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طبع على نفقة المشروع الوقفي الكبير- جمعية إحياء التراث الإسلامي 


المقدمة 


005 ير ب 
قش ١‏ لحمل 5 
م بر 2-4 - اه سا 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له وتشيد آلا إلد إلا الله وأن محمد عبدة ورسوله» على الله علية 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 


أما بعد: 


0 


فإن من أعظم المنن التي يمتن الله بها على عباده المؤمنين أن يجعل 
فيهم من يبين لهم دينه» ويوضح لهم طريقه» قال تعالى ممتنا على عباده 
برسلةه: ولْقَّدْ ةكم نوك ين أَشْيكْمْ عَرِيرٌ عيّهِ ما عَنِْرَ 
رول عَتِكْم بِالْمْؤَّمينَ ووفك يحم 79 4 القربة: ١1م‏ . 

ومن رحمته تعالى أن جعل علماء هذه الأمة بمثابة الأنبياء في بني 
إسرائيل» ينفون عن دين النبي كَلِهِ تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين» فهم أمنةَ على دينه» وخُرَّاسًا لشريعته» وجنودًا يذبون 
غرخ ملنه. 


عع 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وجاهدوا فيه جهادًا كبيرًا؛ حتى صار يسمى بين العلماء والأكابر ب: 
شيخ الإسلام» وكُتب في ترجمته الصفحات» وتوالت على سيرته 
الكلمات العاطرات؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني كأنه» وهو عَلَّمّ لا يحتاج إلى تعريف. صئّف المصنفات 
العظام» وكتب الفتاوى والأجوبة لأهالي الأمصارء وكانت فتاويه تطير 
بها الركبان» فتارة يجيب على السؤال في سطر أو سطرين» وتارة يكتب 
فيها المجلدات. بحسب الحاجة والمقام» وقد يستطرد في الفتوى 
ويذكر فيها الأقوال والمذاهب والمآخذ والأدلة» وكان قد كتب فتاوى 
في الشام». وفتاوى في مصرء وفتاوى في غيرها من البلاد» فكثرت 
لثاوية والنشرت وعتف عس اقال'ابه رضي (وآما القواعن المترسظة 
والصغار وأجوبة الفتاوى؛ فلا يمكن الإحاطة بهاء لكثرتها وانتشارها 
وتفرقها)""" . 

وكان من جملة ما كتبه من الفتاوى وهو بمصر؛ تلك الفتاوى 
والأجوبة التي قام ‏ تلميذه شمس الدين محمد ابن عبد الهادي بجمعها 
وترتيبها على أبواب الفقه في زمن الشيخ كأنة» وسّميت ب: (الفتاوى 
المصرية)» وبعضهم سماها ب (الدرر المضية)» وسماها آخرون ب 
(الدرة المضية) . 

ولما كان كثيرٌ من تلك الفتاوى بحاجة إلى اختصار واعتصار؛ 


ليستفيد الراغب في معرفة زبدتها ويحصل مقصودهاء ممن ضاق عليه 


.)077/5( ذيل الطبقات‎ )١( 


المقدمة 


وقته عن مطالعة جميع الفتوى» أو ضعفت عنها همته؛ انبرى العلامة 
تلميذ شيخ الإسلام الفقيه محمد بن علي بن محمد البعلي للفتاوى 
المصرية فقام باختصارهاء وقال: (وقد استخرت الله تعالى في اختصار 
شيع من الذرو المضية» مق شارى شيك الإسلام أبن تيمتةاه مما أده 
فقه المسائل» وما عسّر علمه على الأوائل» فأتى به بأوضح الدلائل 
فك موضخًا القواعد الشنة» نجامعًا لكعات سائله المهمة: وسمكه: 
«القَوَاعِدَ التُوْرَانيَةَ في اختِصّإر الدَّرَرِ المُضِيّةَا) . 


وقد وقق الله تعالى الباحثين عن تراث شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الوقوف على غالب تلك الفتاوى المصرية» فكثير منها موجود في 
مجموع الفتاوى ومستدركه لابن قاسمء وفي الفتاوى الكبرى» وفي 
جامع المسائلء إلا أن ثَمَّة أجزاءً من الفتاوى المصرية لا تزال في عداد 
المفقود - يسر الله إيجادها -» وهي موجودة في هذا المختصر 
بحمد الله تعالى . 


وقد من الله علينا بنسخة من هذا المختصر مكتوبة بخط المؤلف 
كأن» وهي نسخة كاملة جيدة» وهذا ما يُميّز هذه النسخة عن غيرها من 
النسخ الخطية الموجودة للكتاب» فإن غيرها من النسخ متأخر عنها 
كثيرّاء حيث إن المؤلف كتبها في القرن الثامن» والنسخ الأخرى 
الموجودة كنيت في القرث اليالت مشر بوالرايع عضر فكثر في تلك 
النسخ الخطأ والسقط والتحريف, فعزمنا أمرنا على القيام بخدمته 
والعناية به» ومقابلته بما وجد من أصل تلك الفتاوى وتصحيح ما يحتاج 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


إلى تصحيح» وذكر اختيارات شيخ الإسلام التي أطلق الخلاف فيها في 
المختصر على وجه الاختصارء مع تخريج الأحاديث والآثار تخريجًا 
مختصرًاء فما كان في هذا العمل من صواب فمن الله وحدهء وما كان 
من اجتهاد خاطئ فمنًا ومن الشيطان» ونرجو من الله العفو والغفران» 
ومن القارئ النصح والبيان. 


والحمد لله رب العالمين 


ترجمة المؤلف 


الث 


ترجمة المؤلف١(1١)‏ 


اسمه ونسبيك : 
002 5 


مصادر الترجمة : 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: ابن حجر العسقلاني» مطبوع 
عن مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد/ الهند (0/ 99") . 

- إنباء الغمر بأبناء العمرء تأليف: ابن حجر العسقلاني» مطبوع عن المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية.» مصر .)١58 /١(‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب,. ابن العماد الحنبلي» مطبوع عن دار ابن 
كثير - دمشق (179/8). 

- الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمدء تأليف: يوسف بن 
عبد الهادي» ابن المبرد الحنبلى» مكتبة العبيكان (ص .)١55‏ 

- اللسسدب الوادلك على فيزاتس لكا بلة: تأليف: محمد بن عبد الله بن حميد 
النجدي ثم المكي» مطبوع عن مؤسسة الرسالة» .)1١١5/1(‏ 

- تسهيل الوابلة لمريد معرفة الحنابلة» تأليف: صالح بن عبد العزيز العثيمين» 
مطبوع عن مؤسسة الرسالة» (9/ .)١١0/8‏ 

- الأغلام» تأليف: شير الدين بن محموة الؤركلي» مطبوع عين دار العلم 
للملايين» (585/5). 

- معجم المؤلفين» تأليف: عمر بن رضا كحالة» مطبوع عن مكتبة المثنى في 
بيروت» .)08/١١(‏ 


جاء اسمه في الجوهر المنضد: (محمد بن حسن). خلاقًا لسائر مصادر ترجمته» 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فو الديه 497 أآبو كيد ان الشهير يه ان أسيا سللان.. 


وهو هكذا في تاريخ ابن قاضي شهبة» وتبعه ابن المبرد في الجوهر 
السابلة. 


وفي الدرر الكامنة لابن حجر: (انن اسبهادر). وقال هو في إنباء 
الغمر: (ابن اسلار). وفي السحب الوابلة: (الباسلار). وفي إرشاد 
الطالبيق: لايخ ظبيرة:: (افهاذر). 


وفي الجوهر المنضد: (أسباسلار: اسم أعجمي» ذكره الشيخ تقى 
الدين الجراعي في "شرح اله لتسهيا ",6 مثل بهاء الدين ونحوه). 
موئده؛ ونشأته. ومشايخه وتلاميده: 


وكان كانه طويل الروح». حسن الشكلء طوالّاء مخضيًا بالحناء» 


- وفي الأعلام للزركلي: (محمد بن علي بن أحمد)؛ وقال: (وجعلت اسم جده 
"أحمد" كما هو بخطهء خلافًا لما فى المصادر)» واسمه المثبت على المخطوط 
الذي بخطه: (محمد علي محمد الحنبلي)» وذلك في مواضع من المجموع الذي 
حوى هذا الكتاب وغيره» وهو الموافق لسائر المصادر الأخرىء ولعل الزركلي 
اختلط عليه هذا العالم بابن اليونانية - وهو معاصر للمؤلف -». واسمه: محمد بن 
علي بن أحمد اليونيني البعلي» وله مختضر تفسير ابن كثير. 

فال فى الجيض المتفيد> (كسبى الديو)ء غبلانا لسار المفاةن, 


ترجمة المؤلف 


وكان أبوه خياطاء وكان رك فافياة؛ حسن العبارة. 

روى عن القطب اليونيني (5١لاه)‏ - وقد أكثر عنه -2 وسمع من 
الحكّار ٠(‏ ٠"“لاه)ء‏ وتفقه بابن عبد الهادي (55لاه). واب بن القيم 
(١هلاه)ء‏ وغيرهما» وسمع من جماعة من شيوخ بلده. 

وقد أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه كتب بخطه على طرة هذا 
المختصر /7١(‏ ب) ما نصه : (هذا ما اختصره كاتبه محمد على محمد 
الحنبلي من فتاوى شيخه لتكون تذكرة لي أرجع إليها)» ولم يذكر في 
ترجمته أَخذٍ عن شيخ الإسلام من عدمه. إلا أن خطه بذلك يدفع الشك 
في كونه من شيوخه. 

وجلس للتدريس بجامع بعلبكء قال ابن حجر: (سمع منه 
الفضلاء» وكان إمامّاء عالمّاء عليه مدار الفتوى ببلده) 5 

وكان مفيدًا في المدرسة النورية في دمشق» والنورية: نسبة إلى نور 
الدين زنكى» قيل: هو الذي أنشأهاء وقيل: بل ولده إسماعيل . 

خناء العلماء عليه : 

أثنى على العلامة محمد بن علي البعلي جماعة من العلماء 

قال ابن حجر : (الإمام العلامة البدر»ء أبو عبد الله» شيخ الحنابلة 
ببعليك) . 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وقال ابن المبرد: (الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه الزكى 
المحصل). 

وقال العليمي : (الشيخ الإمام» العلّامة البارع» التّاقد المحقّق» 

مؤلفاته: 

ذكرت المصادر من مصنفاته : 

-١‏ التسهيل: وهو كتاب مطبوع عن دار ابن الجوزي» بتحقيق 

قال اين الميرة: (ضنط كتاب "السهيل "+ وخر فقول واحن فن 
مذهب أحمد لم يذكر فيه خلافًا إلا في باب صلاة الجماعة» فإنه سمع 
مسائل وأطلق فيها الخلاف). وقال العليمي: (عبارته وجيزة ومفيدة» 
وفيه من الفوائد ما لم يوجد في غيره من المطولات. أثنى عليه 
العلماء). 

وهذا المختصر ذكره المرداوي من جملة ما ذكره من الكتب التي 
استفاد منها فى الإنضاف. 

وثمّة كتاب آخر اسمه (التسهيل)» نقل عنه المرداوي في الإنصاف 
كثيراء. وقال فى.مقدلمته: (و(العذكرة»» و#السهيل» لابن عيدوس 
المداخر» على نا قل )97 فيو مراذة عتن الإطلاق: 


.١9/١ الإنصاف‎ )١( 


ترجمة المؤلف 


وهل ابن عبدوس هذا هو علي بن عمر بن عبدوس الحراني المتونى 
(669ه6ه)ء. أو هو قرينه الذي فر غلية تضير اللدجه صبة العو ين 
ال عن اعسه(1١)‏ 
غبدوس المترقن قبل السفمافة؟”. 
مطبوع عن عالم الفوائد» بتحقيق د/ علي العمران وفقه الله. 
"- مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول عَيِنةِ لابن تيهية: 
ه- القواعد النورانية مختصر الدرة المضية من فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: وهو كتابنا هذا. 


)١(‏ كلاهما تحتمله مقولة المرداوي» وكلاهما وصف بالفقيه» وكلاهما له مصنف في 
الفقه» إلا أن علي بن عمر اشتهر بالوعظ والتذكير على طريقة ابن الجوزي» 
ووّصف نصر الله بن عبد العزيز بكونه ممن ينقل المذهب نقلًا جيدّاء وقد اعتمد 
المرداوي على كتاب التذكرة في تصحيح المذهبء كما أنه متأخر عن الأول» 
فيشبه أن يكون نصر الله هو مراد المرداوي في كلامهء والله أعلم. 
وترجم ابن رجب لعلي بن عمر بن عبدوس الحراني في ذيل الطبقات (؟/50)) 
وترجم لنصر الله بن عبد العزيز بن عبدوس الحراني في (؟/٠00).‏ 


القَوَاعُِ التّوْرَانِيةُ فِي احدٍ خيِصار الدرَر المُْضِيَّة 


وفاتهك : 
توفي في شهر ربيع الأول سنة (8/الاه)» وقال في السحب الوابلة : 
(توفى سنة /الالاهء قاله فى الشذرات» وفى الدرر 207/8 كه رحمة 


واعة 


التعريف بالكتاب 


نسبة الكتاب للمؤلف: 

جاءت نسبة الكتاب للبعلي في جميع النسخ الخطية التي وقفنا 
عليهاء وهي خمس نسخ.» وأعلاها النسخة التي كتبها بيده وقال فيها : 
(هذا ما اختصره كاتبه محمد علي محمد الحنبلي)» وكذا في نسخة 
جامع عنيزة» المكتوبة سنة 194١ه‏ بخط الشيخ عبد الله آل سليمء 
والنسخة الأزهرية المكتوبة سنة 1177١ه»‏ والتي اعتمدها حامد الفقي» 
ونسخة الأوقاف الكويتية المكتوبة سنة 175هء وكانت في أملاك 
الشيخ عبد الله الخلف الدحيان. 


كما أن المجموع الذي تضمن جملة من المختصرات» كتب فيه 
البعلي بخطه في مواضع منه أنه مختصره وكاتبه؛ كما في بداية كتابه 
شفاء العليل في اختصار إبطال التحليلء» قال في (417١/ب)‏ من 
المجموع: (اختصره كاتبه محمد علي محمد الحنبلي من إقامة الدليل 
على إبطال التحليل) . 

وفي (1177/ ب) من المجموع كتب بخطه: (هذا ما اختصره كاتبه 
الفقير إلى الله تعالى محمد علي محمد الحنبلي من الصراط المستقيم 
لشيخ الإسلام بن تيمية الحراني كأنة» وسميته: المنهج القويم في 
اختصار الصراط المستقيم جعله الله خالصًا لوجهه الكريم). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في احْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وذكر الكتاب للمؤلف: الزركلي في الأعلام (75877/5)» وكحالة 
المعروف (التسهيل)» والحق أنهما كتابان مختلفان. 

وعلى هذا فلا يلحقنا شك فى كون الكتاب للبعلى كأله. 

توثيق اسم الكتاب: 

جاءت تسمية الكتاب بخط المؤلف على المخطوط (١؟/ب)»‏ 
حيث قال: (الله الموفق» هذا ما اختصره كاتبه محمد على محمد 
الحنبلي من فتاوى شيخه لتكون تذكرة لي أرجع إليهاء وعمدة أعثمد 
وأصول عليهاء وسميته: القواعد النورانية فى اختصار الدرر المضية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية) . 

وقل جاءت تسميته اختصارًا كت (مختصر الفتاوى المصرية)» فى 
بعض المخطوطات المتأخرة؛ منها النسخة المودعة في مكتبة جامع 
عنيزة» المكتوبة سنة 9/8؟١ه»‏ وسماه بذلك الزركلي في الأعلام 
(5/ 5م ؟). وكحالة فى معجم المؤلفين »)08/1١١(‏ واعتمد عليه الفقى 

وعلى هذا؛ فالاسم الثابت لهذا المختصر ما سطّره المؤلف بخطه: 
(القواعد النورانية في اختصار الدرر المضية لشيخ الإسلام ابن تيمية). 


التعريف بالفتاوى المصرية: 

هي مجموعة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كأله» كتبها لما كان 
في مصرء فيما بين /١5(‏ ه - 7١لا‏ ه). 

وقد ذكر ابن القيم كأَنه أن هذه الفتاوى تقع في ست مجلدات» 
فقال في النونية عند ذكر كتب شيخ الإسلام كأنه ‏ : 
وَكَدَاكَ أَجوبَدَلَةهُ يضريّةً فِيسِتٌ أَسْمَارٍ كُيبْنَ يمان 

وذكر ابن رجب كن أنها تقع في سبع مجلدات؛ وقال بعد أن عدّد 
جملة من مصنفات شيخ الإسلام - منها الفتاوى المصرية -: (وكل هذه 
التصانيف - ما عدا كتاب الإيمان - كتبه وهو بمصر في مدة سبع 
سنين » صنفها في السجن)”"' . 

يقول ابن عبد الهادي كأنه: (وقد جمع بعض أصحابه قطعة كبيرة 
من فتاويه الفروعية» وبوّبها على أبواب الفقه في مجلدات كثيرة» تعرف 
ب: الفتاوي المصرية» سماها بعضهم: الدرر المضية من فتاوى ابن 
ل 

والذي قام بجمعها هو ابن عبد الهادي نفسه والله أعلم» فقد جاء 
في مجموعةٍ ضمن مخطوط تضمن جزءًا من الفتاوى المصرية ما نصه : 
)١(‏ الكافية الشافية ص 77٠١‏ . 
(؟) ذيل الطبقات .07١/5‏ 
(9) العقود الدرية ص 05 . 


القَوَاعِكُ التّوْرَانِيَةٌ فِي احْتِصَارِ الدّرَرِ | القصضكة 
(مجموعة فتاوى من الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية» انتقاها ابن 
عبد الهادي). 


وهي مجموعة ضمن مخطوط بمكتبة بوردور بتركيا رقم 2)8١5(‏ 
وعدد أوراقه ١75(‏ ورقة)» وقد حققت غالب الرسائل التي فيه في 


جامع م (المجموعة السابعة» ص /201) ب بتحقيق الدكتور علي 
وهذه الرسائل الموجودة في ذلك المجموع توجد مختصرة في كتابنا 
هذا. 


وقد جاء في بداية تلك المجموعة ما نصه: (قال الشيخ الإمام 
العالم العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله ورضي الله عته: الما وأيت 
فتاوى الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام» وناصر السنة» فريد 
الوقت». وحيد الدهرء بحر العلوم» بقية المجتهدين». حجة المحققين» 
تاج العارفين» ولسان المتكلمين» رحلة الطالبين» إمام الزاهدين» ومنار 
المجاهدين» الإمام الحجة النوراني» والعالم الرباني» تقي الدين 
أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني؛ غاية المقاصد. كثيرة الفوائدء 
سارعت فيما سهل الله عليّ به منها لتكون لي عمدة أعتمد عليهاء وحجة 
أستند إليهاء ورتبتها أبوابًا على أبواب الفقهء وسميتها: «الدرة المضية 
في فتاوى ابن تيمية» رضي الله عنهء وختم لنا وله بخير). 

وخلاصة الكلام: أن هذه الفتاوى سماها ابن عبد الهادي بالدرة 
المضية» وبعضهم سماها بالدرر المضية» وبعضهم سماها بالفتاوى 


المصرية» وهي مجموعة من الفتاوى والأجوبة كتبها شيخ الإسلام في 
مصر » في المدة التي كان فيها في السجن» مدة سبع سنين » قام بجمعها 
وترتيبها على أبواب الفقه فللميذه شهين الدون محمد بد أحهد ابن 


عبد الهادي المتوفى سنة (55/ا ه). 


وقد جاء كثير من هذه الفتاوى في مجموع الفتاوى ومستدركه لابن 
قاسمء وفي الفتاوى الكبرى» وفي جامع المسائل» وبعض هذه المسائل 
والأجرية لآ يوال فى عداة المققرو”. 


منهج المؤلف في الا ختصار: 

اتسم منهج بدر الدين البعلي أنه في اختصاره للدرر المضية بسمات 
عديدة» من ذلك على وجه الاختصار: 

١‏ - أنه اختصرها لنفسه؛ لتكون تذكرة له» كما كتب بخطه على طرة 
المخطوط : (لتكون تذكرة لي أرجع إليهاء وعمدة أعتمد وأصول عليها). 
ولذا كانت بعض كلمات المختصر غير واضحة. والكتابة فيه سريعة» 
والاختصار أحيانًا يكون شديدًا مما قد يؤثر في فهم الفتوى على وجههاء 
وقد يكون الاختصار مخلًا - على قلته - كما يظهر عند الرجوع إلى أصل 
الفتوى» وقد أشرنا إلى ذلك في الحاشية في تلك المواطن . 

)١(‏ ذكر الشيخ محمد عزير شمس وفقه الله في مقدمة جامع المسائل (المجموعة 
الرابعة» ص “227 أنه وقف على أربعة مجلدات من أصل ست أو سبع مجلدات 


من الفتاوى | مه يه وأن هذه المجلدات الأربع كلها مطبوع . إما ضمن مجموع 
الفتاوى أو مستدركهء وإما في جامع المسائل» وإما في الفتاوى الكبرى. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


؟- أنه كثيرًا عا )يختضر الفعورق اختضارًا شديذًا فشحد النتوئ 
الواردة في صفحات متعددة يختصرها في سطرين أو ثلاثة. 

“- أنه قد يدخل فتوى في أخرى إذا كانتا في موضوع واحد؛ 
فيضيف فوائد إحداهما على الأخرى من أجل الاختصار. 

4- أنه قد يقدم الكلام في الفتوى ويؤخره بحسب ما يراه مناسبًا . 

ه- أنه يعلق أحيانًا على بعض الفتاوى ويستدرك» وذلك في ثلاثة 
مواطن فقط . 

5- أنه حذف الأسئلة الواردة في الفتاوى وضمّنها الفتوى عند 
الحاجة إلى ذكرهاء إلا في مواطن يسيرة ذكر جزءًا من السؤال 
والجواب. 

-١‏ كتب في هوامش بعض الصفحات بداية المجلد من الفتاوى 
المصرية» فيقول مثلّا - كما في (81/ ب): (أول المجلد الرابع). 

وجزى الله تعالى بدر الدين البعلي خيرًاء فقد حفظ لنا في مختصره 
هذا الفتاوى المفقودة من فتاوى وأجوبة شيخ الإسلام كه فكان في 
هذا المختصر من الفوائد ما يحتاج إليه من يعتني بكلام شيخ الإسلام 


طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب لأول مرة سنة 154١ه‏ - 1154م على نفقة الملك 
عبد العزيز انك بتصحيح محمد حامد الفقي» وإشراف وتصحيح 
عبد المجيد سليم - مفتي الديار المصرية سابقًا ورئيس لجنة الفتوى 
بالأزهر -» عن مطبعة السنة المحمدية فى القاهرة. 

ثم أعيد طبعه في باكستان» عن دار نشر الكتب الإسلامية» سنة 
ةلهات مام 

ثم أعاد أحمد حمدي إمام طبعه مع المراجعة والتصحيح والفهرسة؛ 
في مطبعة المدني» ٠٠5١ه‏ - 0٠198م.‏ 

ثم صَوّرت طبعة الفقي في دار الكتب العلمية سنة (505١ه‏ - 
65 ام ). 

ثم طبع في دار ابن رجب بدراسة وتعليق وتصحيح محمد صفوت 
الشوادفى كنْهُ فى مجلدين . اعتمد فيها على طبعة الفقى كانه . 
وحيدة محفوظة في دار الكتب الأزهرية» وقد ذكر الشيخ الفقي في 
مقدمة الطبعة ما نصه: (ولما كانت هذه النسخة الوحيدة من الكتاب» 
وهي مكتوبة في سنة 1177١هء‏ كانت بأشد الحاجة إلى تصحيح دقيق 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


فلم يكن بهذه المكانة إلا حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المجيد 
سليم حفظه الله وأدام توفيقه). 

ولمًّا كانت النسخة التي اعتمد عليها الفقي رحمه الله متأخرة وكثيرة 
السقط والتصحيف؛ احتاج رحمه الله إلى زيادة بعض الكلمات أو 
تغييرها ليستقيم المعنى» وقد يحتاج - بسبب سُقم النسخة التي بين 
يديه - إلى زيادة جملة من كلمتين أو أكثرء وفي بعض المواطن يكون 
السقط كبيرًا لا يتمكن من تصحيحه فيتركه كما هو في المخطوطهء مما 
يسبب ركة في العبارة وفساد في المعنى؛ بيد أن التسخة المكتوية بيخط 
المؤالف على فلك الأخطاء والتمحرتاتة يحت الك تعاك + جرس الل 
الشيخ محمد الفقي والشيخ عبد المجيد سليم على ما قاموا به من 
إخراج الكتاب والاجتهاد في تصحيحه ثم طباعته . 


وصف النسخة المعتمدة 


وصف النسخة المعتمدة 


اعتمدنا فى تحقيق هذا الكتاب المبارك على نسخة صحيحة بخطة 
المؤلف كأنه» من ضمن مجموع حوى أربعة مختصرات ومسألتين» 
وجميع هذا المجموع بخط البعلي نه . 
الإسلامية برقم (8751 خ)» بإهداء من مكتبة العسافي» وعدد أوراق 
المخطوط )١5١9(‏ ورقة» وعدد أسطر الورقة تقريبًا (8؟) سطرّاء 
وتتراوح عدد الكلمات فيه ما بين )3١ - ١5(‏ كلمة. 

وحوى المجموع ما يلي : 

.)أ/7١( مختصر الصارم المسلولء من لوحة (؟) إلى‎ -١ 
1/1470 تميق عن لوحة (1ارن» إلى‎ 

-'٠‏ مختصر إبطال التحليل» من لوحة /١57”(‏ ب) إلى /١15(‏ ب). 

؛- مختصر الصراط المستقيمء من لوحة (10١/ب)‏ إلى 
اد" 


قري ال 1/70 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


5- مسألة في الزيت اليسير إذا وقعت فيه نجاسةء لشيخ الإسلام» 
من لوحة /١١7(‏ ب) إلى (779/ ب). 

وقد كتبه المؤلف كله بخط جيدء إلا أن كثيرًا من كلماته غير 
اختصاره: (لتكون تذكرة لي أرجع إليها . وعمدة أعثمد وأضصول علبها): 

ولذا قمنا بمقابلة هذه النسخة على نسخ متأخرة» ولعلها مأخوذة من 
نسخة المؤلف أو من نسخة مأخوذة عنهاء وهى : 

١‏ - نسخة محفوظة فى إدارة المخطوطات بوزارة الأوقاف الكويتية» 
برقم (خ »)8١‏ وعدد أوراقها (4١؟ق)».‏ وعدد الأسطر )5١(‏ سطرّاء 
وهي مهداة من ورثة الشيخ عبد الله الخلف الدحيان كأنه. 

وهذه النسخة مكتوبة سنة 7795اهء وقد طمس الكاتب اسمه بعد 
قوله : (كتبه الفقير إلى الله تعالى)» ثم كتب: 
ستبقى خطوطي برهة بعد موتي لأنها تبقى وتفنى أناملي 
فيا ناظرٌ الخظ سّل الله رحمة لصاحبه المدفون تحت الجنادل 

ورمزنا لهذه النسخة ب (ك). 

-١‏ نسخة محفوظة في مكتبة عنيزة الوطنية عن مخطوطات جامع 
عنيزة» برقم (49)» وعدد أوراقها (١5١ق)»ء‏ وعددالأسطر )١50(‏ 
سطرًاء وهى معارة للمكتبة من على العبد الله البسام . 


وصف النسخة المعتمدة 


وهذه النسخة مكتوبة فى غرة رجب سنة /159اهء على يد الشيخ 


ورمزنا لهذه النسخة ب (ع). 


- نسخة المكتبة الأزهرية المحفوظة برقم »)705١5(‏ ولها صورة 
في مكتبة الجامعة الإسلامية برقم (5/١١/ا)»‏ وعدد أوراقها 2.)37١5(‏ وقد 
نسخت سنة (777١1١ه)».‏ وهي النسخة التي اعتمدها الشيخ حامد الفقي 
في طبعته . 


ورمزنا لهذه النسخة ب (ز). 


ولكون هذه النسخ متأخرة عن نسخة المصنف كما ترى» ولكونها 
حوت سقطًا وتصحيمًا في كثير من كلماتها؛ لم نعتمد شيئًا منها في 
الحقيق». واكتنينا بالسخة المكغررة خط المو لقع الأ تنا استعنا بها 
في توضيح ما أشكل علينا من خط المصنف, كما استعنا بأصل الفتاوى 
من مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى إن وجدت. 

ولهذا الكتاب نسخ خطية أخرى متأخرة أيضّاء لم نرجع إليها في 
تحقيقنا ؛ لعدم الحاجة إليهاء وهي : 


الإسلامية برقم (894957 خ).» بإهداء من مكتبة العسافي» وقد نسخت 


سنة (819ه)4 وتاسكها على ين عبد الاين عسى» بوعدة أوراقها 
(19) وعدد الأسطر 93 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وجاء على طرة المخطوط ما نصه: (بسم الله والحمد لله. هذه 
النسخة كثيرة الغلط فلا ينبغي الاعتماد على ما سطر فيها إلا بعد 
مراجعة الأصول الصحيحة.» قاله كاتبه: علي بن عبد الله بن عيسى 
عفى الله عنه آمين) . 

-١‏ نسخة في متحف إيرفان (فروج سلاطين) في أرمينياء المحفوظ 
برقم (أرمينيا 264 وتاريخ النسخ (84/اه) كما ذُكر في الفهارس» 
وحاولنا الوقوف عليه ولم يتيسر لنا ذلك. 


نهج التحقية 


١‏ - اعتمدنا على نسخة واحدة فى التحقيق» وهى التشسيخة المكتوبة 
بخط المؤلف» واستعنا - عند الحاجة - ببعض النسخ الخطية الأخرى, 
لشيخ الإسلام ابن تيمية - إن وجدت الفتوى -. 

بح اننا الفروق من النسخ الثلاثة الأخرى عند الحاجة فقط. 

“- إن وجد خطأ فى كلمة أو عبارة فى الأصل؛ أثبتنا الصواب من 
النسخ الأخرى إن وجدء وإلا فمن أصل الفتوى» ونشير إلى ذلك في 


5- أشرنا في كل فتوى إلى أصلها من كتب شيخ الإسلام الأخرى 
إن وجدت. 

ه- إذا أطلق شيخ الإسلام الخلاف في مسألة» وكان له ترجيح في 
كتبه الأخرى أو كتب تلاميذه؛ أشرنا إليه فى الحاشية. 

5- قمنا بتوثيق الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث والآثار تخريجًا 


- 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


عع 34 
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/ا- ضبطنا ما يحتاج من الكلمات إلى ضبط» سواء ضبطًا صرفيًا أو 
إعرابيًا . 

8- شرحنا الكلمات التي نرى أنها بحاجة إلى شرح من مصادرها 
المعتمدة من كتب اللغة والمعاجم والغريب. 

4- أثبتنا علامات الترقيم الهامة» واعتنينا بترتيب الكلام وفقرات 
الكتاب بحسب الأمكاق: 

-٠١‏ ترجمنا للمؤلف من مصادر ترجمته.» وعرننا بالكتاب فى 
مقدمة التحقيق. 


لوحة الغلاف من الأصل 


اللوحة الأاولى من الأصل 


اللوحة الأخيرة من اللأصل 


3 
1 
1 


القَوَاعِدُ النّْرَانِيَةَ فِي الُتِصَارٍ الرَرِ المُضِيَّةِ 


لوحة الغلاف من النسخة (ك) 


اللوحة الأولى من النسخة (ك) 


قاميين الجيعالدبينح وصراه عل 


بي جرخا !ل ١ن‏ بل فأننا لعل افضؤما زا لالهو ةو مي 


|| لجس علد عل ةالإيم و وئراستوز سر ولموإختصاءؤيمنالد 


مدايلمي من ف ]وبلا جع شيع الاثسلهم بن سيب ااكؤ فيد 
لهم رعذ عود يز الت لبا لاد 
انج ديجي لابعضنالمتأحزين اوج للإتؤين ب وفومسبرق بالا 
لع وذكن شاه وهلي تحب النانم بسامع اتاقم علا لاع 
جر جسبها ولا مكراره _اقااسية لبلز ياب )طمن اصوان لنت 


رهامع ازع دهذالابوع لإن وينم عوب انيم ول والصلية 
لوا تلهاعنالئالواجبر وقدض ,رضورويع الث معكيع 


| اكير دمزانبشع ولع شهبزممنقازرندغرومك لاد 


و لأدفجنلاعن وحويه طرق نافيا نه ف ووشعس رجدا مقط 


١‏ |أما هدجم ببطل جل يفادالد قل ران لمكب ربنبو لخ اذيك دبلا 
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أديان عرلعن إلامام لمهت لان له وجبدضتهرللبصب]ك علبخ. 
| اماما لاجزيزاق وَالقلررياه فا انالاما ليس نيص ركداطنالؤكل 
| رعق عم دصر كي له ان جمتصرعؤما بيت علي را منمرر بلد نوع 


الظريزوالتعس وك اة«صرف عدما ب وعتدالامام وا ماع 
نود تصني امون ع لمهذاذدتالرغيربلحد يعم 
فهرو س) ترصن وججوع احرضاان اليما ل رهم والعزيغا عليها 0 


1 
١ 
1 


اللوحة الأخيرة من النسخة (ك) 


:24 42 © 92> © 49 2> ن 0002 


للدم 


6 


0 


31 
- 
0 
2 
4 
.6 
5 
3 
15-4 
54 
2 
4 
5.0 
اه 
1 
ا 
-5- 
ك1 
5 
اللآء 
لل 
لكر 


نماذج النسخ الخطية 


5 ل 
النتاوى ا مص ربيم للش مز 1 ال 
و ب ربحله! 3 3 


بد رألويث] 2 م اعيرس 
إٍ | 1 


مناكتاب ار ياتا ريه ظ 
2 اروب تين جرس البرية 3 اسع وهروال رضم 


2 5 0 
1( وى.*ه 
١‏ د . 


لسو _- 


الجا مه لهاس با ريم نور 
سر تصوي اموطوطات» 


اليدّاجة 


لوحة الغغلاف من النسخة (ز) 


اللوحة الأولى من النسخة (ز) 


7 ع ميسو وج جسي سرطب ري من م 


يي مرجب بحسو وتبرج 9 هب ؟ 00 
4 مسي سيج سان 46 16 
ا ل 


الكتانن ام به عللكسات قدا 
8 يضم ورم امو ا ٠‏ ع 


ناي بس /» مجسيف يشم ميامة رم ماي 3م كك 
بق جنسجب زبوه م بيه جني الإوج اخ وه يت 7 
) م ماض رخبم يمجج جر ‏ اكتسعي ار 

مامه سرعب ةا بر كي 
حي عب رم ميس سوج صني حلسم جهاحستم بجع سس نم جة | :72 17 
ابي بج مل شر مر رصخ يسبع دربي مسي ذه مم نع 
رين دوسي ع اوم ويحي د مطكته وكوب | ساتون 
اب لص :]ساكب رسو وم بسب تمي م|» 007 
حون ببسي رميز 0٠:‏ بسي | من يلب مسن 0/187 
شير د بر كرسي مرمرع ل جوع زد ب 46 إ ابه مب 19 
ويك 
رمي 0 يتم ماي اباس رده بم بسي يسردم عضي يليم 
يحور ي ويم شق بعذ مرو دوج قاسم فخ )”هع 
2 أمرم مرر عمية مشرسم 2 إمه أمو هي ميو بذ و رسييو زو 
بدو سالب ره نروك هو سارت كبداة 
7 يف بحسل 3 السيسير مرو سب سر > 
اه واي مجن متواايمة بج نوم مق 


7 
صو زو ليده اسوأببنرد اإنتر جوم ببسي بين 
ص ع لايخ رج ستو جحت س هبيه ايع بور إستي ب + 306 بج 
الموج ووم بون ويس 
توم أن د ريم نيه لبجو سب مح ينداام مده 
رصبت > الاسام بن ضع بوابسيةسم)خية] جحي 2ب 
9س رب ب كلم كانت رج امير جنب رو ماه ادبت مها 
مج سبج اس يبوج ابام 
#لكاستطكو ناكا د ودار 
حيري كمد سبرب يج ببدم يك ولتووقب روا 
يي" ف ذم ب تممه يه مسحي #رضهقم و6 
ومكسلي» وإ ميب جرم يندع بم بجي ,سه] م تو 11 
1 كس إجصب بس نموم م مز سه 
62 مز ضرحت امد وكاب »جد رع لبه 


جلت رضحم ا صويبة و را يسم شعو اموا 
مف ب جك لبج جرف ستوب ,سسيدوب امه 
: 1 ل ل 
لي نهيف و0 ج17 نج بتع بع مسرن سنن 
بيه سرع لسك رمك ]سيوج بع سمومت لزي 
جر ترك وح بلج دك بخ جيب رن م مهما 
كس 1/0/6 ووو ترج عه | سل مسنم سوه 0 
الي بحس عب وتسم رجه لاسي سسب مم1 
أت لاا اماس رس :)نس مي مع مسسسيع 
ةقب سن لج في ونس .سس 


0 
- 
1 
3 
ا 
وع 
3 
ول 
54 
35 
: 
4 
اده 
0 
ل 
5-1 
اهن 
95 
الاء 
أ ول 
لكر 


راكد عام لمم و اله مذ اليجشهة جار قي هده تمد بدا الامزمه لباب وذا روفن 
لق ديه : 1 ا ضزلح: راهب انا الل وإمرلن 
لا بئذ ا لاميسة لاع م بترت أو سات الدركات عاك ا 


نيمو قت م 9 عزن ب 


٠ 


و : ع ء 1 5 ققد 2 0 


1 


شرام 0 
ا عر إعداحدلاك 


0 رودي تناه 


50 17 


قللت. 


: :ْ ش 8 30 1خ . 
0 0 ا وم جل ] كم ماج مالعارالدنيا ار 
١ 3‏ بو 7 ١‏ د هزيم شن قا 


لوحة الغلاف من النسخة رع) 


اللو حة الأولى من 


أ 


7 


(0 


المقدمة 


سَ مر - 3 _ ام 
ال بير 
وبه نسعين 
و 


الْححيد له مُبِوِعَ العالمينَ» وناصر الحقٌّ المبينٍ إلى يوم الدّين» 
ا ا 1 

وبعدُ؛ فإِنَّ العلمَ أفضلُ ما صُرِفتٌ إليه الهمةُء وأجمعث عليه علماءً 
الآمؤء وقلٍ استخزث الله تعالى في اخعضار شيء م الدُرّر العضية» من 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمكة هما اكد و فذه المسائل» ونا عدر علمه 
على الأوائل» فأتى به بأوضح الدلائل كه» موضحًا القواعد السَنِية» 
انعا لكات سنائله المهطة: وسديئة: «القوامة اللؤراية في الخيضار 
الذرر المَضِيَّةَا وعلى الله اعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي». وهو 
حسيّنا ونعم الوكيل . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


لزاب اناج ياماق الأمد لومز رغرمم 0 ا بع الساخرية 
أوجبَ التلقْط بهاء وهو مسبوق بالإجماع : ولكن تنازعوا دعل سي 
التلفّظ بها؟ مع اتفاقهم على أنه لا يُشْرَعٌ الجهرٌ بهاء ولا تكرارها: 

فاكس العطلنظ بين طاففة مق أمبهاب أن خنيفة والشافية 
واحمد. 
أقوى؛ فإنَّ ذلك بدعةٌء لم يفْعَلّها رسولٌ الله يله ولا أصحابه . 

وما مقارنة النية للتكبير؛ ففيها قولان مشهوران: 

سد هيا : لا يجبٌ؛ كما هو مذهبٌ أحمدّ وغيره. 

والثانى: يجبٌ؛ كما هو مذهب الشافعيٌ وغيره. 

والمقارقة المشتروطة : : قد نُفسّرٌ بوقوع لصي يا انين وهذا 
فمكز لا سيعونة في بلغامة اناس حكذا بضلوة؛ بل هو أمرٌ 
ضروري» ولو كُلفوا تزكه لعكزوا عنه. 

وقد تُفِسّرٌ بانبساط أجزاءٍ النية على أجزاء التكبير؛ بحيثُ يكون 


أولها معَ أولهء وآخرها مع آخرهء وهذا للا يصحٌ؛ لأنّه يقنضي عزوب 


بَابُ النيّةِ 


كمال القن آول السادة رخاو ونيا هن النة الراجحة: 

ولنافار يحصور مع الدذى جح اجراء الدكزيريه بوذا توح 
في إمكانه؛ فمنهم من قال: إنه غير ممكنٍ ولا مقدورٍ للبشر؛ فضلًا عن 
وجوبه» ولو قبل بإمكانه فهو مُتعسّرٌ جدّا؛ فيسقّظ بالحَرج. 

ونما بطل عدا وائتئ قله أن الوك يعسن له آن يعدي الدكيي” 
وقصرو ا كران لاله تيدر ل وى التكييرة اللا ينا يفلد عن قلات مق 
استحضار المنويٌ» ولأنّها منّ الشروطء والشرظ يتقدَّمٌ العبادة» ويستورٌ 
حكمّها إلى آخرها؛ كالطهارة وغيرهاء والله أعله”"' . 


م8 .هد 7 عير بر 24 
والجهرٌ بها وتكريرها مَْهِنٌ عنهء وفاعله مسي وإن اعتّقدّه دِينًا فقد 


ّ 7 هيعو اه ع د لم 5 
خرّج عن إجماع المسلمينَ» يُعرَّفُ ذلك» فإن أصرٌ قَتِلّ» ويجبٌ تعريفه 
ذلك :؛ 


ولو قال: يعدا ف ينه ما يشتهي » فهي كلمةٌ عظيمةٌ» يجبُ 
أن شحتات متها أيضا: 

فإن أصرٌ على الجهر بالنية عَزَّرَه وإن عَزِلَ عن الإمامة إذا لم يَنْته ؛ 
كان لعَزْلِه وجدّء فقد عزل النبئٌ كل إمامًا لأجل بُزاقِه فى القِبْلةٍ. رواه 


5 درم 
ابو داود 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من بداية الفصل إلى هنا في: جامع الرسائل» (المجموعة 
السابعة» ص //ا2)4 وتوجد بعضها في مجموع الفتاوى (559/55)»: والفتاوى 
الكبرى (7/ 45)» إلا أن فيها بياضًا كبيرًا في أصل الفتوى 

() هكذا في (ع) و(ك). وفي الأصل : م 

(9) رواه أحمد »)١59071١(‏ وأبو داود »)5/8١(‏ من حديث السائب بن خلاد ويك : 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فإنَّ الإمامّ عليه أن يصلي كما كان النبئٌُ يَلِ يصلي» ليس له أن 
يقتصرّ على ما يقتصر عليه المنفرِدء بل ينهى عن التطويل والتقصيرء 
فكيف إذا أصرّ على ما يُنهى عنه الإمامٌ والمأمومٌ والمنفرة؟!”") 


22 3 


2 بخ * 3 

نبة ا ع 0 © قفملة: هذا قد قالة 0 احدء» د 

2 حير من عير و د وتعصهم 
الس 5 . 
يرفعه ١‏ وبيانه من وجوو: 


اخلفاء أن القة المجاداتمق العمل كات علبينا» والعها؟ اذ د لا 
يتثابٌ عليه . 


الثانى: أن من نوي الخير» وعمل لوه منه ) وعجز عن إكماله؛ 
كان له أجرٌ عامل ؛ لقوله: «إنَّ بالمدينةٍ لرجالًا ما سِرْتُم مسيرًا إلا كانوا 


معكم)” 1 . 


2 أن رجلا أمَّ قومّاء فبصق في القبلة» ورسول الله كَل : ينظرء فقال رسول الله عَيِندِ 
حين فرغ: ١لا‏ يصلي لكماء فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول 
رسول الله يَكِِّه فذكر ذلك لرسول الله يِه فقال: «نعم»» وحسبت أنه قال: 
«إنك آذيت الله ورسوله)». 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والجهرٌ بها وتكريرها) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
(١5857/5ي».‏ والفتاوى الكبرى (؟48/7). 

(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى (557/51)» والفتاوى 
الكبرى .)5١١7/١(‏ 

(*) رواه الطبراني في الكبير (؟09445) من حديث سهل بن سعد ذفانه . 

(5) رواه مسلم (١1١9١)غ‏ من حديث جابر طن . 


2 م 
ف ا 37-8 
ياب النيّة 0 


الثالث: أنَّ القلب ملِكٌ البدن» والأعضاءٌ جنودٌهء فإذا طاب الملِكُ 
طابثُ جنودٌهء وإذا خَبْتٌ خيئتث» والنيةٌ عمل الملِكِ. 

الرابعٌ : أنَّ توبة العاجز عن المعصية تصحٌ عندٌ أهل السنقء كتوبة 
المجبوب منّ الزنى» وكتوبةٍ الأخرّسٍ عن القَذْفِه وأصل التوبةٍ عزمُ 
القلب. 

الكاي + أذ إننبا ل يوخريا سات فإن أصلها حت الك ورسرله: 
وإرادة وجهدء وهذا بِتَفْسِه محبوبٌ لله ورسوله. مَرْضيٌ لله ورسوله. 
وَالأعمَالٌ الظاهرة تزشلها آفاتٌ كثيرةٌ» ولهذا كانت أعمالٌ القلوب 
المجرّدة أفضلّ من أعمالٍ البدن المجرّدة» كما قيل: قوةٌ المؤمن في 
قلبهء وضعفُّه في جسيهء والمنافقٌ عَكْسُّهء والله أعلم. 


كتَابٌ الطهَارَة 


كتَابٌ الطهَارَةٍ 


قد صم عنه كل أنه لمّا سُكِلَ عن بثر بُضاعةً قال: «الماءٌ طَهورٌء لا 


و اع ع 43 
ينجسه سىء) 2 . 


وك تضاعة لسك خازية بالاتقاق» نوها تذكز عن الراقدئ أنها 
جات + أمرٌ باطلء سه لا يُحتَّحّ به ولم يكن بالمدينةٍ عينٌ 
جارية : بوعية الوا ' وعيون حمزة”” مُحَدَثةٌ بعد النب كلل وبكوٌ 
تضاعة باقلة شرق المدينة» معروفة , 


2000 


وأمًّا حد يثُ القُلن0*) : فالأكثرٌ على أنه حسَنٌ يُحتَّح به. 


2)757( رواه أحمد (ا5؟١١)» وأبو داود (55)» والترمذي (55)» والنسائي‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري َيه‎ 

(؟) وتسمى أيضًا: بعين الأزرق» وهي العين التي كانت تسقي أهل المدينة ومنبعها 
حول قباء»ء سميت بذلك؛ لأن مروان الذي أجراها بأمر معاوية كان أزرق 
العينين. ينظر: وفاء الوفاء */ .١6٠١‏ 

(*) وهي مصرف عين الأزرق» ينزلها الحاج الشامي في وروده وصدوره. ينظر: وفاء 
الوفاء .١/١‏ 

(:) رواه أحمد (5505)» وأبو داود (57), اد (50)» والنسائي (؟8)» وابن 
ماجه (011)» من حديث ابن عمر وكيا قال: سئل رسول الله يَلِيةِ عن الماء وما 
ينوبه من الدواب والسباع» فقال علد : 537 كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وقد أَجِيبَ عن كلام من طعّن فيهء وصنَّف أبو [عبدٍ اظه]7") 
فحيد ْ حبق الواعق المقدسة جرةا رذ فيه على ابه عيق' ال وغيه. 

ولفط «القُلّد) ماقرؤفة عندّهم أثة الجة الكبيرة كالحت: وكان يُمثل 
بهاة كما فى سِدرة المُنتهى: «وإذا ورقها مِثْل آذان الفِيَلةء وإذا تَبْقّها 
مِثْلّ قِلالٍ اك وهي قلال بغريو الصَّنعة والمقدارء فإِنَّ اليا ا 
يكون بمقطلني: .وعدا قبطل كوث الثلة فلة اللجبل» فإنها مخدافة» فبها 
المرتفعٌ كثيرّاء وما هو دونّهء وليس في الوجودٍ ماءٌ يصل إلى قَللٍ 
الجبال إلا ها الطوفاق» فخمل كلاه على مثل ذلك ثشية الاسعيواء 
بكلامه . 


ومن عادته أنه يقدّرٌ المُقدّراتِ بأوعيتها؛ كقوله: «ليسّ فيما دون 
اخمسة الشق 03 والوشو عي الحمل ‏ توكان قوف نالمد:؛ 
ويغتسل بالصاع»”*'» وذلك من أوعيةٍ الماء» فكذا تقديرٌ الماءِ بالقِلالٍ 
وناسكء: لأنيا رضاة ه30 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» والمثبت من (ع). 

. رواه البخاري (27841)» من حديث مالك بن صعصعة ويك‎ )١( 

(") رواه البخاري(505١)»:‏ ومسلم (9179)» من حديث 5 سعيد الخدري ويه . 

(؟) رواه البخاري(١١5)»‏ ومسلم (2)950 من حديث أنس زه . 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قد صم عنه كَلةِ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١/١‏ 4 . الفتاوى الكبرى ١/6١57؟.‏ 


كتَابٌ الطهَارّة 


فصّل 


الجاة اتشفي” تالطاهر مما متككة كنؤنه صن داقر لان لاحي 


وغيره. 


قال شيخ الإسلام: والصحيحٌ عندي - وعليه أكثرٌ نصوص أحمدٌ - 
أنَّه لا به اليذه أن المعدة بالطاهرات: 1ن اهارا اسم 
الماء عند الإطلاق» أو لاء فإن تناولّه: فلا فَرْقٌ بِينَ ما يمكنٌ صَوُنْه 
وما لا يمكنٌ صَوُنُهء وبِينَ ما تغيّرَ بأصل الخلقةٍ وغيره» وإذا تناولّه فلا 
قَرْقَ بِينَ هذين النوعين وبِينَ غيرهما؛ إذ القَرْقُ بِينَ ما كان دائمًا أو 
حاينًا وما كان يمكنٌ الاحترازٌ عنه وما لا يمكنٌ إنما هي فروقٌ فقهيةٌ 
ما كوثها فروقًا من جهةٍ اللغةٍ وتناول اللفظٍ له فلا. 


في باب الوكالةٍ والنَّذْرِه أو الوَقْفِء أو اليمين» أو غير ذلك؛ فإنَّ 
خطات الناسٍ في هذه الأحكام لا فَرْقَ فيه بِينَ متغيّر وحادِثٍء فحينكل 
قوله : 0 يدوأ مك »4 0 +:] إن كان شاملا للمتغيرٍ بأصلٍ الخلقةٍ 
أو لما تغيرٌ بما يشُّقُّ الاحترازٌ عنه فهو شاملٌ لما تغيرٌ بما لا يشُقُّ صَوْنْه 
عنهء وإذا كانت دلالةٌ القرآن على الكل سواءً؛ كان التمسَّكُ بدلالةٍ 
القرآن حجةً لمن جعله طهورًاء لا عليه. 


وليش :في المسأالة ذليل من السنة» ولامق الإجماغ» .ولا من 
القياس؛ بل الأحاديثٌ كما في المُحرم الذي وقَصَيْه ناقَته : «اغسِلُوه 


١ه‏ القَوَاعِدُ التُورَانِيَةٌ فِي الحُتِصَارِ الدّرَر المُضِيَّةٍ 
بماءِ وسِذْر)"") ل "بوقرنها قوق عن قصحة 


فيها أَثَرُ سيا '» وقوله: «تمرةٌ طيبةٌ؛ وماء ظهورٌ”'»: كل ذلك 
ونحرٌه نصٌّ دالٌ على جواز استعمالٍ الماءٍ المتغير بالطاهراتٍ أَدَلَّ منها 
على نقيض ذلك””. 

وأيضًاة الأضل بعاليا كان على ها كان ولس هذا استصحانا 
للإجماع في موردٍ النزاع حتى يقال: فيه خلاف؛» فإن ذلك هو دعوى 
بقاع الإجماءه بل يقالة هى قبل الععثر ظاهة بالنطل الإجماء» 
والأصل بقاة لحك وإن لم يكن الدليلٌ شاملا له إذ مع شمولٍ 
الدليل إلمايكوث اسعدلالا بض أن اماع لا بالامعصيحاب» وهنا 
الاستدلالٌ إنما هو بالاستصحاب. ّ 


وقول بعض الحنفية: إِنَّ الماء لا ينقسِمٌ إلا إلى طاهرٍ ونجس؛ 
فليس بشىء؛ لأنه إن أرادٌ كلّ ما يُسمَّى ماءٌ مطلقًا ومقيدًا فهو خطأ؛ 


. من حديث ابن عباس وها‎ »)١١١5( ومسلم‎ »)١575( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري :»)١157(‏ ومسلم (979)» من حديث أم عطية كينا . 

(*) رواه أحمد (57841). والنسائي (510).: وابن ماجه (71): من حديث أم 
هانئ ونا : «أن رسول الله َِةِ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها 
أثر العجين». 

(5) رواه أحمد .)"8٠١١(‏ وأبو داود (85): والنسائي (88)» وابن ماجه (84"): من 
حديث ابن مسعود نه أن النبي كَل قال له ليلة الجن : ما في إداوتك؟2» قال: 
نبيذ» قال: «تمرة طيبة وماء طهور». 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الماءٌ المتغير بالطاهر...) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /”١‏ 75. 


كتَابٌ الطهَارَة 


لأنَّ المياة المعتصّرةً طاهرةٌ» ولا يجورٌ بها رفمٌ الحدث. 

وإن أرادً الماء المطلقّ لم يصِحَّ؛ فإن النجسّ لا يدخل في المطلقٍ. 

وقولهم: طهورٌ بمعنى طاهر : غاظ؛ أن الظهورَ اسم لما يتطهّرٌ به؛ 
كالمطورء والسَّحورٍء والوجور؛ لمنا يَفْطرٌ عليه وخر به ولهذا 
5 2000 ل ص راسك سسر م 7 و1 ل 
قال: وانزاتا مِن السَماءِ ماء طهورًا »© [الفشرقان: 58]» « يطهركم به 4 
[الأنتال: »,١‏ والطاهرٌ لا يدل على ما يُتطهَّرٌ به» ومّن ظنّ أنْ الطلهورَ 

8 5 7 5 5 هه م لاه 5 ل 
معدول عن طاهر فيكون بمنزلته في التعدية واللزوم النحويين» فهو قول 
مَن لم يُحكمٌْ قوله من جهة العربية. 

وبودذ] فظية"دلالة العصوص على هنا تلناء» فقول علية الفاةه 
والسلام في البحر: «هو الظّهورٌ ماؤه)""' . 

و(جعلت 7 الأرض مهدا وتربتها و مما 0-0 أن المرادٌ 


ها تتطكر يده ولا بهو أن تراةيدة «طاه 41 لفيناة المحق : ولاه 
«طهور) 586 «طاهر»؛ لفسادٍ الاستعمالٍ. 


)١(‏ رواه أحمد (777)» وأبو داود (87)» والترمذي (2594» والنسائي (59)» وابن 
ماجه 6270 من حديثت أبي هريرة طن . 


(0) رواه مسلم .»)07١(‏ من حديث حذيفة ضكن . 


القََاعِكُ التورَنِيةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


5 
ويعى عن يسير بَعْرٍ الفأرٍ في أظهر القوليّنٍ» وهما روايتان عن 
امد واي عونا وقيرها”. 
والاحفباظ تيجو السك فى أمون المياة لبس من ا ولا 
مقرو بل المسعت يذ الآمر فى الامشيياب” 


وماءٌ الحّمام إذا كان الحوض فائضًا؛ فإنه جارٍ في أصحٌ قولّي 
العلساو قدا عدي لعزم بره بوكر 1ه ماقيو كرد في الهرية فاه 
جارٍء وإن كان الجَرَيانُ على وجهه فإنه سشحلنه شيكًا فشيكًا:ويلاهث 
ويأتي ما بعدّه؛ لكن يبط ذَهابُه؛ بخلافي الذي يجري جميعه”" . 


وإذا شك في روثة: هل هي نحِسّةٌء أم طاهرةٌ؟ ففيها قولان». هما 
وجهان في مذهّبٍ أحمدَ؛ بناءً على أنَّ الأصلّ في الروث النجاسةٌ» أم 
الأصل في الأعيان الطهارةٌ؟ وهذا أصِحٌ” . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويُعمَى عن يسير) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
(١75/5ه)»‏ الفتاوى الكبرى .)5١97/1(‏ 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاحتياط بمجرّد. ..) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى »)55/5١(‏ الفتاوى الكبرى (١/5؟5).‏ 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وماء الحمامٌ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
»)727/5١(‏ الفتاوى الكبرى (١/575؟).‏ 

(:) ينظر أصل من قوله: (وإذا شلك في روثئةٍ. . .) إلى هنا الفتوى في مجموع الفتاوى 
»)75/7١(‏ الفتاوى الكبرى .)"1١/0(‏ 


كتَابُ الطهَارَة 


5 
مذمّبٌ الزّهْريٌ والبخاري: أن حكمّ المائع حكمٌ الماءء وروي عن 

مالك وهو مذهّتٌ أبى يفا وإحدى الروايكين عن أحمد) وهو فول 
وما رواه 0 داود عن النبيٌ علد : أنه سَيِلَ عن فأرة وفعت في 

سه 4 3 2« و 3 
صَمْ؟ فقال: 9إن كان جامثا فالقوها وما حولها وكلوه وإن كان انعا 
فلا تَقْرَبوها!"2: فهو حديثٌ ضعيفٌء غلِط فيه مَعمرٌ على الزّمْرِيٌ كما 
ذكَرّه النقاد؛ كالبخاري وغيره؛ مثل: المَرُمِذي) وأبي حاتمء 
والدارَفْظنِيٌ » وإن اعتَقدَ بعضٌ الفقهاءٍ أنه على شرط الصحيح؛ فلعَدَّم 
عله عله وقد بِيّنَ البخاري في صحيحه فسادً هذه الرواية» قال : باب 
إقابو قف القارة تق السدق البعامن او الذاقب» وتنا كتراته تااهيد الله 
- يعني: ابنَ المباركِ - عن يونسٌ» عن الزَّهْريّ؛ أنه سَيْلَ عن الدابَةٍ 
لموت فى السندكق أو الزيتِ وهو عام أو غير جامدٍ؛ القارة وغيرها؟ 
فقال: بِلَعّنا أنْ رسول الله كلِةِ أمر بفأرةٍ مانت في سمنء فَأمَرَ بما قرّبَ 


1 م‎ 0 7 7 - 5 ٠. 
وفى ححديث عمد اله ين عبد اله ع7" ايخ عباس + عن ميمونة ولا ؛‎ 


220 رواه أبو داود (2)5855 ورواه احيد رمه )ل من حديث أ هريرة طن . 
(؟) سقطت من الأصل» والمثبت من (ع)» وهو الموافق لما في البخاري. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


قالث: سَيْلَ رسولٌ الله كَل عن فأرةٍ وقعَتُ بسمن؟ فقال: «ألقوها وما 
7 و 
حولهاء 7 يدا 


فذكّر البخاري عن ابن شِهابٍ الزْمْرِيُ - الذي هو أعلمُ الناس 
بالسنةٍ في زمانه - أنه أفتى في الزيتٍ والسمن الجامدٍ وغيره: إذا مانَتْ 
فيه الفأرة أنها تطوّح وما قرّبَ منهاء واستّدلٌ بالحديثٍ الذي رواه عن 
عُبِيدٍ الله بن عبد اللوء عن”" ابن عباس» وذكر الحديتٌ» ولم يقّلْ فيه: 
«إن كان مائعًا فلا تقربوه»ء ولا ذكّر الفرق. 

فذكر البخاريٌ ذلك ليْبِيّنَ أن مَن ذكر عن الرُّهْرِيٌ التفصيلَ فقد غلِط 
عليه؛ لجوابه بالعموم مستدِلًا بهذا الحديث بعينِه؛ إذ إطلاقٌ الجواب 
دخ المين كلق رثك الاسعتصال فى ستكابة الحال ماقام الاسسمال 
3سولة العفو في التفاق+ بالك اجات الأخرعاة إن مذقيه في 
الماء أنه لا ا بالتغير» وقد سوَّى البخاري في أولٍ الصحيح بينَ 
الماء والمائع» وقد ذَكَرْنا أدلةَ هذه المسألةٍ مستوفاةً. 

وفي تنجيس ذلك من فسادٍ الأطعمة العظيمةٍ وإتلافي الأموالٍ 
العظيمة ما لا تأتي الشريعة بِوِثْلِهء والله إنما حرَّمٌ علينا الخبائتٌ تَنْرِيهًا 
لنا عع المكبا؟ .وان" نبا" الطبباك كلياء وان أل 31 
2000 صحيح البخاري 91/0 ). 
(؟) سقطت من الأصلء» والمثبت من (ع). 


02 ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومذهب الزهري. . .2 إلى هنا في : مجموع الفتاوى 
255/5١‏ ). والفتاوى الكبرى .)55١/١(‏ 


كتَابٌ الطهَارَة 


قار لبوك ظاهرا عدن جماغير العلماء: وليس ذلك مما بان 
منَ البهيمة وهي حية؛ بل هو بمنزلةٍ البيضء والولدء واللبن». 
والصوفي» والله أعلم. 

8 

الأظهرٌ ظهارة التحاسة بالاستحالة؛ وهو مذمُبٌ أبى حنيفة» وأحد 
القوائن شق هذهب احمة ومالك 

والصحيحٌ: أن النجاسة تزولٌ بغير الماءِ؛ لكن لا يجوز استعمال 
الأطعمةٍ والأشربةٍ في إزالتِها لغير حاجةٍ؛ لما في ذلك من إفسادٍ 
الأموالٍء كما لا 00 الاستنجاء فا 


والفرقٌ بينَ طهارة الحدّث والخبث: أنَّ طهارةً الحدّثِ من باب 
الأفعال الماموو بياة فللا "مفظ بالسيان والجها 4 وتشدرظ فيه اللي 


)١(‏ أي: وعاء المسك» هي صيد يصيدها الصيادء فيعصب سرتها بعصاب شديدء 
وسرتها مدلاة» فيجتمع فيها دمهاء ثم تذبح» فإذا سكنت قور السرة المعصبة» 
دفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكا ذكيًا بعد ما كان دما لا يرام 
نتتّاء وقيل: إن الحيوان الذي نسب إليه المسك على صورة الفأرة. تاج العروس 
كي ال 

(0) ذكرت المسألة في أكثر من موطن: مجموع الفتاوى (١٠/؟05)» 2)4194/5١(‏ 
».)207/5١(‏ والفتاوى الكبرى /١(‏ 78 ؟). .)577/١(‏ 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيحٌ: أن النجاسة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /5١(‏ 50/ا5). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وطهارةً الخبثِ من باب التروكِء فمقصودها اجتنابٌ الخبثء فلا 
خبط فيها فعل العبدِء ولا د 

وإذا صلّى بالنجاسةٍ جاهلًا أو ناسيًا؛ فلا إعادةَ في أصحٌ قولّي 
العلمائ» وذلك الآن ما كان مقصير كه اعسات السحطرن إذا فعله العيد 


ناسيًا أو مُخطْنًا فلا إثم عليه؛ لقوله : «وَليى عَإِتحكُم جُتَامٌ فيمًآ أخطأثر 


يي 0 


بك [الأحراب: هع]» #إريتا 000 إن م أ كمكاا )4 [التمصترةة: 
رس ولينذا كان اقوى الأقرال» أن ما قعل العزد ناميا أو تخطكا من 
محظوراتٍ الصلاة أو الحجٌ أو الصيام؛ لا يُبِطِلَ العبادة؛ لكن إذا أتى 
مايضلة وما باعل وروي ' 

ويجبٌ على المُضْطرٌ الأكلٌ والشربٌُ بقدرٍ ما يسُدٌ رمَقه”". 

وفي نجاسةٍ شعرٍ الكلبٍ قولان؛ هما روايتان. 


ع امل اين ا 1 ى .وو ا قي الي ار 0 
فلو تمعط في بئرء فهل يجب نرّحه عند من ينجسه؟ وهو قول 


7 


وقيل: لا ينجس إلا بالتغير؛ وهو مذهّبٌ الجمهور. 
يجوز استغمال الماء وإن خرّج فيه شعرٌ عند من يطهّرهء وعندَ 


00 ينظر أضيل الفتوى من قوله: (والصحيح : أن النجاسة. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى (١5؟/‏ 5/ا4). 

99 يظلر أصل القعرى عن قرله: (ويجبٌ على المضظّرٌ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى (2578/55)» والفتاوى الكبرى (5/7). 

4 أي تساقط من داء ونحوه. ينظر: مختار الصحاح (ص59556). 


كتَابٌ الطهَارَة 


المُنِجْسِ يقول: إذا خرج في الذَّلو - وهو قليل - نجس؛ وهو المشهورٌ 


0002 
ا و اع و 9 م 7 1 40 


5 ول 


5 

إذا وقّع في الماء نجاسةٌ فغيّره؛ نجس اتفاقًا . 

وإن لم يتغيّرٌ؛ فقيل: لا ينجس؛ وهو قول أهل المدينة» وكثيرٍ من 
قل الحديث» ورواية عن احمة اعنارها طائنة من اصحايه» ونضرها 
ابن عَقيل وابنُ المني وغيرهما. 

والثاني: ينجْسٌ قليل الماءٍ بقليل النجاسةٍ» وهي روايةٌ المصريينَ 
عن مالكُ. 

والغالث: مدقت الشافعة ورواية عع أحمة: الفرق بين القليل 
والكثير . 

والرابعٌ : الفرق بِينَ البولٍ والعَذِرةٍ المائعةٍ وغيرهماء فالأول ينجس 
ماعنا أمكة تتخدوون ما لذ ينكد تأخمعدوفى المشهورة عن عمد 
واختيار أكثر أصحابه . 


والشامل + أن الما وس بشلؤاقاة المعاسة + سواه كات قلي أو 


.)5١187/1١( والفتاوى الكبرى‎ »)271/1١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


كثيرًا؛ لكن ما لم تصل إليه لا ينجس . 
ثم حدُوا ما لا تصِلّ إليه: بما لا يتحرك أحدُ طَرَّقَيّه بتبحركِ الطرف 


2 


الآخر. 

ثم تنازعوا: هل هو بحركةٍ المتوَضّئ أو | لمغتسل؟ 

وقدّرّه ابن الحسن بمسجدله » فوجدوه عشّرةً أذرع في عشّرة أذرع . 

وتنازعوا في الآبار إذا وقعَتٌ فيها النجاسة؛ فزعم المريسييٌ أنه لا 
يمكنٌ تطهيرّهاء وقال أبو حنيفة: يمكنٌُ بالنَْح. ولهم في تقدير الدّلاء 
أقوال معروفة. 

والسادسٌٌ: قول أه الظاهر الذين لصون عاجال فيه اليائل حون 
ا القن 'فنه البول. 

وأصل ذلك: أنْ اختلاط الخبيث بالماء هل يُوجبٌ تحريمّ الجميع» 
أم يُقال: بل استحالَ فلم يَبْقَ له حكمٌ؟ 

فهل الأصل الإباحةٌ حتى يقومٌ الدليلٌ على التحريم» أم الأصل 
المنعٌ إلا ما قام الدليل على إباحته؟ 

والصحيحٌ: الأول؛ وهو أنَّ النجاسةً متى استحالتٌ فالماءٌ طاهرٌ؛ 
قليلًا كانَ أو كثيرّاء فإنه داخلٌ في حدّ الطيب» خارجٌ عن الخبيث» وقد 
صحّ قولّه : الما ليو له لماو ف لكا وين عام في الة لقليا 


.)14/١( سبق تخريجه‎ )١( 


كتَابٌ الطهَارَة 


وأما إذا تغيرٌ؛ فإنما حرم لظهور جرم النجاسة فيه؛ بخلافي ما إذا 
استهلكٌ» فين ذلك: أن الخمرَ واللبنَ لو وقع في ماءٍ واستهلكٌ» 
فشربه شاربٌ: لم يُحَدَّه ولم ينشر الحرمة. 

ونَهْيّه كللِ عن البولٍ في الماءٍ الدائم”"؛ لأنه ذريعة إلى تَنْجِيسِه 
سد الذريعة» ولهذا يعُمٌّ النهئ البولَ في كل ماءٍ راكدٍء فلا يجوز فيما 
فوقٌ القَلَتَين ولا فيما لا يمكنٌ نَرْحهء وله ذييا لون كذ اعد ا لاد 
ومّن قال: يجوز في ذلك؛ فقد خالف النصّ؛ إذ هو عامً. 

وأكاقولهة «الماة طويرك ل لجيه فى #الافلة تال + وطث الماء 
بكونه طهورًا يدل على تَنْجيس غيرو؛ لأنه يجوز تعليل الحكم بِعِلَتَين» 
وكون الماء طهورًا يوجبُ دفْمَ النجاسة عن نفْسِهء وأنه 
ولا يمنع أن يكون في غيره ما يمنعٌ عنه النجاسة. 

وأيضًا؛ فإنهم سألوه عن الماء فحَصضّه بذلك؛ لحاجةٍ السائل إليه 
مع أنه مفهوم لقبء وهو ضَعيفٌ: 

وأمًا حديث القَلَتين إذا صحّ؛ فمَنْطوقه موافقٌ لغيره» وهو أنه إذا بِلَمَ 
الماك قلْتين لم يُنجسْه شي#. 

وأمّا مفهومّه - إذا قُلْنا بدلالةٍ مفهوم العددٍ - فإنما يدُلٌ على أنَّ 
)١(‏ رواه البخاري (2)5799 ومسلم (587). من حديث أبي هريرة وَيِكنه مرفوعًا : (لا 

يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه» واللفظ للبخاري. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


الحكمّ في المسكوتٍ عنه مخالِفٌ للحكم في المنطوقٍ بوجِهٍ من 
الوجووء ولا يُشترّط أن يكونّ الحكم مخالقًا للمنطوقٍ من كل وجدء 
وهذا معنى قولهم: «المفهومٌ لا عمومٌ له4؛ فلا يلرّمُ أنَّ كل ما لم يبلّغ 
القُلََينِ أنّهِ ينجْسٌء بل إذا قيلَ بالمخالفةٍ في صورةٍ حصلٌ المقصودٌء 
فَمَنْطوقُه : أنه لا يحملٌ الخبتٌ عندَ بلوغ القُلَتَينِء مفهومّه: والقليل”'' قد 
يحي ء قوذ الراد يعني المضالةة سبران اعمال الخبثِ في القليل 
دون الكثيرء فقد خالف المفهومٌ للمنطوقيٍ بذلك وهو كافي؛ إذ لا يلزم 
أن المفهومَ يخالفٌ المنطوقٌ في كلّ صورةٍ من صُوَّرِه؛ بل يكفي ولو 
بصورةء فلا عموم للمفهوم كما قُلّنا؛ وهذا ظاهرٌ. 


والنبئ كَكِةِ لم يذكُرٌ ذلك حكمًا عامّاء إنما ذكَرّه في جواب من سأله 
مناغ جكقلة تنكل يدم وان اللمخضيس إذا كان له مي ع" اخصناصض 
الحكم؛ لم يبْقّ حجةً بالاتفاق؛ كقوله تعالى: «(للا تَقَْوَا لدم حَنْية 
1 
إِمْلقِ» [الإسراء: *]”١‏ 


فليا كان مان الماء المسوول غفه آنه كدير قد يله الفلكين» نوين 
شأن الكثير أنه لا يحيلّ الخْبّتٌء بل يستحيل فيه: دل ذلك على أن 
تفاظ :الشكنم كون اتشتت حصبولا» فتحيك كان تحير 1د آي» 
موجودًا كان فياه وحيثٌ استُهلِكَ فهو غيرٌ محمولٍ؛ فصار حديثُ 
القلتينِ موافتًا لقوله: «الماءٌ طهورٌ لا ينجسه شي212. 


)١(‏ في هامش (ع): (لعله: ومفهومه: القليل). 


كتَابٌ الطهَارّة 


ونكتة الجواب: أن كونه يحملٌ الخبّتٌ أو لا يحملّه؛ أمرٌ حِسَيٌ 
مغرزت بالخ والدليل على هذا الناقهى على أن المناء إذا تدر حمل 
الفيك وتققة شار قرلة عإذا بلع الماء قُلََينِ لم يحول الحَبَتَ2 
و: «لم يَتَجْسّه شي2)»؛ مثل قوله: «الماءًٌ طهور لا يَنجْسّه شيء). وهو 
إنما أراد إذا لم يتغيرُ في الموضعَينء وأمّا إذا كان قليلًا فقد يحمل 
الخبتٌ لضَعْفِهء وعلى هذا يُحمّل أمرّه في الكلب؛ لما أمَّر بتطهير ما 
ولّعّ فيه سبعًا”'. 


وقوله: «ألقوها وما حولها)؛ أنه طلية ال لا لأنّه ملاقى 
المداينةه الآ قو كان الواذقي الى :فج » سكيس النسر دنا دلق 
فيه من النجاسة» فعلم أن إلقاء ما حولها للمظنة» فإنه قد يبقى فيه شيء 


وكذا قولّه: «فلا يديل يدّه في الإناء حتى يغسِلّها ثلانًا0 ؛ 
المراد: الإناءً الذي للماء المعتادٍ للولوغ» ولإدخالٍ اليدِء وهو الصغيرء 
والعلثايل يسان شين ناي كز يذ أشي :فى الماد من ركد 
نوكوة ذلك اكوك سمرلا والماء يسياء قثراق لكجمل كرت الخدت 
مخمولاء وَيّفَسَل الإناء الذى لآقاهء ةلك الشيث» يخلاي ما إذا 
اسبّهلِكَ الخبثٌ؛ كالخمر إذا قلبّ الله عَيْتَهاء فتطهّرٌ بالدَّن؛ لأنَّ 
الاستحالة والاستهلاكَ حصّل في الخمرٍ دون تلك» ولو أرادَ الفصل بين 


. رواه مسلم (1179): من حديث أبي هريرة ينه‎ )١( 
. فم رواه البخاري (؟55١))2 ومسلم لات من حديث أب هريرة طن‎ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


المبعدئ والذي ينس بمجرو الملاقاةٍ لقال إذا لم يلم تلتين تجسن » 
وما بلَعَهما لم ينجْسٌ إلا بالتغير» أو نحو ذلك من الكلام الدالٌ على 
ذلكء أمّا مجر قوله: «إذا بِلَعَ الماء قُلَْنِ لم يحمل الخبتٌ». مع كونه 
ذا اعد ساد وود بلقا ف فلا يد على هذا المقتصيوق: 

وأما نهْيّه القائمٌ من نوم الليل أن يغمِس يده في الإناء حتى يغْسِلّها : 
فهو لا يقتضي التنجيسّ بالاتفاق؛ بل لأنه قد يؤثرٌ في الماء منعًا"''. أو 
يفضي إليه؛ مثل قوله: ١لا‏ يَبولنَ أحدّكُم في الماءٍ الدائم»””". وقد تقدّمَ 
أنه لا يدل على التنجيس . 


أي 


وأما ار ا فهو كنّهّيه عنٍ البولٍ 

في المستححمء افإن غاكة الوَسُواسٍِ منه)” "ل وربما بقِي من أجزاء 
البول» فعاد عليه رشاشهاء فكذلك إذا بال في ماءء ثم اغتسّلَ فيه» فقد 
يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاء البولٍ. 


ونَهْيُه عن الاغتسالٍ في الماءِ الدائم إن صحٌّ؛ يتعلّقُ بمسألةٍ الماء 


المستعمّل؛ محر ا لمر ا ار لا لأجل 
نجاستهو. ولا لمصيره مستعملاء فقد قال: «الماءٌ لا ا 


)١(‏ في (ع): معنى 

اليك تقدم تخريجه .)5١/١(‏ 

() رواه أحمد »)7١651(‏ وأبو ذاود (9؟)» والترمذي »)5١(‏ والنسائي (95)» 
وابن ماجه »)7١5(‏ من حديث عبد الله بن مغفل زفي . 

(5) رواه أحمد »)7١١7(‏ وأبو ذاود (54)»: والترمذي (548)» والنسائي (906)) 


كتَابُ الطهارّة 


و 


قَصَا 

ام اجر سن بملة يورك بووالهاء ٠‏ فإنْ بقِي مم زوالها من غير أن 
يخانيا عد اخرى» كانم عديدة الفاقينء شا كون عد وأما إذا 
خلئئها علة أخرىء فإته لآ يَبِطلّ كونها علة» وهذا هو التحقيق فى 
مسألةٍ عكس العلل وعدم التأثير فيها؛ فإنه قد يُطَنٌ أنَا إذا جوَّرْنا تعليل 
الحكم الواجب بالشرع بالنوع بِعِلْتَينِ لم تبطل العلة بعدم التأثيرٍ» وهو 
انتفاء الحكم لانتفاء الوصفي» لجواز أن يخلتها عل أخرى» بل إذا كان 
ا يم دل على أنه ليس علة. 
انتفاء مائع؛ لي ب ار مر 
ل فإن لم يكن له علةٌ أخرى كان دليلًا على أن 

فإذا عللنا الملك بالبيع» أو الإِرتَء أو الاغتنامَ» ونحوّ ذلك» وقلنا 
للك ا توتسا 
الملك؛ كان كلامًا صحيحًاء وإةغلتنا أن الملكت ف يبت بإرث وغيره» 
لك التقدي : أنه لأ يديت 0000000 هذا عملك هذه 


ت وابن ماجه (70)» من حديث ابن عباس ويه . 


ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما نهيه عن. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١؟/ة:.‏ 


القَوَاعِكُ التّوْرَانِيَةٌ فِي احْتِصَار ادر المُْضِيَّة 


السلعة؛ لأنه اشتراها شراءً شرعيّاء أو لأنه ورِثّها؛ كان كلامًا صحيحًاء 
ولا يلزمُ من ذلك أن يكونّ الملكُ منتفيًا في كلّ موضع انتفى فيه البيعٌ» 
انا القرقي لآن الملاق له أبسيات مميدة. ١‏ 

وكذلك الطهارة» إذ1 كات تا سببات» قعل الشارٌ ظهارة عقن 
الأعيان بسبب؛ كان ذلك كلامًا صحيحًاء زلا يلوم عق د ها انان عند 
هذا السيت كر تا ٠‏ فقولّه في الهرٌ : «إِنَّها منّ الطوّافينَ»”'' دليلٌ 
على أ الس ان فإذا اتقفى قيمنا فو سيك فيه زات 
طهارته وقد تثبتٍ الطهارة بغيره وهو الحل؛ كطهارة الصيدٍ والأنعام» 
فإنها طيبةٌ منّ الطيبات التي أباحها الله فلا يُحتاج إلى تعليل طهارتِها 
بالطوافي فإنَّ الطواف يدل على أن ذلك ليدفعَ ارج في نجاستها . 

وقوه الفاء * لا يُنَجّسُّه شي25». فقد يقال فيه أولّا: قد 
يكونٌ المقصودٌ وصف الماء بكونه طهورًاء وبكونه لا يُنجْسُّه شي 
شكون هط أ بعد صقن لمن المتصرة هما ؟ سانيا هل خرف 
ووافتديياة بن المنين يبن بارطارلة: ارده والثرب وتحرعها من هلين 
المعبيوين جر اتير وأنه لا يِنَحَسَه شيءٌ. وإذا لم يعلّلُ نف 
النجاسةٍ بكونه طَهورًا لم يوجبٌ ذلك حصول النجاسةٍ فيما ليس بِطْهورٍ 
بمجرّدٍ الملاقاق» فإذا أمكنّ أن تكون هذه عِلتينِ لجواز استقائِهِ منّ البئر 
لم يجبٌ أن يقالَ: إن أحدهما عله للأعرى فيل كان قوله؟ وله شه 


(1) رؤاه أحمد (59598): وأبو ذاود (00/8+ والعرمذي (4)59 والنسائن (32)؛ 


وابن ماجه (7571)» من حديث أي قتادة ضيقن . 


كتَابٌ الطهَارَة 


شي2) كقوله : «الماءٌ لا يَجِيْبٌ2)» وهناك ما علّل انتفاء الجنابة عنه بكونه 
طهورًَاء ها لي بعلل الا المجايح عنه بكري كيو را ؟ اه 
عل جواذ اسعمالة لشؤرها بآ الماء لا تعيت» .وهنا عل عراز تركف 
من بكر بضاعة : بأن الماك لا يحس» وزادَ مع ذلك أن الما طهون 
وهذا بين لمن تأمّلهء بل هو ظاهرٌ الحديث. 

ويبين ذلك: أنه قد سمّى الترابّ ظهورًا في نجاستي الحدّثٍ 
والحَبَّثْء فقال: «جعِلتُ لي الأرضٌ مسجدًاء وتُرْبتُها ظهورًا"'2. وقال 

في النعلين : «فليّدلكهما بالتراب؛ فإن الترابَ لهما طهورٌ»”"'. ومع هذا 
تاوت طرف من أجزاءِ الأرض في النجاسة سواءٌ؛ لا فرقٌ بِينَ التراب 
وغير ذلك؛ إذا ظهّرتٌ فيه النجاسةً كان نجسّاء وإذا زالتٌ بالشمس 
ونحوهاء فإمّا أن يقالَ: تزولٌ مطلقّاء أو لا تزولٌ مطلقّاء لم يُفرَّقٌ بِينَ 
التراب والرمل وغيرهما من أجزاءِ الأرض» كما فرَّقٌ بيتهما من فرَّقَ في 
طهارةٍ الحدثء بل قد احتجّ مّن يقولٌ بزوالها بحديثٍ البخاري: «كانت 
الكلابُ تُقبِلٌ وتُدِيرٌ وتبول في مسجدٍ رسول الله يلل ولم يكونوا يرشُونَ 
من ذلك شيئًا»””'» والمسجدٌ كان فيه ترابٌ وغيره. 

فإذا كان قولّه: «فإن التراب لهما طَهورٌ» صريحًا في التعليل» ولم 
بخص التراب بذلك: فقوله في الماء: إنه «ظهورٌ لا بُتَجّسّه شي4 أَوْلى 
)١(‏ رواه مسلم (0755)» من حديث حذيفة طن . 


20 رواه ا داود 8616 من حديث أبى هريرة طن . 
شرك رواه البخاري 2)١15(‏ من حديث عبد الله بن عمر وكيا . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


أن لأ يحض يذلك؟ لكخ غل يقال إن غير الماء يشاركه فى إزالة 
النجاسةٍ كما شارك ما ليس بتراب الترابَء هذا فيه نزاع مشهور. 

وللعلماء في إزالةٍ النجاسةٍ بغيرٍ الماءِ ثلاثةٌ أقوالٍ: 

و > واءع 2 3 ص 

يجوز مطلقا؛ وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمد. 

وفيل : لذ يجوز مطلقاء كقولٍ الشافعىيٌ » والظاهر عن أحمدَ. 

وقيل : حر فيد الساحةة وهو قولٌ الك فى مله امد كما 
قيلَ بذلك على أحدٍ الوجوو في طهارة فم الهرّ باللُعاب» وكذلك أفواة 

فإن قيلَ: إن طهورية الماءِ للنجاسة يشاركّه فيها غيرّه؛ صارَ 
كالغراب» وإن قبل : لا يشاركدة كان قوله: «طهور لا ينجسّه شىة) 
كعللة لأموقات"" علقي كما سيق 

وبالجملة: فلم أعلمٌ إلى ساعتي هذه - لمن ينججس المائعاتٍ 
الكثيرة بوقوع النجاسةٍ فيها إذا لم تتغيز - حجةً يَعتَوِدٌ عليها المفتي فيما 
بيئه وبين الله تعالى» فتحريم الحلالٍ كتحليل الحرام» فمن كان عندّه 
علمٌ يُرجَعُ إليهء أو يُعتَمَدٌ عليه فلْيَتبَع العلمَّء وإن لم يكن عندّه إلا مجردٌ 
التقليدِ؛ فالنزاعٌ فيها مشهورٌء وقد قال الله تعالى: ولا تَفُولُوا لِمَا تَصِفُ 


عر ١‏ عت ات .اراح قر اد عر عت تسر يوق 


44 02 
ألسِنلكم الْكَدِي هذا حلال وهلذا حرام » [الحل: ٠]١١١‏ 


)١(‏ كذا في الأصل و (ع) و (ك)» ولعل المراد: طلب السقيا من البئر المسؤول عنه 
في الحديث» فيكون قد علل جواز الاستقاء بعلتين: الأولى: "طهور" والثانية: 
"لا ينجسه شيء " كما سبق. وفي المطبوع : (لاستبقائه) . 


بَابُ الآنِيَةٍ 


المرادٌ ب «الضَّبَّةِ للحاجة»: ما يحتاحٌ إلى تلك الصورة؛ وإن كان 
عَيِرُها يقومٌ مَقامَها كالتحامى» أمَا لو كات مُضطرًا إليهاة أببحث» سواء 


ولو لم يجدٌ ما يشربٌ فيه إلا إناة ذهب أو فضةٍ؛ٍ جار. 


ولو لم يجد ثوبًا يقيه البَرْدَء أو يقيه السلاح» أو يسترٌ عورته. إلا 
حريرًا منسوجًا بذهب أو فضْةٍ؛ لجاز لُبْسّه؛ِ فإن الضرورةً تبيحٌ أكل 
الميتة والدم ولحم الخِنْزِيرٍ بنصٌ القرآن» معَ أنَّ تحريمَ المطاعم أشد من 
تحريم الملابس؛ لأن تأثيرَ الخبائثِ بالممازجةٍ للبدن أعظم بوتائينا 
بالعالاسية ولهذا كانتٍ النجاساتٌ التي تحرّمٌ ملابسَتّها ؛ يحرم أكلياء 
ويحرمٌ من السموم ونحوها منّ المُضِرَّاتٍ ما ليس بنجسء ولا يحرم 
مباشرثها . 

ثم ما حرُمَ لحُيْثِ جديه أشدٌ مما حرّم لما فيه منّ السَّرَففِ والفخرٍ 
والخُيلاءء فإن هذا يُحرّمُ القدرٌ الذي يقتضي ذلك منهء ويباح للحاجة 
كما للنساءء ولهذا كان الصحيح منّ القولينٍ في مذمَبٍ أحمدّ وغيره : 
جوارٌ التداوي بهذا الضرب دون الأول؛ كما رخص للزبير وطلحةً في 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


لَبْسِ الحريرٍ من حِكةٍ”'"» ونهى عن التداوي بالخمرء وقال: «إنها دا 
ولك جدواوا"" نووني عن الدراء اغبي , وعن فقتل الصُمُدع 
لأجل الغداوي بواء وقوه «لتينها بيك لكي يوقا «إنا انه 20 
يجِعَل شفاءَ أمتي فيما حرّمَ عليها”” . 


واستّدلٌ على طهارة أبوالٍ الإبل لإذنه للعْرَنيّينَ بشربها”""» فليستٌُ 
منَ الخبائثٍ المحرّمةٍ النجسة؛ لنَهْيه عن التداوي بمثل ذلك» ولم يأمرٌ 
ِعَسّْل أفواههم منهاء وإن كان القائلون بطهارةٍ أبوالها تنازعوا في جوازٍ 
شربها لغيرٍ ضرورة»ء وفيه روايتان منصوصتانء. فذلك لما فيها منّ 


)١(‏ رواه البخاري (59519)» ومسلم )0٠١75(‏ من حديث أنس وَينهء وفيه أن الذي 
رخص لهما: عبد الرحمن بن عوف والزبير وَويا. 

(؟) رواه مسلم 2»)١985(‏ من حديث طارق بن سويد ذكن . 

(؟) رواه أحمد (6058). وأبو داود (800"). وابن ماجه(559")» من حديث 
أبي هريرة ذه . 

(4) ورد النهي عن قتل الضفدع للتداوي عند أحمد (/اه/ا0١)2‏ وأبي داود (09559), 
والنسائي (4)4705 من حديث عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبًا سأل النبي يكن 
عن ضفدعء يجعلها في دواء»ء فنهاه النبي مَلْةٍ عن قتلها» . 
وأما حديث: «ثقيقها تسبيح»؛ فقد رواه الطبراني في الأوسط »)7171١7(‏ والبيهقي 
في الكبرى »)١9787(‏ من حديث ابن عمر 'هها. وذكر الطبراني أن الحديث لم 
يرفعه إلا المسيب بن واضح» وهو ضعيف لسوء حفظه. وصحح البيهقي 
الموقوف. 

(45) رواه الطبراني في الكبير (54/)» من حديث أم سلمة ويا مرفوعًا . 
ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (1/ 423٠١١‏ موقوقًا على ابن مسعود طن . 

(5) رواه البخاري (7177)», ومسلم (2)1511 من حديث أنس 5ك . 


بَابُ الآنِيَةٍ 


القذارة الملجدق لها جالتصاق والتشاط والشضء وتحر ذلك من 
المستقدّرات. 


ولهذا أيضًا حرم هذا الضربٌ في باب الآنيةٍ والمنقولاتٍ على 
الرجالٍ والنساءء بخلافٍ التخلي بالذهب ين الحرير؛ مباح للنساءء 
وبابٌ الخبائث بالعكس» فرخصٌ في استعمالٍ ذلك فيما ينفصِل عن بدن 
الإنسان ما لا يباحٌ متصلًا به» كما يباحُ إطفاءٌ الحريق بالخمرء وإطعامٌ 
الميتةٍ للبزاةٍ والصقورء وإلباس الدابةٍ الثوبَ النجسٌء والاستصباح 
بالدّهنِ النجس؛ في أشهّرٍ قولّي العلماء؛ وذلك لأن استعمالَ الخبائثِ 
فيها يجري مججرى الإتلافٍ» وليس فيه ضررٌء وكذلك في الأمورٍ 
المنفصلةٍ؛ بخلافٍ استعمالٍ الحريرٍ والذهب؛ فإنه غاية السَّرَّفِ 
والفخر. 


وبهذا يظهرٌ غلّظ مّن رخص من أصحاب أحمدٌ وغيرهم في إلباس 
دابّيه الحريرٌ قياسًا على النجس» فهو بمنزلةٍ مَن يُجِوُّرْ افتراشَ الحريرٍ 
ووَظأه؛ قياسًا على المصوّراتٍء أو من يبيحٌ تحلية دابّيِه بالذهب والفضة 
قياسًا على إلباسها الثوبَ النجسٌء» فقد ثبت بالنصٌ تحريم افتراش 
الس 


ويظهرٌ أن قولّ مَن حرّمَ افقراشه غلى الساء كما هنو قول المراوزة 


)١(‏ كمافى حديث حذيفة وله قال: «نهانا النبى يَكنَةِ أن نشرب فى آنية الذهب 
والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه» رواه 
البخاري (/0880). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


من أصحاب الشافععييٌ - أقرب من قولٍ من أباحه للرجالٍ - كما قاله 
أبو حنيفة -, وإن كان الجمهور على أن الافتراشَ كاللباس يحرم على 
الرجال دوت العماءة لآق الاشعرلقة له + إذ لا يلزمٌ من إباحة التزين 
على البدن إباحةٌ المنفصل ؛ ع عون ٠‏ فإنهم اتفقوا على 
أن استعمالَ ذلك حرامٌ على الذكر والأنثى'") 

آخِرٌ الروايتين عن أحمدٌ: أن الدّباعَ مُطهّرٌ؛ِ لكن هل يقومٌ مَقَامَ 
الذّكاة وأو مَقامَ الحياة؟ فيه وجهان. أُوجَهُهُما الأول”"'. ٠‏ فيطهُرٌ بالدبغ ما 
ا 


وعحديية: عَييدٍ اللو بن عَكيم : «نهى عن الانتفاع بالجلود بلا دبغ)7 


فإنه كان قد أرخصٌ فيهء وأمّا بعدَ الدّْْ فلم ينه عنه قط . 


2 
وعظم الميتق» وقرنهاء وظَفْرُهاء وشعرّهاء وريشّهاء ونحؤه: فيه 
ثلاثة أقوالٍ: 


.8١/7١ ينظر أصل الفتوى في: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(أصحهما الأول).‎ :5094/7١ وفي مجموع الفتاوى‎ )0( 

(9) واختار شيخ الإسلام في موضع آخر: يطهر جلد ما كان طاهرًا حال الحياة» 
وهي رواية عن أحمد. ينظر+ الاختباوات للبعلى ص47 الإنضاف 1577/١‏ . 
(4) رواه أحمد »)١80980(‏ وأبو داود »)4١51(‏ والترمذي »)١179(‏ والنسائي 

(5759).» وابن ماجه (7517). 


بَابُ الآنِيَةٍ 


نجاسةٌ الجميع؛ وهو روايةٌ عن أحمدٌ. 

والثاني: أن العظامًٌ ونحوّها نجسة» والشعورَ ونحوّها طاهرةٌ» وهو 

والثالث: الجميعٌ طاهرٌء وهو الصوابٌ. وقول في مذهب أحمدً 
ومالكِ. 

وملابسة النجاسةٍ للحاجةٍ جائرٌ إذا طهِّرٌ بدنّه وثيايه عندَ الصلاق 
وكما يجوزٌ الاستنجاءٌ بالماء مع مباشرةٍ النجاسةٍ» ولا يُكرّهُ ذلك على 
أُصحٌ الروايتين وقولٍ أكثر الفقهاء. 

وهل تطهرٌ النجاسةً بالاستحالةٍ؟ على قولينٍ للعلماء»ء هما روايتان» 
الصوابٌ: الطهارة. 

وقولهم: إن الخمرةً نجسةٌ بالاستحالة» فتطهُرٌ بها؛ كذلك جميعٌ 
النجاساتٍ إنما نَجَستْ بالاستحالةٍ؛ كالدم يستحيل عن الغذاءء وكذا 
البولٌ وَالعَذِرةٌ حتى الحيوانٌ النجسٌ قحي" عن الماء والهواء 
والتراب ونحوه من الطاهراتء ولا ينبغي أن يُعبَّرَ عن ذلك: بأن 
النجاسةً طهّرتٌ بالاستحالة» فإن نفس النجس لم يطهُرُ؛ لكن استحالَ» 
وهذا الطاهرٌ لبن هو نذاك الفِحسٌ وإن كان مسديلة ينه والماده 
واحدة؛ كما أن الزرعَ ليس هو الماءً والهواءً والحََبَء والإنسانَ ليس 
هو المَنِيّء واللهُ تعالى يحَلّقُ أجسامٌ العالّم بعضّها من بعضء ومعٌ تبدّلٍ 
الحقائق ليس هذا ذاك» فكيف يكون الإماذ هو العظة واللحمّ والدمّ» 
معش أنه ناوه "اسه الام أو الحظيء 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وأما كونه هو هو باعتبار المادة؛ فلا يضرٌ؛ فإن التحريمٌ يتبعٌ الاسم 
والبعتى الذى عر الخيته وكللاهها 37 

ويجوزٌ الخرّز بشعر الخنزير في أظهّرٍ قولي العلماء» ومنهم من يقول : 
إنه طاهرٌ؛ كمالك وأحمد فى روايةٍ عنه» وعلى القولٍ بنجاسته ؛ يعفى عن 
الرطوبةٍ التى لا يمكنٌ الاحترازٌ عنهاء وإمًا ألا يفعل إن أمكنّ . 

والصحيح : طهارة الشعورٍ حتى شعرٍ الكلب. 

وكل حيوانٍ قيل بنجاسته ففي شعره روايتان”" . 

والصحيح : طهارة العظمء والقرن» والريش» ونحوه. 

قَصَا 

إذا سرّحَ شعرّه في المسجدء وخلاه يقعٌ فيه؛ كُرِه عند من لا ينس 
000 ع ا ا وو 

وبالجملةٍ: المسجدٌ يُصَانُ عن القَذاةٍ التي تقّعُ في العين”*. 
)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (آخر الروايتين. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

ليت والفتاوى الكبرى 50/١‏ 5. 
(6) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح طهارة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

.7777/١ والفتاوى الكبرى‎ » 1١ 
قوله: (وعند من) هو في الأصل: ومن.‎ )*( 


(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا سرح. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
20٠٠/55‏ والفتاوى الكبرى .77”/١‏ 


بَابُ الآنِيَةٍ 


0 


وتنازعوا في كراهته. وكان عمر 5 لك يُعَرّرُ بِحَلْقٍ الرأس 
كان عدن السلفي هلله 


وما فلت احدااكره الشواك فى السعيد: 


وقصٌّ الشارب”") ليس بعيب» بل فعله علي ومدّح اهل 37 ومن 


غات شيكًا فعلة ان سول الله أو مدح عليه» أو أقرٌ عليه؛ عَرْفَ ذلك» فإن 
أص كفر. 


و 


1 
فصل 


الوضوءٌ عبادةٌ؛ لأنّه لا يُعلّمُ إلا من الشارع» وكلّ فعل لا يُعلّمُ إلا 
من الشارع فهو عبادةٌ؛ كالصلاةٍ والصومء ولأنَّه مُستلزِمٌ للثواب» كما 
وعد عليه النبيكٌ طَلِ المقوضة بتكفير ارا قاذ بد فيه منّ النية» 


)١(‏ أخرج ذلك ابن سعد في الطبقات (/ 227580 من قصة عمر وله مع نصر بن 
حجاج لما رآى أنه افتتنت به بعض النساء فحلق رأسه ثم نفاه. 

1 كذا فى اع و ناهوي الأضل ذكرت تصهيكاء وفيه مكاة: (الشازب)” 
الشعر. 

(©) لعله يشير إلى ما رواه مسلم »)75١(‏ من حديث عائشة ينا مرفوعًا: «عشر من 
الفطرة: قص الشارب» الحديث. 

(:) رواه مسلم (551). من حديث أبي هريرة ذه مرفوعًا: «ألا أدلكم على ما 
يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
الإسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخُطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ومّن لم يوجب النية رأى ذلك من شرائط الصلاقء فهو كالسّثْرةَ. 


وضودٌ 


وهل يصحٌ غُْسْلٌ الكافر منّ الجنابةِ؟ على قولين» بخلافٍ 


6 
يك 5 


ورد ماناك ولحي كك العيانة انظ الى ارس معت العقكف 


منها ين وكان عمراين:) لخطاب ول (للا 6 الله لقوم لا 


20 - بره اليه 2 َه 
يُديرونَ عَمائمّهم تحت أذقانهم»”". وكانوا يُسمُونّها الفاسقية. 


لكن رخص فيها إسحاق وغيره» وروى أن أبناءَ المهاجرينَ كانوا 


يعتمّونَ كذلك””''. وقد يُجِمّعٌ بيتهماء فإن هذا حال أهل الجهادٍ 


4 


92 


02 


20 


الصلاة» فذلكم الرباط». 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (5/ 0017 : (ولو اغتسل الكافر بسبب 
يوجبه» ثم أسلم؛ لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه؛ بناء على أنه يثاب على طاعته 
في الكفر إذا أسلم). 

وقال في شرح العمدة )797/١(‏ : (وأما الكافر إذا أسلم فإنه يجب عليه الغسل» 
سواء كان أصليًا أو مرتدّاء وسواء أجتب أو لم يجتب» وسواء اغتسل قبل 
الإسلام من الجنابة أو عند إرادة الإسلام أو لم يغتسل» هذا منصوص الإمام 
أحمد وقول عامة أصحابه). 

قال في تاج العروس :)58/7١(‏ (اقتعط الرجل: تعمّم ولم يدر تحت الحنك» 
كما في الصحاحء أي: أدارها على رأسه ولم يتلم بها). 

لم نقف على هذا اللفظ. وقد ذكر في شرح العمدة :)551١7/١(‏ (روى أبو حفص 
العكبري عن جعدة بن هبيرة قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا يصلى وقد اقتعط 
بعمامته فقال: «ما هذه العمامة الفاسقية؟!» ثم دنا منه فج لوكا م عمامته 
فحنّكه بها ومضى) . 

رواه ابن أبي شيبة 22759417 وذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة »)559/1١(‏ 


بَابُ الآنِيَةٍ 


والمُستعدّينَ له» وهذا حال مّن ليس من أهل الجهادٍ. 


النظرَ إلى الأمردٍ لشهوة 0 م بإجماع المسلمينَ» وكذلك إلى ذواتٍ 
المحارم: ومصافحتهم. والفلدة بهم» ومن قآل+ إن عاد ؛ فهو كافرء 
وهو بمنزلةٍ من جعل إعانة طالب الفواحش عبادةٌ» بل النظر إلى 
الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة 
والمال. فهو مناموة؛ القوله سحالى 1 :9ل كفده يتك إل ما تتنايف انما 
مهم 25 رو لديا »6 تطله: ١«مع»‏ فإذا كان هذا في نَظْرٍ الدُنْيا والزَينِةِ» 
فكيفت بنظر الأمردٍ بشهوة. 


- قال: (روى وهب بن جرير عن أبيه عن يعلى بن حكيم؛ عن سليمان بن 
أبي عبد الله قال: «أدركت أبناء المهاجرين والأنصار فكانوا يعتمون ولا يجعلونها 
تحت الحنك»» لكن المنصوص عن أحمد الكراهية كما تقدم. وأنكر هذا 
الحديث» وقال: "حديث منكر ما أدري أي شيء ذلك الحديث" . وقال أيضًا 
وقد سئل عنه: "ما أدري ما هو".2 وقيل له: تعرف سليمان بن أبي عبد الله؟ 
فقنال+ "لا" ورد جمد له؟ لأن إجماع السلف على خلافه» قيل له: سمعت 
أنت هذا الحديث من وهب؟ فقال: "نعم وهو معروف, ولكن الناس على غير 
الذي برووا عن بعلى .بن سكيم "): 

)١‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 2547/5١‏ والفتاوى 
الكبرى .787”/١‏ 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وأكا :]ةا كان على .وجو لا تش القو .انبا فيه واك 1 البشس 
ففظ + كال إلى الأزهارء 'فيذا من الباطل الى سان يه على البعق. 

وقد يُنظَرٌ إلى الإنسان لما فيه منّ الإيمان والتقوى» وهنا الاعتبارٌ 
بقلبه وعمله. لا بصورته. 

وقد يُنظَرٌ إليه لما فيه من الصورة الدالةٍ على المُصوٌّر؛ فهذا حسَنٌ. 

وقد يُنظَرٌ من جهة استحسان حََلّقِه . 

فكل قِسْمِ من هذه الأقسام متى كان معه شهوة؛ كان حرامًا بلا 
رَيْب؛ سواءٌ كانت شهوة تمتّع بنظر الشهوة» أو كان نظرًا بشهوة الوَطء . 

واقوق ببق ها يجذه الإتسان عند فظره إلى الأزهار» وعيد فظره إلى 
النُسوان والمُردان» فلهذا الفرقان افترقٌ الحكم الشرعيٌ. 

فصار النظرٌ إلى المَرّدانِ ثلاثة أقسام: 

أحدّها: ما تُقرنَُ به الشهوةٌ؛ فهو حرام بالاتفاق. 

والثاني: ما يُجِرَّمُ أنه لا شهوةً معه. كنظر الرجلٍ الوّرِع إلى ولده 
الفحتتة وارنيه الحيداء». فوذ1 لا لفون بع قهر: إلا أن يكون الرس عه 
أَفجَرٍ الخلق» ومتى اقترنث به الشهوة؛ حرم. 

وعلى هذاة من لا يمي فنثه إلى المردان - كينا كا الصيععابة : 
وكالأمم الذين لا يعرفونَ هذه الفاحشةً - فإن الواحدٌ من هؤلاءٍ لا يُقرّقُ 
بِينَ نظره إلى هذا الوجه وبِينَ نظره إلى ابه وابن جاره وصبىٌ أجنبيٌ» لا 
يخطرٌ بقلبه شيءٌ من الشهوة؛ لأنه لم يعتذٌ ذلك» وهو سليم القلب»ء 


بَابٌ الآنِيّة 


وقد كانت الإماءٌ على عهدٍ الصحابة يَمْشِينَ في الطرقاتٍ مكشوفاتٍ'') 
وتَحْدِمٌ الرجالَ معّ سلامةٍ القلوبء فلو أرادَ الرجل أن يتركٌ الإماء 
التركيات الحمان ينقية + بِينَ الناس في مثل هذه البلادٍ والأوقات؛ كان 
من باب الفساد. 

وكذلك المُرْدانُ الحسان» لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة 
والأزمنةٍ التي يُحافٌ فيها الفتنةٌ بهم إلا بِقَدْرٍ الحاجة» فلا يُمكَنٌ الأمردُ 
الحين مه التبرّج » ولا من الجلوس في الحَمام بِينَ الأجانب» ولا من 
رقصه بِينَ الرجالٍء ونحو ذلك. 

وإنما وقّع النزاع ب بِينَ الناسٍ في القسم الثالثِ : وهو النظَرٌ إليه لغيرٍ 
شهوةء لكن معّ خوني تُوَرانِهاء ففيه وجهان في مذهب أحمدّء 
أصَحُهماء وهو المَحْكيئٌ عن نص الشافعيٌ وغيره: أنه لا يجورٌ. 

والثاني : يجوز؛ لأن الأصل عدّمٌ تَوَرانها . 

والأولٌ هو الراجحٌ 

ومّن أَدْمَنَ النظرٌ إلى الأمردء وقال: لا أنظرٌ لشهوةء فقد كذَّبَء 
فإنه إذا لم يكنْ له داع يحتاجٌ معه إلى النظر؛ لم يكن النظرٌ إلا لما 
يحصّل في القلب من اللذق وأما نظرٌ الفجأة فهو عَمْوٌ إذا صرف بصره. 

ويُقالٌ: غض البصر عن الصورة التي يحرّمٌ النظرٌ إليها له ثلاث 
فوائكَ: 


ني 1 بع الفتاوى :)755١ /7١1(‏ (متكشّفات الرؤوس). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


أحدها: حلاوةٌ الإيمان ولذّنّه التي هي أحلى وأطيبٌ مما ترَكّه لو 
والتفسٌ: تسح النظر إلى .هذه الضوي» لاسكما تفوس أخل الرياغية 
والصفاء» فإنه يبقى فيها رقةٌ» حتى إن الصُّورَ تجذبٌ أحدّهم وتصرَّعُه 
وروي عن فتح'") أنه قال: (صحبت ثلاثيق مق الآندال) كليم توصي 
ند فراقه: يدرك صحبة الأحداث). 

5 و 5 

الثاني : أنه يورثه نور القلب والفراسة» قال تعالى عن قوم لوط : 
0 وء ا 7 5 0 7 م 
لعمرك ا لفى سَكرئهم يَحَمَهُونَ 49 [الحجر: ؟/0] ٠‏ 

فالتعلق بالصور يورث فنساة العقل» وص البصر» وك التلب؛ 
بل جنوتّه» م 
َانُوا نت بِمَنْ تَهْوَى كَقُلْتُ لَهُمْ الهشث أغظمٌ مِنًا بِالمَجَانِينٍ 
العِشْقٌ لا يَسْتَفِيقٌ الدَهرَ صَاحِبَةُ ‏ وَإِنَمَا يُصْرَّعُ المَجْنُونُ فِي الجين 

فمن غضٌ بضره عما حَرّمه اللهة؛ عرّضه الله من جنية يما عو خخير 
منه» فيَطلِقٌ نور بصيرته» ويفتح عليه بابَ العلم والمعرفةٍ والكشوفي. 

الثالثةٌ : قوة القلب وكياكة وكجاغةة؛ فيجعل الله له سلطانَ النصرة 
معّ سلطان الحجةء وفي الأثر: «الذي يخالفُ هَواه؛ يَفَرَقُ الشيطان من 


)١(‏ هو فتح الموصلي الصغيرء أبو نصر فتح بن سعيد الموصليء الزاهد» العابد» من 
أقران بشر الحافي» توفي سنة عشرين ومائتين. ينظر: مرآة الزمان 4١/١765ء‏ 
سير أعلام النبلاء 447/٠١‏ . 

(؟) نسبه ابن القيم في روضة المحبين ص )١19(‏ إلى قيس مجنون ليلى. 


بَابُ الآنِيّة 0 


ظلّهه2"0: ويوجدٌ في المُتّع لهواه: الذلٌّء ذل النفس ومَهانتّهاء فإن الله 
جعل العزةً لمن أطاعّه. والذلةَ لمن عصاه. «وَيِلهِ الْهِرَّة وَلرَسُولهء 
وَِلْمْؤَمِنَ 4 [المنتافقون: 86]» والناس يطلبون العِرّ في باب الملوك. ولا 
ديو ة إلا فى طاعة الله ان الله إلا أن يذل من عصاه. 


ول 


نَصَا 

ويُنقَض الوضوعٌ بِالمَذْيء ويجبٌ غسل ذكره وأَلتَيَيه. 

ويجبٌ على الرجلٍ وَظءُ زوجته بالمعروفي» وهو أوكد حقها عليه. 
أعظم من إطعامها . 

والوّطءٌ الواجبٌ: 

هزه كن آرود أفزومرة. 

وقيلَ : بقدرٍ حاجتها وقدرته» كإطعايها؛ وهو أصَحٌ”". 

ولم يجئ الوضوءٌ في كلام النبيّ كَل إلا والمرادٌ به: الوضوءٌ 
الشرعيٌ ‏ ولم يرذ لفظ الوضوءٍ بمعنى غسل اليدٍ والفم إلا في لع 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (4/ )5١‏ عن وهب بن منبه قال: "من جعل شهوته 

تحت قدمه؟؛ فَرِعَ الشيطان من ظله'. وروى نحوه عن مالك بن دينار 


(؟/ 50 أ ). 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وينقض الوضوء . ..) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
5/١‏ . 


1 القَوَاعِكُ التُوْرَنِيَةٌ فِي احتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةِ 
اليهود» كما رُوِي أنَّ سلمانَ قال للنبي ككلهّ: إنا نجدٌ في التوراةٍ أن مِن 
بركةٍ الطعام 0 فقال كَلِ: «من برَكةٍ الطّعام: الوضوءٌ قبلّه 
والوضوة بعر0©, 


وس اليهودي والنصرانيٌ ف لا يسفن الوشيوة باتفاقي المسلمينّ . 
وأكل النساءٍ الأجانب والرجالٍ لا يُفْعَلٌ إلا لحاجة» من ضيق 
المكان» وقلة الطعام. ومع ذلك فلا تكشِف وجهّها للآأجانب» ولا 
يُلقِمُها الأجنبئٌ» ولا ثُلقِمّهء ولمّا سيْلَ عن الحَمْوِ؟ فقال: «الحَمُْوٌ 
البو والحمو أخو الزوج ونحوه» دون ابئه ؟؛ فإنه مَخَرم . 
وفي الحديثٍ: «لا يدخل الجنةً دَيُوت)”'؛ وهو الذي لا غِيرةً له 
بل إذا رأى في أهله شيئًا ؟؛ لم ينكره. 
ولا يجورٌ للمرأةٍ أن تظهرٌ على أ- جنب ولا رقيقٍ غير ملكهاء ولو 
كان خصِيًاء وهو الخادمٌ» فليس له النظرٌ إليها؛ لأنه يفعل مقدماتٍ 
الجماع, ويِّذكرٌ بالرجالٍ» وله شهوةٌ وإن كان لا يُحبل. 
)١(‏ رواه أحمد (”4)720/9. وأبو داود (151"”): والترمذي )١1845(‏ من حديث 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ولم يجيء ...) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
5/1١‏ ". 
(؟) رواه البخاري (5777)» ومسلم (7511). من حديث عقبة بن عامر كك . 
روه أبو داود الطيالسي (511)» وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 875)» من حديث 
عمار بن ياسر وَوْيَاء وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)١78/7(‏ (رواه 
الطبراني» ورواته لا أعلم فيهم مجروحًاء وشواهده كثيرة). 


بَابُ الآنِيَةٍ 


وأما مَمْلوكُها ففيه قولان: 
اسدهماة أنها معه كا لأجنبيٌ ؛ وهو كول أي عديفة؛ والمشهور ع 


ع أن 


أحمد. 


والثاني : أنه مَحْرمْ ؛ وهو قولٌ الشافعيٌ ‏ ويل لآ حمل 
فك 


ومن أصابه سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليسّ”''؛ فعليه بِالتّرياق”") 
والمَرهمء وذلك بأمور: 
منها : التزويجٌ اليه فاه يفص الشهوة» ورفيعث الع 


الثانى: أن يداومٌ على الصلواتٍ الخمسء» والدعاءء والتضرع وقتّ 
السَّحَرِ وتكون صلاته بحضورٍ قلب وخشوع. ولبكدر مخ قوله: «يا 
مُقَلّبَ القلوب ثبّثْ قلبي على دِينكَء يا مُصرَّفَ القلوب اصرف قلبي إلى 


طاعتِكَ وطاعةٍ رسولِكٌ»» فمتى أَدْمنَ الدعاء والتضرّعَ للو؛ صرّف قلبّه 


عن ذلك . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 5”7/ 5» والفتاوى الكبرى 
ال الا 

(0) زاد في (ع) و(ك): وهو العشق. 

(") قال في لسان العرب :7/٠١‏ (الترياق» بكسر التاء: معروف» فارسي معرب» 
هو دواء السموم. لغة في الدرياق» والعرب تسمي الخمر: ترياقًاء وترياقة؛ لأنها 
تذهّب بالهم). 


القَوَاعِكُ التُوَاتِكَةٌ فِي احْتِصَار ادر المُضِبَّة 


الثالث : أن يبعدَ عن سكن هذا الشخص والاجتماع بمن يجتمع به؛ 
بحيثٌ لا يسمعٌ له خبرًا. 


بَابُ الاشتطابّة 


إذا كان في المسجدٍ برّكة يُعْلَّقُ عليها بابّه» ويُمِشَّى حولّها دونَ أن 
ان حولهاء فهل يبال فيها؟ هذا يشبه البول في المسجدٍ في القارورةء 
ومن الفقهاء من نهى عنه؛ لأن هواءَ المسجدٍ كقراره في الحُرٌّمةَ» ومنهم 
فى ركذل للجاعة والافكة: أن هذا !ذا ل تلحاعة تعر يران 
ذا جد مالا ولسي فا 

7 والتنحنحٌ» والمشئُ فليس بواجبء إنما يجبٌ 
الأنفاة: 

ولا يجبٌ غسل داخلٍ فرج المرأةٍ في أصحٌ القولين: 

وإذا دسَّتٍِ المرأة معها دواءً يمنعٌ نفودً المنيّ في مجاري الحَبَّل ؛ 
فصومُها وصلاتّها صحيحةٌء وإن كان ذلك الدواءٌ في جوفها . 


وأما جوازٌ ذلك: ففيه نزاع بينَ العلماءء والأحوظ ألا تفعل. 


000 الاستعان: استفعال من النتر» وهو الاجتذاب مرة بعد مرة يعنى الاستبراء. ينظر : 
تهذيب اللغة /١54‏ 147» النهاية في غريب الحديث 17/0. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


يجورٌ الاغتسالٌ عُريانًا بكشفف عَوْرتِه إن كان في خَلُوةِ. 


وأما داخلَ الحمام؛ فعليه سترٌ عَوْرِتِه ولا يُخْلَّى أحدًا يراها ولا 
يفنياء ا كان ار خيزه ولا يشهدٌ منكرّاء بل يأمرٌ بالمعروف 
بحسّبهء وليس له أن يُسرف في صب الماءء بل الحمامٌ أشدٌ؛ٍ لحقٌ 
صاحبه» ويلزمٌ السنةٌ؛ فلا يجفو إجفاء النصارى» ولا يغلو عُلُوّ اليهود. 


ومن اقتسل ولم يتوضاً؛ أجزأه عنهما في المشهورٍ من مذاهب 


الأربعة؛ لكن عند أحمد وأبي خديفة: يجبٌ أن يتمضمضشّ ويستتشق.: 
وهل عليه أن ينوي رفْعَ الحدثين؟ فيه نزاغٌ بِينَ العلماء""' . 


وهل للمرأةٍ دخولٌ الحمام إذا شقَّ عليها تَرْكُه؛ِ بأن اعتادثه؟ على 
وجهين فى مذهب أحمدٌ 7 
() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن اغتّسل. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1/١‏ . 
قال في مجموع الفتاوى /7١(‏ 795): (والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع 
الحدث الأصغر كما قال جمهور العلماء» والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه 
نية رفع الحدث الأصغر). 
(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل للمرأة...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


بَابُ الفْشْلٍ 


والاستمناءٌ مُحرّمٌ عندَ عامةٍ العلماءء وهو أظهرٌ الروايتينٍ عن 
جمد والأخرى أنه مكروة؛ لكن إن اضطرٌ إليه - مثل : أن يخافٌ 
الزنى أو المرضّ إن لم يفعلّه -؛ ففيه قولان مشهوران» وقد رخص فيه 
فى هذه الحالٍ طوائفٌ من السلّفي والخاني"''. 


0 5 00 0 0 97 
ويجورٌ المسحٌ على الخفٌ إذا كان فيه خَرْقَ يسيرٌ عند أبي حنيفة 
ومالك» وقيل : لا 1006 وهو المعروفٌ من مذهب الشافعئٌ وأحمدء 


.5١/8/05 والفتاوى الكبرى‎ "٠٠0/5١ 
قال في الإنصاف (1517/7): (قال في الفائق: وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك‎ 
اغتسال فيه لنظافة بدنها. اختاره ابن الجوزي». وشيخنا) وشيخ ابن قاضي الجبل‎ 

صاحب الفائق: هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(الا يكن أصل القترى من قولدة لا والانبافيتاة مهرم :) إلى سنا كن متجموع القفاززق 

:9/9 , والفتاوى الكبرى 179/7 . 

(9) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز المسم....) إلى عثا في مجموع الفتاوق 
7/١‏ . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وإذا لم تقدرُ على الاغتسالٍ بالماء؛ فعليها أن تُصِلَّيَ في الوقتٍ 
بالتيمّم عند جماهير العلماء؛ لكنَّ مذهبّ أحمد والشافعيٌ: أنها تغسل 
ومذهبٌ مالكِ وأبي حنيفة: إن غسّلتٍ الأكثرٌ لم تتَِيمّمُء وإن لم 
يمك العم لآق كدف لخن عي 
ومّن عَدِمَ الماءً والترابَ؛ صلَّى على الأصحٌ» ولا إعادةً في 


3 


2 


الأصحٌ. 
ومن أجنبّ ونام» فلم يَنْتَبِهُ إلا عند طلوع الشمس» وإن استحمٌ 
خاف الضررً»ء وإن راح الحمامًٌ خرج الوقت؛ فمذهبٌ الشافعيٌ وأحمدَ 
وأبي حنيفةً : أنه يغتسل ويصلّي ؛ ولو خرج الوقتت. 
ومذهبٌ مالكِ: يتيّمّمٌ» ويصلي في الوقتٍ”". 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا لم تقدر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5/١‏ ». والفتاوى الكبرى .7١/١‏ 

(0) رجّح شيخ الإسلام القول الأول في موطن آخرء قال في مجموع الفتاوى 
(5/ 868إإذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت» وليس له أن 
يؤخر الغسل» فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس فأكثر العلماء يقولون: 


بَاتُ التّيَكُم 


وآما خم كان سيفيتنا من أولٍ الوقتٍ؛ فإن عليه أن يصليَ في 
0 باغتسالٍ» أو 00 ولا يفوت الوقتّ» بخلافي الأولٍء فإن 


0 ١ 0 2 


والتيمُمُ؛ هل يرفعٌ الحدتٌ رفعًا مؤقتّاء أو يبح فعلّ الصلاةٍ مم قيام 
المانع؟ فيه نزاع ' . 

ومّن كان حاقنًا عادمًا للماء: فالأفضل أن يصلي بالتيمُم غير حاقن 
من أن يحفظ وضوءه ويصليّ حاقنًا . 


ومّن خاف أن يغتسل فيَرمَى بشيء هو بريءٌ منهء ويتضرر به: جاز 
له التيمّمٌ والصلاةٌ والقراءةٌ ومس المصحفي"" . 


- يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبّاء وبعضهم قال: يصلي في 
الوقت بالوضوء والتيمم» لكن الأول أصح). 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أجنب. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5 ”5» والفتاوى الكبرى ؟”/6١.‏ 

(؟) قال في مجموع الفتاوى 4757/7١‏ : (وقيل: بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقًا 
يستبيح به كما يستباح بالماء؛ ويتيمم قبل الوقت كما يتوضاً قبل الوقت. ويبقى 
بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده» وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة كما أنه 
إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة» وهذا قول كثير من أهل العلم وهو مذهب 
أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية» وقال أحمد: هذا هو القياس» وهذا القول 
هو الصحيح. . . فالتيمم رافع للحدث» مطهر لصاحبه» لكن رفع مؤقت إلى أن 
يقدر على استعمال الماء). 

(0) ينظر أصل الفغوى من قولة: (وفن حاف :..) إلى هنا في الفعاوق الكبرق 
5/١‏ 0". 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


ويَوْم المتسل عند جمهور العلماء؛ إلا مَحَمَل بن الخين ”1 


إفرف 
وقد روي عن عمرٌ وابن مسعودٍ: مَنْعُ الججْنْبٍ من التيمّم'"'. 
وخالَمَهما جمهورٌ الصحابة والتابعينَ. 


وهل المبيحٌ للتيمّم خوف الضَّرَّرٍ أو التلّف؟ فيه نزاغ للشافعية. 


ومن أمكنة أن يغتسلَ ويصليَ خارجَ الحمام؛ فعل ذلك» فإن لم 
يمكنه - مكل : الاتسصظ أو 0 الشهر ره سد يطلب الما عرق 
الوقتٌ - فإنه يصلَّي بالتيمّم عند الجمهور؛ إلا بعض المتأخّرِينَ من 
أصحاب الشافعيٌ والبياة فانرا يشعغر سحصيل الطهارة وإن فات 
الوقت» هكذا قالوا في اشتغاله بخياطة الثوب» قعك دلائل القبلةٍء 
ونحوه. 


وهذا القول خطأ؛ فإن قياسّه: أن المسافرٌ يُوْخَرٌ حتى يصليّ بعد 


2 


6 نالو قي والعُريان ا باللباس » , وشو 
00 0 بخلافي ما إذا 53 م 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويؤم المغتسل. . .) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
1/١‏ 00. 

(؟) روى البخاري (45"): ومسلم (7”58) عن أبي وائلء. قال: قال أبو موسى 
لعبد الله بن مسعود: (إذا لم يجد الماء لا يصلي؟» قال عبد الله: لو رخصت لهم 
في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال: هكذا - يعني تيهم --وصلى» قال: 
قلت: «فأين قول عمار لعمر؟» قال: إني لم أر عمر قنع بقول عمار. 


بَاتُ التّيَكُم 


وإن اشتغل باستقاءٍ الماء منّ البئر خََرّجٍ الوقتء أو ذمّب إلى 
الحمام؛ فهنا يغتسل وإن خرّج الوقتُ عند الجمهور إلا مالكاء فإنه 
قال: يتيّمُمُ ويصلي في الوقتٍ؛ كما تقدَّمَ ذلك عنه. 

وأما مَن أمكنه الذهابٌ إلى الحمام لكن إن دحل لا يُمكِنْه الخروحٌ 
ع يفوك الؤقك» إنا لكوي متهووًا» مكل : العين الذي لآ لمكنه سيده 
من الخروجء ومثل : المرأة معّها أولادها لا يمكتها الخروجٌ حتى 
تغسِلّهم» ونحو ذلك؛ فهذا لا بد لهم من أحدٍ أمورٍ: إِما أن يخسلوا 
يلوا في الحمام في الوقض نكا أذ يهدنا خارج الحمام بعد 
الوقتٍ» وما أن ضارا بالتيمم ارم العام ؟ وبكل من هذه الأقوالٍ 
يُفتى طائفة . 

لكنَّ الأظهرٌ: أنهم يصَلُونَ بالتيمّم خارجٌ الحمام؛ لأن الصلاةً في 
الحمام ينهى عنهاء وتفويث الصلاةٍ أعظمء ولا يُمكنْه الخروجٌ عن 
هذين النَهِيّينِ إلا بالتيمُم في الوقتِ خارجٌ الحمام» ثم يصلي بذلك قبل 

وصار هذا كما لو لم يُمَكنّْه الصلاةً إلا في موضع نجس في الوقتٍء 
يت و لي إذا كل الموضم؛ أو يصلي بالتيمُم في 
مكان طاهر ذ في الوقتٍ؛ فهذا أولى ؛ لآن كذ من ذلك مثية عن 


على قولينٍ معروفين» والأظهرٌ: 5 بل السح 131 كن 
صلى في الوقث يسكبي إنكائه لأ يعيذ؛ كالعاجز عن الطهارةء أو 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


السغارة :أو الامسقيال؟ أو اجتناب النجاسةٍ أو عن إكمالٍ الركوع أو 
السجودء أو عن قراءة الفاتحقء ونحوهه”" . ْ 

لا يجورٌ لمن اشترى جارية وَطؤٌها قبل استبرائها باتفاقٍ العلماء؛ بل 
لا يجوز في أحدٍ قولي العلماء أن يبيعَها الواطئٌ حتى يستبرئهاء وهل 
عليه استبراءًٌ وعلى المشتري امغيراء أو امسراءان» أن يكنيينا انضرا 
وعدأ على ولي 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أمكنه أن. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجوز لمن. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
:"“/ ٠”ء‏ الفتاوى الكبرى "/ 1175 . 
تنبيه: بالغ المؤلف في اختصار الفتوى حتى وقع فيها خلل» ونص الفتوى في 
مجموع الفتاوى: (سئل شيخ الإسلام كأنَه: عن رجل اشترى جارية؛ ثم بعد 
يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام: فهل يجوز للسيد 
الثاني أن يطأها قبل أن تحيض؟ 
فأجاب: لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة؛ كما قال النبي 
يَلِّ: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة»» وكذلك 
المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأئمة؛ بل لا 
يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبرئهاء وهل عليه استبراء 
وعلى المشتري استبراء؟ أو استبراءان؟ أو يكفيهما استبراء واحد؟ على قولين). 
وقوله: (استبراءان) في الفتوى لاشتراك البائع الأول والمشتري الأول في الوطىء 
وحينئذ قال بعض الأصحاب: يلزمها استبراءان. 


بَابُ الحيْضٍ 


وَظْءْ المرأة في دبرها حرام في قولٍ جماهيرٍ العلماءء ومتى وطئّها 
. ك ره 5 5ط 0 6 2 6 7 
في الدَبرٍ وطاوعَثه؛ عَزّراء فإن لم يَنْتهيا فَرّقَ بيتّهما كما يَفرَّق بِينَ 
5 - قاض (5) 
الفاجر ومن يفجر به © . 

ومّن شربتٌ دواءً فانقطع دمُهاء ثم طلَّقّها زوججها؛ فإن كانت تعلمٌ 
أن الدمّ لا يأتي فيما بعد بحالٍ؛ فعِدَّتَها ثلاثة أشهرء وإن كان يمكنٌ أن 
يعود؛ فإنها تتربصٌ سنةء ثم تتزوج» كما قضى عمرٌ في المرأةٍ يرتفع 
ختفياء لأ قدرى ما رع" ؛ وهذا متاعث السمهون: مالك والحمد 


والشافعيّ في قولٍ. 


ومّن قال: تنتظر حتى تدخل فى سن الإياس فهو ضعيفٌ زاغ لما 
فبلاهن الضّرر الذي لأا تاق الشريعة بعل 


وإذا انقطعَ الدمٌ؛ فلا توطأ حتى تغتسل. 


(1) يعظر آصل الفعرى من قوله: (وطء المرأة, .)إلى عنا في الفتاوى الكبرىق 
١75/7"‏ . 

(؟) رواه عبد الرزاق »)5١١96(‏ وابن أبي شيبة (189491). 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شربت. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
:"/ 55. الفتاوى الكبرى 7/ 55". 


الَوَاعِدُ الَُْاِيَةٌ فِي الحُتِصَارِ الثّرَرِالمُضِيَّةٍ 


وقال بعضٌ الظاهرية: يجورٌإذا غسّلتُ فرجها؛ لقوله: لإا 
ظهَرنَ )4 [البَقَرَة: 7١؟]‏ 5 غسّلنٌ فروجهن . وليس بشيءٍ ١‏ فإن التطهرٌ هو 
الاغسبال: 

وأس سينا يفون إذا اغتسّلت» أو مضى عليها وقتٌ صلاقء أو 
انقطع الدم لأكثرهء وأكدره عنذه فشرة أيام''', وقول الجمهور 


207 
ا 60 


)١(‏ قوله: (لأكثرهء وأكثره عندّه عشَّرةٌ أيام) بيِّضِ له المؤلفء» وهو مثبت من (ع) و 
(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا انقطع الدم. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١‏ والفتاوى الكبرى "/ .١177‏ 


ككات الكاذة 


لم يقل أحدٌ: إن تأخيرٌ جميع الصلواتٍ أفضل» لكن منهم من 
بقيله ناح مها انقب » كما يقرله أبى جين فى القمير بوالحضين 

والمواقيتٌ التي علَّمَها كيل للعيك ه21. وعلّمَها النبينٌ كَلِدِ لأمته 
حين ين مواقيت الصلاقة وهي الس ذكرها العلماة في كتيهم4؛ هي 
الأيامُ المعتادةٌ» فأمّا ذلك اليومٌ الذي قاله كَلةِ: «يومٌ كسنةًاء وقال: 
كدرو له تيو فله حكم آخَر. 

يبِيّقُ ذلك: أن صلاةً الظهر في الأيام المعتادةٍ لا تكونُ إلا بعدَ 
الزوالٍ وانتصافي النهارء وفي ذلك اليوم يكوثٌ من أوائل اليوم بقدرٍ 
ذلك» وكذلك العصر هي في الأيام الجدداءة إذا زاد 0 كل و على 
مِثْلِهِ عند الجمهور؛ كمالكِ والشافعيٌ وأحمد وأبي يوسفت ومحمدٍ 
وغيرهم . 

وآبو نعيقة يقول ]15 ضار ظل كل شيع وللثدم برهذا اعد وقيها عند 
)١(‏ رواه أحمد .)35081١(‏ وأبو داود(4)"917. والترمذي .)١59(‏ من حديث ابن 


ورواه أحمد ».)١5578(‏ والنسائي (017)» من حديث جابر 5ك . 


220 رواه مسلم (597237). من حديث النواس بن عان ضيين . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


والمقصودٌ: أن في ذلك اليوم لا يكونُ وقتٌ العصر إذا صار ظل 
قر كنوع 1 :ده وللآ مداه ول يكرة أرة البوم قي هذا الوقث ىه 
كثير » فكما أن وقتّ الظهر والعصرٍ ذلك البو عينا قبل الزوالٍ؛ كذلك 
صلاةٌ المغرب والعشاء قبلَ الغروب؛ وكذلك صلاةٌ الفجرٍ فيه تكون 
بقدرٍ الأوقاتٍ في الأيام المعتادق» ولا يُنظرٌ فيها إلى حركةٍ الشمس ذلك 
اليوم» لا بزوالٍ ولا غروب» ولا مَغيبٍ شَفَيْء ونحوٍ ذلك وهذا كما 
قدقيل في قوله: «#وَكَم رِدْفهُم فها بكره وعشيًا» ضريت:؟ جور قال 
بعضهم : يُوْنَوْنَ على مقدارٍ البكرة وَالعَشِيَ في الدنيا. وقيل: يُعرَفُ ذلك 
بأنوارٍ تظهر من ناحية العرش» كما يُعرَفُ ذلك في الدنيا بنورٍ الشمس . 

وقولٌ الصحابةٍ: يا رسول اللوء أرأيتٌ اليومَ كالسنةٍ يَكفينا فيه صلاةٌ 
يوم؟ فقال: «لاء ولكن اقُذّروا له قذْرّه»؛ أرادوا اليومٌ والليلة» فقد يعنى 
به الليلٌ؛ كما يُعنى بلفظٍ الليلةٍ الليلةٌ يبويها؛ كقوله: <(َيَيْكَ ألا مكَيٌ 


ري رات 7 


لئاس تلن يا وِ 4 ال عسوّان + 61743 رفي الموضع الآخَرِ: تلت يَالِ» 
[ريتم: 2٠٠6‏ و"يوم عَرفة»» و(إذا فاتّه الوقولت يوه عَرفة»؛ يراد اليوم 
والليلة التي تليه . 

وأيضًا؛ إذا علِموا أنهم يُقدّرونَ لثلاثِ صَلَواتِ قبل وقتها المعتادٍ؛ 
عَلِمَ بطريق الدروم أنهم يُقدّرونَ للمغرب والعشاءء ووقوع ذلك في 
النهار كوقوع صلاتي العشيّ قبل الزوالٍ من ذلك . 


كنَابُ الصّلاةٍ 


ركاف فول" «اعتكفف العشْرً)"''؛ دَحَل فيه الليل» 9وَوَعَدْئا مُومَى 


نشت اع [الأعرّاف: 57١1]؟‏ دخل فيها النهار. والله أعلم . 


سل 
هؤلاءٍ الذين يُؤدْنونَ مع المؤذن الراتب يوم الجمعةٍ في مثل صَحْرٍ 
الجاع »لبس أذالهم مشروعًا باتقاق الأقمة» يل هو يدضةٌ متكرة مسعملة 
على وجوه مذمومةٍ: 
00] 
ومنها: أنهم يتركون ما أمِروا به فقد صحّ عنه : أن يقول مث قول 
المؤذّنِء إلا في الحيعلة, فيقولٌ: «لا حول ولا قوةً إلا نا 
از ٠‏ أن" / 0 
والثاني : انيعان على ال 1 
القالك؟ أن يسأل له الوسيل” 2 
الرابعٌ : أن يدعو بعد ذلك بما شاء”” . 
)١(‏ رواه البخاري ,)5١50(‏ ومسلم ,)١١1١(‏ من حديث ابن عمر وَوْيا . 
(0) رواه البخاري »)1١17(‏ من حديث معاوية طن . 
ورواه مسلم (2"85؛ من حديث عمر بن الخطاب ذلنه . 
(*) رواه مسلم (785): من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذوْا 


00 رواه مسلم (0585, من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 0 
(45) رواه أحمد (١١١؟١١).»‏ وأبو داود(١25)».‏ والترمذي (؟١7).‏ من حديث 


ح: 


أنس بن مالك ويه . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فيتركون سماعة وما أعروا به ويفعلون ما لم يؤمّروا به . 

ومنها: أنهم يَسْعْلونَ النامسَ عن هذه السَّئَنْء ويخلطونَ عليهم» فإن 
أصواتهم تختلط وتشتبه به. 

وأيضًا: لا فائدة فى هذا الأذان» فإن أهل المسجدٍ قد سمعوا 
الراتب» وغيرهم لا يسمع كد 

ومنها أنهم يؤذثون في وقت واحدء ومتى أذْنَ مؤذنان معًا في 


20 ع له 
4و 3 ىو 


وقتٍ واحدٍ مفترقان؛ كان مكرومًا منهيًا عنه» بخلافي ما إذا أذن واحد 


4 


بعد واحدٍء كما كان المؤدّنان على عهدٍ رسولٍ الله لله ك2 . 


وكذلك القٌّصَّاصُون الذين يقومونَ على رؤوس الناس يوم الجمعةء 
ودار ابر عا و الضلاة» والقراءة» واليساء» لا سما إث فصوا 
وسألوا والإمامٌ يخطبٌء فإنه منَ المنكراتٍ الشنيعة معَّ أنهم يكذبونَ 
كثيرًا: فيتعيّنُ إزالةٌ ذلك باتفاق الأئمة. 


ولم يكن العبليغ وراءَ الإمام على عهد النبي كَْة ولا خلفايه. 
ولكن لما مرض صلَى بالناس مر وكان أبو بكر يسيع الناسنَ 
اكير *؟*؛ على أن الظاهر عن أحمد أن هذه الضلةة كان أبو بكر مُؤتمًا 
بالنبيّ» وكان إمامًا بالناس» فيكون تبليعُه لكونه إمامًا للناس» وكذا 3 
مره أخرى لما صُرعَ رسول الله يكِةِ فجحِشَ شِقّه'”“'» ولهذا اتفقّ العلما 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المطبوع: (وغيرهم لا يسمع هذا المؤذن). 
(؟) رواه البخاري (574)» ومسلم (518)» من حديث عائشة كينا . 
(*) رواه مسلم »)5١7(‏ من حديث جابر ظله . 


ككات الكلدة 


على أنه لا يُستحَبٌ التبليغ» بل يُكرَهُ إلا لحاجةٍ؛ مثل ضعفٍ صوتٍ 
الإمامء أو بَعْدٍ المأموم. ونحوه». وقد اختلفوا فيه فى هذه الحالٍ» 
والمعروف عن أحمد: أنه جات 6 وأصحٌ قولئ مالك . 


أما عند عدّم الحاجة؛ فبدعة» بل صرَّحَ كثيرٌ منهم أنه مكروةٌ» بل 
قد ذهب لالط ايه أصحات مالك واحمد إلى أنه تَبطلُ صلاةٌ المبلّغ 
لغير حاجة. ولم يستحبّه أحدٌ من العلماء حينئظٍ ومن أصرّ على اعتقادٍ 


كونه قربةً فإنه يُعرَّرُّه وهذا أقل أحواله”" . 


وكذلك التثويبٌ بِينَ الأذان والإقامةٍ لم يكُنْ على عهده. بل كرمّه 
كر الأئمة والسلقية 95 فلع 


وكذلك الجهرٌ بالدعاءٍ تحقيبَ الصَّلَّواتِ؛ مثل: دعاءٍ الإمام 
والدائوم يديا عدي العتلاوه» الريكزه لهم حت اليم كاتر 
يجهرون بالذكر 7 وأنه كان يجهَّرٌ عَقِيبَ الصلاة بالذّكٍُ و1 «لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهء له الملكُ وله الحمدٌء وهو على كل شيءٍ 
قديرء لا إله إلا الل ولا تعبدٌ إلا إياه»7" + فالذكرٌ ثابتٌ» ومن اعتقد 


قربةَ ما لم يدل عليه دليل شرعيٌّ ؛ فهو مخطئ ضال. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولم يكن التبليغ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
»5٠٠١ /7‏ والفتاوى الكبرى 94/7؟7. 

(؟) رواه البخاري (857): ومسلم (087). من حديث ابن عباس و#يّاء قال: «كنت 
أعرف انقضاء صلاة النبي يلد بالتكبير». 

(؟) رواه مسلم (2»)595 من حديث عبد الله بن الزبير وَكيا . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


الذي جاءتٌ به السُّنَّةَ هو ما كان على عهدٍ رسولٍ الله يَكةِ وخلفائه ؛ 
مِن أنه كان بعض المَؤدْنِينَ يدن قبل الفجر»ء وبعضهم بعد طلوع 
الفجر”", وأبلغٌ ما قاله الفقهاءً من أصحاب الشافعيٌ عند ونير 
في تقديم الأذان: من نصف الليل» مع أنَّ أبا حنيفةً وغيرّه ينَهَؤْنَ عن 
الأذان قل الجر مطلمًا: 

فأمًا سوى الأذان من صب ونشيدٍء ودقع الصوت بدعاءٍ: فليسّ 
بمسنون عند الأئموّء ولا أعلمُ أحدًا استحَبّهء بل ذكره طائفةٌ من 
أصحاب مالكِ والشافعيٌ وأحمد من البدع المكروهةء. وما كان 
مكروكاء لم3 اكه أذ رايت يت ولاييكر على قن لنكده وله تاق 
به استحقافٌ رزق» ولا يلزم فعله ؛ ولو شرّطه واقفٌ . 

وإذا قيلَ: في بعض هذه الصُّوّرٍ مصلحةٌ راجحةٌ على مَفُسدتِها؛ 
فِيَقتصّرٌ من ذلك على القدرٍ الذي تحصّل به المصلحة دون الزيافة التي 
هي ضررٌ بلا مصلحةٍ راجحةٍ. 


0659 يشير إلئ ما رواه البخاري (لاتك) ومسلم )٠١91(‏ عن ابن عمر وَقِيّاء عن 
رسول الله َكلِِ أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم). 


كِنَابُ الضّلاة 


صا 
لا يبجبٌ على المالكيّ ولا على غيره تقليدٌ واحدٍ من الأئمة بعَيْيِهِ في 
جميع الدَّينِ باتفاق الأئمةٍ الكبارٍ. 


والصلاة بِالنَعْلَينِ سنةٌء أمَرَ بذلك رسولٌ الله يكا'2. وأمَرَ إذا كان 
فيهما أذَّى يدلّكُهما بالأرضء فإنها لهما طَهورٌ””". وهذا هو الصحيحٌ 
7 قولي العلماء. 

وصلاته وأصحابه بالنعالٍ في المسجدٍ مع أنهم يسبجدونَ على ما 
يلاقي النعالٍ: كل ذلك دليلٌ على ظهارةٍ أسفل النعلء مع أنهم كانوا 
يَروحونَ بها إلى الحْشْنٌ للبّرازء فإذا رأى”" عليها أثرٌ النجاسةٍ فَذَّلِكَتْ 
بالأرض طهّرت . 

مره الخلال هل يحب إراقثها؟ على قولين في مذغب امد 
وغيره» أصَحُّهما: الإراقة. 


0 0 5. ليسم اء 3 - 
ولا يجوز أن يُدْبَّحَ في المسجدء ولا أن يقبَرَ فيه» ولا أن يستنجى» 


)١(‏ رواه أبو داود (557)». من حديث شداد بن أوس ينه مرفوعًا: «خالفوا اليهود 
فإنهم لا يصلون في نعالهم» ولا خفافهم)». ورواه الطبراني في الكبير 2)9١565(‏ 
بلفظ : «صلوا في نعالكم» خالفوا اليهودا. 

(؟) رواه أبو داود (85")» من حديث دي هريرة ويه . وروى أحمد (لال41١١),‏ 
وأبو داود »)55٠0(‏ نحوه من حديث أبي سعيد الخدري ونه . 

(9) هكذا في (ع) و (ك)ء وفي الأصل: رأثت 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


د “د 5 5 5 5 6 
ولا يغيّرَ وَففه لغير مصلحدةٍء وفي كراهةٍ الوضوء نزاع ". 


ومن رد على الآمرينّ بالمعروفي والناهينَ عن المنكر ؛ عوقت. 
وله عت العك فلن السسي: 


وإذا كان الرجل مُتَبِعَا لبعض الأثمةٍء فرأى في بعض المسائل أن 
مذهبّ غيره أقوى فاتّبَعَه؛ كان قد أحسَّنَء ولم يقدح ذلك في دينه ولا 
عدالتّه بلا نزاع؛ بل هذا أؤلى بالحقٌّ وأحبٌ إلى اللو ورسوله ممن 
يتعصّبُ لواحدٍ معيّن غير النبيّ يك كمن يرى أن قولَ هذا المعيّنِ هو 
الصوابٌ الذي ينبغي اتباعُه دونَ قولٍ الإمام الذي خالقهء فمن فعّل هذا 
فاخ عام عالت بل قد كر ماقا 7 


فإنه متى اعتّقدَ أنه يجبٌ على الناس اتباع واحدٍ بِعَيّنِه من هؤلاءِ 
الأئمةٍ دونَ الإمام الآخَرِ: فإنه يجبُ أن يُستتابت» فإن تاب؛ وإلا قيل. 


بل غايةٌ ما يقالُ: إنه يسوغ» أو ينبغي» أو يجبُ على العامِيّ أن 


ا 7 له 1 ٠‏ 5 5 
ل من غير تعيين زيدٍ ولا عمرو. 


وأمّا أن يقولَ قائل: إنه يجبُ على الأمةٍ تقليدٌ فلان أو فلان؛ فهذا 
لا يقوله مسلم. 
)١(‏ جاء في الاختيارات للبعلي (ص :)25١‏ (والراجح: أنه لا يكره الوضوء في 
المسجدء وهو قول الجمهورء إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط). 


(0) هكذا في الأصل و (ع) و (ك). والذي في مجموع الفتاوى (؟؟/5519)غ 
والفتاوى الكبرى (5؟/ :)٠١6‏ أن يقلد واحدًا لا بعينه. 


ككات الكادة 


ومّن كان مواليًا للأتمق» مُحِبّا لهم يقلدٌ كلّ واحدٍ منهم فيما يظهرٌ 
له أنه موافق للق فهو محسِنٌ فى ذلك» بل هو حكن فالا مق غيرة: 
فالأكمةٌ اجتماعهم عبد فاظطفاء واختلافهم نحي 5 فمن 
تعصَّبٌ لواحدٍ بعينه؛ كان بمنزلةٍ الرافضةٍ الذين يتعصَّبونَ لواحدٍ من 


الصحابةٍ دون غيره. والخوارج» وهذه طريقة أهل البدع والأهواءٍ الذين 
هم خارجون عن الشريعة بإجماع الأمةٍ والكتاب والسنةٍ. 


ثم ا المتعصّب لواحدٍ»؛ إما مالكِ» أو الشافعي » أو حمل : 3 
ل حنيفة» أو غيره؛ غايثته أن يكون جاه بقَدْره فى العلم والدين. 
بِقَدْرٍ الآخَرِينَ» فيكونَ جاهلًا ظالمّاء والله يأمرٌ بالعلم والعدلٍ» وينهى 


عن الجهل والظلم . 
فالواجت كوالاة المؤمتية والعلماء» ولكبد الحن واشباعة, 


ولْيّعْلَمْ أن من اجتّهدَ منهم فأصابّ؛ فله أجران, وإن اجتّهدَ 


وبلادُ الشرقي من أسباب تسليط اللو عليهم الثَّرّْكَ؛ كثرةٌ التفرّقٍ 
والفتن بيهم في المذاهبء. وكلّ ذلك مِن الاختلافٍ الذي ذمّه الله فإن 
الاعتصامًٌ بالجماعةٍ والائتلافت من أصولٍ الدَّينِء والواجبٌ على الخلقٍ 
اتباع المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وَحٌ يُوحى, 


خب خرن 01 . م آذآ ا 5 ل ملة دمعو 2 22 م عو 
رَيَكَ لا يُوْمِنُوْتَ حَقّ يُحَكمُوكَ ما سَجَِرَ سْهُمْ ثم لا يمجذوا فى 


8 


57 


عه سي سس رك سح سه الس كعك 0 را جم 
أَنفسِهمْ حرجا مما فْضِيّت وسلموا شليما 49 [اليّسَاء: 38]. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


فعلى أقواله وأحواله وأفعاله؛ تُورَّنُ جميعٌ الأحوالٍ والأقوالٍ 
والأفعالٍ. 


7 2 04 - 4 م - 
والنا نهنا وإغوانا وساف المقسية لما دو فيا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الرجل. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


ككات الكادة 


5 

يسحت أن كحك ناته فى الذكر الواجب فى الضّلاة من القراءة 

ونحوها مع القدرة. ومن قال: إنه يصحٌ بدونه ؛ كات و ذلك 
فى الدض السحف .. 


6 


والدقيرا من عنعن الخاتي و اعمةة اذ يكرد كيت عه نمه 
3 5 2 2 

وفيه وجةٌ: أنه يكفي الحركةٌ بالحروفي”" . 

وأكمل الذكر: بالقلب واللسانء ثم بالقلبء» ثم باللسان فقط . 

والمامو انيه فى الصااة: :القلث ليان سحبيةاة 520 135 اللببات 
مقندوزء والقلت فك لا يدر عليه ل شواس ع كلو فَدٌّر رجئلان احذهنا 
ذكر الدكة الواجت بالغلب ففظ لفاك لبان ففظء إن الأول يا 
تُجزِئّه صلاثّه بلا نزاع» وإن قُدَرَ أنَّ ؤِكْرَ القلب أفضلُ؛ لأنَّه ترك 
الواجبّ المقدورٌَ عليه؛ كما أن الخشوعً لله بالقلب والبدن أكمل منهة 
بالقلب وحدهء وهو بالقلب وحذه أكمل مقه بالبدن وحدّهء ثم إن 
المصلي لو اقتصرَ على خشوع القلب لم يجزثه بلا نزاع. 
)١(‏ جاءء في الاختيارات للبعلي (ض 5 (ولا يشترط أن يسمع المصلي نفسه 


القراءة الواجبة» بل يكفيه الإتيان بالحروف وإن لم يسمعهاء وهو وجه في مذهب 
أحمد» واختاره الكرخى من الحنفية» وكذا كل ذكر واجب). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


ولو غلب الوَسُواسنُ على قلبه في أكثر الصلاةٍ: لم تصِحَّ صلاته عند 
ابن حامدٍ والغزالئٌ وأبي الفرج بن الجوزي» لكنَّ المشهورَ عن الأئمةٍ 
اقرف قف بالا 70 

والتحقيقٌ: أن كل عمل في الظاهر من مؤمن لا بِدَّ أن يصحَبّه عمل 
القليه يدوق العكيري قاد حصلة همل البدق مخقر | لاحن العخائق 
الذي يصلَّي رياءً» وكان عمَلّه باطلا حابطاء ففرقٌ بينَ المنافق 
والمؤمن . 

فيظهرٌ الفرقٌ بِينَ المؤمن الذي يقصدٌ عبادةً الله بقلبه مع الوَسُواسٍ» 
وبينَ المنافق الذي لا يصلّي إلا رياء الناس . 

وأبو حامدٍ ونحوّه سَوَّوْا بِينَ النوعين» فإن كلاهما إنما تُسقِظ عنه 
الصلاةٌ القتلّ في الدنيا من غير أن تَبِرِىً ذِمّته» ولا ترفعَ عنه عقوبةً 
الآخرة» والتسويةٌ بِينَ المؤمن والمنافق في الصلاةٍ خطأ . 

نعم؛ قد يكونٌ بعضٌ الناس فيه إيمانٌ ونفاقٌء مثلٌ من يصلَّيَ لل 
ويحسّتها لأجل الناس» فيْئابُ على ما أخلّصّه لله دونَ ما عمِلّه للناس» 


برا .عير 


«إولا يَظلِم رَيّكَ أحدَا4 [الكهف: 44]. 


كِنَابُ الضّلاة 


15 للد 


حديثٌ أنسٍ في تَفْي الجهرٍ بالبسملةٍ صريحٌ 3 لا بحي تأرياة» قإن 
فيه: «فكانوا يُستفتحونَ ب «الْحَمَد ينه وب العتلييت 409 : لا 
يذكرون لتم أن لمن اليم 4»©9 في أولٍ قراءةٍ ولا 
آخرِها»""'. وهذا النفئ لا يجوز إلا مع العلم بذلك» لا يجوز بمجرّد 
كونه لم يسمَعْ مع إمكان الجهرٍ بلا سماع» واللفظ الآحَرُ في مسلم : 
مسيديه رم ل ل مَعْ أحدًا منهم 

- أو قال: يصلّي - ب بم أله آك حكن انيور نا 

م ل 0 تأويلعياةه 
لم يكن يسع مع جهر النيّ كةِ لوجوو: 

أحدّها: أنه إنما رَوى هذا لِيُِيّنَ للناس ما كان يفعلّه الرسولٌ كَلة؛ 
إذ لا غرضّ لهم في معرفةٍ كون أنس سوعٌ أو لم يسمعٌ إلا ليّستدلوا 
بعدّم سَماعِه على عدّم المسموع؛ فلو لم يدلَ؛ لم يكن أنسٌ يروي شيئًا 


لا فائذةٌ فيه» ولا كانوا رون هذا الذي لا يدهم . 


.4٠١ /77 ينظر أصل الفتوى لهذا الفصل في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.09949( (؟) رواه مسلم‎ 
.09949( رواه مسلم‎ )9( 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


الثاني: أن مثل هذا اللفظٍ في العرفٍ صار دالا على عدم ما لم 
يُدَرَكُء فإذا قِيلَ: ما سمِعناء ولا دَرَيْناء ولا رَأَيْناءِ لما شأنه أن يُسمَعَ 
أى يرق وا لمي نف وجوده» وذكْرٌ نفى الإدراك دليل على تفيه . 

يِينهُ الوجة الثالثٌ: وهو أن أنسًا كان يخدّمٌ النيع من حين قَدمَ النبيئُ 
المدينةً إلى أن ماتّ» وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصِحبه 
قو ودرا ء وسية ككهد كان كحت ناقيه بسي عليه لعانهاء اكه 
مع هذا القرب الخاصٌ والصحبةٍ الطويلة ألا يسمعٌ النبى كل يجهرٌ بها 
مع كونِه كان يجهرٌ؟! هذا مما يُعلَّمٌ بالضرورة بُظْلانْه عادةٌ» ثم إنه 
صحِبّ أبا بكرٍ وعمرٌ وعثمان» ولم يسمع معَّ أنهم كانوا يجهرون؟! هذا 
لأ يفكن بل هو تحريتك لا تأويل؛ لو لم يرِذ إِلَّا هذا اللفظ» كيت 
والآخَرُ صريحٌ في نَفْىِ الذَّكْرٍ لهاء فقال: «لم يكوثُوا يذكرُوتها»» فهو 
تفسيرٌ هذه الرواية. 

وكلا التأويلينٍ ينفي قولَ من تأوَّلَ قولّه: «يفتتحونَ الصلاةً ب 
«الدة. رب المتليوت 4 أن أرَاه السورة» فاته قال: 
«لا يذكرونَ (يتسم أت آلمئنٍ ألم 409 في أوَّلٍ قراءةٍ ولا في 


آخرها»؛ صَريحٌ في أنه قَصَّد الافتتاح بالآيق» لا بسورة الفاتحة. 


)١(‏ هكذا في النسخ الخطية ولعل الصواب: (فالمقصود)» وعبارة مجموع الفتاوى 
؛ والفتاوى الكبرى ١717/7”‏ : (لما شأنه أن يسمعه ويراه» كان مقصوده 


بذلك نفى وجوده. وذكر نفى الإدراك دليل على ذلك) . 


ككات الكادة 


وال ديت أنسي حنيث هائفا: 3 كاتوا تتسيحون القراءة ىت 
«الحتةي يبت الكتيرتك 28:44 وقد وري : لحرن القراءة 
ب (انحند ير وت العلييت تي اسمن لصم () مَْلِكِ يوم 
لين 2'"2409. وهذا صريحٌ في إرادة الآية. 

وأيضًا : فافتتاخ القراءة بالفاتحةٍ قبل السورة منّ المعلوم الظاهرٍء 
يعرفه الخاصٌ والعامٌ» كما يعلمونَ الركوعَ قبل السجودٍ فليسٌ في نقل 
مثل هذا فائدة. 

لكن لبسّ في حديث أنس نَم لقراءتها سرًا؛ لأنه رُوِي: «فكانوا لا 
ووو الت السيته بوكر لسودلة لكووةا نهنا يمك 
العلمٌ به وذلك موجودٌ في الجهرء فإنَّه إذا لم يُسمَعْ مع القربٍ عُلِم 
نهم لم يُجهروا. 

وأمّا كونُ الإمام لم يقرّأها فلا يمكنٌ إدراكٌه إلا إذا لم يكن بِينّ 
التكبير والقراءة سكت . 


)١(‏ رواه مسلم (548) بلفظ : «كان رسول الله يلِ يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
ب: الحمد لله رب العالمين». 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (87): من حديث أم الحصين وينا: أنها كانت 
تصلي خلف النبي يك في صف من النساء فسمعته يقول: عر المكية ا 
د الليت © لين ايحم © مَديِكِ يوم آلتيين ©»4 بلغ: 
يلا الكالين)". 


إفرة رواه أحمد (5856؟١)2‏ وابن خزيمة (2))5960 وابن ع حبان (” ١8٠‏ ). 


1 
3 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


م 5 34 سُُ و 5 -ه 7< 
يؤيد ذلك : حديث عبد اللو بن مغفل في «السنن2؛ لما سيوع ابنه 


جهر دياه فأنكرّه» وقال: «يا بنيّ » إياكَ والحَدَتَ» وذكر أنه صلى 
2610 5 ا« : 3 200 
خلف النبيّ وأبي بكر وعمرّء فلم يكونوا يجهرون بها"''. 


وأيضًا: فمن المعلوم أن الجهرٌ بها مما تتوثَّرٌ الدواعي على نَثْلِه 
بل لو انفردَ بنقل مثل هذا الواحدٌ أو الاثنان؛ قُطِع بكذبهماء وبمثل هذا 
تكذْبٌ دعوى الرافضة النصّ على علي فى الخلافق» وأمثال ذلك. 


وقد اتفقّ أهلّ المعرفةٍ على أنه ليسّ في الجهر حديث صريحٌ» ولم 
يَرْوِ أهل السّنن شيئًا من ذلك؛» إنما يوجدٌ الجهرٌ بها في أحاديتٌ 
موضوهقة يروي ذلك التغلية !© والماوزدي وامفاليها؟ فى الذيخ 
يحتججُونَ بمثل حديث الحُمَيراء*'. 


)١(‏ رواه أحمد »)١151/410(‏ والترمذي (554)»: والنسائي (4:4): وابن ماجه 
(616). 

(؟) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /١7‏ 705: (الثعلبي هو في نفسه كان فيه 
خير ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف 
وموضوع). 

(*) ينظر: تفسير الثعلبي 2٠١5/١‏ سنن الدارقطني ؟/ 216 التحقيق لابن الجوزي 
2/١‏ نصب الراية 7/١‏ 7". 

(4) قال شيخ الإسلام في منهاج السنة 579/17 : (فقد يروج على أهل التفسير والفقه 
والزهد والنظر أحاديث كثيرة: إما يصدقون بهاء وإما يجوزون صدقهاء وتكون 
معلومة الكذب عند علماء الحديث» وقد يصدق بعض هؤلاء بما يكون كذيًا عند 
أهل المعرفة؛ مثل ما يروي طائفة من الفقهاء حديث: «لا تفعلي يا حميراء فإنه 
يورث البرص)). 


كِنَابُ الضّلاة 


وأعجبٌ من ذلك : بعضٌّ أفاضل الفقهاءٍ لم يعْرُ في كتايه حديثًا إلى 


البخاريٌ إلا حديثًا في البسملة”"'» ومن هذا مَبِلَعُ عليه كيف يكونٌ حاله 


في هذا البابء أو يَرُويها من جَمّع الأحاديثٌ في هذا الباب؟! وإذا 
سيْل يقولٌ بموججب علمه»ء كما قال الدارَفظْنيٌ لما سّيْلَ: أفيها شي* 


5 7 40 هه لاه + 011 00-0 
صحيح؟ فقال: أما عن النبيٌ كيد فلا وأما عن الصحابةٍ فمنه صحيح 


51 


إض4 
صسعقفاه 202 . 


للك 


02 


85 


وقال ابن القيم في المنار المنيف (ص )1١‏ بعد ذكره حديث «لا تفعلي يا حميراء 
فإنه يورث البرص»: (وكل حديث فيه: "يا حميراء"» أو ذكر "الحميراء" فهو 
كذب مختلق» مثل "يا حميراء لا تأكلي الطين فإنه يورث كذا وكذا"» وحديث 
' خذوا شطر دينكم عن الحميراء'). 

كذا في النسخ الخطية» وفي أصل الفتوى في مجموع الفتاوى )47١/77(‏ ما 
يوضح المقصود وهو قوله: (إلا حديث البسملة وذلك الحديث ليس في 
البخاري» ومن هذا مبلغ علمه) إلخ. 

لم نجده في شيء من كتبه المطبوعة» ونقله عنه ابن قدامة في المغني 2745/١‏ 
والزيلعي في نصب الراية ."09/١‏ 

وقد أفاض الدارقطني في سئنه ؟/ 56 بذكر الآثار في الجهر بالبسملة» قال 
ده : (باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها 
واختلاف الروايات في ذلك)» ثم أطال بذكر الآثار المرفوعة والموقوفة» ثم 
قال: (وروى الجهر ب «إسْو أله أليّحْمنِ أَليِرِ 4 عن النبي كَلِ جماعة من 
أصحابه ومن أزواجه غير من سميناء كتبنا أحاديثهم بذلك في كتاب الجهر بها 
مفردّاء واقتصرنا ههنا على ما قدمنا ذكره؛ طلبًا للاختصار والتخفيف. وكذلك 
ذكرنا في ذلك الموضع أحاديث من جهر بها من أصحاب النبي كَكةٍ والتابعين لهم 
والخالفين بعدهم رحمهم الله)» فلعله ذكر ذلك في ذلك المصئف . 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


فإذا لم يكنْ فيها حديث صحيحٌ» فضا أن يكون فيها أخبارٌ متواترةٌ 
أو مستفيضةٌ؛ امتّنم أن يكونّ النبينُ يكل جهّرٌ بهاء ولا يعارضٌ ذلك كون 
عدم الجهر مما تتوفّرٌ الدواعي على نَقّلِهء ولم يُنقل متواتِرٌاء بل تَنارّعَ 
فيه عليز لأنَّ الذي تَتَوفَرٌ الِهِمَمٌ والدّواعي على َقْلِه في العَادِةِ هو 
السو لتحي ناكا القتاوةة تلقو يول أتل بعها لاسا حل وعرذهه 
أو احتِبجَ إلى معرفه. ولهذا لو نقَّلَ ناقل افتراضَ صلاةٍ سادسةٍء أو 
صوم زائدٍء أو حجٌء أو زيادةٍ في القراءق» أو في الرَّكّعاتِ؛ لقطَعْنا 
كنيد وان قافا عدة انكلم يكن قاذ معورهر داكا 

يوضّححه : أنّهِم لما لم ينشّلوا الجهرَّ بالاستفتاح والاستعاذة؛ استَدلُتٍ 
الأمةٌ على عدم جهره بذلك. وإة كان لم مكل نمك اا عدة السيره 
بالناريق اللي 1 هذ جهن ذلك ذل بالبسيلة» بددانوية: 

الثاني: أن الأمورٌ العدميةً لما احتِيجٌ إلى نقّْلِها؛ نْقِلتُء فلما 
انقرضّ عصرٌ الخلفاء سأل الناسٌ أنسًا لما جهّرَ بها بعض الأئمةٍ كابن 
الزُبيْرِِ فأخبرهم أنسٌ بِنَرْكِ الجهر . 
والجهرٌ لم يُنَقَلْ نقلّا صحيحًاء معَ أن العادةً توجبٌ نقلّ الجهر دون 
غذيه كما كدشنا 

ومن تدبّرَ هذه الوجوة» وكان عالمًا بالأدلةٍ؛ قطعَ بأنَّ النبى كل لم 


كِنَابُ الضّلاة 


الصحابةٍ كان يجهرٌ به. كما كان فيهم من يجهر بالبسملةٍ» ونحن نعلم 
بالاضطرارٍ أنه لم يكن يجهر وَلِِ بالاستفتاح ولا بالاستعاذة كما يجهر 
بلقا شيدق كذ لك البسيلة لم يكة سو بها كهاييق: بالناشطز» من أنه 
قد كان يجهرٌ بها أحيانّاء أو أنّه كان يجهرٌ بها قديمًا ثم ترك ذلكَ؛ كما 
روى أبو داودَ والطبرانيُ”"' : أنّه كان يجهرٌ بها بمكةً. فإذا سمعّه 
المشركون سكرا الرسمق» شرك خماصي بها عق ناض فيذا محا . 


وفي الصحيحين : «أنّه كان يجهرٌ بالآيةٍ أحيانًا"”"2؛ ومثل جَهْرٍ عمر 
بقولٍ: «سبحاتك اللهمّ 6ن ومثل جَهْرٍ ابن عمرّ وأبي هريرةً 
بالاستعاذة"''. وجَهّْرٍ ابن عباس بالقراءة على البجنازةٍ؛ ليُعلْمَ النامن”* . 
فيُمكنٌ أن يقالَ: إن مَن جهّر بها من الصحابة كان على هذا الوجه؛ 
5 5 7 5 
لِيَعرْفوا أن قراءتّها سنة» مثلما روّى ابن شهاب وابنٌ وهبء عن ابن 


5١ 


عباس وأبى هريرة وابن عمر: «أنه كان يُفتتح القراءة ب «تم أل 


ا ليم 1 06 كالونادة شهناف: بريد بذلك أنها آية من 


5 


)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل (4"؟) من حديث سعيد بن جبير مرسالاء والطبراني في 
الكبير )١١1755(‏ من حديث ابن عباس وكيا . 

(؟) رواه البخاري (59)» ومسلم )55١(‏ من حديث أبي قتادة ذه . 

(*) رواه مسلم (7949). 

(:) أثر ابن عمر وَهْهًا رواه ابن أبي شيبة (5555)» وأثر أبي هريرة ؤَيقْنه رواه الشافعي 
في مسنده .)١105(‏ 

(5) رواه البخاري (17176). 

(5) روئى هذه الآثار: عبد الرزاق (؟/ 50)غ والبيهقي في الكبرئى (58/59)+ من غير 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


القرآن)”'". فابنُ شهاب أعلمُ أهل زمانه بالسَّنَةٍ قد برّنَ حقيقة الحالٍ في 
ذلك. 


فإن عمدةً من يجهرٌ إِنْما هو ابنُ عمر وأبو هريرةً وابنُ عباس» فقد 
5 0 1 8 ك ع 
عرف حقيقة حالٍ أبي هريرة وغيره في ذلك وَوُيْن أجمعين . 


وإنما كثّر الكذبُ في أحاديثٍ الجهر؛ لأنَّ الشيعةً ترى الجهرٌ؛ وهم 
من أكدّب الناس» فوضعوا أحاديتٌ لبَّسُوا على الناسٍ ديتهم» ولهذا 
يوجدٌ في كلام أثمةٍ السَّنةٍ - مثل: سفيانَ الثوريّ - أنهم يذكرونَ من 
لتقل المبية على المتفين + وقرة السهر بالسدلق» كه نكرو نقيت 
أبي بكر وعمرً؛ لأنّه كان عندّهم شعارٌ الرافضةٍ ذلك . 


وروّى مسلمٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله َل : «مَن صلى 
صلاةً لم يقرأ فيها بأمّ القرآن؛ فهي خِدَاحٌّ» ثلانّاء فقال له رجلٌ: أكون 
أحيانًا وراء الإمامء فقال: اقرَأ بها في ننْسكٌ» فإني سمغت رسول الله 
كله يقول+ :لقال ان تعالى :لمث الصبلاة يق وبين غبدى لصقين: 
ذخال الي : ٠‏ الحعيك م » بن لعي 


فدلٌ على أنَّ أبا هريرةً القراءةً الواجبةً عندّه المقسومة: هي أمٌ 


- طريق ابن شهاب وابن وهب. 

)١(‏ لم نقف على أثر ابن شهاب المذكور» وقد أخرج عبد الرزاق (75717)» عنه أنه 
كان يفتتح ب «إيتسم أن لمن ارحدين 409 ويقول: «آية من كتاب الله تعالى 
تركها الناس». 

0 برقي 95 


- 2 0 5 
كَكَات الطاذة 0 


الكناب «النة يِل رت التليرت »4 كما ذكره. 

وحديث نُعَيم المَجُمِرٍ عن أبي هريرةً: أنه قرأ #إ بسي َه آلسَحمنِ 
0 5 5 ا 9 1 3 ىو 5 5 08 ل 
ليو 4» ثم قرأ بأمٌّ القرآن"''؛ فيه دليل على أنها ليست من أمٌّ القرآن 
ولم يقل أحدٌ: إِنّها يُجهّر بها مع أنْها ليست من الفاتحة. 


فالحاصل: أنَّ أبا هريرةً إِنْ كان جهّر بها فذلك ليُعلَّمَهم أنّها 
مُستحَبةٌ قراءتُها ؛ كما جهر عمرٌ بالاستفتاح» ويكونٌُ حديثُه بالقسمةٍ 
موافقا لأنس وعائشة. 


مو ءِ 


هذا إن كان حديثُه دالا على الجهرء قإنه محنو ا .. فإن افيه أنه قر 
بهاء ومجرَّدُ قراءتِه بها لا يدل على الجهرء فإن قارئ السرّ قد تُسمَعُ 
قراءنّه إذا قَويتُ» أو أن أبا هريرة أخبّرّه بقراءتهاء وقد روي عن النبِي 
أنه كاث يقرا في الآخرتين بفاتحةٍ الكتاب'"'» وهي قراءةٌ سرٌ. 


- 


وأما خديث سليمانة المع الذي سشخه الداع "7: فتعلم أولا أن 
الحاكم مُتساهِلٌ في باب التصحيح ؛ حتى إِنَّه يصحُحُ ما هو موضوعٌ. 


.)١١58( رواه النسائي (4005)» وابن خزيمة (599)» والدارقطني‎ )١( 

(0) رواه البخاري (759)» ومسلم )55١(‏ من حديث أبي قتادة ذاه . 

(9) وهو ما رواه الحاكم في المستدرك (854) عن محمد بن أبي السري العسقلاني 
قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان ما لا أحصي صلاة الصبح والمغرب» 
فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء وسمىعد 
المعتمر يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أن أقتدي بصلاة 
أنس بن مالك». وقال أنس بن مالك: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله يَل. 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


م 


قا و د يه حيحه و حتى إِنْ تصحيحه دون تصحيح التَرُمذيّ 
ين : 7 00 1 2 
والدارَفظنيٌ بلا نزاع» بل دونَ تصحيح ابن خرّيمة وأبي حاتم بن حِبَّانَ 
بل تصحيح الحافظ ابن غبل الواحد المترسة فى «مختاره» خيرٌ من 
كه 0 . ساع 5 0 - 
تصحيح الحاكم بلا ريب». وتحسين الترمذيٌ أحيانا يكون مثل 
تصحيحه » أو أرجحّ. فهذا هذا. 
والمعروفٌ عن سليمانً الَيّمِيٌ وابيِه مُعتمر: أنّهما كانا يَجهران 
بالبسملةٍ؛ لكن نَقْلَ ذلك عن أنس هو المُنكرٌء مع مخالفة أصحاب أنس 
لذلك» فإنهم نقلوا عنه عدم الجهر . 
قال الشافعة + حدثنا عبد الفجنه 9أعع ابن جرّيج» قال: أخبرني 


ع 


عبدٌ الله بنُ عثمانَ بن ختِيم؛ أن أبا بكر بنّ حَفْصٍ بن عمرٌ أخبره أن 
انان يو امالك 216 على الحاوياً كله بالمنياقه اجر بام قرا ففرا 
ب تم أن رحن ليم )4 لأمٌّ القرآنء ولم يقرأ بها للسورة 
التي بعدّهاء ولم يُكبّرْ حينَ يهوي. حتى قضى [تلك]”' الصلاةً» فلما 
لم ناداء من سوعه من المهاجرينٌ من كل مكان: يا معاوية: أسرقت 
الصلاةً» أم نسيت؟ فلما صلَّى بعدَ ذلك قرأ « بشم أمَهِ4 للسورة التي 


)١(‏ من هنا بدأ السقط من الأصل» وقد أشار إلى وجوده في ورقة ملصقة» ولم نقف 
عليها في المجموع الذي بخط المؤلف» واستكملنا النقص من (ك)» وصححنا ما 
هم في النسخ الخطية : (ذلك).» والمثبت من مسند الشافعى. 


مككات الكادة 


وحدكتا إنراعية دن حمق حانيس عكمان بن ُحقَيم'''» عن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة, عن أبيه؛ غن معاوية: لما قدِمَ المدينة 
صلى نهنم ولريقراً سم أله التَحْمن , آلتِمِ6» ولم يكبرٌ إذا خض 
وإذا رفَعَء تناداة المهاسرون عق سلم والأنصاة: يا مساويا ‏ سرقك! 
وذكره. 

وقال الشافعينٌ أيضًا : اننا يحيى بن سيم ؛ عن عبدٍ اللو بن عثمان بن 
ختَِمٍ ؛ عن إسماعيل بن عبيدٍ بِنِ رفاعة» عن أبيه» عن جَذَّهء عن 
معاوية» والجياجروة والائمنائ ممعله أو عمقل معنا" . قال 
الدارَقْطنيٌ : إسنادُه ثقاثٌ”” . 

والجوابٌ: أنَّه حديثٌ ضعيفٌ من وجوو: 

أحدّها : أنه يُروَى عن أنس» وأحاديثُ أنس الصحيحةٌ الصريحةٌ 
المنشقيفة ود هذا ْ ْ 

الثاني: أن مدارّه على عبد الله بن عثمانَ بن خُنَيم وقد ضعَّمَه 
07 وقد اضطربوا ذ في روايته إشتاذًا وكثتاء في أنه غير ميخفر ظ : 

ادك ان لبن كد نال سس اسع لل 1 رن اشع 
والاضطرات ها للا وومق سقه:الانقطاخ أو سيره لاط 


. الذي فى مسند الشافعيى: عبد الله بن عثمان بن خيثم‎ )١( 
00 روى هذه الآثار الشافعي في فسئدكهة (ص‎ 0) 
./87 /7 سئن الدارقطنى‎ )( 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


الرائة « ناكا كان مشيكا +البصرهه يعاري لما قدم العدينة لم 


واءعم” 


وك اع هته ان انا كان بك بل الظاهر أنه لم يكن معّه. 


الخامس : أنَّ هذه القصةً بتقدير وقوعها كانت بالمدينق والراوي 
لها أنسٌء وكان بالبصرةء وهي مما تتوفرٌ الدّواعي والهمّمٌ على تَثْلِهاء 
ومِنَ المعلوم أنَّ أصحاب أنس المعروفينَ بصحبته وأهلّه لم ينقّل أحدٌ 
منهم لكيه بل المتواترٌ عن أنس وأهل المدينةٍ نقيضٌ ذلكء والقائل 
ليس من هؤلاءٍ ولا من هؤلاء. 

السادمنٌ: أنَّ معاوية لو كان رججّع إلى الجهر بالبسملةٍ في أولٍ 
الفاتحةٍ والسورةٍ لكان أيضًا معروفًا من أمره عند أهل الشام الذين 
صحبوه» ولم يقل هذا أحدٌ من أهل الشام عن معاوية» بل الشاوِيُونَ 
كلهم - خلفاؤهم وعلماؤهم - كان مذمَّبُهم تَرْكَ الجهرء بل الأوزاعيٌ 
ولد قها مانس مالك ا قرا عدا وله وا 

فمن تدبّرٌ ذلك؛ قطّع بأنَّ حديتٌ معاويةً إما لا حقيقةً له وإمّا مُغيرْ 
عن وجههء والذي حدَّتٌ به بِلَقّه من وجو ليس بصحيح» فحصّلت الآفةً 
من انقطاع إسناده. ١‏ 

وقيل الو كان إنعاكه مرفي التحجا ديق شاد لاله علوت ما نوواة 
احج إإفبات ع ا وريم مر سوام امقر وضع ارط 
اتحديق ألا كوة شان ولا تعللاء وهذا شاد معلل معلل إن لويكن يمن 
سوءِ حفظ بعض رواتِه . 


والعُمدةٌ في تلك التي اعتمدّها المصنّفونَ في الجهر ووجوب 


ككات الكادة 


قراءتها #غي كدانيا بغلم الفراق في المصحيوم والفجتابة جرّدوا القرآن 
عن غيره» والمتوائرٌ عن الصحابة: 8 أن نا ين التحية قرات. 


ولا يقال: لا يقبت إلا بتواترء ولو اوكرت لك نافيا لقال 
لو كان قذلك لكر ختيإن لذ كدي من الجافين د هي قان 
الأخرف. 
قن 00 
والحق؟ ألما انض ؛ ون السو 


والبسملةٌ قيلَ: ليست منّ القرآن إلا في النمل» وهو قولٌ مالك 
وظافطة هى البعشية والبديلة: 


020 اسع ع ٍ 
وقيل : هي من كل سورة اية» أو بعض أيةٍ؛ كما هو المشهورٌ عن 


وقبل: ماين القران» سيت كنيل نين لق السلمية الشورة 
بل قصن معيما", وهو قولٌ ابن المبارَكِ» والنتضصوض عن 1 حمل 
وهو قول من حمَّقَ القولّ في هذه المسألةٍ؛ حيث جمّع بين مُقتد 
الآدلةٍ وكتابتها سطرًا 0067 عن السورة. 


)١(‏ إلى هنا انتهى السقط من الأصل. 

(0) في المطبوع مكان قوله: (بل فصل بينهما): (بل كُتِبِتْ آي في أولٍ كلّ سورةء 
تادالق الى الود فى أرر كر بسرية جا 7لا الي قله حينَ نزلتٌ عليه 
سورة «إنّآ عَطَبكَك الْكَرَمَرَ 6 4 كما في "صحيح مسلم"). ولم تذكر هذه 
الزيادة في الأصل و(ك) و (ع)»2 وهي مثبتة في مجموع الفتاوى. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وتبعك قراءة السميلة عدل الشائدة واحيد فى برواية. 

وقيلَ : تكرّهُ سرًا وجهرًا في المشهور عن مالكِ. 

وقيل : قراءتها جائزة» بل اتسيف : عند أبي خشف ) والمشهور عن 
أحمد وأكثر أهل الحديث . 

وطائفة يُسرّي بِينَ قراءتها وتَرْكها معتقدًا أ قراءتان. 

ويَجهّرٌ بها. وقيل: لا. وقيل: يخيّرٌه روي عن إسحاق وابنٍ 0 

ومع ذلك فمراعاةٌ الائتلافٍ هو الحقٌء ف فِيَجِهّرَ بها لمصلحةٍ راجحةء 
ويسوعٌ تَرْكُ الأفضل لتألي القلوبء كما ترك بناء البيتِ من خشية 
تَنفيرهم. نصٌّ الأئمةٌ كأحمدَ على ذلك في البسملة ووصل الوَْرِء 
وغيره مما فيه العدولٌ عن الأفضل إلى الجائز ؛ مراعاةً للائتالاي» أو 


ع 


لتعريقي الشّنة» وأمثالٍ ذلك» وا لله أعلم . 
فصل 
هل الأفضل وَضُعٌ بِدَيّهِ قبل ركبتيّه» أو بالعكس؟ فيه روايتان» هما 
قولان للعلماء. 
وفي بطلان الصلاةٍ بالنحنحةٍ والنفخ نزاع؛ الأشبّه: عدمٌ بطلانها ؛ 
لكن إن كان مِن خشيةٍ الله؛ فالنزاع مع الشافعيٌ. 


إن علت عله فالصحيحٌ عند الجمهور: أنَّه لا تبظل؛ وهو 


م 


ككات الكادة 


وقال بعض أصحابه : تبطل . 

والقولٌ بأن العغطاس يُبطِل : محدّثٌ. 

وقد تين أنّ هذه الأصوات الحلقية التي لا ذل بالوضع؟ فبها نزاءٌ 
في مذعب أحمد ومالك وأبي خنيفة» والأظهرٌ فيها جميعها: أنّهَا لا 
بطل فإنَّ الأصوات من جنس الحركاتء وكما أن العمل اليسيرٌ لا 
يُبِلُ؛ فالصوتٌ اليسيرٌ مِثُْلهه بخلاف القَّهْفَهةٍ؛ فإنها بمنزلةٍ العمل 
الكثين. 

واللفظ ثلاث درجاتٍ: 

أحدّها: أن يدل على معنّى بالوضعء إما بتَفِْهء وإمّا مم لفظٍ غيره؛ 
ك «في» و«عن»ء فهذا كلام . 

والثاني : أن يدل على معنّى بالطبع؛ مثل التأوى والآنين» والبكاء: 

والغالث+ أل ود على جعان لا بالطبع ولا بالوضع؛ تقد" 
فهذا القِسْمُ كان أحمدٌ يفعله. ١ ١‏ 

وإذا لم يجدٍ الرجلّ موقفًا إلا خلف الصفٌ: ففيه نزاعٌ بِينَ المبطلينَ 
لصلاةٍ المنفردء والأظهرٌ: صحةٌ صلاةٍ هذا في هذا الموضع؛ لأنه 

وطردٌه: صحةٌ صلاةٍ المتقدّم على الإمام للحاجة؛ وهو قولٌ في 


مذهب أ 6 


(1) قال في مجموع الفتاوى *9/ 4+4: (الثالث < أي: من الأقوال في صلاة ب 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ومّن قال: إن الإمامٌ إن سبَّحَ أزيدَ من ثلاثِ بغيرٍ رضا المأمومينَ 
بَطلت صلاته: فهو قولٌ باطل مُحدَتُء لم يقُلّه أحدٌ منّ الأئمةٍ. 

والطمأنينةٌ واجبةٌ باتفاق العلماءء إنما النزاعٌ في وجوب الإعادة. 

نصَا 

اللحِنٌ الذى يخيل البعت : 

إق كاله إلى ماهو من نسي مان وخ تمعائى القر انه خط +«هيذا ل 
تبطلٌ صلاته» كما لو غلِط في القراءة في مواضع الاشتباو» فخلّط سورةً 
بغيرها . 

وأما إن أحاله إلى ما يخالفٌ معنى القرآن؛ كقوله: «أنعمتٌ» بالضمٌ ؛ 
فهذا بمنزلةٍ كلام الآدميينّ» وهو في مثل هذهو الحالٍ كلام محرّمٌ في 
الصلاةٍ؛ لكنّه لو تكلّمَ في الصلاةٍ جاهلًا بتحرييه؛ ففي بطلان صلاته 
نزا في مذهب أحمدٌ وغيره» كالناسي» الصحيح : أنه لا تبطلّ صلاثه . 

والجاهل بمعنى: «#أْنْحَمَْتَ4 ؛ عَذرٌه أقوى من عَذَرٍ الناسي 
والجاهل ؛ لأنَّ هذا يعتقدٌ أَنَّهِ مِن كلام اللوء بخلاففٍ الجاهل؛ فإنه يعلمُ 
- المأموم قدام الإمام -: أنها تصح مع العذر دون غيره» مثل ما إذا كان زحمة فلم 

يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام» فتكون صلاته قدام الإمام 

خيرًا له من تركه للصلاة» وهذا قول طائفة من العلماء» وهو قول في مذهب 

أحمد وغيره» وهو أعدل الأقوال وأرجحها). 


ككات الكادة 


أنه كلام الآدمينَء لكن لا يعلم أَنَّه محظورٌ. 
وعلى هذا: فلو كان مثلّ هذا اللحن في تقل القراءة؛ لم تبظل . 
وما إذا كان فن الفاسحة الى حى فرضق + كنال عث أنها لا قبطل 
من جهةٍ كونه متكلمًا ؛ لكنّه لم يأتِ بفرض القراءق» فيكونُ قد ترك ركنا 
في الصلاةٍ جاهلاء ولو ترَكّه ناسيًا لم تصحّ صلاتهء فكذلك إذا ترَكّه 
جاهلًا . 


لكن يقال: إن هذا لم يتركُ أصل الركن» وإنما ترَّكَ صفةً فيه» وأتى 
بغيرها ظانًا أنّها هي» فهو بمنزلةٍ من سبد إلى غير القبلةٍ ظائًا أنّها 


القيلة. 


له الما 6 


ولو ترّك بعضّ الفروض غير عالم بِفَرْضِه : ففي هذا الأصل قولان 
فى مذهب أحمدَ وغيره. 

وأصل ذلك: خطابٌ الشارع؛ هل يثبتٌ قبل البلوغ والعلم به؟ على 
ثلاثةٍ أقوالٍ. الصحيح: أنه معذورٌ؛ فلا تجبٌ الإعادة على هذا 
الجاهل . 

ركس تاقلعتم العرا؟ لدعت كنة ابيا ومجترهاة لم لمك 

ولهذا إذا تغيرٌ اجتهادٌ الحاكم؛ لم يُنقَضُ ما حكم فيهء وكذلك 
المقض إذاكض” استياده. 

وما إن تعمّدٌ اللحنّ عالمًا بمعناه؛ بِظَلَّتْ صلاته من جهة أنه لم 


يقرأ الفاتحةً» ومن جهة أنه تكلّمَ بكلام الآدميّينَء بل لو عرّفٌ معناه: 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وإن تعمَّدّه ولم يعلمُ معناه؛ لم يكفر. 


وإن لم يتعمَّدء لكن ظنّ أنّه حقٌّ؛ ففي صحةٍ صلاتِه نزاعٌ كما 
ا 


وكذا لو عَلِمَ أنه لَحْنٌّ؛ ولكن اعِتقدَ أنّه لا يُحَيلُ المعنى - حتى لو 
كان إمامًا -؛ ففي صحةٍ صلاتِه وصلاةٍ مَن خلقه نزاع؛ هما روايتان عن 


أحمد . 


وفي إمامةٍ المتنمّلٍ بالمفترض؛ ثلاثةٌ أقوالٍ لأحمد وغيره: يجوز 
ب ع 2 ع  ِ‏ 
لاوجو صو هذل الحاجحة نحو أن يكون المأمومون ا 
اثالى على ع بنك يقلهة جاو إذا هانا ماسر بن صم إفنللاحهه 
هذا قن الفافدة آنا فى عين النافطة إن تمده يطلث اصلانة.. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وفي إمامةٍ المتنفّل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
88/71 الفتاوى الكبرى 777/7. 
وفي مجموع الفتاوئ أيضًا 785/57: (سثل عمن يصلي الفرض خلف من يصلي 
نفلًا؟ فأجاب: يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه). وفي 7/77 787: (ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة 
خلف من يصلي قيام رمضان» يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين» فأظهر 
الأقوال: جواز هذا كلهء لكن لا ينبغي أن يصلي بغيرهم ثانيًا إلا لحاجة أو 
مصلحة» مثل أن يكون ليس هناك من يصلح للإمامة غيره» أو هو أحق الحاضرين 
بالإمامة). 


ككات الكادة 


والذي بحيل المع مكل : «أنعمت».ء و«إياك» بالضم والكسن. 


والذي لا تله عا : ترك القلْبِ والإدغام في موضعهء أو يقطع 
ع 00 5 )001 
ألف الوصل» ومثل: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين : 


وآمّا إن قال:. «الحمد)» أو «رتٌ)» أو هرت أو الس 7 


ولأنعنت علو فهذا تصحٌ صلاثه لكل أحدٍء فإنها قراءةٌ وليستٌ 


)١(‏ كتب بعدها في الأصل: (إذا فتحها أو ضمها)؛ ثم شطب عليهاء فيحتمل أن ما 
شطب عليه هو المراد هناء أو يكون المراد: ترك الإدغام في "الرحمن' 
و"الدين"» قال في كشاف القناع :)778/١(‏ (إذا أظهر المدغم» مثل أن يظهر 
"لام" الرحمن» فصلاته صحيحة؛ لأنه إنما ترك الإدغام» وهو لحن لا يحيل 
المعنى» ذكره في الشرح). 

() قال :ابن الجرري في النشر في القراءات العشر 48/١‏ ((الحمد ينو» بفعم 
اللام إتباعًا لنصب الدال» وهي لغة بعض قبس ... وعن أبي زيد سعيد بن أوس 
الأنصاري: «رَبّ اَلْعَلَيِنَ4 بالرفع والنصب» وحكاه عن العرب» ووجهه: أن 
النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت المخالفة بينها» فينصب بعضها بإضمار فعل» 
ويرفع بعضها بإضمار المبتدأء ولا يجوز أن ترجع إلى الجر بعدما انصرفت عنه 
إلى الرفع والنصب). 

() هكذا ضبطها في الأصل بكسر النون» قال أبو حيان في البحر المحيط /١(‏ 47): 
(وفتح نون 'نستعين" قرأ بها الجمهورء وهي لغة الحجازء وهي الفصحىء وقرأ 
عبيد بن عمير الليثي» وزر بن حبيش» ويحيى بن وثاب» بالبحى» والأعمش» 
بكسرهاء وهي لغة قيس» وتميم» وأسدء وربيعة). 

48 قال ابن الجزري في التشر في القراءات العشن 48/6 لوعن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج» ومسلم بن جندب» وعيسى بن عمر الثقفي البصري» وعبد الله بن 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وإمامةٌ الراتب في المسجدٍ مرتين: بدعة. 

ويُعقَى عن النائم ا محافظًا على الصلاةٍ حال البقظة 
وَالذّكْرٍ ما من لم يكن محافقًا : عُوقبَ على التركِ مطلقًا . 

ويجورٌ ائتمام الموامين عقي يعن اه اخدادويم في الفروع 
بإجماع السلّفٍ؛ وأصحٌ قولي الخلفي. فإنَّ صلا الإمام جائر ولخامء 
لأنّه صلّى باجتهادٍء فهو مأجورٌء فاعلٌ الواجبّ عليه الذي يكفي» وهو 
منَ المصلحينّ» وم قال إن ضلاته لا سقط الفرض فقن خالت 
الإجماعٌ؛ يُستَتابُ» بخلافٍ من صلَّى بلا وضوءٍ مع علوهء فهذا صلاه 
فاسدةٌ» فلا يأَنَعٌ به مَن عَلِمَ حالّه» ولم يزلٍ الصحابة والتابعونٌ يؤُمُ 
وسرٌ المسألة: أنَّ ما تركه المجتهدٌ منّ ترك البسملة وغيرها: 

إن لم يكنْ واجبًا في نفْسٍ الأمرٍ فلا كلام 

ا ل 0 وين ل 
يُوَاحِدْمَآ إن سيم أو أَخْطأا 4 فقال الله تعالى: «قد فعلثُ)77" . 


- يزيد القصير: (عليهم) بضم الهاء ووصل الميم بالواوء وعن ا وعمرو بن 
قاقد (عليهم) بكسر الهاء روصل الميم بالياء» وعن ابن حرهز أيضّا يهنم الهاء 
والمبو من غير عئلة» وسيه أيضّا يكس الياة وشم الميم من قير عئلةء قهال: 
أربعة أوجهء وفي المشهور ثلاثة» فتصير سبعة). 

. من حديث ابن عباس وها‎ )3٠١( رواه مسلم‎ )١( 


كِنَابُ الضّلاة 


- مو 
فقصًا 
مَن شرب الخمرٌ يومّاء ثم لم يشربْها إلى شهرء ونيّتُه : أنه إذا قدّر 
عليها شربّها؛ فهو مُصِرَّء ليس بتائب» وكذلك جميعٌ الذنوب. 


وتو القعاة تاها كما ها اساليامة الكراب» شيو قنز غليهاء 
فاعتيادٌ الخمرٍ كاعتيادٍ اللحم؛ مِن الناسٍ مَن يِأكُلّه كل يوم» ومنهم كل 
أسبوع , أو يومين » أو أكدرء أو أقل. 
ولا عر انوي التس ولا المَدمِنٌ إمامة صلاقء لكن لو ولي 
صني خلقّه عند الحاجة؛ كالجمعة والجماعةٍ التي لا يقومٌ بها غيرّه: 
واشاكة الفباد: لت الى فهو الى 
5 
وسباة؟ التحياهة؟ افق العلماة على أنها من أزذكن العياداتث» واج 
الطاعاتٍ» وأعظم شعائر الإسلام» وعلى ما يثبت من فضَّلِها عن النبيّ 
علد ؛ حيف: «تفضل صلاةٌ الرجل فى الجماعةٍ على صلاتِه وحذه 


سر 0 اع ير 000 06 
بحمس وعشرين درجه)1 ٠‏ وروي: سبع وعشرين درجة؛ 2 . 


)١(‏ رواه البخاري (547) من حديث أبي سعيد ونه» ورواه البخاري (118) ومسلم 
(6144) من حديث أبي هريرة طن . 
(0) رواه البخاري (2»)5165 ومسلم (560) من حديث ابن عمر وكا . 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


والجمعٌ بيتهما: أنَّ حديتٌ الخمس والعشرين ذُكِرٌ فيه الفضلٌ الذي 
ِينَ صلاةٍ المنفرِدٍ والصلاةٍ في الجماعة» وهو خمسٌ وعشرونَ» وحديثُ 
السبع والعشرينَ ذُكر فيه صلاثّه منفرِدًا وصلاثه في الجماعة» والفضل 
بيتهماء فصار المجموع سبعًا وعشرينّ. 


ومّن ظنّ أن صلاتّه وحده أففا هه أجل خلرقه: أو غير ذلك ؟ فهو 
مخطئٌ ضالء» وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلفَ معصوم. د 
المشاهد. 


ومّن ظَنَّ أن الدعاء عند القبور أفضل من المساجدٍ؛ فقد كمّر”"' . 


لق و ل ل ل ع ل ا ل لض 
والجماعة: قيل: سنة مؤكدة. وقيل: فرض كفايةَء وقيل: فرضص 

ده 650 
5 4 7 0 3 اللخ ا م 
وقد تنازعوا فيمن صلى وحده لغير عَذْرٍ؛ هل تصح صلاته؟ على 

ا 

قولينٍ 

)١(‏ زاد في المطبوع: (فقد اتفقّ أئمةٌ المسلمينَ على أن اتخادً القبورٍ للدعاء عندّها أو 
الضلاة ليث من دين الإسلاء» وقد توامرتي النّينٌ في النبى عن اتكاذها 
لذلك)» وهي غير موجودة في الأصل والنسخ الخطية الأخرى. 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة الجماعة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
77/5 5,. الفتاوى الكبرى ”751//7. 

0( زاد في المطبوع: (وهذا هو المنصوصٌ عن أحمدٌ وغيره من أثمةٍ السلّفٍ وعلماء 
الحديثِ)» وهي غير موجودة في الأصل والنسخ الخطية الأخرى . 

زفرة جاء فى الاختيارات للبعلى ص :٠١”‏ (والجماعة شرط للصلاة المكتوبة» وهو 


إحدى الروايتين عن أحمد. واختارها ابن أبي موسىء» وأبو الوفاء بن عقيل» ولو 


ككات الكادة 


أحده نا ليا تصحٌ؛ قالّه طاكقة هرد قدماء أصحاب أحمد» وبعض 
متأجّريهم» وطائفة من السلّفٍ. 


والثاني: تصحٌ مع إثمه بِالئَّرْكِء وهو المأثورٌ عن أحمدٌ وأكثر 
أصحابه. 


م 


و حمًا ل بعضهم العفضيل في الحديث على غير ا لمعذور؛ أن 
المغدوة كفت له آحرة لى كاة ضحخا نشكا وعقله ححة على صو 
صلاة المنفرد. 


ومّن لم يصَّححُها قال: بل المراد به المعذورٌء ولكن ليس كل 
معذور ككث لدعا كاذيعما © بل الما أكقت لمن كادت :له - زولا 
العذرٌ - أن يعمل» ومّن عادته ذلك» فهذا بككث لها كان يغمل وهو 


صحيحٌ» أمّا مّن لم يكن له نيةٌ» ولا عادةٌ كيف يُكتبُ له ما لم يكُنْ من 
غات العمل يها قلس فيه دليل غلن صحة صلاة المقرة مع غير عذو: 


- لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل» فإذا صلى وحده لغير عذر لم 
تصح صلاته) . 
وقد بين شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (717/ 777) معنى كونها شرطًا بقوله: 
(من فوّت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودهاء وليس هناك جماعة أخرى؛ 
فإنه يصلي منفردًّاء وتصح صلاته هنا؛ لعدم إمكان صلاته جماعة» كما تصح 
الظهر ممن تفوته الجمعة» وليس وجوب الجماعة بأعظمٌّ من وجوب الجمعةء 
وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردًا لغير عذر. ثم أقيمت الجماعة» فهذا 
عندهم عليه أن يشهد الجماعة» كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد 
الجمعة). 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وأيضًا: فليس في الحديثٍ أن صلاةً المريض في الأجرٍ مثل صلاةٍ 
الصحيح». ولا أن صلاةً المنفردٍ المعذورٍ مثل صلاةٍ الرجل في جماعةٍ 
وإنما فيه أنه يُكتّبُ له مِن العمل ما كان يعمل وهو صحيحٌ مقيم . 

وقولدة لايك الربجل :فاعدًا على الت من ضيه 310 وان 
بعضّهم: كيفت تكونُ صلاةٌ المعذورٍ قاعدًا دونَ صلاته قائمًا؟! فحمّل 
تفضيلَ صلاة القائم على التَّمْل دونَ الفرض؛ لأنَّ القيام في الفرض 
واجبٌ. 

قلرمه: أن تجوز صلاةٌ العطوع للصحيم تُصِطجعًا؟ لأنّ قي 
الحديث : الواضلاته مضطجعًا على النصفي من صلاته 0 

وقد طره الك لاك من اتتحاب احبرد وعيرهة وجوَّزوا التطوّع 
مضطجعًا لمن هو صحيحٌ ؛ وكو فول حلت ونع 

والجوابٌ ما قَدَّمْناه: من أنه يُحمّلٌ على الفرض. 

ولا تعارفق من حديف الصلاة مغرةاه وانه إنما تككت له إذا كان 
مِن عادته أن يعمل»ء ونيّته أن يعمل» لكن عجر بالمرض والسفرء ومن 
لم يكن له عادةٌ لا يُكتَّبُ له ء قير ما غيله» قل تعارفن بين الأحاديث: 

وتُدرَكَ العنا ما والوقت» والعيعةة والمسافر صلاةٌ المقبي؛ 
وإذواك 0 عد الوفت» أو إدراك أولٍ الوقتٍ: كز يكح لس 


. رواه مسلم (75) من حديث عبد الله بن عمرو ويا‎ )١( 


(؟) رواه البخاري »)١١١5(‏ من حديث عمران بن حصين َيه . 


كِنَابْ الصَّلاة 


ومذهبٌ أحمد والشافعيٌ في الجمعةٍ بركعةٍ» وفي سائرٍ المواضع 
قوللان» هما روايتان عن أحمدَ. 

تعلى هذا :إذا كان التدرك أق عن ركهة: وكا يعدهنا جماعة 
أخرى؛ فصلاته مع الثانية أفضل . 

وإن كان النذك ركع أو أقلء وقلنا : و مذوكا للجماعة؛ فقد 
تعارّضٌ إدراكه لهذه الجماعة» وإدراكه الغانية من أوَلِها؛ فإن كانت 
الجماعتان سواء» فالثاتية أفضلٌ» وإن تمكّات الأولى يكمال الفضيلة: 
أو كثرة الجمع» أو فضل الإمامء أو كونها الراتبة؛ فهي من هذه الجهة 
أفضلٌ» وتلك من جهة إدراكها تجدّها أفضل» وقد يترجّحٌ هذا تارةً 


وعكا كاب : 


بالجماعة؟ فيه نزاعٌ» وينبغي ألا يَتركَ حضورٌ المسجدٍ إلا لعذر”". 


(1) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتدرك الجماعة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
؟ثا/رهه؟. 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن صلى في. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ا 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


7 0 2 250 و يداعو 10 3 غن > 
لو قام رجل يقضي ما فاته. فأتم به رجل اخر؛ جاز في أصح قولي 
العلماءٍ إذا نَوَيا. 


فإن نوى المأمومٌ وحدّه؛ ففيه قولان» المشهورٌ عن أحمدٌ: أَنَّه لا 


3 


مَن داوم على تَرْكِ السَننٍ الراتبة؛ لم يمكن مخ حك ولا شهادقء 
ولا فُئْياء معَ إصراره على ذلك» فكيف من يداومٌ على ترك الجماعة 
التي هي أعظم شعائر الإسلام؟! 


ويلزم القضاءً على الفور؛ سواءٌ فاتّنّه عمدًا أو سهرًا عند 
جمهورهم؛ كمالكِ وأحمدٌ وأبي حنيفة» وكذا الراجحٌ عند الشافعيٌ إن 
فائته عمداء 

وقد روي في قراءة آبة الكرسيع ذبة كل صلاة حدية أن له كذا 
وكذاء رواه الطَبَّرانِكُ ونحٌه”'. فإن صمح دلّ على أن قراءتّها مستحبة؛ 
لكن لا يدل على أن الإمامً والمأمومينَ يقرؤونها جميعًا جاهرينَ بهاء 


ا ع 0 
فإن ذلك بدعة بلا رَيب 5 


)١(‏ روى النسائي في الكبرى (4854) والطبراني (070717) عن أبي أمامة نه : قال 
رسول الله كَل «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة؛ لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت»» وعند الطبراني (70777) أيضًا بلفظ : «من قرأ آية الكرسي في 
دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى». 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد روي...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
7 . 


كِنَابُ الضّلاة 


فصّل 


والمسبوقٌ إذا لم يتسِعْ وقتٌ قيايه لقراءة الفاتحة؛ فإنه يركمُ مع 
إمامهء ولا يتم الفاتحةً باتفاقي الأثمء وإن كان فيه خلافٌ شاذ. 


وأمّا إذا أخرّ الدخولَ في الصلاة مع إمكانه» حتى قصّرّ القيام» أو 
كان القيام م: متسِعًا ولم يقرَأها؛ فهذا تجوز صلاثه عند الجماهير . 
وعندٌ الشافعيٌ : فعليه أن يقراً وإن تخلّف عن الركوع؛ وإنما تسقّظ 


قراءتها عندّه عن المسبوق خاصة. 
ومن تخلفَ عن الإمام لعذرٍء كنوه أو نسيان» ونحوه؛ فمذهبٌ 


الشافعيّ وأحمد في رواية: إن آتيريما تحلك عن رن الإنام راو 
سبقه بركن » أواثتيقء أو ثلاثق, وهو يذ ركد لى الر كملا فاده موود . 


وصلاةٌ السَّكْرانٍ الذي لا يعلمٌ ما يقول؛ لا تجورٌ بالاتفاقي؛ بل ولا 
بر أن 1ن من فغول ال "0 

اوإذ د ع ا ا 0 
ل صلاةٌ ل إلا 00 بمذهبه مر 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة السكران. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وتنازعَ المتأخَرونَ من أصحاب أحمدٌ والشافعيٌ وغيرهما: هل على 
العاميّ أن يلتزمَ مذهبّ واحدٍ بعَيْ من الأئمةٍ المشهورينَ؛ بحيثُ يأخد 
بعزائهه ورَحَصِه؟ على قولين. 

والمشهورٌ: أنه لا يجبٌء كما أنه ليس له أن يقلدٌ في كل مسألةٍ مَن 
يوافق غوضمه ولس اله آنا يقلت فى السسالة الواعدة إذا كان الحن لك من 
لا يقلدّه إذا كان الحق عليه بل غليه باثفاق الأعمة أن يعدل بين تنيه 
وبين غيره في الأقوالٍ فإذا اعتّقدَ وجوبّ شيء أو تحريمّه اعتّقدَ ذلك 
عليه وعلى مَن يماثِله . 


مثالّه : شفْعَةٌ الجوار» للعلماء فيها قولان» فمن اعتّقدَ أحدّ القولين 
فقد قال بقولٍ طائفةٍ من علماءٍ المسلمينٌّ. 

ولنس لأخل قوت الذلمة إذا كان هو الطالت» نواتنفازغا إذا كان 
هي المطلوت كوا يقكله الكلاليوة ]ها الأعران» هود قن المسال 
الواحدةٍ مّواهمء فيُوافِقونَ هذا القولَ تارةٌ» وهذا أخرى؛ متابعة 
للهّوّىء لا مراعاةً للتقوى» وقد ذم الله مَن يتَّبِعٌ الحقّ إذا كان له لا 


د ب خا سحو ظرء 


1 : 2 ووده م وه سمو ا لو سيوع 4 2 ع م 
عليهء كقوله: «إوإدًا دعوأ إِل الله ورسُوله. لحم سْهُم إذا فربق متهم معرِضون 


2 د 0 مح 7 سمه 4 ع غير و 5 35 2 

َإِنِ يكن لم لَلَنَ ينها لَه مُدْعِننَ ©4 الآيةء إلى قوله: «بَل 
الظيئت». إلى قوله: «إِنَمَا كنَ كول الْمَؤْينيَ إذا دعْوأ إِلَ أله 

27 ا ع 2 8 ١‏ > ,مانن 1ع كس مد 
ولو لسك ينم أن يِقَونُوأ سيعنا وَطْعنا وليك هم الْمُنْشنَ 9©». 


إل ( الْفايروت » [الثُور: 0 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومين قال لا أصلي. )٠١‏ إلى هنا في مسجموع 


كِنَابُ الضّلاة 


وقول القائل : «لا أتقيّدَ بأحدٍ هذه الأكمة الأربعة»: إن أرادَ أني لا 
تقيّد بواحدٍ بعينه دون الباقينَ فقد أَحسّنّ» بل هو الصوات من القولين» 
وإن أراد أني ل20 أتقيّدُ بها كلّهاء بل أخالِقُها فهو مخطيئ في الغالب 
قطعًا؛ إذ الحقٌّ لا يخرجُ عن هذه الأربعةٍ في عامةٍ الشريعة. 

لكن تنازع التاين : هل يخرج عنها في , بعض المسائل؟ على قولينٍ» 

ركتبا اما ترا رن من الأقرال يظنٌ الظانْ أنّه خارحٌ عنهاء 
وكون وا قبي لكن لا يت أن الله لم يأمْرِ الأمة باتباع أويعة 
ان هذا لا يقولّه عالمٌ وإنما هذاا كما بقال: 
الحاقيك البخاري رسكيه كان الأحاديثٌ التي رواها الشيخان 
وساكيناها قد سمتكياه الأقطما فاك إل فالاع بي اكوريا قد 


ايد 


صكث. لأ لأنها قول اااعتصن ةا 

وأما قح عُرفَن غلية حديث: ثقال: لو كان صحيكًا لما أغيله أهل 
مذهيناء فينبغي أن يُعزَّرَ على فَرّْطٍ جهله. وكلامه في الدين بلا علم. 

والكذبٌ في حديثٍ رسولٍ الله من أعظم الذنوب» وقد اخثليت: هل 
هو فسقٌء أو كفرٌ؟ على قولين. 

والمسجد المَبْنِيُ على قبر لا يُصلّى فيه فرضٌ ولا نفل» فإن كان 
المسجد قبل القبر» عد إما بسوية القبي» أو تتقه إن كان جديذاء وإن 


5 الفتاوى .55١ /5١‏ الفتاوى الكبرى 0/ 46. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


كان القبرٌ قبلّهء فإمًّا أن يرَالَ المسجدٌء وإمّا أن تزال صورةٌ القبر”"". 


3 


والجمهور على أن قليل الحشيشة وكثيرها حراء» بل الصوات: أن 
أكليا 0 وأنها نجسة ولا خلافَ بينَ المسلمينّ أنه يجب الإنكار 
على الذين يَسكرون بها. 

وقول القائل: (إن من طَوَّلَ القيامٌ عن الركوع. والجلوس بين 
السجدتين ؛ تبظل صلاته) : قولٌ ضعيفٌ باطل . 

وكدقاله افعو السلا غلك الأدية المالكنة- جد 
غيرهم: فهو كلام يد من أشنع المقالاات» سكيدن قطلدة التعزيرَ 
البليعَ ؛ فإِنَّ فيه من إظهارٍ الاستخفافٍ بحرمةٍ هؤلاءٍ السادةٍ ما يوجِبُ 
عظيمٌ العقوبة» ويّدخِلٌ صاحبّه في أهل البدع المضلة. 


1 طعى 


وكذا من قال: «لا تجوز الصلاةٌ خلف من لم تُعرّفْ عقيدثه. وما 
هو عليه»: فهو قولٌ لم يقَلّه أحدٌ من المسلمينَ» فإن أهلَ الحديثِ 
سا د يه ا 

لجمعة تُصِلَّى خلف البَرّ والفاجرء حتى إن أكثرٌ أهل البدع الجَهْمية 
الذينَ يقولونّ بِحَلْقِ القرآن» أن أله لله لا يُرى في الآخرةء ومعَ أن أحمد 
ابثْلِي بهمء وهو أشهرٌ الأئمة بالإمامةٍ في السَّندِء فلم تختلف نصوطه أنه 
على الجيعة غلك الشومع: والكدرقٌ + والراقضق» ولسن لأحعد أن 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمسجد المبني. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
وورفوى التعارى العرض #ارح 


كِنَابُ الضّلاة 


لك تناؤغوا: عل تعاة؟ على قولين» هما روايفان عن أحمد: 
فيل : لعا علنت الفاسق. 


د ا 7 ١8‏ 
ومذهَتٌ الشافعيٌ وأبي حنيفمه : لا ع2 د 


باقر الما عات العاف كرو اأعدة الأرينق ناخد الأحرة هليها 
أعظمٌ كراهة» فإن الاستئجارٌ على التلاوة لم يرخص فيه أحدٌ من 
العلماء» فالصلاةٌ خلت أهل البدع أَوْلى من الصلاةٍ خلف هذا . 
وصور الابسعها علي الإمامة والأذان ونحوه» وقيل : لا وقيل : 


تر 


5 57 0 
عند الحاجة» والثلاثة ارين 


)١(‏ جاء في الاختيارات للبعلي ص .٠١7‏ وفي الإنصاف 7/54 705: (لا تصح الصلاة 


خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة). 


لكن الذي في مجموع الفتاوى ١‏ عدم جواز تقديمهم مع صحة الصلاة 
خلفهم» قال كن :(أوسط الأقوال في هؤلاء: أن تقديم الواحد من هؤلاء في 


الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. . .) إلى أن قال: (فإذا كان داعية منع من 


ولايته وإمامته وشهادته وروايته؛ لما فى ذلك من النهى عن المنكرء لا لأجل 


فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته» فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرًا 


للمنكر فى الإمامة وجب ذلكء. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة 
أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررًا من ضرر ما أظهره من 


المنكر؛ فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير). 
(5) قال ابن مفلح في الفروع :)١57/7(‏ (ويحرم - أي: أخذ الأجرة - على أذان 
وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج» وفي حديث وفقه وجهان. وذكر شيخنا - 
أي : شيخ الإسلام - وجهًا: يجوز لحاجة» واختاره). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


والسّكُران بالخمر أو الحشيش إذا علِمَ ما يقولٌ؛ فعليه الصلاةٌ بعدَ 
غَسّل فيه وما أصابّه» وهل عليه أن يستقىء ما فى بطيه؟ على قولين 
للعلماء» أصَحُهما: لاء لكن إذا لم يِثْبْ فقد قال رسولٌ الله يلِ: «مَن 
شرب الخمرّ لم تُقبَلْ صلاثه أربعينَ يومّاء فإن تابت؛ تاب الله عليه» وإن 
عاد فى الثالثة أو الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيّه من طينةٍ الحَبالٍء 
وهي عصارة أهلٍ الغان»7*. 

فلا بدَّ لهم من الصلاة» وإن كان قد قيلَ: إنها لا تقبّل» وإن تابوا 

وإذاعلجا هد كرون عي نبي القيرل؟ آنه الا قرات لهم هلبهاة 
لكن اندقَعَ بها عقابٌ التَرْكِ”". 

ولم يكن النبينٌ يَكِةِ وأصحابّه يُصلُونَ على سَجََادةِء لكن صلَى على 
و 000 و ايع ساد 5 6 ت(5) إرك . 
حمرو - وهي شية يعمّل من الخوص - يتقى به حر الأارض 


وأذاهاء وكان يصلي على الحصير”*) كس 


الخكف 


)١(‏ رواه أحمد (5555), والنسائي (070)» وابن ماجه (/711؟) من حديث 
عبد الله بن عمرو وكيا . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والسكران بالخمر. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5/5ه", الفتاوى الكبرى ”7/7 .”1١١‏ 

(*) رواه البخاري (719)» ومسلم (017) من حديث عائشة وكيا . 

(:) كُتبت في الأصل هكذا: (حوص».» والمثبت من (ع) و (ك). 

)2( رواه مسلم (571) من حديث أبي سعيد ذا . 

(5) رواه البخاري (579)» ومسلم )١1١1(‏ من حديث أبي سعيد ذإ . 


كِنَابُ الضّلاة 


وروي أن"'' بعضّ العلماء قَدِم وفرَشَ في مسجد النبيئ كَل شيئاء 
مر هال كنيد بوقال اها غليت أن عذانن مسجددنا يدعة 0 

ومّن يبدل الراءَ عَيئَاء والكاف همزةً: لا يؤُمٌ إلا مِثْلّهء أما من 
يشوبٌ الراءً بغين يخرجها من فوقٍ مخرجها بقليل؛ فتصح إمامته للقارئ 
وغيره» هذا كلّه مع العجز . 

ويجوزٌ تعليم القرآن في المسجد إذا لم يكن فيه ضررٌ على المسجدٍ 
وأغلةة فل سكت 

وإذا كان المعلم يُقرئ. فأعطي شيئًا؛ جاز له أخذه عند أكثر 
العلمناء.. 

مق كان يُظهِرَ الفجورَ والبدع ؛ ففي الصلاة خلقه نزاع. والذي 
ينبغي ألا يُقدَّمَ الواحدٌ من هؤلاءٍ إلى الإمامة» ولا يجوز مع القدرة على 
ذلك. 


)في الأصل + (عن أن). والمقيتمن (ع) و (2): 
9 يظر آضل الففزى من قولهة (ولم يكن الثبي» ..) إلى هنا في مجتوع الففازى 
؟5”/5”.. الفتاوى الكبرى ؟/ .5١‏ 


والرجل هو: الإمام عبد الرحمن بن مهدي . 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ويجورٌ النومٌ في المسجدٍ للمحتاج الذي لا مَسْكنَ له أحياناء وأمًا 
لخاد كينا وشا للق عد 70 

ويكرّهُ فيه فضولٌ المباح . 

وأمّا المشي بالنعالٍ؛ فجائرٌء كما كان الصحابةٌ يَمْشُونَ بتِعالهم في 
مسجلده كَل لكن ينبغي للرجل أن ينظر في نَعْلَيْهه فإن كان فيهما أَذَى 
لْيَدلّكُهما بالأرض؛ فإنه لهما طهورٌ؛ كما أمر يَلِِ بذلك”7 . 

وتجورٌ الصلاة خلف ولدٍ الزنى باتفاقهم ؛ لكن تنازعوا في كراهتهاء 
فكرمّها مالك وأبو حنيفة» وغيرٌ ولدٍ الزنى أَوْلى. 

وتجوزٌ صلاةٌ الفجر خلفت الظهر في إحدى الرُوايتين ينا 

ومُسابَقة الإمام حرامٌ باتفاقي الأئمةٍ. 


ومّن سبَقّه سهوًا لم تبظل صلاثه. ولم يُعمَدَ له بما سبق به إمامّه» 


)١(‏ رواه أحمد )١١481/9(‏ وأبو داود (500). وينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز 
النوم. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 25٠١/77‏ الفتاوى الكبرى 7/ 85. 

(؟) جاء في الاختيارات للبعلي (ص :)3١5‏ (وأصح الطريقين لأصحاب أحمد: أنه 
يصح ائتمام القاضي بالمؤدي» وبالعكسء ولا يخرج ذلك عن ائتمام المفترض 
بالمتنفل» فتصح ولو اختلفتاء أو كانت صلاة المأموم أقل» وهو اختيار 
أبي البركات وغيره» وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة 


ككات الكادة 


فلهذا أمرّه الصحابةٌ أن يتخلّف بمقدار ما سبق به الإماء”"2؛ ليكونٌ فعله 
بقدرٍ فعل الإمام. 


وأمّا إذا سبقه عمدًا؛ ففي بطلان صلاته قولان في مذمّب أحمدٌ 
والواتث: أن هروز الحراة والكلب الآسوو والحمان بين بدئ 


وتجورٌ الصلاةٌ في الكنيسةء وقيل: لاء وقيلَ: إذا لم يكن فيها 
ضور ١‏ فون + وإلا فلاء والثلاثة لأحمدَ وغيره'" . 

وإذا ضاق الوقتٌ وهو في الحمامء فهل يُصلي فيهء أو يَفوّتٌ 

5 ا ع ال عسل ا اند ا قف 
الصلاة حتى يخرج فيصليها؟ على قولينٍ في مذهبٍ أحمد وغيره 5 

ومن فاته الظهرٌ أو العصرٌ ونحوها نِسّيانًا؛ قضى . 

وأما من فوّتّها متعمدًا؛ فقد أتى أعظمٌ الكبائرء وعلية القفياة عند 


. رواه ابن أبي شيبة (4777) عن عمر ذه‎ )١( 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومسابقة الإمام...) إلى هنا مجموع الفتاوى 
7/ 8", الفتاوى الكبرى ؟707/7. 

() وفي مجموع الفتاوى /7١‏ 177: (والثالث: وهو الصحيح المأثور عن عمر بن 
الخطاب وغيره» وهو منصوص عن أحمد وغيره: أنه إن كان فيها صور لم يصل 
فيها... وأما إذا لم يكن فيها صور؛ فقد صلى الصحابة في الكنيسة) . 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا ضاق الوقت. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5 50٠هء‏ الفتاوى الكبرى 0/8/7. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


في 2# 
الجمهور. وعند بعضهم : لا يصحٌ فعلها ا 


ع 


ومع وجوب القضاء عليه؛ لا تبرأ ذِمّتَهِ من جميع الواجب» ولا 
يلها الله تعالى 4 بحيتٌ يرتفع غنه العقابث» ويسفوجت العوات؟ بل 
يَخْتُ عنه العذابٌ بما فعَلّه من القضاءء ويبقى عليه إثمٌ التفويت؛ يحتاجٌ 
إلى مُسقِطِ آخَرَء قال أبو بكر لعمرٌ في وصيّيِه: «واعلَّمْ أنَّ لله حقًا 
بالنهارء لا يقبَلّه بالليلء وحمًا بالليل لا يقبَلّه بالنهارء ولا يقبّلُ النافلة 
حض توذى القريقية!""؟..والعنا المنذكر هو صلاة الظهر والعصر: 

ومن عَدِمَ الماءَ والترابت؛ قيلَ: لا شي عليه» وقيل: يوؤخرها. 

وإذا صلَّى على حسّب حالهء فهل يُعيدُ؟ فيه نزاعٌ» والأظهرٌ: لا. 


ومن سلم إمامه وقد بق عليه شىءٌ من الدعاءء» هل يتابع الإمامء أو 
ييُه81؟ الأؤلى + متابعثة: 


الخ 


ذه أذ-ه 5 هو و 
وت لأ سبيت لطي كراد سير فشر وز اليظال 8 , لا يجوز أن يرتبّ 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوى :١177 /7١‏ (وقيل: لا يجب عليه القضاءء وهذا هو 
الظاهر) . 

.)71:55( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(9) سقط من الأصل» وهي في (ع) و (ك). 

(4) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :"0١ /١8‏ (فإن عنترة كان شاعرًا فارسًا 
من فرسان الجاهلية» وله شعر معروف» وقصيدته إحدى السبع المعلقات» لكن 
افتروا عليه من الكذب ما لا يحصيه إلا الله» وكل من جاء زاد ما فيها من 
الأكاذيب. 
وكذلك أبو محمد البطال» كان من أمراء المسلمين المعروفين» وكان المسلمون 


كِنَابُ الضّلاة 


إداكا صل الما » كنانة لبد روانكا"بالاكاذييه وباقر العث 
عليهاء وكلاهما مُحرَّمٌ؛ فإن عنتر والبطالَ؛ وإن كانا موجودين» لكن 
كت علبهخا عا لا تلحضيه إلا الله 


وتجورٌ الصلاة قَدَّامَ الؤمام لعذرٍ من زَحمة ونحوه في أعدلٍ 
الأقوالٍ. 


وكذا المأموم إذا لم يجد من يقومٌ معه صلّى وحدّه؛ ولم يدع 
الجماعة» ولم بسدث اح انيه الى مده كالمرأة إن لم تجِدٌ من يُصاثها 


7 


فيها شي وعسلاها بالاتفاق» وهو امود ِالمُصَافَةٍ مع الإمكان» للا مع 
١|‏ ينا 


2 


وَالْوّسُواس ذا كل ؛ لم يبل الصلاة بالاتفاق؛ لكن ينقّضُها. 


وأمّا الوَسُواسنُ إذا غلّب؛ فقد قيل: يُبِطِلء قال عمرٌ وله : «إني 
لأجهّرُ جيشي وأنا في الصلاق)”"» وليس من تفكّرٌ بالواجبٍ مثل من 


قد غزوا القسطنطينية غزوتين: الأولى في خلافة معاوية ...» والغزوة الثانية في 
خلافة عبد الملك بن مروان . . .» فجاء الكذابون فزادوا في سيرة البطال 
وعبد الوهاب من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله) . 
وقال في منهاج السنة :١١57//8‏ (وإن كان عنترة له سيرة مختصرة» والبطال له 
سيرلا مسيرة زفي ونا شرق ادق دوالة يني آمية وغووة الروده الكدن نوليها 
الكذابون حتى صارت مجلدات). 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتجوز الصلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١٠: /7٠‏ :. الفتاوى الكبرى 371/7. 

(1) رواه ابن أبي شيبة (7461). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ل :#الأجل الجهاف لم يقلت في كمال 

:. “التعرديم نكا تو كان برنه از تن يسا 
الخوفء, ولا شك أن صلاةً النبئّ يل حال الخوفٍ كانت ناقصةً عن 
صلايّه حال أَمْنِهِ في الأفعالٍ الظاهرة» فإذا كان قد عُفِي عن الأفعال 
الظاهرة؛ فكيف بالباطنة؟! وقال تعالى: 9«وَِدًا أَطْمَأمَثمَ موا الك 4 


[التيساء: 0#ل]» وإقامتها حال الأمن لا يِوَْمَرَ به حال الخوفي» والله 
1 
| 


نُصَا 

تفعَل الصلاةٌ النى لها سببٌ كتحية المسجدٍ وقتٌ النهى فى الأظهر؛ 
أن محديكيا عام محفوظ, وحديتٌ النهى مخصوص. 

وأيضًا : فعل الصلاةٍ وقتٌّ الخطبةٍ منهيئٌ عنهء 0 «إذا دخل 
أحدكم والإمام يخطتٌ فلا يجلس حتى يصلي وكعنين7 4.ولم يختلفث 
فول الخوون فى هذا الوقت؛ لمجىء السحة فيه» بخلافي مالك 
وأبي حنيفة» فالنهيُ عندهما في الموضعينٍ. 
)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (والوسواس. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


0*5 الفتاوى الكبرى ؟7/ 5؟77. 
(؟) رواه البخاري (؟//51)» ومسلم (8175) من حديث جابر بن عبد الله وَيْها . 


كِنَابُ الضّلاة 


وأنكا : جاء في أحاديثٍ النهي : 
العيل: وها لمعي ل تسد ليه" 0 


والمصافحةٌ أدبارَ الصلاةٍ بدعةٌ باتفاتي المسلمينَ؛ لكن عند اللقاء 
5 آثاذ ين وقد اهدة 1 5 5 أنها فى أدبار الصلاة تندرج فى 
عموم الاستحباب» وبعضهم أنها مباحة . 


اد أنها بدعة إذا نملك عاد آنا 1 كانت أحيانا كوه قد 
لقنه ء عَقَِيتَ الصلاة» لا لأجل الصلاة؛ فهذا حسن »كما أن النان لو 


روم 


اعتادوا سنالا ما غير رَ السلام المشروع عَقِيتَ الصلاة؛ كر 


)١(‏ عن عائشة وَْينَا قالت: قال رسول الله كلِِ: «لا تتحروا طلوع الشمس» و 
غروبها فتصلوا عند ذلك» رواه مسلم (11/7). 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (تفعل الصلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1. 

() من ذلك: ما رواه البخاري (57577) عن قتادة» قال: قلت لأنس #5ء: أكانت 
المصافحة في أصحاب النبي كَلِ؟ قال: ١نعم».‏ 
وروى الطبراني في الأوسط (51465)» من حديث حذيفة بن اليمان وَوْيّاء عن النبي 
كه قال: «إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه» وأخذ بيده فصافحه» تناثرت 
خطاياهماء كما يتناثر ورق الشجرا. 
وروى الطبراني في الأوسط (91)» عن أنس قال: «كان أصحاب النبي كَل إذا 
تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا» 
وروى البيهقي في الكبرى (175175). عن غالب التمار قال: كان محمد بن 
سيرين يكره التسافحة فذكرت ذلك للشعبي» فقال: «كان أصحاب محمد عل 
إذا التقوا صافحواء فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضًاا. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


000 و 5 
؛ ففي الحديث النهئ عنها”", » وحمل على فعلها 
ا من القاء دجا لها لمك جعفر اع 8 لت 


فَالْتَرَمَه كل هن َ 0 ا 


0 ا ار 
خلف فاسقء فتّعادُء وإنما النزاعٌ إذا أمكتّه الصلاةٌ خلف غيره. 


وآنا العيلة: خلك كن يكفرٌ من أهل الأعرا + فقن ساعوا فى النمن 
صلاة الجمعة خلفة» فمَن قال: يكن م بالإعادة. 


وفي تكفيرٍ أهل الآهواء نزاعء هما روايتان عن أحمد وغيره. 


وحقيقةٌ الأمر: أن القولَ قد يكونٌُ كفرّاء فَيُطْلَّقُ القولٌ بتكفير 
صاحبه؛ لكنّ الشخصٌ المعيّنَ لا يكفْرٌ حتى ثُقامَ عليه الحجةٌ» فنفْسٌ 
الشول كد كرون كنا لكر قائله معدو ناذا كان من المزدم قاد 
يكفْرٌ؛ لأنه قد يعذِره الله بأمور؛ إمّا أنه لم يَبلعُه*”". أو أنه لم يقبْتْ 


)١(‏ رواه أحمد »)١1055(‏ والترمذي (51/78؟)» وابن ماجه (1707")» عن أنس بن 
ماللكق: قال :قال رخل + يا وسول: الله الرجل هنا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ 
قال: «لا». قال: أفيلتزمه ويقيّله؟ قال: «لا». قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: 
النعم) . 

(؟) رواه أبو داود (5775). 

(*) كذا في (ك)» وهو الموافق للسياق ولكلام شيخ الإسلام في موطن من مجموع 
الفتاوى (057/71» والذي في الأصل و (ع): يفعله. 


ككات الكادة 


2 ع 5 000 5 8 5 5 007 05 02 
عن؛ذده »2 او انه لم يفهمه لمعارضةٍ شبهه » فمن كان قَضَله الحق فاخطأاه؟ 
0" 


وتقسيمٌ المسائل إلى مسائلَ أصولٍ يكفرٌ بإنكارهاء ومسائل فروع لا 
يكفُرٌ بإنكارها : له اله ]مي لاهن الصيدا اولان الايعي وا 
أئمةٍ الإسلام» وإنما هو مأخودٌ من المعتزلةٍ ونحوهم أثمةٍ البدع» وهم 


فإذا قِيلَ لهم: ما حدّ أصولٍ الدين؟ 


فإن قيلَ: مسائل الاعتقادِ؛ يقال لهم: فقد تنازعَ النامنُ هل رأى 
محمد ريّه؟ وفي أن عثمانَ أفضلٌ أم علينٌ؟ وفي كثيرٍ من معاني القرآن. 
وتصحيح بعض الأحاديث. وهي اعتقاد. ولا كفرّ فيها باتفاق 
المسلمينَ» ووجوب الصلاة والزكاةٍ والحجٌ وتحريمٌ الفواحش والخمر 
في نئل اعملً »,لماي لوا كلل اانا 


وإن قيلَ: الأصولٌ هي القطعيةٌ؛ فيْقالٌ: كثيرٌ من مسائل النظرٍ ليست 
نظع؟: .وقون المييالة قطي أو كلد هى دو" عخيادث باعوااقي النانن : 
فقد يكونٌ عند هذا قاطمٌ ما ليس عند هذاء كمن سمع النصّء وتيقَّنَ 
مراده» وقد لا يبلعٌ النضٌّ لآخَرَء فلا تكون عندّه ظنيّة فضا عن كونها 
ل 


4 


والمقصودٌ: أن مذاهبَ الأثمةٍ: الفرقٌ بينَ النوع والعين» ومّن حكى 
الخلاف فلم يفهُمٌ غَوْرَ قولهم . 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


500000 ع دي ار 0ب ٍِ 7 
هذا مذها لأحمدة ولا لغيره من الأثمقٍء وكذلك تكفيرٌ الشافعيٌ 
لحفص الفرد؛ حينّ قال: «القرآنُ مخلوقٌ»» فقال له الشافعييٌ: 
«كفرت»؛ أي : رات كف ولهذا لم يسم في قتله» ولو كان عيئه عندّه 
كاقراء لبق فى قتله. 

وأمّا قتلّ الداعيةٍ إلى البدع: فقد يكونُ لكفٌ ضرره عن الناس ؛ 
كماع الطريق» وقتلٌ غيلانَ القدريّ قد يكونُ من هذا الباب7". 

5 

السجدةٌ الواحدة بعد الصلاقء وتقبيل الأرض؛ مكروةٌء نصّ عليه 
الو فيد اث ستاموموة نه 

ومن قال: «إنَّ مَن سلّم من الرباعيةٍ من ركعتين ساهيًا؛ استوجَبٌ 
غفيت: ال واقر ما بحت غليه أن ينال عليه كا مو السحاء تحرقمه» 
سات فإن تاب؛ وإلا قتِل. 


نكم سكي أن الحدة والسافيه يلاتان الرام "كأ قاجات 


/7 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما الصلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى‎ )١( 
0 

(؟) شيبان الراعي» من عباد أهل مروء يروي عن سفيان الثوري» وكان من الآمرين» 
وكان ابن المبارك لا يميل إليه لميله إلى مذهب الرأي» قال الذهبي: (لا أعلم 
متى توفي» ولا من حمل عنه). ينظر: الثقات لابن حبان 5187/5» تاريخ 
الإسلام 4/ .4٠١‏ 


ككات الكادة 


بذلك» وقال؟ هذا غعندنا»: فهو كدت باتفاقي أهل العلم» وشتان لم 
يجتمع بأحمدّ والشافعيٌ قطّء بل مات قبلّهما بزمان» وإن كانت هذه 
الحكارة قل كاحت “الريالة" 17" وتكروم وتان اجا هوأ 
يُنسَبَ إليه مثل هذا الكفرء ولو قال هذا أعظمٌ من شَيْبِانَ؛ استّتيبت» فقد 
اتفقّ الصحابةٌ على استتابةٍ قدامةً بن مَظْعَونِء وهو من أهل بدرٍء من 


فول كاله حون !"45 لك اشتيان ورى 1 عن هناة كنا أن الشافكة 


)١(‏ ينظر: الرسالة القشيرية ؟/ 7/ا0. 

(؟) قصة قدامة بن مظعون في شربه للخمر وإقامة عمر بن الخطاب ونه عليه الحد 
رواها عبد الرزاق (2»)170177 والبيهقي »)175١7(‏ وغيرهماء وليس فيها ذكر 
استتابته» وفي القصة أن قدامة وين كان عاملًا لعمر على البحرين. 
وقد روى الخلال في أحكام أهل الملل والردة »)١419(‏ عن عطاء بن السائب 
في قصة أناس من أهل الشام شربوا الخمر واستدلوا على شربها بمثل ما استدل 
به قدامة بن مظعونء وهو قوله تعالى: «الَيْسَ عَلَ الَدِيت َمَنُوأ وَحَمِلوا ألمَِّحَتِ جام 
فيمًا طَعِمِوَأ إِذَا مَا أتَّقَوأْ وََامَموا4 ارمى:: +وع فاستشار عمر ليه الصحابة» فقال 
لعلي: ما ترى؟ فقال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله بهء فإن 
زعموا أنها حلال فاقتلهمء قد أحلوا ما حرم الله» وإن زعموا أنها حرام 
فاجلدوهم ثمانين ثمانين. 
قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (ص 57"0): (ألا ترى أن قدامة بن 
مظعون وكان بدريًّا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر من قوله 
تعالى: ليس عَلَ ادي ءَمَنُوأْ وَعَمِنُوا ليحت جا فيمَا طَصِموأ 4 [المتائدة: «وع الآية 
حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو أصحابه؛ فإن أقروا بالتحريم 
جلدوا وإن لم يقروا به كفرواء ثم إنه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في نفسه حتى 
أرسل إليه عمر 5ه بأول سورة غافر). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وأما تقبيلٌ الأرضء ووضمٌ الرأس قُدَامَ الشيخ والملكِ؛ فلا 


يجوز بل الانحناءً كالركوع لا يجوز ومع فكله قرية ود 03 بِينَ له 
فإن تاب وإلا قتِل. 

وأمّا إذا أكره الرجل - بأن يخشى أذ مالهء أو ضَرْبَهء أو قطعَ 
رزقه من بيتِ المالٍ -؛ فإنه جور عد أككر العلماء» فإنَّ الإكراة يُبِيحُ 
شرت الخمرء وفعل المحرّم عند أحمد وغيره في المشهور عنه. ولكن 
معّ كونه يكرّهه بقلبه. ويّحرص على الامتناع بحسّب الإمكان. 


وذهّب طائفةٌ: إلى أنه لا يُبيح إلا الأقوال فقط. 


- قلنا: الذي كاد أن ييأس وأرسل إليه عمر بأول سورة غافر: أبو جندل بن سهيل 
وْبَا كان ذلك في الشام مع جماعة من أصحابه؛ كما في مصنف عبد الرزاق 
(23037») والبيهقي في الكبرى (185571). 

9 يع أصمل القعرف من قرلهة (وأما تقبيل الأرض. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى ١/7/ا”.‏ الفتاوى الكبرى .557/١‏ 


كِنَابُ الضّلاة 


يم 220 


أمّا من سافرٌ لمجردٍ زيارة قبورٍ الأنبياء والصالحينَ؛ فهل يجورٌ له 
قصر الصلاة؟ على قولَينٍ معر وفينٍ : 

أحدّهما - وهو قولٌ متقدّمي العلماء الذين لا يُجوّزونَ القصرّ في 
سفر المعصية؛ كأبى عبد الله بن بَطَهَء وأبى الوفاء بن عَقيل» وطوائفت 
كتبريق من 'المتقدزيق -: أله لا يجوز التضر في مكل هذا السغرء 
ومذهَبٌ مالكُ والشافعئ وأحمد: لا يقصر فى سفر مَنهِنٌ عنه. 


وأحمدّ ممن يجوز السفر لزيارة قبورٍ الأنبياءء والصالحينَ؛ كأبي حامدٍ 
الغزاليٌ؛ وأبي الحسن بن عَبْدوس الحَرّانيٌء وأبي محمدٍ بن قَدَامةَ 
المَفْدسِيٌ؛ وهؤلاءٍ يقولونَ: السفرٌ ليس بمعصيةٍ؛ لعموم قوله : «فزُوروا 
القبور»؟ . 1 

واحتج ابن قُدامةَ أبو محمدٍ: بأنَّ النبيئَّ كان يزورٌ قبا وأجابَ عن 
قوله: «لا تُشَدُ الرحالٌ. . .7" . بأنه محمولٌ على نفي الاستحباب . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 717/ 187» الفتاوى الكبرى 
د ا . 

(1) رواه مسلم (11) من حديث بريدة طن . 

6 روا البخاري (1186)» وسلم (/11891) من حديث أبي هريرة 45 . 


الَوَاعِكُ التورَنِيةُ في اُتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


وأمّا الأولون؛ فإنهم يحتجونٌ بما في الصحيحين عنه كَل أنه قال: 
الا تكد الرحال إلا إلى كلاثة مساجة: المسجد الحراء» والأقصى: 
ومسجدف هذاه لو كدر الرجل أن يصلّيَ في مسجوار ماين 7 
يعتكفت فيه أو يسافرٌ إلى غير هذه الثلاثة؛ لم يجب عليه ذلك باتفاق 
الأكية 4 ولق دو أن يأتي المسجدَ الحرامً لحج أو عمرةٍ؛ لزِمّه بالاتفاق» 
ولو نذَّرَ الصلاةً في مسجيهء أو في الأقصى؛ لزِمّه عند مالكِ والشافعيٌ 
والسمةة بول وازله عنة أبى جرد : 

قالوا: ولأنٌ السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحينٌّ؛ بدعة لم 
بشكليا أحد هن الضخابة والعابغية :ولا استيت ذلك اعد عن أتبنة 
المسلمينَ» فمن اعتّقدَ ذلك عبادةً وفعَلّها؛ فهو مخالفٌ للسنء ولإجماع 
اللي , 

وذكره أبو عبدٍ الله بن بكَلةَ في إبانته الصّغرى: أنه من البدع المخالفةٍ 
للسنةٍ والإجماع . 1 


وزيارةٌ قبا ليس فيه شد رَحْل . 
وجل حديث: «لا تُسَدٌ الرحال. . .2 على ثفى الاستحباب؛ فيه 


فلي أن السفا لبن عمل الس ولا قربةٍ ولا طاعقّ. ولا هو من 
الحسنات» فمن اعتَقَد كو قربةً فقد خالّف الإجماعً. ولا يسافر أخد 
إلبها إلى نلك 


وأمّا لو قُدَّرَ أنَّ الرجلَ سافرٌَ إليها لغرض مباح؛ فهذا جائرٌء ليس 
هذا من هذا الباب» والنفيُ يقتضي النهي» والنهيٌ للتحريم . 


ككات الطلدة 


وما ذُكِر من الأحاديثٍ في زيارة قبر”'' الأنبياء؛ فضعيفةٌ بالاتفاقي» بل 
مالك إمامٌ المدينةٍ كر أن يقولَ الرجلٌ: زرْتُ قبرّ النبيّ كلد وقد صم 
عنه: «لا تتسخذوا قبري عِيذدَّاء وصلُوا علي حيثّما كم" «لِعَنَ الله اليهودٌ 
والنضاري» لذو شور اتبياقهم وصالحيهم مساتعة»ه تحذر ما فخلواء 
قالت عائشةٌ : «ولولا ذلك لأَبررَ قبرّه» ولكن كرة أن يُتبخَذٌ مسجدًا»97. 


ولما كانث حجرثّه منفصلة عن المسجدٍ إلى زمن الوليدٍ؛ لم يِكَنْ 
أحدٌ من الصحابةٍ يدخُلٌ إليهاء لا لصلاةٍ ولا دعاءء إنما يفعلونٌ ذلك 
في المسجدء وهذا كله محافظةٌ على التوحيدء فإن من أصولٍ الشّرْكِ 
باللو؛ اتخادً القبورٍ مساجدّ؛ كما ذَكِرٌ في تفسير قوله: «لا نَدَوْنَّ لهند 
ل سْوَاكا4 رنثو: مم» أنهم كانوا قومًا صالحينَ في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوّروا صُوَرَهم تماثيل» ثم 
دان علوي 111 فجيوماف 11 زو البخارن الى اميا رد لقان زور 
ثبت عنه في الصحيح: «ألَا فلا تتَّخْذوا القبورٌ مساجدء إِنْي أنْهاكُم عَن 
دلك00 والل أعلمُ . 


)١(‏ في (ع) و (8): قبور. 

(؟) رواه أحمد (88054) وأبو داود )95١54١1(‏ من حديث أبي هريرة نه . قال شيخ 
الإسلام في الإخنائية (ص5١٠):‏ (حديث حسن ورواته ثقات مشاهيرء لكن 
عبد الله بن نافع الصائغ؛ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به). 

(9) البخاري (570)» ومسلم (059). 

(5) رواه البخاري (5970)» من حديث ابن عباس وقياء ورواه أيضًا الفاكهي في 
أخبار مكة »)١5١/5(‏ والبغوي في تفسيره .)١51//5(‏ 

(5) مسلم (0175) من حديث جندب طله . 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


5 و 


نضا 

فعلٌ كل صلاةٍ في وقتِها أفضلٌ من الجمع إذا لم يكن به حاجة. 
وليس هو كالقصرء اه رقيض ‏ عارف + والقصرٌ 7 وني الجناح لا 
يمنع أن يكونَ القصرٌ هو السنةً. كما في قوله: «ثّلَا جْنَاحَ عَلَنَهِ أن 
يَطَوَىَت بِهمَا» [البَقَرَة: ٠]١68‏ 


وذِكُرٌ الخوفٍ والسفر”"“؛ لأنَّ القصرّ يتناول قصرّ العددٍ وقصرٌ 
الأركان» فالخوف يبِيحٌ قصرّ الأركان» والسفر يُبِيحٌ قصرّ العددٍ. فإن 


عو 
ع 


اجتّمعا؛ أبيحَ القصرٌ بالوجهينء وإن انفردً السفرٌ؛ أبِيحَ أحدٌ نوعي 
القصير. 


والأصحٌ: أنه لا يحتاجُ إلى نية القصر والجمع أيضًا. 


0 1 5 8 عو 3 
وتنازع العلماءً في التربيع في السفر؛ هل هو حرام؛ كمذهب 
3 أت 03 3 ع - ع .0 
ابي حنيفمه .» أو مكروة؛ كإحدى روايتي مالك واحمد.» أو ترك الأولى؛ 
ع 5 ا 5 اع - ع واع.. الى 7 
كأظهر قولي الشافعيٌ وروايةٍ لأاحمد. أو التربيع أفضل ؛ وهو قول 
للشافعيئّ» وهو أضعفُ الأربعة أقوالٍ؟”) 
)١(‏ أي: في قول الله تعالى : «وَلا عَرَْمٌ في الْْضٍ كس عَلَ: مع أن َتَسروا ون ألصّلرة 
ِنْ حِفَثٌُ أن نينم دن 03 [القسَاء: لمعه 
(0) زاد في مجموع الفتاوى (4/75) قولا خامسًا: وهو أن الإتمام والقصر سواءء ثم 
قال: (وأظهر الأقوال: قول من يقول إنه - أي: القصر - سنة» وأن الإتمام 
مكروه). 


كِنَابُ الضّلاة 


وذمّب بعضٌ الخوارج: إلى أنَّه لا يجورٌ القصرٌ إلا مع الخوفي» 
ويذكر قولًا للشافعيٌ ' وما أظنّه يصح عنه . 


والصوابٌ: أن الجمعَ لا يختّصٌ بالسفر الطويل”"'. 


ل 


وشير القضر عند أحمد والشافعىٌ ومالكٌ: يومان» د ادا 
َرْسكَاء كل مَرْسخ ثلاثةٌ أميال» الميلٌ أربعةٌ آلاف ذراع. 


وقال أبو حنيفة : ثلا 


وذمّب طائفةٌ من السلّفٍ والخلّفٍ: إلى أنه يقصّرٌ فيما دون يومين؛ 
وهو قويٌ جدًا”". يؤيِّدُه أنه كان يصلّي بالمسلمينَ بعرفة ومزدلفة ومنّى 
قصرّاء وفيهم أهل مكةء ولم يأْمُرْهم بالإتمام» ولمًّا صلى بمكة قال 
لهم : «أتموا؛ فإنا قوم سَمَره”". 


() ينظر أصل الفتوى من قوله: (فعل كل صلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
4 9“ الفتاوى الكبرى ؟/17”. 

(0) قال في مجموع الفتاوى :547/١9‏ (والله ورسوله علق القصر والفطر بمسمى 
السفرء ولم يحده بمسافة» ولا فرق بين طويل وقصيرهء ولو كان للسفر مسافة 
محدودة لبينه الله ورسولهء ولا له في اللغة مسافة محدودة» فكل ما يسميه أهل 
اللغة سفرًا؛ فإنه يجوز فيه القصر والفطر). 

() رواه أحمد »)١9855(‏ وأبو داود (9؟5١)‏ من حديث عمران بن الحصين ذف . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن نوى الإقامة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
"١١/65‏ الفتاوى الكبرى ”550/5 . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


5 3 24 5 1 - 
وقوله: «مَن صام يومًا في سبيل الله بِعَّدَ الله وجهّه عن النارٍ سبعينَ 
مج410 : 


قبل هو" السف فى الجياد قل لقاء الغدو وفيا » قزب لثاته, 
وقد يدخُلٌ في هذا: سفرٌ الحجٌ؛ لأنّه من سبيل الله. 


وقيلَ: سبيل الله طريقّهء والمرادٌ: إخلاصٌ لله وإن كان في 
المقام. 

1 . 0 : 8 81م رقم ال ب 

وثبَتَ أنه كان يصلي في السفر ركعتي الفجر ''. والوترَ وقيام 
إثلي هوه الرانية 


فصّل 


و : 2 00 5 1 
الجمع لغير عذرٍ لا يفعل» وللمرض يجوز عند أحمد ومالك وبعض 
الشافعية» وأوسع المذاهب مذمَتٌ أحمدّ؛ حوره للشغل» كما رواه 
5 0-5 . 6502 


(0) رواه البخاري (2))581550 ومسلم )١١6(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ضيه . 

. رواه البخاري (180) من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١( 

0 رواه البخاري »))٠١٠١١(‏ ومسلم 00٠١(‏ من حديث ابن عمر وكيا . 

(:) لعله يشير إلى ما رواه النسائي (588) عن ابن عمر وِعيَا قال: قال رسول الله كَل : 
«(إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة» أي : الجمع بين 
الصلاتين. 


كفات: الكلذة 


قال القاضي وغيرٌه من الأصحاب: المرادٌ به الشغل الذي يُبِيحٌ له 
ترك الجمعة والجمافة» وجززه الستحافة : 

فالمرأةٌ إذا غلب على ظنّها أنّها لا تخرجُ من الحمام حتى يفوت 
العصرٌء أو تصفرٌ الشمس؛ لم بجر لها تفويت العصر باتفاقٍ الأئمة» بل 
وإمّا تصلي في الحمامء وجَمّعَها في البيتٍ خيرٌ من صلاتها في الحمام. 

ولا يجب تقليدٌ واحدٍ بعينه غير النبيّ كل لكن من كان معتقدًا قولًا 
فى مسآلة باجعياق آن فقليل» خالقصاله عله لا رد لمن سب قدرعة 


اع 


0 


يرجح عندّه قولَ غير إمامه» فإذا ترجّحَ عند الشافعيئٌ فول مالك فلثهء 
500 
ما انتقال الإنسان من قولٍ إلى قولٍ بلا سبب شرعيٌّ؛ فلا يوْمَرٌ به 


وفي تسويغه نزاع. 
فصل في صلاة الجمعة 


ومّن تعمد الصلاةً في الذّكاكين مع إمكانه من الدخول إلى الجامع ؛ 
فهؤلاء مُخطئونَ» مخالفون للسنة. 

وإذا لم تتصلٍ الصفوف. بل كان بِينَ الصمَّينِ طريقٌ؟ ففي صحة 
الصلاةٍ قولان» هما روايتان عن أحمد""'. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن تعمد...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


الَوَاعِدُ الَُْاِيَةٌ فِي الحُتِصَارِ الثّرَرِالمُضِيَّةِ 


وجهرٌ المؤدْنٍ بالصلاة والترضّي عند رَقَِ الخطيب المنبرّء أو جهره 
8 ع 2 2 
بالدعاءٍ للخطيب أو للإمام: بدعة» واشد منه الحير بحو ذلك فى 
5 5 5 3 5 1 8 ا إن 
وقد أمَر كَكِةِ بتسوية الصفوفي"''. ورَصّهاء وسَّدّ الأولٍ فالأول””'. 


وأن يوسّط الإمام ". وتقاربها””'؛ يعنيى: الصفوف» فهذه خمس سنن . 


١١ /5#‏ :. الفتوى الكبرى ؟/ 0”. 
وفي مجموع الفتاوى 501/77: (وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج 
المسجد أو في المسجد وبينهما حائل: فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق 
الأئمة» وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن؛ ففيه قولان معروفان هما 
روايتان عن أحمد؛ أحدهما: المنع كقول أبي حنيفة. والثاني: الجواز كقول 
الشافعي. وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره؛ قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز في المسجد 
دون غيره. وقيل: يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة. ولا ريب أن ذلك 
جائز مع الحاجة مطلقًا) . 

(1اكيا ف بحديف اس ايده ان الى كله فال + اسووا ميفوتكية فإن سبرية 
الصف من تمام الصلاة) رواه البخاري (؟1157), ومسلم .)5١5(‏ 

)١(‏ كما في حديث جابر بن سمرة ونه قال: خرج علينا رسول الله كَل فقال: «ألا 
تصفُون كما تصف الملائكّة عند ريّها؟4» فقلنا: يا رسول الله» وكيف تصف 
الملائكة عند ربها؟ قال: تون لشفت لذن ووتر اشن فى الطت ا رواء 
لج 2010 

(*) كما في حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «وسّطوا الإمام وسدوا 
الخلل» رواه أبو داود (181). 

(4:) كما في حديث أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله كَكهِ: (ارصوا صفوفكمء 
وقاربوا بينها» رواه أحمد (17175)» وأبو داود (571)» والنسائي .)8١5(‏ 


كِنَابُ الضّلاة 


مَن أدركٌ ركعة من الجمعةء ثمَّ قامّ يقضي الأخرى؛ فإنه يُحْافِتُ 
نا التعيه ليضليها اعد تر ةا والسيون الما ينع" قينا بي قن 
| لمنفرة» ولا منفردٌ هنا. 


وليس لأحدٍ أن يتََخْذْ مقصورةً أو نحوّها في المسجدٍ يختصٌ بهاء 


ويمنحٌ غيرّه» فهذا غيرٌ جائز بلا نزاع . 


والسنةٌ في المسجدٍ: أن من سبق إلى بقعةٍ لعمل جائز ؛ فهو أحقٌ به 
حتى يقومَ منه؛ لكنٍ المصلونَ أحقٌ بالسَّوَاري . 

ويجوزٌ نصبٌ حَيْمَةٍ وسِثّْرٍ لمن يعتكف. 

وكذا لو أقام الرجل مدةً إقامةة مشروعة» كما أَذِنَ لوفدٍ ثقيف أن 
ينزلوا بالمساجد؛ ليكونّ أرَقَّ لقلوبهم» وأقرب إلى دخولٍ الإيمان”2. 


وكما مرّض سعدًا فيه؛ لكونه أسهل لعيادته”"» وكالمرأةٍ التي كانت تقُمٌ 
المبسدة كاق ليا سه "7" قد ناما أن تيكل السحجد ميكنا دائماء 


> 


ومَبِيئَاء ومٌقيلاء ويختصٌ بالحجرة دائمًا؛ فهذا يُخْرِجٌ البقعة عن حكم 
المسجد. 


وقد تنازعَ العلماءً في صحة الصلاةٍ في مثل هذه المقاصير والأماكن 


3)دزواة أحمد (190/417): وأبو داود (73:) من حديث غكمان بن أبي العاض 

(0) رواه البخاري (577)» ومسلم )١1759(‏ من حديث عائشة طله . 

() قال في النهاية :)507/١(‏ الحفش: البيت الصغير. والحديث رواه البخاري 
(40)» ومسلم (467) من حديث أبي هريرة 5 . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


التحس على الوليوم وقاعر ذلك علي حص هيدا إذا كان قعل 
للعبادة . 

انان يتعله للمحظوزات مع الأقرال اميه نش والا فعال 
المحرّمة؛ كمقدماتٍ الفواحش؛ فلا رَيْبَ فى النهى عن ذلك» بل قد 
نهى رسول الل عن أن يوطّن المكان في المسجدٍ كما يُوطنٌ البعية 2 
قنين أن يلخد الرسيز مكانا لا يصلى إلا قره. 

وَيصان عماديؤذى المصلية ) مدل : رفع الصبيان أصواتهم. وتوسيخ 
خَضْرهء لا سيّما وقتّ الصلاق» فإن ذلك من أعظم المنكراتٍ. 

ويبيتٌ فيه بقدرٍ الحاجةء ثم ينتقل عنه. 

وبحوة إقابة سكين فى يبلن وان لأعل شسناء: بآث خهيوا 
كلهم ؛ وقعَتٌ بيهم الفتنة فببدوةٌ ذلك للضضرورة إلى أن قدول الفح أو 
تسقظ الجمعةٌ عمَّن يخافُ بحضوره فتنة إذا لم يكن ظالمًا . 

والواجبٌ عليهم الاعتصامٌ بحبل الله» والاجتماع على ما يُرضي 
الله وعدم التفرقي. 

والسؤال محرّمُ في المسجد. وخارج المسجد؛ إلا لضرورةء فإن 
كان نه ضدرورة ولم يتخطّ الناسَء ول كدت فعا برويه ويد هه 
حالهء ولم يجهرٌ جهرًا يضر بالناس» مثلّ مّن يسألٌ والخطيبٌ يخطبٌ. 


)١(‏ رواه أحمد(0075١)4,‏ وأبو داود (855)» والنسائي ,»)١١١5(‏ وابن ماجه 


. من حديث عبد الرحمن بن شبل ذتينه‎ )١1415( 


ككات الكادة 


6خ يي 


أَوْ وَهُم يستمعون علمًا يَتتَفْعولٌ به ونحو ذلك؛ جارٌ في أظهرٍ قولي 
العلماءء كما جاء أن سائك سأال: فأمر كَلِِ بإعطايئه. وكان فى 
السح ة, 


فصّل 


ومن سلّم على المصلينَ» وكان فيهم من يُحَسِنٌ الردً اه فلا 
بأرزء قباكان الميتجا: بعليو ويردٌ كله عليهم بالإشارة'” 2 كولم 
يرا الود بالأشارةه يل قد يتكلّمُ أحدُهم, فلا ينبغي أن يَدخِلهم فيما 
يقطعٌ صلاتهم» أو يتركُوا الردّ الواجب. 


)١(‏ لم نقف عليه بذكر المسجدء ولعله يشير إلى ما رواه الحاكم (079057» والبيهقي 
في شعب الإيمان (050"). من حديث حذيفة ضؤ نه قال: قام سائل على عهد 
النبي كَل فسأل فسكت القوم» ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم» فقال النبي كَل : 
«من استن خيرًا فاستن به فله أجرهء ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم 
شياع .ومن مقع شرا فاستن به فعليه وزره» ومثل أوزار من اتبعه غير منتقص من 
أوزارهم شيئًا . 
وروق أب داوة »)١59/»(‏ عن عبد الرحمق ين أبي بكر وهاه قال: قال 
رسول الله عله : «هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيئًا؟؛» د 
دخلت المسجدء فإذا أنا بسائل يسأل» فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن» 
فأخذتها منه فدفعتها إليه. 

(؟) ورد ذلك في عدة أحاديث» منها: حديث جابر ونه رواه مسلم (510)» وحديث 
بلال ذَفنه عند أحمد (75784857) وأبي داود (4717) والترمذي (0074. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ولا كرون الصدفة إلا لوجه اللهوء فمن سأل لغير الله من صحابيٌ» أو 
شيخ » أو ين 58 عن ذلك . 

وكدو؟ الفيعة ى القلعةة لأنها قمفينة اقرع »أو فريك أن كت 
بإقامة الجمعتين لحاس 


2 5 ا م 9 5007 ع 
وليس قبل الجمعةٍ سنة راتبة» ومنهم من قال: إنها ظهر مقصورة. 
نكلبا 81[ الظيي وهو قر نيز أ لطي المقصورة لتنا لها 


ع 


وبعركة أن يقال لماه عمهان الآذان الأول وانقن المسلمون 
عليه؛ صارّ أذانًا شرعيّاء وحينئذٍ فتكونُ الصلاةٌ بيه وبينَ الأذان الثاني 
جائزةً حسنة» وليست سنة راتبة» كالصلاة قبل المغرب» فمن فعَلّ لم 
ينَكَرٌ عليه ومن ترّك لم يُنْكَرُ عليه؛ وهذا أعدّلٌ الأقوالٍء» وإن لم يكن 
دفو الله يك يُصِلَي نبليا شكاء نقد قال اييق كل دالت ا 

وقد يكرن فكي أففي إذأ كات الهيال يطتون الها سدة رائبة أو 
واجبةٌ» فتُترَكُ حتى يعرف الناسنُ أنّها لسك ءوائية»: لذ سلما إذا داوم 
غليها النامنٌ» فينبغي ترقُها أحيانًا» كما استحت أكثرٌ العلماء ألا يداوم 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوى :)١47/71(‏ (مثل الذي يقول كرامة لأبي بكرء ولعلي» 
أو للشيخ فلان» أو الشيخ فلان» بل لا يُعطى إلا من سأل لله» وليس لأحد أن 
يسأل لغير الله» فإن إخلاص الدين لله واجب). 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتجوز الجمعة. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
64 والفتاوى الكبرى 7/7 757. 

() رواه البخاري (175): ومسلم (87) من حديث عبد الله بن مغفل زفي . 


ككات الكادة 


على قراءةٍ السجدة يوم الجمعةٍء وإن فعَلّه لأجل تأليفٍ القلوب وتركِ 
اله ام؟ حي : فالفعل الو اتجل بعك تارم ويترك أخرى بحسب 
المصالح. 


وكذلك لو جهّر بالبسملةٍ مّن يرى التخاقْتَ؛ لأجل تأليفٍ قلوب 
المأمومينَ خلفهء أو خافتٌ بها من يرى الجهرّ؛ فهو حسّنٌّ»ء كما كان 
عمرٌ يجهرٌ بالاستفتاح لأجل تعليمهم السَّنةَ فيه» وجهّر غيرٌ واحدٍ من 
الصحابةٍ بالاستعاذة والبسطلةة اليه أن قراءتها في ليلذ برو 4 يي ) 


قرأ ابنُ عباس على جنازةٍ بأمّ الكتاب جهرًا"''. 


والناسْ قد تنازعوا : 


فقيل: لا قراءةً في الجنازة» وقيل: بلى» قيلَ: واجبةٌ» وقيل: 
سل وهر آغدال القلؤق: فاليات تعلو سنا ءيعة ا انرا تصسلون علن 
لقعا بالقرادووعيرهاء كنا يضار بالجير بالسفاة وكير جره زقارة 
باستفتاح وتارة بغيره» برفع اليدَيْنِ في المواطن الثلاثة وتارةً بغير رفع, 
وكارة بسنا بين وكارة واعلي ورقركوة بعلت الامام بف الم وقارة لا 
يقرؤونَ» وتارةً يكبّرونَ على المجنازة أربعًاء وتارة حيكا وتارةً سبعًاء 
كل ذلك تابيك عتم« وثارة بعرسنيع الأذان وقارة يغيرة» وكارة بوكر 
الإقامةٍ وتارةً بغير وترها. َ 


فهذه الأمورٌ وإن كان أحدها أرجحٌ من الآخَرِ؛ِ فمن فعلَ المرجوح 


.)١١7 /١( تقدم تخريج أثرَيْ عمر وابن عباس يي‎ )١( 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


فقد فعَلَ جائرّاء وقد يكونُ المرجوحٌ أرجمَ للمصلحةٍ الراجحةٍء كما قد 
و الا جح أرجحٌ» وهذا واقع في عامةٍ الأعمالٍ؛ حتى في حالٍ 
الشخص الواحدء قد يكونٌ المفضولٌ له أفضلَ بحسّبٍ حاله؛ لكونه 
عاجرًا عن الأفضلء أو لكون محبته أو رغبته واهتمامه وانتفاعه 
بالمفضولٍ أكثرّء فيكونٌ أفضل في حقّه؛ لما يقترن به من مزيدٍ عليه 
وحبّه وانتفاعه» كالمريض ينتفع بالدواء الذي يَشْتهيه ما لا ينتفعٌ بما لا 
يَشْتهيه» وإن كان جنس ذلك أفضل . 

ومن هذا الباب صار الذَّكُرُ لبعض الناسٍ في بعض الأوقاتٍ أفضل 
من القراءة» والقراءةٌ لبعضهم في بعض الأوقاتٍ خيرٌ من الصلاقء وأمثالٌ 
ذلك؛ لكمالٍ انتفاعه به لا لأن جنْسّه أفضل؛ء وبابُ تفضيل بعض 
الأعمالٍ على بعض إن لم يعرف فيه التفضيل» وأنّه يتنوعٌ بتنوع الأحوالٍ 
في كثير من الأعمال» وإلا وقّع فيه اضطرابٌ كثيرٌء فإنَّ من الئاس مَن إذا 
اعتّقدَ استحباب فعل ورجحائّه يحافظ عليه ما لّا يحافظ على الواجباتٍ» 
ع ترشب الآن إلى ابموز العطني والكية الجاهلية: كما هية: 
فيمن يختارٌ بعضّ هذه الأمورء فيراها شعارًا لمذهيه. 

والواسة: أن يُعطى كل ذي حقٌّ حثَّه نوها رتاه 
ورسولة» ووؤلكيها ألقه أل ورسولة» وثراعى خاايسته الله ورسولة 
0 د اللو» وخيرَ الهّدي هدي محمد وَل وأنَّ الله 

كك رسي العالين: ؟ المعافة الذثنا بوالاع 7 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس قبل الجمعة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


كِنَابُ الضّلاة 


ف للد 


وآمّا السِّنَةُ بعدَ الجمعة: فقد ثبّت أنه كان يصلّي بعدّها ركعتين”", 
وثبّت بعل الظهر ركعتين» وقبلّها اي" وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر”*2» فهذه الراتبة التي ثبنَتُ. 


وكان يقومٌ بالليل: إمّا إحدى عشرة”'». وإمّا ثلاتٌ عشْرةَ"''. فكان 


مجموع صلاتّه بالليلٍ والنهارٍ قريبًا من أربعينَ ركعة؛ فرضًا وثملا . 


والعامل ؟ معهم مخ لأ يرك ترقيكا في الرواتن كنالك» فإنه لآ يرق 


ومنهم: من يقدرٌ أشياء بأحاديث ضعيفقٍ» بل باطلةٍ؛ كمن يَروِي قبل 
العصر أربعّاء أو قبل الظهر سئَّاء أو بعدّها أربعّاء أو أنه كان يحافظ 
على الشص » واقال ذلات من الأحاديف المكدوة: 


- 188/55كء والفتاوى الكبرى 7/7 ."0١‏ 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى لهذا الفصل في مجموع الفتاوى 5؟/ .35٠١‏ والفتاوى الكبرى 
ا 

0 روا الوقاري 0173م (وسلم (185) من حنيف ابن غعر يوي 

() رواه مسلم (0/) من حديث عائشة ونا . 


0 


(5) رواه البخاري »)١180(‏ ومسلم (779) من حديث ابن عمر وكا . 
(0) رواه البخاري »)١117(‏ ومسلم (9/8) من حديث عائشة ونا . 


0 


(5) رواه البخاري (187)» ومسلم (0775) من حديث ابن عباس وكيا . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


واشدذ من ذلك ما جدكر مو يضتتهى الرقاقق مع الضلوات 
الأسبوعية والحوليةٍ المذكورة في كتاب أبي طالبء وأبي حامدٍء 
وعبدٍ القادرء وغيرهم, وكصدلاة الآلفية العى قن أول رجن وتفضي 


عبان والاثني عشرية في ارلا جمدز مرضي وفي ليلةٍ سبع 


8 و 
4- 


٠م+‎ «+ 


وعشرينَ من رجبء وصلوات أخر تُذْكَرٌ في الأشهر الثلاثة» وصلا 
ليلبّي العيدين» ويوم عاشوراء» وأمثالٍ ذلك؛ مع اتفاق أهل المعرفة 
على كنب ولق لقن بلعَّتُ أقوامًا من أهل الدَّينٍ فظنُوها صحيحدً 
فعملوا بها. وهم مأجورون على حُسْنِ قصدهم . 


وآكا تع فتك لد لد فاه أن غركها الس + فين غال جل كانت 


وصحٌّ أنه قال: «مَن كان مصليًا بعد الجمعة؛ فَلْيّصَلّ أربعًا)'. 
2 
وزُوى السيت عن طائفة من العبيذا 74 


والسّئة أن يُفْصَلٌ بِينَ الفرض والتّمْلِ في الجمعةٍ وغيرها بقيام أو 
كلام؛ ولم يُصَل َيه قبل الجمعةٍ بعد الأذان شيئّاء ولاخل هذا عت 
أده ولا نقِل أن صلّى في بيته قبل الخروج منه؛ ولا'ولك يقوله صلاذة 
مقدرةً قبل الجمعةء بل رغَّب في الصلاة إذا قلِم م الرجل المسجدٌ يوم 
المع 


بلق رواه مسلم )88١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 
(5) رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 575)» عن ابن مسعود وابن عمر وأبي موسى وو 
() كما روى البخاري (887)» من حديث سلمان الفارسي ينه قال: قال النبى 
يي : «لا يغتسل رجل يوم الجمعةء ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدهن من _ 


ككات الكادة 


فمن أصحابه تخ ك3 يصاى. عكر 1 واثنتى غثيرة وكفاك : وأقل 
وأ6"+ على قدر التتسير. 


2 دهنه» أو يمس من طيب بيتهء ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب 
له ثم ينصت إذا تكلم الإمامء إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى). 

)١(‏ رويت الأربع عن ابن مسعود نهء والثمان عن ابن عباس و#هاء رواهما ابن 
المنذر فى الأوسط (91//5). 

قال ابن المنذر فى الأوسط (91/5): (وقد روينا عن ابن عمر: أنه كان يصلى 
قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة» وعن ابن عباس: أنه كان يصلي قبل أن يأتي 
الجمعة ثمان ركعات» وروي عن ابن مسعود: أنه كان يصلي قبل الجمعة اثني 
عشرة ركعة). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


صَلاة العيدِ 


0 
اعأء 


التكبيرٌ فى الفطر أوكدٌ؛ لكونه أمّر الله به”'"» وفى التّحر أوكدٌ من 
جية أنه تضرع شار الصلراق» ومشق طلية» ويسدئ كيه النكان 
والذفان: 

إن ع.. اعر(م) 

ومن تعمّدٌ كرك صلاة العبد: ولك فى بعد أو مسجو يز عدر 
37 8 
فهو مبتدع . 

ومّن رأى هلالَ ذي الحِجَّةٍ ولم يثبّتْ بقوله؛ له صومٌ يوم التاسع في 
الظاهر عند مَن يقول: لا يفطر برؤية هلال شَوَّالٍ 0ن 
لأنّه عندّه يومُ العيدِء وليسّ له الوقوفٌ بعرفة» ولا التضحية قبلَ الناس 
في مِنَى» ولا في الأمصارء بل يُعرْفُ معَ الناس في اليوم الذي هو في 
)١(‏ قال تعالى: «وَتْكْيِنوا أَلْهدّهَ رَتُكَُوا آنه عل ما هَدَسْكُمْ © رويسرة: دمح . 
(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (التكبير في الفطر. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 

23/54 الفتاوى الكبرى ؟”/ .737١‏ 
() واختار شيخ الإسلام : أن من رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده؛ فإنه 


بَابُ صَلاةٍ اليد 


الظاهر التاسع ؛ وإن كان بحسّبٍ رؤيته العاشر. 


فالهلالٌ إذا لم يطلّعْ للناس ويَسْتَهِلُوا به؛ لم يكّنْ هلالاء وكذا 
الشهرٌ مأخودٌ من الشهرة» وإنما يغلّظ كثيرٌ من الناس في هذه المسألة 
لظنّهم أنه إذا طلّع في السماءٍ كان تلك الليلة أولَ الشهر؛ سواءٌ ظهر 
للناس وامكيلوانيه أو لغ ولبس :الام كذلكة بل لا بدّ من ظهوره 
واستهااليم به» ولهذا قال: ار يوم تصومون» وفطركم يوم 
لقطروونة وأضحاكم يوم تُضصَحُونَ” أي هو اليومٌ الذي تعلمونٌ أنه 
وقتٌ الصوم والفطر والأضحى. 

فينبغي أن يضرو يوم الناسع ظاهرًاء وإن كان بحساب رؤيته عاشر. 

0 0 ينك نو امل مولا في الحَجِق أو 0 
0 550008 
شعبانَ؛ لأن الأصل بقاءً شعبان. 

وكذلك المنفردٌ برؤيةٍ شَوَالٍ؛ لا يُفْطِرٌ علانيةً باتفاق العلماءء وهل 
يُفطِرٌ سرًا؟ على قولين» أصَحُهما: لا يَفطِرٌ. 

ولا يجوز الاعتمادٌ على الحساب بالنجوم باتفاقي الصحابةٍ والسنقء 
كنا قدواله :فى موافي"""1.وأة علماء الييغا يعلفرة أن الرفية لا 


)2200 ااا وابن ٠‏ ماجه ( )ل فو حديك أبى غريرة 


القَوَاعِكُ التورَنِيةُ في اْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


تنضبظ بأمرٍ حسابيٌ وبينتٌ حدَّ اليوم» وأنَّه لا ينضبظ بالحساب؛ لأنَّ 
النهارٌ يظهرٌ بسبب الأبخرقء فجى :اذ اوناك سف المقاوى دب 
الفجر؛ إنما يصحٌ لو كان الموجبٌ لظهور النورٍ وخفائه مجردًٌ محاذاة 
الأفقٍ التي تُعَلّمُ بالحساب. فأمًا إذا كان للأبخرة تأثيرٌ فالبخار يكونُ في 
القغاء كر والتما. 07 الرطبة» فلا يضبط بالحساب» ليذ ترس 
حصة الفجر في زمان الشتاءِ أطولَ منها في زمن الصيفيء والقياسٌ 
الحسابيٌ يُشْكِلٌ عليه ذلك؛ لأنَّ حصةً الفجر عندّه تتبعٌ النهارٌء وهذا 


5 5 يوء ان(5) 


)١(‏ كذا في (ك) و(ع)», وفي الأصل : والأمكان. 
(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن رأى هلال. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ه"/ ”00 الفتاوى الكبرى ؟/ .55١‏ 


بَابُ صَلَاةٍ اللَطَوّعَ 


قراءةٌ الأنعام في ركعةٍ واحدةٍ في رمضانً أو غيره؛ بدعةٌ؛ سواء 
تحرّوا فضل ليلةٍ بعينِهاء أَوْ لاء كما يفعله بعض الناس يقرؤها في آخر 
الا ا كينا 


وإقااميل 113 العف وس آر بضباعة خاصة»ه قبو حي أن 
الاجتماعٌ على صلاةٍ في المساجدٍ مقدرة''' بمائةٍ ركعةٍء بقراءةٍ ألفٍ 


2ه وم ميو 


َ سر ع جنع 4 ى‎ ١ 
قل هو لَه أحد )4 [الإخلاص: ١م دائما: فهي بدعة. لم يستحبها‎ 


3 و 
كيك : 


ونكزة كلفاس أن اذا وعوااق لاهو على غير نا ترسك المداومة 
غليه» لكن إذا اجسيعر] على إعباء العش الآخر نقد احشتراة: فيه ليلة 
القدر. 


0 


والاجتماعٌ على صلاة الَفْل أحيانًا مما لا تُستححبٌ فيه الجماعةً إذا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (قراءة الأنعام.. .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
7/١17ء‏ الفتاوى الكبرى ”/ 7080. 

(0) كذا في (ك) و(ع)» وفي الأصل : مقررة. 

(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا صلى. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
.,5١”/7‏ الفتاوى الكبرى ”/ 7557. 


الَوَاعِدُ التورَانِيَةُ فِي احْتِصَارِ التّرَرِ المُضِيَّةٍ 


لم يُتَخَلْ راتبة؛ حسنٌء وكذا إذا كان لمصلحة؛ مثل: ألا يُحَسِنَ أن 
يصلَّي وحدّهء أو لا ينشظ؛ فعلّها في الجماعة أفضلٌ إذا لم نحل راتبةٌ 
وفعلها في البيتِ أفضل إلا لمصلحةٍ راجحةٍ. 


وصلاةٌ القدرٍ التي تُصلّى بعد التراويح ركعتين؛ ثمّ في آخِرٍ الليل 
ساون الما إساكةا ركتر: كر يدا 

والاجتماعٌ المعتادُ في المساجدٍ على صلاةٍ مقدرةٍ بدعةٌ. 

والتراويحٌ سنةٌ بعدَ العشاءء والرافضةً تكرهُ صلاءً التراويح 

وقوله: ١بِينَ‏ كلّ أذانين صِلاةٌ””“؛ المرادٌ به: بينَ الأذان والإقامق 
فيى 'منححية بيخ كل أذاث وإقامةء لكن لست راتية: 

بجوت معو سار 4 كاد وصاررينت الرار كر هر 
جالي + لكن جا» مق مُسّرًا في الحديثٍ الطويل في «مسلم”©: أنه كان 
بوك باخدىق عشرةٌ) وأنه بعد أوترٌ بتسعء وف نع لت ركعتين وهو 
جالسٌ»ء فتلك ادق عشرة) وكذتك لما أَؤْترَ بسبع » فهذا نضٌّ أنه لم 
يكن يداوم عليها . 


وويلٌ للعاليم إذا سكت عن تعليم الجاهل» وويلٌ للجاهل إذا لم 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة القدر. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
107”/ ؟15ء الفتاوى الكبرى 7505/7. 


(5) رواه البخاري (514): ومسلم (88) من حديث عبد الله بن مغفل المزني 5ن . 
() (7/57)» من حديث عائشة ونا . 


بَابُ صَلَاةٍ اللَطَوّعَ 


وليس للمسلم أن يَسْتفتي إلا من يعلم أن 
ولا يقتديّ إلا بمن يصلح للاقتداء. 

إذا كان الرجلانٍ من أهل الديانةٍ؛ فَأَيّهما كان أعلمٌ بالكتاب والسّنةٍ 
وجب تقديمه على الآخَر متعيئًاً ؟ ديفا 


وليس للإمام تأخيرٌ الصلاةٍ عن الوقتٍ المستححبٌ وبعدَ حضور أكثر 
الججاعة معزلا لأعوميل فى عن ذلك إذا عازه بوريوة فيه زغارة 
الما مومية : 

فاق تيدان اقارن عالقا على النلاظه والناية يضارةء 
قلت ها لك لا تصلَّى؟! ققال+ سنعث رسو لاش يقو ل 1لا عاذ 
صلاةٌ مرتين)»”"» وقد قال للرجلين: «إذا صلَيْتُما في رحالكماء ثم 
أنثّما معنم جماعة ار 
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الجمع بيكهما :"أن اق عم لم بكق السب يعية مدلاك» هلان 
الرجلين» تإنهيا اباش وحاليناء فى أننا مسح حاف ميث الأعادة 
حضورٌ الجماعة الراتبة» بخلافٍ الإعادةٍ بلا سببء فإنها مكروهةٌ. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كان الرجلان. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
,":1١ /51‏ الفتاوى الكبرى 057/7”. 

(؟) رواه أحمد (5584)» وأبو داود (01/4). والنسائى (850). بلفظ: «لا تعاد 
الصلاة في يوم مرتين)» وسليمان هو ابن ساق : 

() رواه أحمد 4)١17515(‏ والترمذي »)5١9(‏ والنسائى (858) من حديث يزيد من 


لقاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ومن السبب: الحدية الذي في «سنن أبي داود)؛ وهو قوله : ألا 
رجز يعضان على جذاا؟"؟ + هالمتضيوق أعاة لفحصل” لذالك لضا 

ومن البيتة ماخداء عله ألد وا هاذة الخو رو 

وخذيث مخاؤ: كان يصلى مك فم بصلى لقوى7؟, 

ويُشْبهٌ هذا: إعادةٌ صلاةٍ الجنازة لمن صلَّى عليها أولّاء فلا يُسْرَعٌ 
بغيرٍ سبب باتفاقٍ العلماء» بل لو صّلي عليه مرةة» ثم حضر من لم يصَل 

قيل : يصلي » وهو مذهتٌ الشافعيٌ وأحمد. 

وعد مالك وأبي حديفة: ينهى عن ذلك» كما ينهيان عن إقامة 
الجماغة فى المسجل مرة بعد مرق قالوا: لآن القرغىٌ سقط بالأولى» 
وصلاة الجنازة لا يتطوّع بها. 

وأصحاتٌ الشافعيٌ وأحمدٌ يُجيبونَ بجوابين: 

أحدّهما : أن الثانية تفع فرضًا عمّن فعلهاء وكذلك يقولونَ في سائر 
فروقق الكفاياف: أن كن فغليها أسقط ميا قوفن نسية».وإن كات غير 
غ0 رواه أبو داود (:لاه). والترمذي 2))5١١(‏ وأحمد (م١٠5١١)‏ من حديث أبى سعيد 


(؟) رواه البخاري »)5١175(‏ ومسلم (*84). من حديث جابر كن . 
(”) رواه البخاري 2)17١5(‏ ومسلم (55954)غ2 من حديث جابر ذكا . 


بَابُ صَلَاةٍ اللَطَوّعَ 


قد فعَلّها فهو مُخيِّرٌ بِينَ أن يكتفي بإسقاط ذلكء» وبينَ أن يُسقِط الفرضّ 


وإذا قيلَ: هي نافلةٌ» فيمنعونٌ قولَ القائل: لا يُتطُرَّعٌ بصلاةٍ 
الجنازة؛ بل قد يُتطوّع بها إذا كان هناك سببٌ يقتضي ذلك . 

وينبني على هذين المأخذين: أنه إذا أعادّ الجنازةً من لم يصل عليها 
أوَّلَا؛ فهل لمن صلَّى عليها أوَلّا أن يصلي معه تبعًا؟ على وجهين : 

قيلَ: لا يجورٌ هنا؛ لأنَّ فعله هنا تَفْلَّ بلا نزاع» وهي لا يُتقّنُ بها. 

وقبل خل له الأعادة كان الك كه لما اصلى على القبر صلى غيلقه 
تن كان كد مك لال زوهذا أقيت» لكم عاد كسيب اقفناك 
لا إعادةٌ مقصودةٌ. وهذا ساتعٌ في المكتوبةٍ والجنازة' ". 

وقراءةٌ القرآن لله تعالى فيه الثوابٌ العظيمٌ» ولو قصد بذلك أَنَّه لا 
نحساة أيضا». فإن تسيانة منَ الذنوب» فإذا قصد أداءً الواجب من دوام 
الحفظ» واجتناب النهي؛ فقد قصّد طاعدًء فكي لا يُؤْجَرٌ؟! 


وقولٌ القائل: «اللهم أَمْنا مكرك ولا تَومنًا مكرك لد معتيان؛ 
أحدهما صحيحٌ ) وَالآخَرٌ قاس 


)١(‏ رواه مسلم (465)» من حديث ابن عباس وبَاء ولفظه: «انتهى رسول الله كلل 
إلى قبر رطب. فصلى عليه» وصفوا خلفه. وكبر أريعًا). 

(6) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قال سليمان. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
59/7 *. الفتاوى الكبرى ”/ 7857. 


القَوَاعِدُ التّوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارِ الثرَرِ المُضِيَّةٍ 


فإن أراد: ١لا‏ تؤمّنًا مكرّك)؛ أي: لا تجِعَلّنا تأمّئهء بل اجِعَلْنا 
شان فالمؤمة يات مك الل فتعافه على سيفائة» والعاد” و در 
النك» كلذ بخان مكره» ونكره أن لخ على الذس؟ لكو مو هيك ١‏ 


و 
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٠ السبع.‎ 


وقول «أَمَّنَا مكرّك)؛ يريد به قوله: «أؤليك كه لخن » [الأنعام: 
يه لبجعل له الأين أنايمكز يمره وإن انوا يشافون المكره فيكون 


530-0-00 عن مه 00 م 3 55 
حقيقة قوله: «آمنا مكرّك) : اؤْجَرْني على حسناتي» ولا تَعاقِبْني بذنوب 


داص مخز غك ع عن حت ساح سر 


غيري » «إفلا يخافق ظلما ولا هضما» [طله: ؟للعء 

وأمّا المعنى الفاسد: فأن يريدٌ: اللهم اجعلمًا نأمن مكرّكَ؛ أي: لا 
نخانك أن 'تمكز بقاء. وقديريلة ل نويا مكرك ؛ أع د ل تيل نذا أمنا 
من العذاب. فهذا خطأء إذ معناه: اجعلنا ممن تعاقبه» أو: اجعلنا 
نهد "1" لشاف عذابكة. 9 اناير عكر ار ذل 0خ مك اد د 
ألْقَوم لْخَسرُونَ 4 [الأعرّاف: ٠0]99‏ 
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قولٌ عائشة: ما قام رسول الله ككلةٍ ليلةَ إلى الصباح» وما صام 

شهرًا كاملا إلا رمضانَ”"'. وصمّ عنها: «أنه كان يصومٌ شعبان إلا 


)١(‏ هكذا في (ك)»2 وفي الأصل: من. 
(؟) رواه مسلم (0755. 


بَابُ صَلَاةٍ اللَطَوّعَ 


للملاع ول كان يسرته كل"1 رانم ركان إذا دكن العذ هذ الينرة 
وأحيا الليل كله" فحمل بعضهم رواية الشكّ على رواية الجزم. 
وكذللك كن على غالب الليل قد يقالُ: إنه أحياه» أو أنها نَّتِ القياء: 
وأثبتتِ الإحياء الذي يكون بقيام» وقراءوٍء وذِكْرِء ودعاءء وغير ذلك . 


والأوتارٌ: هل هي باعتبارٍ ما مضى» أو باعتبار ما بِقِيَ؟ فليلة إحدى 
وعشرينّ» وثلاثةٍ وخمسةٍ وسبعةٍ وتسعةٍ: باعتبار ما مضى. وباعتبارٍ ما 
بقِيَ لتسع بقينَء وسبع بقينَء ونحو ذلكء فإذا كان الشهر ناقصّاء فقيل 
ا 50 فيكون وير المسغيل والماصي» 
إن كاف الشية كاملا حاتت الأوناذ هن الأمفاء باعتبار الماظني» كما 
فقو ذلك ابوسسووفة"اوليةا كانه كيل انعد كتير ها تكون 


606 يان 89 تنه 02 4 7 0 95 غير 
000 مضَّيّنَء ولسبع بقينَ» فتكون ليلة أربع وعشرينّ» وهي التي 
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.)١1١57( رواه البخاري (1910)» ومسلم‎ )١( 

.)١١15( ومسلم‎ .235١75( رواه البخاري‎ )١( 

فرق رواه مسلم )١١51(‏ من حديث أبي سعيد ونه : أن رسول الله كَةٍ قال: «يا أيها 
النانى إنها كاقف أبينث ل ليله القدوء راق عريج ركم رواة تجاه رجلةن 
يَحْتَقّانَ معهما الشيطانء فَتُسيتّهاء فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان» 
التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» قال قلت: يا أبا سعيدء إنكم أعلم 
بالعدد مناء قال: أجل» نحن أحق بذلك منكم» قال قلت: ما التاسعة والسابعة 
والخامسة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون» فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي 
التاسعة» فإذا مضت ثلاث وعشرونء فالتي تليها السابعة» فإذا مضى خمس 
وعشرون فالتي تليها الخامسة. 

(4) في هامش الأصل: (لعل صوابه: لأربع). 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


رُوِي أن القرآنَ نزل فيها""' . 


فالتحقيق: أنها تكونُ في العشْر الأواخر في الأوتارٍ؛ لكن 
بالاعتبارين. 


311 7 2 20 ا لت ع2 
وأما ليلة سبع عشرة من رمضان؛ فلا رَيبَ أنها ليلة يوم بدرٍء وهو 
د 76ح سه سس 26 26 سر ناه 5 2 و رو 
#يوم الفرقانٍ يوم النقى الجِمْعَانِ» [الأنتال: »]:١‏ ولم يجئْ حديث يعتمّد 
5 و - 
ضليه أنيا بل «القدي» وإة كان قاله معي السيفان "وكيا قال ابن 
000 - عو اه عرف 2 و 4 
مسعود: «مَن يقم الحول يصبها)2ه (. وبعضهم يعين لها ليلة من 
الع 640 1 


و 


والصحيح: أنها في العشْرٍ الأواخر تنتقل» قروئ: البخاري : البلة 
القدر في العشّْرٍ الأواخر من رمضان)”” . 


والأحاديثٌ المرويةٌ في أولٍ ليلةٍ المحرّم» وليلةٍ عاشوراء» وأولٍ 


)000( روى الإمام أحمد )١1984(‏ عن واثلة بن الأسقع ينه : أن رسول الله يَلِْةِ قال: 
«أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضانء» وأنزلت التوراة 
لحك مضين هن رمقياة» والاتجيل لغلات عقيزة علس سن رمضات» وانول 
الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان». 

(') روى عبد الرزاق (1/791)» عن عبد الله بن مسعود نه : «تحروا ليلة القدر ليلة 
سبع عشرة صباحة بدرء أو إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين». 

(*) رواه مسلم (777), وعبد الرزاق .)9717٠١(‏ 

(:) ينظر: مصنف عبد الرزاق ١57/5(‏ وما بعدها). وابن أبي شيبة (؟/ ١19‏ وما 
بعدها). 


(5) رواه البخاري »)75١77(‏ من حديث ابن عباس وَوْيا . 


بَابُ صَلَاةٍ اللَطَوّعَ 


ليلةٍ من رجب» وأولٍ ليلةٍ جمعةٍ من رجب» واباطسي وقخرين من 
وليلتي العيدين» والألفية ليلة النصفي: كديا كت موفيوة : ولج يكن 
أجل يأمرٌ بتخصيص هذه الليالى بقيام أضاة: 


تامع 


وقولٌ أحمد: (إذا جاء الترغيبٌُ والترهيبٌ تساهَلّنا في الإسناد)؛ 
إنما أرادَ أنه إذا كانَ الأمرٌ مشروعًاء أو منهيًا عنه بأصل مُعتَمَدِء ثم جاء 
ع سد يوق اجن اتيج ل اند ا لا تَعلّم أنه 
رت وما فيه من الثوابٍ والعقاب قد يكون حقًا جنا ولي ذذز أت ليين 


الا 


كذلك فلا بد فيه من ثواب وعقاب. 


آذ 


ما أنه يَرُويه مع عليه بأنه كذِبٌ؛ فمَعادً الله. لا يجوز ذلك؛ إلا مع 
بيان حاله » ولا يُسِعنَدٌ إلبه في ترغيب ولا غيره. 


وكذلك لا يجورٌ أن يُْبَتَ به حكمٌ شرعىٌ؛ من نَذْبِء او كراهة. أو 
فضيلةٌء ولا عمل مُقدَّرٌ في وقتٍ معين بحد يكالم قعل محاله أنه ثايت» 


ناك رامن دل اناري يلك ذه الك النرضين 1و لا كان رلا خلى ]ال 
٠‏ 0 
ب ا 


وحن السيمي أناطافلة من أصحاب احيل فخلرا ليلة الشيعة على 
ليله القدر ور أن أن إحناعها قف "مون سياء البلة القى "5 وقد يك 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقول أحمد. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
14/ه". 

)١(‏ حكى ابن عقيل ذلك رواية عن أحمدء واختارها: ابن بطة وأبو الحسن الخرزي 
وأبو حفص البرمكي. ينظر: الفروع 178/0» الإنصاف 008/17. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


في الصحيح النهيْ عن تخصيصها بقيام”''» مع أنه ثبت بالتواتر أن ليلةً 
الغدو اكر اانا بالقاء قيهاه وال فلل جد .على 'قاريا البرانها امدق 
لها من ليالي العام 

ومّن أصرّ على تَرْكِ الوَْر؛ رَدَّتْ شهادته. 

وأفضل الصلاةٍ بعد المكتوبةٍ؛ قيام الليل؛ وأوكذه الوَّنْرٌء ورَكُعتا 
ااا 

قضاءٌ سنةٍ الفجر قبل طلوع الشمس؛ جائرٌ في أصحٌ قولي العلماء. 

وكذا قضاءٌ الراتبة؛ مثل سنةٍ الظهر بعد العصرء فيه قولان» هما 
روايتان عن أحمدّء الأصحٌ: الجوازٌ. 


. 5 من حديث أبي هريرة‎ »)١١44( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) ومن ذلك: ما رواه البخاري )١90١(‏ ومسلم (070, من حديث أبي هريرة طَلنه 
قال: قال رسول الله لِِ: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من 
ذنبه) . 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أصر. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
8/5 والفتاوى الكبرى ”771//7. 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَدْكَارٍ 
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يَابُ الأدّعِيَّة وَالأذكار 


٠‏ هو ل 


جهر الإمام والمأموم بقراءة آبة ة الكرْسيٌ بعد الصلاة؛ كرو بلا 


ريب وروي في قراءتها 10 كي اكير شع دا 


وكذا جهرٌ الإمام والمأموم بقراءة الفاتحة دائمّاء أو خواتيم البقرة» 
أو أولٍ الحديد» أو آخر الحَشْرِ أو اجتماع الإمام والمأموم دائمًا على 
صلاةٍ ركعتين عَقِيبَ الفريضة» ونحو ذلك مما لا ريب أنه بن البلم. 

وأمّا إذا قرأ الإمامُ أو المأمومُ آي الكُرْسيَ في نفسِه؛ فلا بأمنَ به ؛ 
إذ هي عمل صالحٌ» كما لو كان له وِرُدٌ من القراءة أو الدعاء أو الذَّكْرٍ 
عقيبَ الصلاةٍ فلا بأسَ به. 

والمشروع ما ثبّت في الصحيح: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له 
له الملك وله 0-6 وهو على كل شيءٍ ا ونحوه. 

وثيّت أيضًا : «أن 5 تسبح ود تحمل وتكبّرَ كلّ واحدةٍ ثلامًا وثلاشيت770© 


- 


ورواق: «اعشحراة» عشراء رسن وروق: «أحدّ عشّت أحذد 
000 تقدم تخريجه .)١7577/١(‏ 
هم رواه البخاري (8655))» ومسلم )2 من حديث ا مغيرة بن شعية طن . 


(*) رواه البخاري (8547)» ومسلم (015)» من حديث أبي هريرة ذلك . 


(4) رواه البخاري (57379)» من حديث أبي هريرة ذه . 


القَوَاعِكُ التّوْرَانِيَةٌ في احْتِصَار ادر المُْضِيَّة 
ا واو نان نا و قلات مويطية لجان بالعرديك الع 1 
عشراظا »© وروي: ونلا بين» ويحتم ئة بالتوحيدٍ التام» 'ء 
ورُوِي: «أن يقولَ كلّ واحدةٍ من الكلماتٍ الأربع خمسًا وعشرينَ»”" . 

2 2ء 2 يد 2 

فهذه ستة انواع قل صحت عنه . 

0000 (غ2) 0 ع علس قا ا ا افر 9 2 وم 

واما دعاء ؟ فقد نقّل أنه أمر معاذا أن يقول دبرَ كل صلاةٍ: «اللهم 
أَعِنى على ذكْركٌ وتكرك وحسن مادو ونحو ذلك. 

507 وو 75 و ا ل 8 و عو 

لكنّ لفظ «دبر» قد يراد به: اخر جزءٍ من الصلاة» كما يراد بدير 
الشيءٍ: موْخَرهء وقد يرادٌ به: ما بعد انقضائها؛ كقوله: «وَأْدَسْرَ 
عي 5 و و 
جود » َقَ: ..]» وقد يراد مجموعهما. 

ما دعاءٌ المأمومينَ مع الإمام جميعًا : فهذا لا ريب أن النبى كَل لم 
يقعلة فى أغعقات المكقوباك»: ولهذا كان العلماء المتاغرون فن ذلك 
على ثلاثةٍ أقوالٍ: 


)١(‏ رواه مسلم (045)»: من طريق سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة ذه يقول 
سهيل : (إحدى عشرة» إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون». 

(؟) رواه مسلم (591)» من حديث أي هريرة ؤلكه . 

() رواة أحمد (511+1)+ والعرمذي (64)5417.والنسائي 4)١110:(‏ من حديث 
زيد بن ثابت ذه . 

(4:) في (ك): الدعاء. وعبارة مجموع الفتاوى 7؟515/5: (وأما دعاء الإمام 
والمأمومين جميعًا عقيب الصلاة؛ فلم ينقل هذا أحد عن النبي كَل ولكن نقل 
غنه أنه آمر فعاذًا آث يقول دير كل ضلاة. ..): 

(4) رواه أحمد »)55١١9(‏ وأبو داود (؟51١)»‏ والنسائي »)١0(‏ من حديث 


معاذ بن جبل ليه . 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


واحمد وابي حنيفة وغيرهم . 

ومنهم: من استحيّه أدبارٌ الصلوات كلّهاء وقال: لا يجهرٌ به إلا إذا 
أراد التعليمَ» كما ذكَرّه طائفةٌ من أصحاب الشافعيٌ وغيره. 

ربس عابيي بحب يع العبلار بالق بل الحا فنا فراقه هق 
العيالاة فيه مدا + إذ هو مُقَبِلٌ على المناجاة؛ حتى أوجَبّه بعضهم - 
وهو قول قم العدذفي 7 والائمة الكباز لم يحيو ذلك بعدهاء لكن 
إن فُعِل أحيانًا لأمر عارض؛ كاستسقاء ونحوه؛ فلا بأسّ» كما لو ترّكَ 
الذكُرَ المشروعَ لعارض فلا بأسَء فالدعاءٌ قبل انصرافه مناسبٌء 
بخلاقن وعة اتغر انس إنما بناينة الدكة لقنا 


وأمّا رفعٌ اليدين: فقد جاء فيه أحاديث كثيرةٌ صحيحة 0ن 


ع 


وأمًا مسح الوجه : ففيه حديثان لا تة تقوم تقوم بهما ان 


)١(‏ منها ما رواه البخاري »)٠١١7(‏ ومسلم (891)» من حديث أنس بن مالك 
ومنها ما رواه مسلم (845) من حديث أنس بن مالك ذل . 

(؟) منها: ما رواه أحمد .)١1457(‏ وأبو داود .)١5947(‏ عن السائب عن أبيه: «أن 
النبي كك كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه) . 
ومنها: ما رواه الترمذي (85”)» من حديث عمر بن الخطاب ؤ#نءء قال: 
«كان رسول الله كَيْةٍ إذا رفع يديه في الدعاءء لم يحطهما حتى يمسح بهما 
وجهه' . 
ومنها: ما رواه أبو داود »)١585(‏ وابن ماجه »)١١8١(‏ من حديث ابن عباس 
وكيا قال: قال رسول الله يَيْةِ: «إذا دعوت الله فادع بباطن كفيكء. ولا تدع 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


زة مكل حفيت الشعمة قراءة التعلاين للاثاء يل ثدرا قباق 
المصحنيء, بخلافي قراءتها منفردة. 


ومن استحتٌ أن ف بالفاتحة وخواتيم البقرة؛ فهو مخطيءٌ باتفاق 


عر 


الناس» وإن كان قالّه طائفةٌ من أصحاب أحمدٌّ وغيرهم. 


فصل 


أحدهما: أنهم أهل بيته الذين حرفوا الصدقة؛ نول عليه امد 


وعلى هذا: ففي تحريم الصدقة على أزواجهء وكويهن مين أهل بيثه 
روايتان. الأصَحٌ: دخولهن دون مَوالِيهِنٌّ ؛ كرو بخلافي موالى 
الرجال. 

وعلى هذا: أهل بيتِه بنو هاشم؛ من ذريةٍ أبي طالب والعباس 
والحارثٍ بن عبدٍ المطلب أعمام النبيئّ» فذريةٌ هؤلاءٍ الثلاثة أهل بيتِه» 
وكذلك ذريةٌ أبي لهب عند الجمهورء وليس لأعمامه تَسّلَّ غيرٌ هؤلاء 
الأريعة: 
- بظهورهماء فإذا فرغت فامسح بهما وجهك». 


ينظر أصل الفتوى من قوله: (جهر الإمام. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
8/5 -015. والفتاوى الكبرى ”/ .5١8-7١‏ 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


وأفضا أهل بيته: عليٌ وفاطمة وحسنْ و حسينٌ؛ الذينّ أدارٌ عليهم 
الكساءء وخصّهم بالدعاء""' . 

والقون لقا 9 أن آل محمدٍ هم أمته أو الأاتقياءً من أمتهء رَوِي 
عن مالكُ وطائفةٍ من أصحاب أحمدّء وغيرهم . 

ولفكا «آل فلان» إذا أَطلقّ؛ دخل فيه فلانٌ» وقد يشال 1 وَآل 


وتبك عه كله اند كان فقول أحيانا: «اللهم صل على محمدٍ وعلى 
3 ا َّ ع 275 
الِ بح واحيانا: «وعلى أزواجه وي فمن جمع بينهما 


وكذلك لفظ أهل البيتِ. 
وأصل (آلكة أولة تحرّكت الواؤء انفتحٌ نا :قلياء دلبت ألناء 


3 الى ني عبادقن الأضل دوق الأشارة إلى حرطبهياء فرك (وثكرة أن سل 
فيقول: أسألّكٌ الفورٌ بالجنَّةِ والنَّجاةٍ من الثّار بين التُسليمتين)» وهي مسألة من 
فتوى أخرى ليس هذا موطنهاء وقد وضعناها في آخر هذا الفصل حتى لا تكون 
مقحمة في وسط المسألة المذكورة. 

(؟) أي: فيمن يدخل في آل محمد. 

() رواه البخاري )77١(‏ ومسلم (407)». من حديث كعب بن عجرة ذلله . 

(4) رواه البخاري (7159). ومسلم (407)» من حديث أبي حميد الساعدي وليه . 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ع 


ومّن قال: إن أصلّه: «أهل» فقد غلِط؛ لأن «أهل» يُضافُ إلى الجمادٍ 


3 


وغيره» وأمّا «آل» فإنما يضاف إلى مُعظم من شأنه أن يؤولَ غيره؛ أي : 
يسوسه» فيكون عاله إليه» فيتناول نفسّه ومّن يؤولٌ إليه. 


4. 


فلهذا جاء في أكثر الألفاظٍ : «كما صلَّيتَ على آل إبراهيم)7", 
وجاء في بعضها: «على إبراهي9؟؛ لأنه هو الأصل في الصلاةٍ 
والمكاة» وسار أهل بيته نبَعْ له ولم يأت «غلى إبراهيمٌ وآلٍ إبراهيمٌ) ؛ 
بل رُوِي؛ لكنه غيرٌ ثابتِ عن النبيّ كله " . 


ومن المعاخريق من .يرى الجمع بيخ الفاظ الأدعية التي رويث 
بألفاظ متتوعة؛ مثل قوله: «ظلمًا كبيرًا كفيد|؟) وهى ظريقا الحدة : 


. رواه البخاري (51/91)» ومسلم (505)» من حديث كعب بن عجرة طن‎ )١( 
. ورواه البخاري (2)7759 ومسلم (501)» من حديث أي حميد الساعدي وَيينه‎ 
. (؟) رواه البخاري (770”)» من حديث كعب بن عجرة ويه‎ 
. ورواه البخاري أيضًا (77058)» من حديث أبي سعيد الخدري َيه‎ 
.)597 ووافق شيخ الإسلام في ذلك تلميذه ابن القيم في جلاء الأفهام (ص‎ )*( 
بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام في هذه‎ )40/١( قال ابن رجب في القواعد‎ 
المسألة: (كذا قال! وقد ثبت في «صحيح البخاري» الجمع بينهما من حديث‎ 
كعب بن عجرة» وأخرجه النَّسائيُ من حديث كعب أيضّاء ومن حديث طلحة).‎ 
: والحديث رواه البخاري (77070), من حديث كعب بن عجرة ونه مرفوعًا بلفظ‎ 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل‎ 
. إبراهيم» إنك حميد مجيد)‎ 
وَوْيًا.‎ )١١15( ومن حديث طلحة‎ »)١1١84( ورواه النسائي من حديث كعب أيضًا‎ 
من حديث أبي بكر ذه‎ »)717١6( يشير إلى ما رواه البخاري (1777) ومسلم‎ )4( 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


بل فاسدةٌ عقلًا؛ لأنه لم يستحبٌ أحدٌّ من المسلمينَ للقارئ أن يجمعَ 
بينَ حروفي القراءة. 

فإن قيلَ: قد جاءَ «على محمدٍ وعلى آل محمد). فذكر محمدًا 
وآلهء بخلاف إبراهيم! 

قيل: لأن الصلاة على محمدٍ وعلى آله ذُكِرتُْ في مقام الطلبٍ 
والدعاءء وفي إبراهيمٌ في مقام الخبرء والجولة الطزدة (فا ليلق كات 
يتاب لأن المطلوقت يويد بزيادة الطلب» وينتض بننضاتة: :وأنا المرة 
فهو خبرٌ عن أمرٍ قد وقّع لا يَحتول الزيادة والنقصان» فلم يِكنْ في زيادةٍ 
اللفظٍ زياد معنّى» فكان الإيجازٌ أحسنّ»ء ولهذا جاء بلفظ «إبراهيم» 
ار وبلفظ «آلٍ إبراهيم» أخرى ؛ لأن كلا من اللفظين يدل على ما يدل 
عليه الآخَرٌُه وهو الصلاة التي وقّث ومضتء إذ قد عُلِم أن الذي وقّع 
هو الصلاةٌ عليه وعلى أهلهء بخلافٍ ما لو طلّب: «صلّ على محمدا؛ 
تر يدل غلى الى مسبيوةة لأنه وماء ينه !"© بهذا اللفظ لم نعلة هنا 


و 
يريده. 


ولوقي الضل على ال محملةة لكان إثما يضلى عليه قن العموة» 
فقيل : «على محمدٍ وعلى آل محمك) ؟ ليخَصٌّ بالدعاء . 


- أنه قال للنبي كَل يا رسول الله» علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: «قل 
اللهم إنيى ظلمت 'نفسي ظلمًا كثيرًا - وووي: كبيرًا -+.ولا يعفر الذتوب إلا 
أنت» فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم». 

)١(‏ عبارة مجموع الفتاوى 5 . والفتاوى الكبرى :١91/7‏ (إذ هو طلب 
ودعاء ينشأ بهذا اللفظ. ليس خبرًا عن أمر قد وقع واستقر). 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ثم إن قيل: إنه داخل في آلِه مع الاقتران» كما هو داخل مع 
الإطلاقي» فقد صلى عليه مرتين ؛ خصوصًا وعمومًا. 

ولو قيلَ: إنه لم يدخُلٌ؛ ففي ذلك بِيانُ أن الصلاءً على آله تبَعَا له 
وأنه هو الأصل؛ إذ بسببه ظَلِبتِ الصلاةٌ على آلِه. 

فإن قيل: كوه «كما صَلَّيتٌ على آل إبراهيم» يُشْعِرٌ بفضيلة 
إبراهيمَ ؛ لأن المشبّهَ دون المشبّه به. 


قيلَ: الجوابٌ: أن محمدًا داخل في آل إبراهيمَ في الأصح؛ لأنه 
أحقٌّ من غيره من الأنبياء بالدخولء فيدخُلٌ عمومًا في آل إبراهيمٌ» ثم 
أُمِرْنا أن نصلَّيَ على محمدٍ وعلى آلِه خصوصًا بقدرٍ ما صلَيّنا عليه مع سائر 
آل إبراهيمٌ عموماء ثم لأهل بيتِه من ذلك ما يليقٌ بهم. والباقي له 
فيُطلّبٌ له من الصلاةٍ هذا القدرٌ العظيمء فيحصّل له به أعظمُ ما لإبراهيمَ 
وغيره» فظهرٌ مِن فضيلتِه على كل مِنَّ النبيينَ ما هو اللائق به كك . 

وجوابٌ ثاني: وهو أن آلَ إبراهيمَ فيهم الأنبياءً الذين ليس مثلهم في 
آل محمد» فإذا ظَلِب مِن الصلاة مثل ما شلى غلى عولاء؛ حصّل لأهل 
بيته ما يليقٌ بهم فإنهم دون الأتبياءة وبقيّت الزيادة لمحسل: فحصّل له 
بذلك مَزِيةٌ ليست لإبراهيم ولا لغيره» وهذا حسنٌ أيضًا . 

وجواتث ثالتٌ: منع أن يكون العشة فون المقه به . 

وجوابٌ رابعٌ: أنَّ التشبية عائدٌ إلى الصلاةٍ على الآلٍ فقظء فقولّه : 
على محمد) انقطع الكلام» ولراس «وعلى آل محمد) مبتدأ» وهذا 3 


بَابُ الأَذْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


عن الشافعيئ'''. وهو ضعيفٌ كالذي قبلّه؛ لأن الفعلَ العاملَ في 
المعطوفيٍ هو العامل في المعطوفيٍ عليهء وهو العامل في أداة التشبيء 
والحلث: إثما يعجو مع قيام دليل» كما لو قيل: اضرِبٌ زيدًا وعمرًا مثل 
ضَرْبك خالدّاء وجعل التشبية من المعطوفي”"'؛ كان تلبيسًا"" . 


قولّه: «ولا يمّعُ ذا الجَدٌ منكَ الجَدٌَ)؛ أي: لا ينفعٌ ذا الحظ والمالٍ 
والنظطة علق ماله ويه حظلية 4 با قواة وبين 20 


ل 0 8 و 4 
ومحمدٌ أفضل الرسل باتفاقٍ المسلمينَ؛ لكن وقع نزاغ: هل هو 
اف م 5 ؟ قطع طائفةٌ بأنه أفضل» كما أن صَدَيقَه وزِنَ بمجموع 
الأمةِ؛ فرجَح. 
فعلى هذا: يكونٌ آل محمدٍ الذين هو فيهم؛ أفضلّ من آل إبراهيمٌ 


.١؟5/5 ينظر: البيان للعمراني 7178/7». شرح مسلم للنووي‎ )١( 
قال شيخ الإسلام في أصل الفتوى: (وهذا نقله العمراني عن الشافعي» وهذا‎ 
باطل عن الشافعي قطعًاء لا يليق بعلمه وفصاحته؛ فإن هذا كلام ركيك في غاية‎ 
البعد»؛ وفيه من جهة العربية بحوث لا تليق بهذا الموضع).‎ 

(5) قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص :18١‏ (وأيضًا: فإنه لا يصح من جهة 
العربية» فإن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار 
ومجرور أو مصدر أو صفة مصدر؛ كان ذلك راجعًا إلى المعمول وما عطف 
عليه؛ هذا الذي لا تحتمل العربية غيره» فإذا قلت: جاءني زيد وعمرو يوم 
الجمعة؛ كان الظرف مقيدًا لمجيئهماء لا لمجيء عمرو وحده). 

رف ينظر أصل الفتوى من قوله: (آل محمد فيه. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5١‏ 555 . الفتاوى الكبرى ”/ .١9٠‏ 

(5:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قوله: ولا ينفع. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
© الفتاوى الكبرى ”/ .57١‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


الأين لبس تبهو يحم يزان كان فتهي غندة مل الالبياف» بوإن الي يكن 
تحمل مين آل ثفيية؛ يوق آل عير لبس قبهم تخ دو أل إبراغي» 
ففيهم أنبياء . 

وإن قُلّنا: إنه داخل في آل إبراهيمَ ؛ كان آل إبراهيمَ فيهم محمدٌ 
واثبياة غير وآلّ محمدٍ فيهم محمد لا نبيَ معّه؛ فتكون الجملة الى 
فيها هو وغيره من الأنبياء أفضل من الآخَرِينَ 

والفق السلمون على أن الصلاة والذعاء كله سدًا أفضل . بل الجهر 
برفع الصوتٍ بدعةء ورفعٌُه بذلك أو بالترضي قُدَّامَ الخطيبٍ في 
الجمعة؛ مكروة أو محرّمٌ بالاتفاق» ومنهم من يقولٌ: يضلى سا 
وشيم هن يقول يسكت 

والصيةة ""” بلققا الحديف:؟ أفضل مِن كل لفظط. وأ واد عليه» 
كما في الأذان والتشهدٍ؛ قالّه الأئمةٌ الأربعة وغيرهم. 

وهي في الصلاة: واجبةٌ في أشهر الروايتين» وقولٍ الشافعيّ» ولا 
تجبٌ في غيرها . 

والأخرى: لا تجبٌ فى الصلاة؛ وطواقول عالق وأ تحينة , 

الل 5 

ضََاا 2222 

ومنهم من قال: تجبٌ في المجلس الذي فيه هه(" . 

)١(‏ أي: الصلاة على النبي ككل 


(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهي في الصلاة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5/١7ةء‏ الفتاوى الكبرى .7١ ١/7‏ 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


وأما استفتاحٌ الفألٍ بالمصحني"'': فقد تنازعَ فيه المتأخّرونَ ذكر 
القاضى أبو يَعْلى عن ابن بَطَةَ أنه فعَلّهء وذكر عن غيره أنه كرمّه”''. 
والاجتماعٌ على القراءةٍ والذَكْر والدعاء؛ حسّنٌ إذا لم يُتَخْذل سنةً 


راتبة» ولا اقترنَ به منكرٌ من بدعةٍّء وكشفٌ الرأس مع ذلك؛ مكروةء 
7 00 م و هو 1 
لا سيّما إن انَخِدَ عبادةء فلا يجوز التعبّدٌ به" . 


ويُكرةٌ أن يُسله©2 فيقول: أسألّك الفورٌ بالج والنّجاةٍ من الثّار بين 


)١(‏ وذلك بأن يفتح المصحف وينظر في أول سطر منه أو في غيره. ينظر: المدخل 
لابن الحاج المالكي .778/١‏ 
قال القرافى فى الفروق ١5١٠/5‏ نقلّا عن الطرطوشى: (وكذلك من أخذ الفأل من 
المضكف أو غير إنما يعتقد هذا المقصد إن 5 جِيدًا اتبعه» أو رديئًا اجتنبه» 
فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه؛ فيحرم). 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما استفتاح. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
؟51/ ة1. 
قال في الفروع :747/١‏ (واستفتاح الفأل فيه» فعله ابن بطة» ولم يره غيره» 
وذكره شيخناء واختاره). 

(©) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاجتماع على. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
”3ه الفتاوى الكبرى .67”/١‏ 

(5) أي: في التسليم في الصلاة» ونص السؤال كما في مجموع الفتاوى 29١/7١7‏ 
والفتاوى الكبرى 5/7 :7١‏ (في رجل: إذا سلم عن يمينه يقول: السلام عليكم 
ورحمة اللهء أسألك الفوز بالجنة» وعن شماله: السلام عليكمء أسألك النجاة 
من النارء فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان مكرومّاء فما الدليل على كراهته؟ 
الجواب: الحمد لله نعم» يكره هذا؛ لأن هذا بدعة...). 

(5) هذه الجملة وردت ملحقة أثناء الفصل السابق »)١185/١(‏ وقد اختصرها 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فصّل 


قد ثبت عنه كله أنه كان يحص نفْسّه بالدعاء وهو إمامٌ؛ كما في 


-ه 


الاستفتاح”''» وقوله: #أغوذ يك ون عذاتب ب جَهِنّم) بعد الشير او 

رَفْعِه منّ الركوع : الهم طهّرني من خَطاياي بالماء ء والتلج واليو©», 
وزوق غكة: : ١لا‏ يحل لرجل يوم قومًا فيخُصٌ نفْسّه بالدعاء وي إن 
صمّ هذا الحديث يكون المرادٌ به: الدعاء الذي اراد عليه المايوم 


كدغاء القُنوثء» فَإن المُومَّنَ دعا؛ لقوله: لد لمت تعرحكما» رورس : 


و عو (ه) 


وم]» وكان أحذهما يدعو والآخر يوْمُنُ 


- المصنف من فتوى أخرى مستقلة - ينظر: مجموع الفتاوى »41١/77‏ والفتاوى 
الكبرى ”/ -5١54‏ ثم أدخلها في أصل هذه الفتوى. 

)١(‏ روى البخاري (55)» ومسلم (094). من حديث أبي هريرة ذإ : أنه كك كان 
يقول في استفتاحه: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغربء اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد». 

(؟) رواه البخاري (2))875 ومسلم (2)089 ص حديث عائشة ونا . 

(*) رواه مسلم (41/5)» من حديث عبد الله بن أبي أوفى 5ك . 

(5) رواه أبو داود (40)» والترمذي (/ا8”)». وابن ماجه (971)»: من حديث ثوبان 


(5) ورد ذلك عن جماعة من المفسرين؛ كعكرمة والربيع بن أنس وأبي العالية. ينظر: 
تفسير الطبري .717١/١١‏ 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارِ 


فإذا كان المأموم يَوْمّنُ؛ يدعو الإمامم بصيغةٍ الجمع؛ كما في دعاء 
القايدوا جانوا ديل لنت 400 ويم 8 


ومن حفط القرآنَ غيرٌ مُعْرَبِء ولا يُمكِنْهِ أن يقرأ إلا بلَحْنٍ لعجمقٍء 


أو جه عن مففظ إغرابهة وتخوهة فلثرا كما تمكلة» فيو أؤلن مخ 
هه 5 ب وه د 2 1 000 
تركه ؛ «إلا يُكلِك الله نفسا إلا وَسَعَهَا» [البَقَرَة: ٠]585‏ 


5 
عن 


- و2 و 4 و 2 
ومن اعتقد أنه بمجرد تَلْفْظِه بالشهادة يدخل الجنةً ولا يدخل النارَّ؛ 


فهو ضالٌء مُخالِتٌ للكتاب والسنةٍ والإجماع. 


عو 


فصل 


والحمدٌ: يتضمَّنٌ المدح والثناء بيجَميل المحاسِن؛ سواءٌ كان له 
اسان إلى الحامدٍ» أو لا. 


والشكر :لا يكون إلا على اإحبان إلى الشاكر. 
فون هذا الوجه الحمدٌ أَعَمُ ؛ لأنّه على المحاسِن والإحسانء لكنّ 
الشكرٌ يكونٌ بالقلب واليدٍ واللسان؛ كما قيل: 

َنَادَنْكُمْ النَعْمَاءُ عِنْدِي”" نَلَانَةَ يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ المُحَجُبَا 


000 ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد ثبت عنه. . .) إلى هنا في ٠‏ جموع الفتاوى 
5/7 الفتاوى الكبرى ؟/ 75607. 


(0) في (ك) ومجموع الفتاوى: مني. وهو الذي في أبرار الربيع للزمخشري 
اا . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وا| 1 إتهنا كوث بالقلبيه واللسان» كم هنذا الوجه الشكر عم 
فهو أَعَمٌ مِن جهةٍ أنواعه» والحمدٌ مِن جهةٍ أسبابه» وفي الحديثٍ: 
وكين ل عا 


قال ابن حَرْمٍ وغيره منّ المتأخَرِينَ: «لا يجوز الدعاءً إلا بالتسعةٍ 
وال 4 اسكاا(ىي فلا قال: يا ا يا ان يا ذليل الحائرِينّ . 


وسبورز المسلييق على خلا ذلكة وعليه مضى ملت الأئ3؛ 
وهو الصوابٌ. وفي الكتاب والسنةٍ ما يزيد عليها؛ مثل الرَّبّء وأكثرٌ 
الدعاء المشروع به؛ حتى كره مالِكٌ أن يقالَ: يا سيّدي؛ بل: يا ربٌّ؛ 
آنه دغاة الأتياء في القرآنء وكذلك المَنَّانُ. 


وفي السّتَن : أنه سمِعَ داعا يدعو: «اللهُم ا شاك ين لك 
الحَمْدَ أنتّ الله المَنَانُء بديعٌ السماواتٍ والأرضء يا ذا الجَلالٍ 
والإكرام» يا حَِنٌ يا قَيُومُ» فقال كلِِ: «لقد دعا الله باسيه الأعظم 
الذي 7 دعي به أجابّء وإذا سيْلَ به أعطى)”" . 


)١(‏ رواه البيهقي في الآداب 2»)72١(‏ والبغوي في شرح السنة »)١71/1(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو وكا . 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (والحمد يتضمن. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
١/*"ء‏ الفتاوى الكبرى 317/8/7. 

(0) ينظر: المحلى 787/5. 

(؟) رواه أحمد .»)١5١١05(‏ وأبو داود :»)١5945(‏ والترمذي (4)7555. وابن ماجه 


(386)» من حديث أنس ؤت . 


بَابُ الأَدْعِيَةٍ وَالأَْكَارٍ 


وقد قال اعينة لرسل و تعهز ها 1 وليل المسائريق» وص .علي 
طريقٍ الصادقِينٌ. 


وقد أنكرٌ طائفة - كالقاضي أبي بكر وابن عَقيل - أن يكونَ من 
و 


أسماقه + الدليل , 


والعصوات ما هاه الجمي :1د الوك التعات الكدلول» ما 


٠.‏ يم عه ررق 7 اسل 
وفى الصحيح: «إن الله ري «إن الله سيا" ل «إنْ لله 


2 ع يو 8 ا 5 مرق و و 

نظيث»”*» «إِنَْ الله طَيّب0”*'»: فهذه فى الأحاديث» وتتبّعُه يطول؛ مثل : 
وم 220 4 263 ا 0 1 

ااسبوح قدوس»). أنه كان يقوله '. واسمه «الشافى» كما فى الصحيح : 
(أنت الشافى + لذ شافع إلا أت 


وكذلك أسها 2 المشافة؛ ل أرحم الراحمينٌ» وخير الغافرينّ» 


)١(‏ قوله: (لأنَّ الدليلَ المُعرّفُ المَدْلول ما يستدل به) هكذا في الأصل» وعبارة 
مجموع الفتاوى 185/77 : (لأن الدليل في الأصل هو المعرف للمدلول» ولو 
كان الدليل ما يستدل به؛ فالعبد يستدل به أيضّاء فهو دليل من الوجهين جميعًا). 

(؟) رواه البخاري »)551١(‏ ومسلم (571) واللفظ لهء من حديث أبي هريرة ينه . 

(*) رواه مسلم »)9١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذه . 

(:) رواه الترمذي (2)5149 من حديث سعد بن أبي وقاص لان . 

(5) رواه مسلم 2»22١9١(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 

(5) رواه مسلم (541)» من حديث عائشة ويا . 

(0) رواه البخاري (01/57)» من حديث أنس ونه» والبخاري (07/60) ومسلم 


. بنحوهء من حديث عائشة كينا‎ )5١191١( 


القواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وربٌ العالمينَ» ومالك يوم الدّين» وأحسّنٍ الخالقينَ» وجامع الناس» 
واعلي القلوب »مايه اللعاة بها جاه المسلميفه 70 

وله أسماءٌ استأثرٌَ بها؛ كما في قوله: (أ و اسعاتزكديه .فى عِلم 
الكننها عدةةه" اذ مكل الف اناري تلب وقول مصدري 1 وده 
حزني؛ وذّهابَ غقى و فأسماؤه لا تحصى. وإن كان فيها 
دا فيغر اسكاء كن اخناعا يقل الست تقولد الإن أ قبعة 
وتشحية اسكا!"؟ موضوقة امن اخضاها داغرة الجلة» لا آن ليس له 
يم 

كسبٌ الإنسان ليقومٌ بالنفقةٍ الواجبة على نفْسِه وعياله؛ واجبٌ عليه 
وقد تنازعَ النامنٌُ: أيّهما أفضلٌ: الغنينٌ الشاكرٌء أم الفقيرٌ الصابرٌ؟ 

والصوابٌ: أن أتقاهما أفضلّهماء ولا يدم المالُ لنفيه» ولا كَسْبْه 
إذا كله من عله ودفعه في حه؛ نعم المال الصالح مع الرجل 
الصالح» ولك المتيوة قاط معلى القلب؛ ببحيث يكون علرعًا جووقًا 
منوعاء ٠»‏ فإذا سِلِم من ذلك؛ فقد يكون صاحيّه أزهدٌ فيه من فقيرٍ هَلوع . 


. من حديث عبد الله بن مسعود وله‎ .)5"١8( رواه أحمد‎ )١( 

(0) رواه البخاري الصضففةة ومسلم الات من حديث أ هريرة طن . 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قال ابن حزم. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
رامق الفتاوى الكبرى فت 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارِ 


والرضى بفعل ما أُمَر الله به» وتَرّْك ما نهى عنه؛ واجبٌ. 


وأمّا الرضى بالمصائبء كالفقرء والمرضء والذلٌ؛ فالصحيحٌ أنه 
ليس بواجب؟ لكن مستحتٌ» ولكن الضبر هو الواجث: هنا , 

أمّا الرضى بالكفر فلا يرضى به عند أثمةٍ الذَّينِء وإن غلِط فيه قوم 
من المتفلسفةٍ والصوفية» ولم يُفرّقوا بِينَ المحبةٍ والرضى الكونيٌ 
والدينيٌ؛ بل ظنوا أن كل ما أرادَ وقدَّرّه فقد أحبّه. وأنه يجبٌ عليهم 
محبةٌ ذلك؛ لأن الله ربه» ولم يقع لهم أن الله يأمرٌ بما يكرّعْه ولا يحيّه ؛ 
لقولِه: «كيك يِأَنَّهُمُ اتَبَعْامَآ لفط ألّه6 مسقد: مى؛ مع أنه 


بن 6 عم 


رة. 
والمتفلسفةٌ ظنُوا أن محبة الحقٌّ ورضاه وغضبّه يرجمٌ إلى إراديّه» 
فقالوا: هو مريدٌ لهاء محبٌ لها. 
ومعنى دللا ري الفساد)»): لعباده المؤمنينّ» وهذا تحريتث؛ لآنه 
كال لذأ يدث الإبعان الكافريىه بهذا كله عبلال» قإئه. ل لطلى :اقول 
أله لأ عب امات 


فصّل 


قراءة القراق أفضل عن الذقرء..وإن كان المفضول فد يكون اتقبل: 
وهذا متلق عليه بين أمة الدين» وإنما نازع فيه بعض المتأخَرينَ» 
فجيلوا 151/1 اهيا :د اعطلقاء و إكاه يول يعقى التقراضة كه قر » 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


أو مقامق» ارق نوق التق هذا اترتو ناك المتقيول قد كور 
أفضلّ في بعض الأزمان والأشخاص؛ كالقراءةٍ في الركوع نكر تعظيمًا 
وتشريمًا أن يُقرَأ بالقرآن في حالٍ الخضوع والذلٌء كما كُرِه أن يُقرَأ مع 


الجنازة» وكره بعضهم فراءته في الحمام. 


ومن هؤلاء مّن يرجح ذكرَ الاسم المفرد؛ كقوله: الله الله الله» على 
الكلمة التامق» وهى كرله لا إله إلا الله ومنهم من يرجح كر 
المضمر ؛ وهو قوله: هو هوء أو: يا هوء على الاسم المظهَر. 


هذا كله من الكلط الذئ دعل بسية فباء كقرة عن علي من 
السالكينَ؛ حتى آل ببعضهم إلى الحلولٍ والاتحادء فقد ثبّت في 
الصحيح : «أفضل الكلام بعد القرآن أربعٌ» وهنّ من القرآن: سبحان 
الله نا تمصن ايبوللا إل إلا الله والله أكبرٌ»”"2. وكل ذكر علَّمه 
الرسولٌ لأمّتِهِ أو قالّه؛ إنما هو بالكلام التامٌ» لا بالاسم المفردء ولا 
المف. 


-_ 


وفى الحديث : «(مَن شعَلَّه قراءة القرآن عق ذكرق وفشالخ ؟ أعطيته 


أفضل ما أعطى السائلينَ» حسّته التّرْمِذيٌ” "2 وتعيّه للصلاقء ولا يقرَؤٌه 
حل ولا ينه إل الطاف + مشاخف الذك والدصاء: 


(ااتروى البخارى توه تعليفًا 1703)ه وؤواة الحمد:( 60099 واين ماجة 
اللةة من حديث سمرة بن جندب ضيف . 


(6) رواه الترمذي 5550 من حديث أبن عا طن . 


بَابُ الأَذْعِيَةِ وَالأَْكَارِ 


والفيلةة أفضل من القرآن؛ لأنه يَشْترّط لها الطهارتان» ف خعيلة 
عليه . 


والركوعٌ والسجودٌ أفضل من القيام» وذكرٌ القيام أفضل من 
ذِكْرِهما؛ فاعتَدّلاء هذا الصحيح . َ 

وقيلَ: إن طول القيام أفضل . 

وقيل: بل كثرةٌ الركوع والسجود'''. 

والقرآن الذي يتضمَّنٌ أسماء الله؛ ك: لفْلٌ هو ألَهُ أُحمد () » 


[الإخلاص: م أفضل من القرآن الذي لم يتضِمنْ أسماءه. 


5 
2 ع عي 4 لد مهو ع سرع جح 7 ل ام 0 5 
ونهئ وأمرء و#إفل هو الله أحد )4 (الإعدس: ١‏ متضمُنة للثلثٍ 


الذي هو التوحيد. 


ومعنى كون ثوابها يعدِلٌ ثلث القرآن: هو أن معادلة الشيءٍ للشيء 
تقتضي تساويهما في القدرء لا تقتضي تماثلهما في الوصفي. كما في: 
(أَوْ عَدَلُ دَلِكَ صِيّامَاة دمائدة: ه.ع» فألف دينار تعدِلٌ من الطعام 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (قراءة القرآن...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5/51 ة.ء الفتاوى الكبرى ”7/81//7. 
2,0 رواه البخاري رام م)ن من حديث أبي سعيد الخدري طن » ورواه مسلم 


1م من حديث أبي هريرة طن . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


والشراب ما قيمتّه ألفُ دينارء فهي معادلةٌ في القيمةٍ لا في الوصفي. 


وإذا كان ثوابٌ 9 هو ألَّهُ عد 468 [الإخلاص: ]١‏ يعلِل ثُلْتَ 
القرآن في القدرٍ؛ لم يجب أن يكون من جنْسِه وصفتهء ولم بجر أن 
يُستخْتّى بقراءتها ثلانًا عن قراءة سائر القرآنء كما لا يُستغْنّى بملكِ نوع 
من المالٍ قيمته ألفٌ دينار عن سائر أنواع المال» فالعيد ا إلى 
الواع من الأموال» كالاك ميضاح إلى آمر وني رعق ووصير ب وقّصّصٍ 
وأمغالء فلو اقتَصّرٌ على كل هو أنه أَحدٌ 69 د 40 [الإخلاص: ]١‏ لم 
يحصّل له ما يحتاججه من الأمر والنهي؛ بل يضرّه فَقَذّ ذلك» ويُهِلِكه في 
الدنيا بسَلْبِ الإيمان» وفي الآخرة بالغير انغ كمّن جمع نوعًا من المالٍ 
سيدا وام يكل دما رس اياون ار 21 زازنهظاريموت ت إما 
جوعَاء وإمًا عَرَيّاء وإمًّا عطشًا ؛ فالقرآن منه ما تعلمُه فرضضُ عينء ومنه 
فرضٌ كفاية» والذكرٌ منه واجبٌ ومستحبٌ. 

فأمّا ذكرٌ أسماءٍ الله على غير وجه القراءة: فقراءةٌ القرآن أفضل منها 
في الجملة» هذا بحسّب عمَّلِها وثوايها. 

وأمّا ذاث القرآن» وذاث الأسماء: فقد تنازع فيه طوائفٌ : 

َذّحِبَ: إلى أنه لا يجورٌ أن يُطَنَّ أن بعضّ ذلك أفضلُ من بعض» 
ولا أن بعضّ القرآن أفضل من بعض؛ لأن الجميعَ كلامٌ اللو ومن 
صفاتِه» لا سيِّما معَ القولٍ بأنه قديمم» فإن التفاوت فيه ممتنع . 

وذهّب الجمهورٌ المُتَعونَ للسلّف: إلى أنَّ بعضّه أفضلٌ من بعض ؛ 
كما في الصحيح عنه أنه قال لآبي سعيدٍ بن المُعلّى : «لأَعلْمَتّكَ سورة 


بَابُ الأَذْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


لم ينزِلٌ في التوراق ولا في الإنجيل» ولا في الزبورٍء ولا في القرآن 
ولي" نوكر أنه فال تحةٌ الكتاب . 

فأخبرٌ الصادقٌ المصدوقٌ أنه لم ينزِل مثلهاء فلا يجورٌ أن يُقَالَ: 
نزِلَ مثلّهاء وفي الصحيح: «أنَّ آيةَ الكُرْسِيٌ أعظمٌ آيةٍ نرَلَثْ!"؛ كما 
أن «الفاتحة أفضل سورة ونزلت)0 . 


والقرآنٌ الذي تكلَّمَ الله به في وصني نفْسِه؛ أعظمُ من القرآن الذي 
كل يف وم خلقه -ركاذثة الذى عو أسمازه» فقيل من كلايه 
الذق لبق فى اشماءهه والكل اكه لك النرت بصشنم من حي 
نسبته إلى القائل المتكلّم به ومن جهةٍ نسبته إلى المقولٍ المتكلّم فيه 
فإذا كانت السببان إلى الله؛ كان الكلام أشرف» وليس مدحٌ الشعراء 
للأنبياء مثل مدح الشعراء للملوك . 

وأمّا إن قُدّرَ أن له أسماءً ليست هي كلامّه؛ فكلامُه أفضلٌ من جهة 
المكلم يده والابة فشر من سهة الندلزل غليد» القن علاته أفضل 
عا لبن ايه مطلقًا . 


ومعرفة القراغات التي أفْرَأّهم 100 الله ؛ سن لصاحبها مَزِية على 
مَن لم يعرف ذلك» وأمّا جمْعُها في الصلاةٍ فبدعة مكرو ات" 


.)551/5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم »)8١١(‏ من حديث أبي بن كعب ذاه . 

(9) رواه البخاري (5741)» من حديث أبي سعيد الخدري ذل . 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومعرفة القراءات. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وا م بد ف د ا 3 2 : 
لكن يجوز أن يقرأ بعض القران بحرفي أبي عمروء وبعضه بحر 
نافع ونحوه» وسواء كات فن. ركعة أو ركدي » أو خارجَ الصلاقء أو 
د 
نضا 
ما يعلكه الإنسان من حل وباطل ؛ فإنه يقوم بقلبهء وباخل بروحه 
المنفوخة فيه متصلًا بالقلب الذي هو المضغةٌ الصنوبرية الشكل . 


وقد قيل: إنه يقوم بجميع الجسدٍء ولبن البقشى ذلك مكان مد 
الجسدٍ يتميرٌ به عن مكان آخََرَ باتفاق الناس» وإنما الروخ هي التي يعبر 
عن ميدليا الأول بالقلب نأو وسلنها الفلاسفة : النفسنَ الناطقة» وهى 
الحاملة لجميع الاعتقاداتء فتتَنْوّرٌ قلوبُ المؤمنينَ وأرواُهم بالمعارفٍ 
الإلهية» ونَظلِمٌ قلوبٌ الكفارٍ في العقائدٍ الفاسدة؛ كما ضرب اللهُ مكل 
المؤمن والكافر في سورة النورٍ. 

وما يحصّل عند الذكر المشروع من البكاءء ووجّل القلبء. 
واقشِعرارٍ الجسوم؛ فمن أفضل الأحوالٍ التي نطق بها الكتابٌ. 

وَأنا الاقيطزات الهدية والععة والعبيحات؟ نان كاة صا » 
٠/١ -‏ :. الفتاوى الكبرى .05/١‏ 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (لكن يجوز أن. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
5 6 5 ؛. الفتاوى الكبرى .١857/7”‏ 


بَابُ الأَذْعِيَةِ وَالأَدْكَارٍ 


مخلوبًا عليه؛ لم يُلَْمُْء وسبَّبّه قوةٌ الواره مع ضعفيٍ القلبء والقوةٌ 
والسكة أفضل» كما هو حال النبيئّ يَكةِ والصحابة» وأكا ايكون 


قبيوة وجماءًء فهذا مذموة”". 


والنازلة : هي نازلةٌ العدوٌ؛ نحو : استنصاره 3 ضعَفِينَ تحت يل 
العدرٌ”*؟» ودعائه على الذين ا أصحابٌ 0 


: علمْتٌ أحدًا ل 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يحصل عند. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
097/5 الفتاوى الكبرى ؟/ 7/86. 

(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى 5/757 »٠١‏ الفتاوى الكبرى 
؟/ ه:؟. 

9 في الأصل” مشرع: 

(:) روى البخاري (805)» ومسلم (5175)» من حديث أ هريرة وين : «كان 
رسول الله 2 حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» 
يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم» فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن 
هشامء وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمئين» اللهم اشدد وطأتك 
على مضر واجعلها عليهم سنين كسِنِيْ يوسف»". 


(5) رواه البخاري (2))7054 ومسلم (//51)» من حديث أنس ؤيه . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


2 - 00 3 ير ( 


والصلاة الوسطى؛ وسرت ا 


لل سَاحِدًا وَفَلَيما)» ورثسر: و1 فلا يجو حمْلُه على إطالة القيام للدعاء 
دون غيره؛ ؛ لأنَّ الله لله أمّر بالقيام له قانتينَ» والأمر للوجوب . 
وقيامٌُ الدعاء المتنارّع فيه' لا يجب بالإجماع» والقائم في بال 
قرزاو هر قافك ابقنا».ولما شلك ءرقا بكريو ؛ فعُّلِم أنَّ السكوتٌ 
من تمام القنوتٍ المأمورٍ به» وذلك واجبٌ في جميع أجزاء القيام. 
والتعدية: نا ال يقت عض نارق الفا السك امات 
فهو يُصحححَ الموضوعات» وعندّه تساهل» » فلا تم تقوم بمثله الحجة . 


تال وقر: في الآخحر: «ثم ترك" أي: ترك الدعاءً لا 
صل , 


: من ذلك: ما رواه مسلم (2771)» عن علي» قال: قال رسول الله كَكِةٍ يوم الأحزاب‎ )١( 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا).‎ 

(9) قوله: (فيه) سقطت من الأصل» والمعت من (2). 

00 أي : لما نزلت هذه الآية: «وقوموأ يله قَننِتِينَ 4 [البَقرّة: م78]» 07 بالسكوت. 
رواه البخاري 2)١١١١(‏ ومسلم (0759). من حديث زيد ,ب بن أرقم نه 

(:) رواه أحمد (3353601). من حديث أنمن طل . 

(5) أي: من يرى أن القنوت مشروع دائمّاء وأن المداومة عليه سنة. 

(5) يشير إلى ما رواه مسلم (511)» من حديث أنس : «أن رسول الله يله قنت شهرًا 
يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه». 

(9) في مجموع الفغاوى (181//78): (آراد'قرك. الدعاء على قلك القباكل له يثرك 
نفس القنوت). 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


والحديث لبه اما قنَتَ بعدَ الركوع إلا شهرٌ 230 فتكت أ 


يقنَت بعد الركوع إلا شهرّاء فبِظلَ ذلك سا 


والقفوث قبل الركوع : قد يُرادُ به طولٌ القيام قبل الركوع ؛ سواء كان 
فيه دعاءٌ أو لاء فل" يكون اللفظ دا على قنوت الدعاء. 


وقد دعق طائنة: إلى أن القنوت مشروعٌ في جميع الصلواتء وهو 
شَاذ؛ والصحيخ: أنه قنك لسبب من النازلة: قم ترك كنا دل عليه 
الكريت) وليه الخلفاة الراشدو3ء فإن عير لنا جاءت التضاوئ فنت 
عليهم: «اللهُمَ عذّبْ كمّرةَ أهل الكتاب. . .2 إلى آخره0", فجعله بعض 
الناسٍ سنةً راتبة في قنوتٍ رمضانً» وليس كذلك؛ بل قنّت بما يناسِبٌ 
حال المسلمين » كما كان رسول اشر يقث في كل تازلة يها يناسبها ؛ ولو 
قت دائمًا لنقّلّه المسلمونً عن نبيّهم» فإنه منَّ الأمور التي تتَوَفُرٌ 
الدواعي على تمل . 


فصّل 


5 


إذا 3 ف تحقق ما في القلب؛ أثَرَ في الظاهر ضرورةً» لا يُمكنٌ انفكاكٌ 
أحدهما عن الآخَر فالإرادة الجازمة مع القدرة التامة توجبٌ وقوع 


)١(‏ رواه البخاري :»2٠٠١7(‏ ومسلم (51/0)» من حديث أنس 5ن السابق بلفظظ: 
١إنما‏ قنت رسول الله كَلةٍ بعد الركوع شهرًا". 

(0) أي: تأويل حديث: (ثم ترك) بأن المعنى ترك الدعاء على تلك القبائل لا أصله. 

(*) رواه عبد الرزاق (595/4). 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


المقدورٍء فإذا كان في القلبٍ حب الله ورسوله ثابنًا؛ استلزمٌَ موالاةً 


أولياقةء ومعاداةٌ أعدائه. ولا 2 قوما ورت أله والوهن الأتقير 


ومسي 


2 ا #ون ضير كي 005 0 5 ىر © توااى 2 
اذوت من حاد الله ورسوله4 [امبتدلة: +م]» فهذا التلازم أمر ضروري. 


ومن جهةٍ ظَنٌّ انتفاء اللازم؛ غلِط غالطون؛ كما غلِط آخرون في 
جواز وجود إرادةٍ جازمةٍ مع القدرة التامةٍ بدون الفعل» حتى تنازعوا: 
هل يُعاقَبٌ على الإرادةٍ بلا عمل؟ 

وقد بِيّنَا أن الهمّة التي يهُمّها ولم يقترن بها فعل ما يَقدرٌ عليه الهام : 
ليقت إزاه جاو عبواذ الحامة ليذ أن مك منياها تدر عليه 
العبد» والعفْؤُ وقع عمّن هم بسيئةٍ ولم يفعلهاء لا عمّن أرادَ وفعَلَ الذي 
أمكنّه» وعجز عن تمام مراده. 


وكن عرق الثلازساتث مق الظاهر والباطو 4 .ؤالث عع شبيات 
00 


0 


85 


0 


وتحقيق الإيمان أو غيره مما هو من الأعمالٍ الباطنةٍ أو الظاهرة؛ 
مكل : حبٌ اللوء والانقيادٍ لهء والاستكانةء ووجّل القلبء وزيادة 
الإيمان عندَ ذِكْرٍ آياتو» والتوكُل عليه. والجهادء وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاؤوضِدٌ ذلك؟ مما يحدّث عن التصديق» أو عن التكذيب» والهّمٌ 
بالحيفة ».او السكلب أو غير ذلك» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا تحقق ما في لقلب. ..) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى /ا/ 551. 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارِ 


قوله في حديث أبي بكر : «اللهُمّ إني ظلمْتٌ نفْيِي ظلمًا كثيراء ولا 
يغَفِرٌ الذنوب إلا أنتَ» فاغفِرٌ لي مغفرةً من عندِك وارحمني» إِنكَ أنتّ 
الغفورٌ الرحية»"''؛ قال الحكيمٌُ التَرِْذِي: (هذا عبدٌ اعترف بالظلم» ثم 
التجاً إليه مضطرًا إليهء لا يجدُ لذنيه ساترًا غيرّه» ثم سأله مغفرةً من 
عندهء والأشياءٌ كلَّها من عنده ولكن أرادٌ شيئًا معخصوصًا ليس مما 
بَذّله للعامة» فللو تعالى رحمةٌ قد عمَّتٍ الخلقّ؛ بَرّهم وفاجرّهم, 
سعيدَهُم وشَّقِيّهُمه ثم له رحمةٌ خصّ بها المؤمنينَ» وهي رحمة 
الإيمان» ثم له رحمةٌ خصّ بها المتقينَ» وهي رحمةٌ الطاعة لله تعالى» 
ولله رحمةٌ خصّ بها الأولياء» نالوا بها الولاية» وله رحمةٌ خصّ بها 
الأنياة» تالو يها البوقه برقال الراسيخوة > #اتقث لتارين انك يكن # ون 
ان: 6]» فسألوه رحمةً من عنده). 


عِمرَ 


فهذا صورةٌ ما شرّحهء ولم يذْكّرُ صفة الظلم وأنواعهء كما ذكر صفةً 
الرعدا 


وليُعْلَمْ أن الدعاء الذي فيه اعترافٌ العبدٍ بظلم النَّفْسِ؛ِ ليس من 
خصائص الصّدّيقِينَ ومّن دوتهم؛ بل هو من الأدعيةٍ التي يدعو بها 
الأنيناة: وهم أفضل الخلق» قال الله تعالى عن آدمَ وحواءً: 9قَالَا رَينَا 
ظامنآ َمْسا 4 [الأعرّاف: ع]» وقال موسى: نت ا ظَلَمْتُ ننيى» 
[الكمل: 44]» والخليل: «رّب أَغْفْرٌ لي وَلوْلِدَفَ» [ابراهيم: «تالرق 
أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي خَطيكقٍِ4 ولثعيّ.: +م]» وقال هو وإسماعيل: ينا لَب 


22292 تقدم تخريجه .)١185/١(‏ 


0 القَوَاعِدُ النَُْاِيَةٌ في الحْتِصَارِ الدّرَرِ المُضِيّةٍ 
7 5 لوء ردسة 7 > ململ 
مِنَا 4. إلى قوله: «إوب عَلِينا 4 [ارَقرّة: م+0]»ء وقال موسى : #أنت ولينا 
رضح ج لدم كت 46 ع اسل 2 
فاعفر نا وارحمنا » لمج ده هه »]١‏ وقال نلوح: 00 اك ع يكت ١‏ 
امترقة ما لسن ننه ع4 عو ب4]ء وقال يونسٌ: «الآ إِلهَ لآ أنتَ 


سبحلناك ِف مكيبن مِن نّ الظدلِمِينَ »4 [الأنبياء: /41] ٠‏ 


راتحي اصح عر لد وي كا ينول لني مساو «ظلمتٌ 
نين المية يجيه فاغزة لي 5١)‏ وتجف عن اللي اغير الى 
ذنبي كلّهء دق وجل وعلانيته وسِرّه وأوَّلّه وآخِره"”"“. «اللهُمّ اغفِر 
لي تحطيئتي وجَهْليء وإسرافي في أمريء وما أنتَ أعلمُ به منّيء اللهُمّ 
اغِرُ لي مَزْلي وجدّيء وحَطني وعَمْديء وكل ذلك عنديء الهم اغفِز 
لي ما قدَّمْتُ وما أَخََرْتُء وما أسرَّرْتُ وما أعلَنْتُء وما أنتَ أعلم به 
مِنَيء أنتَ المقدَّمٌ وأنتَ المؤخّرٌء لا إلهَ إلا أنتَ»”"'. وفي سجوده: 
«اللهُم اغفِرٌ لي2. يع ال 


وقال له ريه : «قَأصِيرَ يرك وعد الله حَق وَاسْتَغْفِرٌ لدلك» [غام : 


-ه 
7214 سو /سم 04 91 رصي ساسح 


.ه:»ء وقاسال: 9#9إفاعلرٌ 4 لا إله إَِ الله وأستغفر لِدَ ئيْكَ وَلِلْمُؤمِنِينَ 


2 5 5 حك ا عه 
وَالْمَؤَّمِنَت » [محكّد: »]١9‏ وسورهة النصر اخر ما تلت بعد فولة: 


5 
عو هه َم 


«لْغَفرَ أ أَنَهُ مَا تَصَدَّمٌ من ذَنِكَ و ما تَآخْرَ»# [المَتح: ؟]» فقال له النامن : 


0 رواه مسلم ,)00/11١(‏ من حديث علي بن أبي طالب نه 

(5) رواه مسلم (447): من حديث أبي هريرة طليه . 

(7) رواه البخاري (559/8): ومسلم ,)707١9(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 
للك 


(5) رواه البخاري (811)» ومسلم (584)» من حديث عائشة وَيِينا . 
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هذا لك فما لنا؟ فأنرّلَ الله تعالى: هر الزن أ 
م اس 2 2202 
ألمؤمِنين ٠.»‏ »الاي [القَثْم : 4]. 


عض 


وفي هذا رد على طائفةٍ يقولون: «لَِثمِرَ لكَ أَمَهُ مَا تَتَدّمَ من دَليكَ» : 
(وهو ذنبٌ آدم). «وََا تََغَّرّ4: (ذنبٌ أمَّتِه) فإن هذا القولّ - وإن لم 
بثله أحد من الضحابة والتابعية ولا أفية اللي - ققد قال طائنة مق 
المتأخرِينَ”"2» ويظنٌ بعض الجهالٍ أنه قولٌ شريفٌ. وهو كذِبٌ على الله 
وتحري؛ فإنه قد ثُبَتَ أن الناسسَ يوم القيامة يأتون آدمٌ فيعتذِرٌ إليهم. 
ويذكُرٌ خطيئته'". فلو كان لاما تَقَدَم ذنبٌ آدمَ؛ لم يعتذرء وقد قالت 
له الصهارة ؟ «هذا تك نما 0اكو» فلو كان ها اخ مشفرة ذُنويهم ؛ 
لكان قال: هذا لكم. 


رصح 4< .< 


400 1 7 ريه ل ا ع لج هر بل 00 3 
وأيضًا: فقد قال: «وَاستَعفر لِذَنِكَ وَللْمُؤْمِنِينَ وَالْمَوّمِنتٌ» . 


عاءع ع 7 وو 
وأيضًا: كيف تضاف ذنوب الفسّاقٍ إلبهء يُجِعَلّ الزنى» والسرقةء 


1 لما دي مع سرض عل جمسع 3 
وشرتث الخمر ذنبًا له؟! «إولا زر وَازْره وِزْرَ أخرئ »4 [الأنعتام: 8034© وأي 


فرق بينَ ذنبٍ آدمَ ونوح وإبراهيمٌ» وكلهم آباؤه» وقد قال تعالى في غير 


-ه 5 ع 
5 5 ِ 586 26 لس دس سه عسي عات نلردويى سم و وو 2ء مو 6 
موضع: فت تولوًا فإِنّما عليّهِ ما حمل وملتحكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا 
)220 رواه البخاري ؟/ااةق)ء ومسلم ركحملالة)ء بنلحوه من حديث أننين بن مالك 
(؟) نسبة الثعلبى فى تفسيره إلى عطاء الخراسانى. ينظر: تفسير الثعلبى 57/9 . 
(*) رواه البخاري »)775٠0(‏ ومسلم »)١945(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


القَوَاعِدُ التّوْرَاِيَةَ في احْتِصَارِ الدُرَر المُْضِيَّة 
وَمَا عل السُولٍ إل بلع لْمْيتٌ» ودكرر: .مع]ء فكيف يكونُ ذنبُ أمِّيِه ذنًا 
له؟! هذا لا يَحْفَى فسادًه على من له أدنى تديّرء وإن كان قالّه طائفة من 
المصنَّفِينَ في العصمةٍ؛ حتى ترى ذلك في كتب بعض من له قدم صدقٍ 
من أهل السنقء لكنّ العُلّوَ أوجب اتباعَ الجَهّالٍ الصُلّالِء فإن أصلّ ذلك 
من المبتدعينَ الغالينَ» وأوَّلّهِم الرافضةٌ لما اذَّعَوًا العصمةً في علي 
وغيره - حتى من الخطأ - احتاجوا أن يُثبتوا ذلك للأنبياءء بطريق 
الآذلي» ولمنا ذهو علنًا وتو دونه أن يكون لدؤدة البعدة ينه كان 
تنِْيهُهم للرسل أؤْلى . 


وكذلك القرامطةٌ لما اذَّعَوا عصمة أئمَّتِهم الإسماعيليةٍ القرامطة 
الباطنيةٍ الفلاسفةٍ الدهرية» وعبّدوهم» واعتّقدوا فيهم الإلهية» كما كانت 
الغاليةٌ تعتقدٌ في عليٌ وغيره الإلهية» أو النبوةً» وكما ألزموا الدعوةً 
للمنتظرء وأنه معصومٌ» وقالوا: دحَلَ في سرداب سامراءَ سنةً ستينَ 
ومائتين وهو طفل غيرٌ مُمِيِّره وصار مثل هذا يُدَّعى؛ اذَّعَاه ابن 
اللوقيو صاحبٌ «المرشدة» أنه المهدي: وضاو طاكنة من الغلاةٍ في 


> 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة 98/5: (أبو عبد الله محمد بن التومرت» 
الملقب بالمهديء. الذي ظهر بالمغرب» ولقب طائفته بالموحدين؛ وأحواله 
معروفة» كان يقول: إنه المهدي المبشر به» وكان أصحابه يخطبون له على 
منابرهم» فيقولون في خطبتهم: الإمام المعصوم, المهدي المعلوم» الذي بشرت 
به في صريح وحيكء. الذي اكتنفته بالنور الواضحء والعدل اللائح» الذي ملا 
البرية قسطًا وعدلاء كما ملئت ظلمًا وجورًا. وهذا الملقب بالمهدي ظهر سنة 
بضع وخمسماثة» وتوفي سنة أربع وعشرين وخمسمائة» وكان ينتسب إلى أنه من 
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مشايخهم عدون العصمة ؛ أو يقولون: إنه 513 والمعنى وامول) 


ولو أَرّ بلسانه؛ عامَلّه بالعصمة بقلبه. 


فهؤلاءٍ إذا اعتقدوا ذلكَ فى بعض المؤمنين؛ كيف لا يعتقدونٌ ذلك 
فى الأنبياء؟ ! 


فإن كان مِن المسلمينّ ؛ اعتقدّ أن الأنبياة أفضل من شيخه وإمامهء 
فبِعِصمّتِهم بطريقٍ الأؤلى. 

وإن كان من الزنادقةٍ الذين يعتقدونَ أن الشيحَ أفضل من النبيّ - 
كما يقولّه المتفلسفةٌ» والشيعةٌ» وغلاةٌ الصوفيةٍ الاتحادية» وغيرُهم -؛ 
فلا بدّ لهؤلاءٍ أن يُقِرّروا العُلّوّ في الأنبياء؛ حتى يُوافِقَهم الناسَّ على 
الكلو في أنتهم: 

عن ع من شعب النصرانيةٍ الذينَ قال فيهم: 9ل يَتأَهْلَ 
لكب لا تَمْلُوأ فى دِبيكُمّ». إلى قوله: (إِنَمَا ألْمَسِيحٌ عِسى أبن 
ْم سول م4 إلى قوله: «إشبككة أ يكت لَه وَلذُ4: إلى 
قولِه: «لَن يَسْتَكِفَ المييخ أن وروت عدا للد ولقريفيه وسو 
وقد قال ككلةِ: «لا تظروني كما أظرَتٍِ النصارى المسيحٌ؛ بل قولوا: 
عبد اله نانسا آنا عي ".وتيا أَضْلَّ من كان قبلّكم الثزة في 
- ولد الحسن؛ لأنه كان أعلم بالحديثء فادعى أنه هو المبشر به» ولم يكن الأمر 

كذلكء ولا ملا الأرض كلها قسطًا ولا عدلّاء بل دخل في أمور منكرة» وفعل 


أمورًا حسنة)» وينظر: مجمو الفتاوى الكلاء. 
)١(‏ رواه البخاري (75545)» من حديث عمر ضلؤنه . 


القَوَاعِكُ التُوْرَنِيَةٌ فِي الحْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةِ 
الذي" وقذ قال ترك متخ من كان قبلكم»”"'. فقصدوا تعظيمَ 
الأنبياء والصالحينَ» فوقعوا في تكذيبهمء فإن المسيح قال: «إِفٍ عبد 
أ َاكذى لكب 4 أكركي: ع فكدووة: وقالوا: ما هو غيل الله ؛ بل 


وكذلك الغالبة فى غلك وقين؛ فإنه حرق الخالية فيه » ونقل عنه من 
نحو ثمانينَ وجهًا : «خير هذه الأمةٍ بعد نبيّها أبو بكرء ثم عمراء ويذكر 
ذلك لابن الحنفية؛ كما رواه البخاريُ”"» والشيعةٌ تُكذَبُهء فهم معه 
كالنصارى مع المسيحء واليهودٍ مع مون 


وكذلك أتباع المشايخ يغلونَ فيهم». ويتركونّ اتّباعَهِم على الطريقة 
التي يها الله ورسوله: 


وهذائيات دكل منه الغيطان على خلق كير تأضلهوء حقى يدل 
أحدّهم قولّ الحقٌّ تنقصًا له؛ كما إذا قيلَ للنصارى: «اإمَا أَلْمَسِيحٌ أبَث 


)١(‏ رواه أحمد (75448): والنسائي (/7061)» وابن ماجه »)7١794(‏ من حديث ابن 

)١(‏ رواه أحمد »)5١847(‏ والترمذي .»)5١180(‏ وابن ماجه(79١7).‏ من حديث 
أبي واقد الليثي طن . 
ورواه البخاري (457")» ومسلم (5179), من حديث ؟ سعيد الخدري ؤيانه 
بلفظ : التتبعن سنن الذين من قبلكم)" . 

(9) رواه البخاري (5"51/1)» عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير 
بعد رسول الله يكَِدِ؟ قال: «أبو بكراء قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمراء» وخشيت 
أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: «ما أنا إلا رجل من المسلمين». 
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11 آ ته 


0 شن لهاك هن سه أ 
7 : هذا تنقصٌ بالمسيح» وسو 

وهكذا المنتسبونَ إلى هذه الأمةٍ» تجدٌ أَحَدَهم يغلو في قدوته؛ حتى 
باككرة أن الوط بمناعر شيف وت عد فهر كانم وقول 
على الله العظائمٌء وهذا بابٌ يطولٌ» والمقصودٌ التنبية عليه. 


إذا عرف ذلك: فقن أكدة ملك الامة وه جميع الطوائفي الذينَ لهم 


0 


تقول نه أن مَن سوى الأنبياء ليس بمعصوم., لا من الخطأ. ولا من 
الذنوب» سوا كان صديتاء أو لم يكن: ولا فرق بين أن بقول: هو 
معصومء أو محفوظء أو ممنوع . 

قال الأفية وي اسن اوخددين اديه وله إلا رسول الله عَِن. 

ولهذا اتفقّت الأمةٌ على أنه معصومٌ فيما يُبِلّغُهِ عن ريه وقد اتفقوا 
على أنَّه لا يُقَرٌ على الخطأ في ذلك» وكذلك لا يُقَرّ على الذنوب؛, لا 
صغائرها ولا كبائرها. 

ولكن تنازعوا: هل يقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منهاء أو لا 
بار 

2 و ا ع : 0 1" 01 

فقال بعض متكلمي أهل الحديث؛» وكثير من المتكلمِينَ من الشيعةٍ 
والمعتزلةٍ: لا تقعٌ منهم | لضغيرة بحال» بوزاه الشيعة ع فزن" لا 
يقعٌ منهم لا خطأ ولا غير خطأ. 


)١(‏ هكذا في الأصل: 


لقَوَاعِكُ التورَنِيةُ في احْتِصَارِ الُرَرِالمُضِيّة 


وأمّا السلّث. وجمهور أهل الفقهٍ والحديث والتفسيرء وجمهور 
متكلّمي أهل الحديثٍ من الأشعرية وغيرهم: فلم يمنعوا الوقوعَ إذا كان 
مع التوبة؛ كما دلّتْ عليه النصوصٌ من الكتاب والسنق» فإن الله يحب 
العوابيق + وإذا اثلي تعفن الأكابر بما يتوبٌ منه؛ فذاك لكمالٍ النهاية» 
لا لنقص البداية» كما قال بعضهم: لوال كن الغورة الهث الأشياء 
إليه؛ لما ابتلى بالذنب أكرمٌ الخلتٍ عليه. 

وأيضًا فالحسناتُ والسيئاثٌ تتنوّع بحسّب المقامات؛ كما يقال: 
حسنات الأبرار سيئات المقرَبينٌ . 


فمن فهم ما تمحوه التوبة» وترفمٌ صاحبّها إليه من الدرجات» وما 
ينقاوث النائن فيه من الحسحات والسغاف؟ زالت عنه الشبهة في هذا 
الباب» وأقرٌ الكتابَ والسنة على ما فيها من الهُدَى والصوابء فإن 
الغلاةً يتومّمونَ أن الذنبَ إذا صدّر من العبدِ؛ كان نقصًا في حقّه لا 
ينجبرٌ؛ حتى يجعلوا من لم يسجذْ لصنم أفضل» وهذا جهل؛ فإن 
المهاجرينَ والأنصارٌ - الذين هم اقم عله الأمةِ - هم أفضل من 
أولادهم وغير أولادهم ميق ولد على الإسلامء وإن كانوا في أولٍ 
الأمرِ كانوا كفارًا يعبدونَ الأصنامٌ؛ بل المنتقل 8 الضلالٍ إلى الهدى 
يُضاعَفٌ له الثوابثُ؛ كما قال: «تأؤلهلك يَيِكُ أَنَُ مَندَاتِهم حَسَتدبْ» 
الترعات: مم فهو أفرح بقوبة غبيه.من. الذي ضلت راتحلته في الأرض 
اولك روعت 


(9) يشير إلى ما روا البخاري (:51) ومسل (5948) من حنديت عبد الله بن 
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قإذا كافف انروة بيك البغاية» كينت لز يكون ضاجنيا معظهًا؟ 1 وقد 
وُصِفَ الإنسانُ بالظلم والجهلء وجُعِل الفرقٌ بينَ المؤمن والكافر 
ا 0 ل ا نقال: 
ووب َلّهُ عَلَ الْمَؤْمِيِينَ وَالْمُْه 
التوابون» وكل لحن 

وقد ذكر الله تعالى الذينَ وعدّهم الحسّنى» عي 0 
فقال: «وَألّى جََ بِالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بن وليك هم متت © 4: إلى 
قوله: ( كير أنه عَنْهْمْ أَسْوا أ أَرى «عيلرا» لفك +م_ومعء فذكر 
الحكق بالك وقال: «أوَيكَ أ لين تتقبل عَتَبج كَمَسَنّ ما عِعِلوا وَتتَاودُ 
عن معام بن أ لَلنَةِ وَعَدَ ألصَدَقٍ الَدِى كنأ يوعَدُونَ (03) © سي 


دع» وقال: «لن يدل ار الجدة مععله» قالوا بول آنت؟ 
20 


مت 4 [الأحرّاب: وناك وخيرٌ الخْطَّائِينَ 


قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتَعْمّدَنِيَ الله برحمته) 


واعلَّمْ أن كثيرًا من الناسٍ د يسبقٌ إلى ذِهْنْه من ذكْرٍ الذنوب: الزنى» 
والسرقك وَتحَدٌ ذلك فيستعظمٌ اكريثًا يفعل ذلك» ولا يعلم هذا 
المسكين أن أكثرٌ عُقَلاءِ بتي آدمَ لا يسرقون: بل ولا يزنون؛ حتى في 
جاهليّيهم وكفرهم, فإن أبا بكر وغيرّه كانوا قبلَ الإسلام لا يرضُوْنَ أن 


عت مسعود ؤلهنه» قال: قال رسول الله يلِ: «لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلًا 
وبه مهلكة. ومعه راحلته» عليها طعامه وشرابه» فوضع ألينة فنام نومة» فاستيقظ 
وقد ذهبت راحلته. حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع 
إلى مكاني» فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسهء فإذا راحلته عنده» . 

. من حديث أبي هريرة ذه‎ »)781١5( رواه البخاري (1471) ومسلم‎ )١( 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


يفعلوا مثلّ هذه الأعمالٍء ولما بايعَ النبئٌ كَل هندًا بنتَ عُتْبَةَ بن ربيعة - 
أمّ معاوية - بيعةً النساءِ على ألا يسركُنَ» ولا يزنينَ» قالت: «أْوَتَرْيِي 
الحَرَّة؟!0''. فما كانوا في الجاهليةٍ يعرفونّ الزنى إلا للإماءء وكذا 
اللواظ فأكثرٌ الأمم لم تعرفه» ولم يكن يُعرَفُ في العرب قط . 

ولكن'الذنوت تعترع + .وهي كتير؟ لها شكي» كال عى من يات 
الضلالٍ في الإيمان» والبدع التي هي من جنس العُلّرٌ في الأرض» 
والفخر. والخيلاءء العف والكبْرِء والرياءء هي في الناسٍ الذينَ 
هم متعففونَ عن الفواحش . 

وكذلك الذنوبٌ التي هي تَرّْكُ الواجباتٍ؛ كالإخلاصء والتوكُل 
على اللو؛ ورجاء رحمته. وخوفي عذابه» والصبر على كوه والتسليم 
لأمره. والجهادء والأمر بالمعروفي» والنهي عن المنكرء العو 
وماك مامص دن المعارفت والأعمال طاو ان 

فإذا عُلِم ذلك؛ فظَلْمُ العبدٍ نفْسَّه يكون بِتَرْكِ ما ينمّعُها وهي محتاجة 
إليهء أو بفعل ما يضُرَّها؛ٍ كما أن ظَلْمّ الغيرٍ كذلك؛ إِما بِمَنْع حقَّهء أو 
التعدي . ١‏ 


والنفْسٌ إنما تحتاجُ من العبدٍ إلى فعل ما أُمَر الله به» وإنما يضُرَّها 
فعل ما نهّى عنهء فَظَلّمُها لا يخرحُ عن ترك حسنة» أو فعل سيئةء وما 
)١(‏ رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (4704)» من حديث عائشة بَ#إيناء ورواه ابن 


سعد في الطبقات (8/وة). من مرسل الشعبي» وروىك نحوه الحاكم في المستدرك 
(590)» من حديث فاطمة بنت عتبة وَكِينا . 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


عاك اللعيك اليد دع أقا الكاتعةات واض فى سذاء داكلها هيد 
الضرورةٍ واجبٌ في المشهورٍ من مذهب الأئمةٍ الأربعة» وكذلك ما 
يضُرّها من جنس العبادات؛ مثل : الصوم الذي يزيدٌ في مرّضِهاء أو 
الاغتسال بالماء البارد الذى يقثلها هومن ظليهاء فإن الله آمر العباة 
بما ينفّعُهمء ونهاهم عما يضُرّهمء وجاء القرآنُ بالأمر بالصلاح» 
والنهى عن الفسادء والصلاحُ كله طاعةٌ والقيناة كله مجه : وقد لا 
يعلم بعض الناسٍ ذلك على حقيقته فالمؤمنٌ يعلم أن الله يأْمْرٌ بكل 
مصلحة»ء وينهى عن كل مفسدةٍ. 


ومما يجبٌ أن يعرف: أن العبدَ قد يجبٌ عليه أسبابٌ أمورٍ لا يجبٌ 
عليه بدونهاء فإن قام بها كان مُحسِنًا إلى نفْسِه؛ وإلا كان ظالمًا لنفسهء 
وإن لم يكنْ تركُها ظلمًا في حقٌّ من لم يقبلٌ تلك الأسباب مِمَّن وَلِيّ 
ولاية» ففي «المسنَّدِ»: «أحبٌ الخلقٍ إلى الله إمامٌ عادلٌ» وأبعَضهم إمامٌ 
جائرٌ"''», وكذلك من لغيره عليه حقوقٌ؛ كالزوجةء والأولاد, 
والجيران» فقد ذكر الله الحقوق العشرةً في قولِه: «وَاَعْبَدُوا أله وَلا 
شْركأ يو با بودن إحسننا وبذى الْصُرَقَ ولس والمسكين» إلى : 
إدنا ملكك أيَْفَم 4 وري عر؛ جم فكلما ازدادت معرفة الإنسان 
بالنفوس ولوازيها. 77 ؟ القلوب» وبما عليها من الحقوق لله ولعباده 
وبما حُدٌ لهم من الحدود: عَلِمٌ أنه لا يخلو أحدٌ عن تركِ بعض 
الحقوقي» أو تعدي بعض الحدودء ولهذا أمر عباده المؤمنينَ أن يسألوه 


. من حديث أب سعيد الخدري ويينه‎ .)١779( والترمذي‎ »)١١١1/5( رواه أحمد‎ )١( 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


أن يَهُديّهم الصراط المستقيمٌ في اليوم والليلةٍ في المكتوبةٍ وحدّها سبع 
عشرة مرة؛ وهو صراط الذين أنَعَمّ غليهم من السِيِين والصديقينٌ 
والشهداءٍ والصالحين» ومن يطع الله ورسوله فهم هؤلاء. 


فالصراظ المستقيمُ: هو طاعةٌ اللو ورسولهء وهو دينٌ الإسلام اتام 
وهو اتباع القرآن» وهو لزومٌ السنةٍ والجماعةٍء وهو طريقٌ العبودية» وهو 
طريقٌ الخوفي والرجاءء ولهذا كان يقول كَل في خطبته: «الحمد لله 


4 ا 000 : . 2 - ك2 
نستعيئه ونستغفِرٌه""'؛ لعِلّْمه أنه لا يفعل خيرًا ولا يجتنبُ شرًا إلا بإعانةٍ 
الله لهء وأنه لا بد أن يفعل ما يُوجبٌ الاستغفارَ. 


وفي الصحيح: «سيدٌ الاستغفار أن يقولّ العبدٌ: اللهُمّ أنتَ ربي» لا 
إلهَ إلا أنتّ» خلفتنى وأنا عبدكٌ وأنا على عهذك ووهدك ها استطعث» 
أعوة مكامن د محا صضحعف» ا فتك يمك مل بواموة مدان 


فاع لى "ابه ل يفف" النقرت لذ ا 


فقوله: «أبوء لك بنعميِك عليّ»: يتناولٌ نعمته عليه في إعانيه على 
الطاعات. 


و 5 0 
وقوله: «أبوءٌ لك بذنبي»: يبِينٌ إقرارّه بالذنوب التي تحتاج إلى 
الاستغفار» والله غفورٌ شكورًء يغفرٌ الكبيرَء ويشكر اليسيرَ. 
(1) رواه أحمد :)41١6(‏ وأبو داود (15939)+ والترمذي +)1١1١5(‏ والتسائي 


. من حديث عبد الله بن مسعود كك‎ »)١18947( وابن ماجه‎ »)١505( 


(لأبرراه الشاوي امن حدية سداة بن أدسن كك 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


0 و 


وو 
وجاء عن غير واحدٍ: (إني أصبح بِينَ نعمةٍ وذنب» أريد أن أحدتٌ 
للنعمة شكرًاء وللذنب استغفارًا). 


وكان المشايحٌ يقرنونٌ بِينَ هذه الثلاثة: او 
إحسانه» والاستغفار لما تقدّمَ من إساءة العبل» والاستعانة لما .يستقفلة 
العبدٌ من أموره» فلا بد لكل عبدٍ من هذه الثلاثة. 


فقوله : «الحمد لل» نستعينه» ونستغفِرٌه» يتناول ذلك» فمّن قصّرٌ في 
واخن عنياء فقد ظلَمَ نفسّه بحسّبٍ تقصير العبدء 00 
عَلِمَ؛ ورَّنّه الله عِلَْمّ ما ١‏ يعلّمْ. كما قال: «وَلَوَ أَمَُمْ مَعَلُوأْ ما يوَحَظُونَ بو 
لَكَانَ در ص [التنتاء: 55] الآيةء دين أَهْتَدَوَا 0 - : 
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وإذا ترك العمل بِعِلّْمه؛ عائّبه؛ بأن أضَلَّه عن الهدى الذي لا يعرمُه 


وه 4 و 


كما قال: #للمًا رَاغْوَا أزام أله لَّهُ ملُويَهُمْ 4 [الضف: ه]» «وِبْقَلْبُ أَفَديم 6 


لع افر 2 سس سر ور 


[الأساءه ٠‏ ربرإفى لوبهم مَرْضَ فزادهم 2 4 [البَقترّة : 
وق الحديف: رق العرة إذا أذنتك لكشل قله كد موده اذا 
رواسا لم وإن ؤاد زيد فيها حى تعلو قله فقذلك 


الران الذي قال فيه : 90 1 ان عل لويم 4 [المطقفِين : .> رواه الأروى 
م 530 


)١(‏ رواه أحمد(155). والترمذي (7*75). وابن ماجه (5755). من حديث 


ابي هريرة ينه . 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


فهذه الأمورٌ يتبيّنُ بها أجناسُ ظلم العبدٍ نفْسّه؛ٍ لكن كل إنسان 
: 

بحسّبه وبحسّبٍ درجته» فما من صباح يصبح إلا وللو على عبده حقوق 
لشييه ولكلقه عليه أن بتغليها: وحدودٌ عليه أن يحفظّهاء ومحارم عليه 
أن يجتنبها . 

فإن أجناسن الأعمال ثلاثةٌ : 

مأمورٌ به» فالواجبٌ منه: هو الفرائض . 

ومَنْهِئٌ عنه» وهو المحارم. 

ومباحٌ له حدّء فتَعَدّيه تَعَنٌَ لحدود الله؛ بل قد يكونُ الزائدٌ على 
الإسرافٌ» كما قال: «إريًا أَغفر لنَا دُنوينا وَإِسْرَاقنَا ف أَمْرِئا» زآل عمران: 
ل 

إذا عرف ذلك؛ فقول القائل: ما مفهومٌ قولٍ الصدّيقي: «ظلمتٌ 
نفيى ظلمًا كثيرًا»» والدعاء بِينَ يدي الله لا يَحتَمل المجارٌ» والصديقٌ 
من أكمة السابقين والرسول أمزه باللقه كانه كار له شبية أن خال: 
الفيديخ اج قد امن أن كرة لدذدية هون طلا كيرا انان ذلك 
يُنافي مرتبته الصذيقيّة . 

0 ا‎ ١ . 

وهذه الشبهة تزول بوجهين : 

أخدهنا: أن الصديق - بل والتيعٌ - إنما كمُلت مَرْتَبثه » وانتهّث 

5 4ه ولع 
درجت ) وتم عُلوٌ منزلته؛ في نهايته لا في بدايته» وإنما نال ذلك بفعلٍ 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَدْكَارِ 


منا آكر انثا سق الاأعبال الصالتفةه وأفض ابا النونة ».وما جد قز 
التوبة فإنه لم ينقَّصُ صاحبّهء ولا يُتصوّرٌ أن بشرًا يستغني عن التوبة» 
كما في الصحيح: «أيّها النامنٌ توبواء فإني أتوبٌ إلى الله في اليوم أكثرٌ 
من سبعينَ مرةٌ» وإنه ليان على قلبي فأستغفِرٌ الل في اليوم مائة مرَّوه". 


وكذلك قوله: «اللهُم اغفِر لى خطأي. وجهلى» وعمدي» وكل 
ذلك عندي”"': فيه من الاعترافٍ أعظّمٌ مما في دعاءٍ الصدّيق» 
والصدّيقونَ تجوز عليهم جميعٌ الذنوب باتفاتي الأئمة. 


فما يُلقى لأهل المكاشفاتٍ والمخاطباتٍ من المؤمنينَ؛ هو من 
جنس ما يكونٌ لأهل القياسٍ والرأي؛ فلا بدّ من عرضه على الكتاب 
والسنَّةٍ والإجماع». فليس أحدٌ من هؤلاء المشايخ ولا الصدّيقينَ 
معصومّاء فكلٌ من ادّعى غِناه عن الرسالةٍ بمكاشفةٍ أو بمخاطيق أو 
عصمةٍّء سواءٌ ادَّعى ذلك له أو لشيخه؛ فهو من أضَلَ الناس . 


م 


ومن استدلٌ على ذلك بقصّةٍ الخضِر؛ فهو مِن أجهل الناس؛ فإن 
موسق لم يكن هيعون" إلى الخضره لكان يحل خلى الخو اماق 
بل قال لموسى'”: «إني على علم من علم الله علّمَنِيه الله لا تعلمّه 
وأنت على علم من علم الله علمكه ال لا أعلمٌه». ولمّا سلّم عليه قال: 


. من حديث الأغر المزني طفن‎ 2)507١5( رواه مسلم‎ )١( 

.)35١8/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(9) في الأصل: قال له موسى. والمثبت من (ك) و(ع)» وهو الموافق لما في 
البخاري . 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


«وأنى د السلام!ء قال ؟ آنا سومى» قال5 مومس بني إسرائيل؟ 


قال: 0 '. فالخْضِرٌ لم يعرف موسى حتى عرق نفسّه . 


وأما محمدٌ يك فهو الرسولٌ إلى جميع الخلّقٍء فمن لم يَتَبِعْهِ كان 
س0 وقد قال لطا ما قال الشفة 
٠‏ اد 1 
فهو كافر. 

ييا لخضِرٌ لم يكنْ خارجًا عن شريعةٍ موسى, فلمًا بِيّنَ 
له الآأسبات؟ أقرٌ قره على ذلك» فكان قد علِم الخضرٌ الأسبابَ التي 
أباحت له ذلك الفعل» ولم يعلمُها موسى؛ كما يدخل الرجل دار غيره 
اك مان بور ادها ننه العاليه يانه مأذون 0ه 

وأيضًا: فإن الخضرَ عاإن كان ينا - فليس لغيره أن نش مدع وان 
لم يكن نبيّا - وهو قولٌ الجمهورٍ -؛ فأبو بكر وعمرٌ أفضل منه؛ فإن 
هذه الأمة خيرٌ أمدّ ررحت للناس»ء وابو بكر وضمر شارهاء وكان 
حالهما مع رسولٍ الله كما قد عَلِم من الطاعةٍ لأمره. ونحن مأمورون أن 
نقتديّ بهماء بل من اعتقد أنه يجوز له أن يخرّجَ عن طاعة النبيت كلل 
وتصديقه فى شويع هن أموره الباطنة أ الظاهرة» فإنه بجت استحائه» .فإن 
تاب وإلا قيِل؛ كائنًا مَن كان. 


وأما ما ذكّره التُرْمِذِيُ”' في أصنافيٍ الرحمةٍ؛ فلا ريب أن الرحمةً 


. رواه البخاري (؟؟١)» ومسلم (7780)» من حديث أبي بن كعب طفن‎ )١( 
,)؟01//١( أي: الحكيم الترمذي». وقد سبق كلامه‎ )0( 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


أصنافٌ متتوعة كما ذكره» وليس في الحديث: «رحمة من غديك): 
وإنما فيه: «فَاغفِرٌ لي مغفرةً من عندك»»؛ ولكنّ مقصوده: أن يشبّهَ هذا 
يكولهة 0ن اناري انلق جنا وا وو ديو نرق جل خذ المع ؟ 
مح ضتره مكل ١‏ ممقصو فك السقا هما دل للعاكله كما اذ الاحية 
مقصوها سفت هنا ذل للعاكة 

وهذا الكلامٌ في بعضه نظرٌء وهو كغيره من المصنّفِينَ في كلامه 
مردود ومقبول؛ فليس في قوله: «مغفرةً من عندِكَ». ولا: «َوَمَبٌ لَنَا من 
لَدنكَ و عِمرّان: م] ونحو ذلك؛ ما يقتضي اختصاصّ هذا 
الشخص دون غيره» ولا لما ساغ لغيره ه أن يدعو بهذا الدعاءء وهذا 
خلاف الإجماع. وتفسيرٌ للق بما لايد علوده سداق زكري عرقت 
لي ين لَدنلك دري طَتِبَةٌ 4 ال عمرّان: ل*]» ولم تكن الذرية مختصةً به ولا 
بالأنبياء» بل الله يَخْرِحٌ الأنبياة من الكفارٍ إذا شاءء ولكن بمشيكته» والله 
أعلم أنه إذا قال: «مِن عنيك» و: «من لذنك» كان مطلويًا بغيرٍ فعل 
العبدِ؛ فإن ما يعطيه الله العبدَ على وجهين : 


منه ما يكونٌ بسببٍ فعله؛ كالرزقٍ الذي يرزقه بِكَسْبِهء والسيئاتٍ 
التي يغفِرُها بالحسناتٍ الماحية» والولدٍ الذي يعطيه بالنكاح المعتادٍء 
والعلم الذي يناله بالتعلّم . 

ومنه ما يعطيه للعبدٍء ولا يُحْوجُهِ إلى السبب الذي ينال به في غالب 


الآمور» كما أعطى زكريا الول مع "أن امرائه كانت حافرًا» وقد بلغ من 
الكبّر عيبا ء فهذا وهبه له الله مخ لذثه لبس بالأسبات المعتادة: 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وكذلك العلمٌ الذي علّمّه الخَضِرٌ من لذُنّه لم يكن بالتعلّم المعهودء 
وكقلفك الرحية الموهوياً» وليدا قال: نك انك الوعات+ بوقوله: 
امغفرةً من عترك»؟ لم يقل فيه : «من لدَنْك مغفرةً) بل «مِن عندك». 


ومن الناسٍ من يُفرّقٌ بِينَ «لدنكٌ» و«عندك» كما قد يُعَرّقُ بِينّ التقديم 
والتأخير» فإن لم يكُنْ بيتهما وان فتك يكرد السراة: عو إلى مغر 
من عنيك)؛ لا يصلّها بأسباب؛ لا من عزائم المغفرة الفي بخثر 
لصاحبها كالحجٌ والجهادٍ ونحوه» بل اغَفِرٌ لي مر تخصّها لي وتجودٌ 

ومن المعلوم أن الله قد يغفر الذنوبٌ بالتوبة. وقد يغفيرها 
بالحسناتٍ» أو بالمعيائيء وقد يغفِرها بمجرّدٍ استغفارٍ العبدٍ وسؤاله أن 
يعفر له؟ فهذه مغفرةٌ من عتذه. 


نهذ ليذ كورب ترله: كرو ميك كان السدق رقي مها 
ذكل من الاختصاص.» 
وآنا:قوله: «والاغياة كلها من ععزة يقال الاشراء وجهان4 منها 
ما جعل سببًا من العبدٍ يوفيه عليه ومنها ما يفعلّه بدون ذلك السبب» 
بل إجابةَ لسؤالهء وإحسانًا إليه. واستعمالٌ لفظ: «مِن عندك» في هذا 
المغتى هو المكاسث» دون تخصيص بعض الناس دون بعض؛ فإن 
0 الفِنخ عنيك) دلالثه على الأول أبينٌء ولهذا يقولٌ الرجلٌ لما 
يطلبه: أعطني مِن عنيك؛ لما يطلبه منه بغيرٍ سبب؛ بخلافي ما يطلبه من 
الحفوق الث علد كالدَّينِ والنفقة» فلا يقال فيه: مِن عندكء والله 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارِ 


تعالى أعلم . 

وإن كان الخلقٌ لا يوجبون عليه شيئًا؛ فهو قد كتب على نفسه 
الرحمة» وحرّم الم على نفسه»ء وأوجَب بوعديه ما يجبٌ لمن وعده 
إِّاهء فهذا قد يصير واجبًا بكم إيجابه ووعده؛ بخلافٍ ما لم يكن 
كذلك» كاستيال «من عنيكً) في هذا ؛ هو شبية باستعماله فيما يطلت 
من الناس من الإحسان . 


ىه 
5 


وأيضًا فقوله: «من عندِك» يراد به أن تكون مغفرةً تجودٌ بها أنت» لا 
تخوجني فيها إلى خلقك؛» ولا يحتاج إلى أحدٍ يشفع فيّ أو يستغفر لي . 

واستعمال لفظ + «من عديك» فى مثل هذا معروك» كما فى حديث 
توبة كعب بن مالكِ لمّا قال له رسولٌ الله: «أَبْشِرْ بخير يوم مر”'' عليكَ 
ود و ادنك انك فقلت: يا رسول الله أمن عقن اللو أو من غددك؟ 
فقال: «بل من عندٍ اللهه”"'2» فأخبره أنه تاب عليه من عنده. 

وكلا الوجهين: قول مريم: «هو مِنْ عِندِ الله4 رن مِمرّان: «بعء فلما 
كاف الززق لبرياث يدبش ولم اشع فيه السع المحاة تالهاء مر ون 
عِند أله 4 زال عِمرَان: /ا7ا]٠‏ 

قوذه الساق ونا تسيا عن الى يقي ليها انتحمال هذا اللفطة:. 

وإن قال قائلٌ: كذلك كلام الحكيم أرادَ به مثلّ هذا ؛ كان محتيلا. 


)١(‏ في الأصل: يسير. والمثبت من (ك) و(ع)» وهو الموافق لرواية الصحيحين. 
(؟) رواه البخاري 2»)54١18(‏ ومسلم (225»). من حديث كعب بن مالك ضلكن . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وقد قال عمرٌ: «احمل كلام أخيك على أخْسَّيه؛ حتى يأتيّك ما يغلبك 
20 بع )_بء 
منه) » والله أعلم. 

والتوبةٌ والاستغفارٌ قد يكونُ من ترك الأفضل”"» والذمٌ والوعيدٌ لا 
يكون إلا عن ذنب. 

ع 

ومن سيع المؤدّنَ وهو في صلاؤ”” التطوع ؛ ألمفاء ولا يقول عل 

قاركر ل عبن الحميى الكت او سوم عراد ارا ميجدة! لم يسجَدٌ في 


الصلاةٍ عند الجمهور . 
وقول القائل: (ليس إلا الله): (ما ثَمَّ إلا الله مُجْمَلٌ يحتملٌ حمًا 
200 
وباطلا ". 


.)87( رواه أبو داود في الزهد‎ )١( 

(0) أي: يستغفر بسبب انتقاله من حال الكمال إلى التي أدنى منهاء قال في مجموع 
الفتاوى 5/ 71/5: (فمن نقل إلى حال أفضل مما كان عليه قد يتوب من الحال 
الأول). 

(0) في الأصل: الصلا 

(:) واختار شيخ الإسلام: أنه يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة. قال في الفروع 
(وعند شيخنا - أي: شيخ الإسلام -: يجيبه فيها - أي: في الصلاة 
-» وكذا عند ذكر ودعاء ونحوه وجد سببه فيها)». وينظر: الاختيارات للبعلي 
ص .5١‏ 

(4) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 188/7 : (قول القائل "ما ثم إلا الله" : 
لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحًا ومعنى باطلًا؛ فإن أراد: ما ثم خالق إلا الله 
ولا رب إلا الله» ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله... . فهذه المعاني 
كلها صحيحة» وهي من صريح التوحيد. . 


بَابُ الأَذْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


3 ار 


00 ل ع ع ا ده 
روى أبو ذر عن النبيٌّ يَكِةّ أنه قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : 
«يا عبادي إني حرّمْتٌ الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّماء فلا 
لطالمواء .8" الحليت. 
7 2 َه 2 01 8 
فقوله: «إني حَرّمْتٌ الظلم على نفسي» فيه مسألتان كبيرتان» كل 
ل ا تر 5 
منهما ذات شعب وفروع. 


إحداهما: في الُْلمَ الذي حرّمه ونفاه عن لديلة بقوله : ووم ظلْمَتهُمٌ 4 


[هُود: .ىه وقوله: إولا يظلم ري أحَدَا4 [الكهف: :]© «إوما يك بطل 
20 2 معي شه مله 00 2 م 
لِلعَبِيدِ4 زفكّتت: +:]» © إن أللّهَ لا يظلم شْقَالَ درق »4 [التيستاء: .5]» «#إوَلا 


ل ات 
7 


: 7 ع عع 80 
ل فَثِيلا » [التيساء: ا/ا]» «وما لله ل ظامًا لِلعبَادٍ» اغتافن :835 » وإفلا 


تنازعًا صاروا فيه بِينَ طرفين ووسط بيتهماء وخيارٌ الأمورٍ أوسطها. 


- وأما إن أراد القائل: "ما ثم إلا الله" ما يقوله أهل الاتحاد؛ من أنه ما ثم موجود 
إلا الله» ويقولون: ليس إلا الله» أي: ليس موجود إلا الله» ويقولون: إن وجود 
المخلوقات هو وجود الخالق. والخالق هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق» 
والعبد هو الرب» والرب هو العبد» ونحو ذلك من معاني الاتحادية. . . فمن 
أراد هذه المعاني؛ فهو ملحد ضال» يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل) . 

)١(‏ ينظر أصل هذه الفتوى في هذا الفصل والذي يليه في: مجموع الفتاوى 
9 الفتاوى الكبرى .,/6/١‏ 

.)7101//( رواه مسلم‎ )١( 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وذلك بسبب مجامعةٍ القدرٍ للشرع؛ إذ الخوض فيه بغير علم أوجب 
ضلالَ عامّةٍ الأمم, ونهى النبييُ أصحابّه عن التنازع ا 

فذهب المكديوة بالقدَرٍ القائلون بأن الله له لم يلق أفعالَ العباي. ولم 
يَرِدْ أن يكون إلا ما أمر بأن يكونء وخُلانُهِم المكذبون بتقدّم عِلم الله 
وكتابه ما سيكونٌ من أفعالٍ العبادٍ من المعتزلة وغيرهم : إلى أن الطُّلم 
منه هو نظيرٌ الظّلم من الآدميين بعضهم لبعض» وشبّهوه ومثّلوه في 
الأفعالٍ بأفعالٍ العباد» وضربوا لله الأمثال»ء بل أوجبوا عليه وحرّموا ما 
رأوا أنه يجب على العبادٍ ويحرم بقياسه على العبادٍ. 

وَكالوا» إذا أمر العبدّ ولم يُعِنْه بجميع ما يقدرٌ عليه من وجوه 
الإعانة؛ كان ظالمّاء والْتزموا أنه لا يقدِرَ أن يَهْدِيَّ يال » كما قالوا: 
إنه لا يقدرٌ أن يُضِلَ مهتديّاء وقالوا: إذا أمر اثنين بأمرٍ واحدٍ» وخصٌ 
أحدّهما بإعانته على فعل المأمور؛ كان ظالمّاء إلى مثل ذلك من الأمورٍ 
التي هي من باب الفضل والإحسان. جعلوا تركّه لها ظلمًا. 

وكذلك ظَنُوا أن التعذيب لمن كان فعلّه مقدّرَاءِ ظلمٌ له» ولم يفرّقوا 
ِينَ التعذيبٍ لمن قام به سببٌ استحقاقٍ ذلك» ومن لم يقُّمْء وإن كان 
للك الامعدفان علكه لكين اخرى هاثة أو خاصة: 

وهذا الموضعٌ زلَّتْ فيه أقدامٌ» وضَلَّتْ فيه أفهامٌ؛ فعارض هؤلاء 
آخرونَ من أهل الكلام المثبتينَ للقدَرِء فقالوا الراك ممصور 


-ه 


يمكنُ وجودهاء بل هو من الأمورٍ الممتنعةٍ لذاتهاء فلا يجورٌ أن يكون 
مقدورّاء ولا أن يقالَ: إنه تارك له باختياره» وإنما هو من باب الجمع 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


ِينَ الضدَّينء وجِعْل الجسم الواحدٍ في مكانين» وقلب القديم محدثّاء 
وإلا فمهما در في الذّهن وكان وخودة ممكا ؛ فالله قادر عليه فليس 
بظلم منه؛ فعَله أو لم يفعلّه . 


وتلقّى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثباث من الفقهاء 
شُرّاح الحديث» وفسَّروا هذا الحديتٌ بما ينبني على هذا القولٍ. 


وربما احتجوا”'' بظواهرٌ مأثورةٍ؛ كما رُوٌينا عن إياس بن معاوية أنه 
قال: ما ناظرثٌ بعقلي كلّه أحدًا إلا القدرية» قلتٌ لهم: ما الظلم؟ 
قالوا؟ اناعد ما لس للك او مات نيما لبس للك قلق الله كل 


ان 
مجع ٠.‏ 


وليس هذا من إياس إلا ليبِيّنَ أن التصرفاتٍ الواقعةً هى فى ملكهء 
فلا يكون ظلمًا بموجب حدّهمء وهذا لا تنازع بِينَ أهل الإثباتٍ فيه؛ 


فإنهم متفقونَ على أنَّ كل ما فعله الله فهو عَذُلٌ . 
فوآى إباسٌ أن الجوات المطانق لحذىى خاي ليد ولم يدخل 
معهم في التفصيل الذي يطول بالجملةٍ؛ كما قال ربيعة لعَيلانَ حينَ قال 


: قوله: (احتجوا) مثبتة من (ع) و(ك)» وسقطت من الأصل» وكتب في هامشها‎ )١( 
(لعله: واستدلوا).‎ 

(؟) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (457)» والخلال في السنة (4547)» وابن 
بطة في الإبانة الكبرى (21899)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
.)1١780(‏ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ل غباكن تشوتك الله افر ال يحت أن عضي ؟# ثفال: تفذنف اله 
انرق الله الى 31 كانيا الل 00 


م (يحبٌ أن يعصى) لفظ فيه إجمالٌ» وقد لا يتأنّى في 
المناظرة تفسيرٌ المجمّلاتِ؛ خوفًا من لَدَدٍ الخصمء فيّؤْتى بالواضحاتٍ 
كما ألزمه اليد الذي هو لازمٌ للقدرية» ولمن هو شر منهم من الدّهرية 
اللااسكة وخيرمي» 


عو 0206 


وله كلا اث لذ ول مم4 وين وى قال آهل التفسين + لا 


-_ 


حا اي وس تيسن ولا يهضَم فيَنْقَصَ من 
ين 


والايجوة أن يكو هذا الغلا حر كي عمطة غرز مقرو عليه 
بكر علي ذلا يكات ما موت اذل شار عن السيكنات 
والمقدورات؛ فإنَّ مثلَّ هذا إذا لم يكَنْ وجودٌه ممكنًا حتى يقولوا: إنه 
غيرٌ مقدورٍ ولو أراده؛ ككَّلْقٍ المْلٍء فكيف يُعقلٌ وجوده؛ فضلًا أن 


يُتصوَّرٌ خوفه حتى يُنفى خوفه؟! 
ثم أي فائدةٍ في نفي خوفي هذا؛ وقد عُلِم من سياقٍ الكلام أن 


»)١8107( رواه الفريابي في القدر (7107)» وابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 
.)1716( واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة‎ 


انرق رواه ابن أبي حاتم في التفسير عن ابن ن عباس وكيا ء ورواه ابن جرير في التفسير 
/1١8(‏ 6200 عن قتادة كانه . 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


المقصرة يران عن العام 90" تخري. على ماله بالظلم وَالهَضْم . 


ل ا ل ا 
التفسيرء وأن الله لا يَجْزيه إلا بعملهء ولهذا كان الصوابٌ: أن الله لا 
يُعَذبُ إلا مَن أَذْنب. 

وكذا قولّه: «إومًا رَيْكَ طلم لَعسِيدِ4 رفشت: +., يدك الكلامٌ على 
ا ا ل 0 
مسيئًا يحول عليه سيئات غيره» بل «لَهَا مَا كُسَبَتْ وَحَكهَا ما أكْتَبَتَ » 
[البَقسرّة : دممعء كقوله: 1م لم يبنا يما فى شُحْفٍ ريق © وَإِبَرْهِيمٌ | لِى 
ا وار 3 مي 4 [التجم: م ومء فليس على أحدٍ 


وَزْرْ غيره» ولا د سعم الآ نا سكا وكلا القولين حقٌّ على ظاهره. 
وكذلك قولّه فيمن عاقبّهم : ووما ظلمتهم ولكن انوا هم هُمُ ألظَيِيينَ © 4 


[الدُخَرّف: ل 3 أن عقات المجرمين عِدَل لذنويهم واتخاذهم الآلهة 
َِ رس رار عا عع وح ع حس 
وكذا 0 9 > يه كا ا 5 مُثل دوم لكزب» [غتافر: ]*٠‏ 
يكن ظلمًا؛ بل ا ذلك. 


وأيضًا: فالامر الذي لا يمكن؛ لا يصلح أن يَمَدَحَ الممدوخ بعدم 
إرادتِه» وإنما يكونٌُ الممدوح”" بترك الأفعالٍ القادرٍ عليهاء فَعُلِمِ أنه 


00 سقطت (لا) من الأصل» والمثبت. من (2) و(ع) ومجموع الفتاوى. 
اليك في مجموع الفتاوى : المدح . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


قاذ على ينا قت ناتك طمد ين الكلني يواه لآ يله 

وبذلك يصحٌ قولّه : «إني حرمت الظلم على نفسي»»؛ فلا يجورٌ أن 
يكون فيما هو ممتنمٌ لذاتِهء فلا يصلّحُ أن يقالَ: خريث أو متحت لشسين 
من خَلْقٍ مِنْليء أو من جَعْلٍ المخلوقاتٍ خالقةً» ونحوّ ذلك من 
المسالات الى يمل كل أحد أنها لبستك مزادًا للرث: 

والذي قال النامن 7 01 الظلمَ وضْعٌ الشيءٍ في غير موضعه؛ يتناولٌ 
هذا المقدور دون ذاك الممتنع» وكذلك قولٍ بعضهم: الظّلمُ إضرارٌ غير 
مب فين لا يعادق الها بعبريدة: وكذلك من قال + خو تقض 
الحقٌّ؛ كقوله: « كنا أَلْسَينِ نت أَكُنَهَا وَلَمَ تَظلم ينه سَعا 4 [الكيف: +م]. 

ومن قال: التصرفٌ في مِلْكِ الغير؛ فليس بمطّردء فقد يتصرفٌ 
الإنسان في ملكِ غيره بحقٌّ ولا يكون ظالمّاء وقد يتصرف في مِلكه بغير 

حقٌّ فيكون ظالمّاء وظلمُ العبدٍ نفسّه كثيرٌ في القرآن. 
قَصَل 

نكن يما فتاه أن القرل الوسظ - وهو الحن.<ة أن الظلمَ الذي 
حرّمه على نفيه مثلُ أن يترك حسناتٍ المحسن فلا يَجْزِيَهِ بهاء ويعاقبَ 
البريء على ما لم يفعل من السيئاتٍء ويعاقبٌ هذا بذنب غيره» أو 
يحكمٌ بِينَ الناس بغيرٍ القسطء ونحو ذلك من الأفعالٍ التي نزَّهِ نفسَه 
سبحانه عنها لقسطه وعدلهء وهو قادرٌ عليهاء وإنما استحقّ الحمدَّ 
والثناة؛ لأنه ترك هذا الظُلمَ وهو قاذر غلية. 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارِ 


المسآلة الفائية: للناس في أفعال اللو باعتبارٍ ما يصلحٌ منه ويجورٌ 
وما لا 1 ثلاثة أقوالٍ ؛ طرفان و 


الطرفُ الأولٌ: القَدَرِيةُ؛ حبجروا عليه أن يفعلّ إلا ما ظنُوا بعقولهم 
أنه الجائرٌ له؛ حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز» لا بمعنى أن 
العمل آمة لد وقايه فإن عدا الا بقوله عافر ؛ بل بمعنى أن تلك الأفعالَ 
مما عَلِم بالعقل وجوبها وتحريمهاء ولكن أَدْخَلوا في ذلك ما بنَؤْه على 
بدعتهم من التكذيب بالقدرٍ وتوابع ذلك . 


الطرفٌ الثاني: طرف الغْلاةٍ في الردٌ عليهم؛ وهم الذين قالوا: لا 
ره الربّ عن فعل من الأفعال» ولا يُعْلَمُ وجه امتناع الفعل منه إلا من 
عية خبرو أنه لذ ينكل اللمطارى لعلو بال للا يقمله؟ معذلك مما سوه 
ما أخبرٌ به أنه كتب على نفسه الرحمةً» وحرّم على نفره الظلم . 

والثالتٌ: القولٌ الوسط؛ أنه سبحائه على كل شيءٍ قديرٌء وله 
الخلقٌ والأمرٌء وأنه معَّ ذلك حرّم على نفسه أشياءء وأخبّرَ أنه لا 
يفعَلّهاء وهي مقدورةٌ لهء ويتركه مع قدرته عليه؛ لأنه عادلٌ ليس بظالمء 
كمايد امن عنرية الأبباء» ركم 11 أذ قشل البريه انيت 

وقولّه : «فلا تظالموا» فيه كل الدّينِ؛ فالجملةٌ الأولى قولّه: «حرمت 
الظلم على نفسي» يجمعٌ جل مسائل الصفاتٍ إذا أَعْطِيّتْ حنَّها من 
التفسيرء وهذه تتضمنٌ الدّينَ كلَّه؛ فإن كل ما نهى الله عنه راجمٌ إلى 
الظلم؛ وكل ما أمر به راجمٌ إلى العدلٍ. 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وكا كو ما "أرجت من الغلال ود تمن :الخ حلي ننه وصلن 
عباده؛ ذكر إحساته إلى عباده مع غِناه عنهم وفشرهم إليه» وأنهم لا 
يقدرون على جلب منفعةٍ لأنفيهم؛ ولا دَفع مضرّة؛ إلا أن يكون هو 
الميسّرَ لذلك» وأمر العِبادَ أن تسأله ذلك» وأخبّر أنهم لا يقدِرونَ على 
نفعه ولا ضُرَّه؛ مع عِظّم ما يوصل إليهم من النّعماءء ويدفعٌ عنهم من 
البلاء. َ 

وجلبُ المنفعةٍ ودقُمُ المضَرَّةِ: إما أن يكونّ في الدَّينِ أو في الدّنياء 
فصارت أربعة أقسام: الهدايةٌ» والمغفرةٌ؛ وهما جلبٌ المنفعة ودفعٌ 
المضَرَّةِ في الأبى» والطعاء» والكسوة؛ وهما جلبٌ المنفعةٍ ودفع 
المضّرَّةٍ في الدنيا. 

وإن تضق قلت: الوناء: والمقفرة يتعلقان بالقلب الذي هو مَلِكُ 
البدن» وهو الأصلّ في الأعمالٍ الإرادية» والطعامٌ والكسوةٌ يتعلقان 
بالبدن؛ الطعامٌ لجلب المتفعة: والكسرة لدفع المضرَّةٍء وفتح الأمرِ 
بالهداية؛ فإنها وإن كانت الهدايةٌ النافعةٌ هي المتعلقة بالدّين؛ فكل 
أعمالٍ الناس فابعة لهداية الله إيّاهمء قال: «وَالّك مَدَرَ هد 6 » 
[الأعلى: +]» #9 وَهَدسَة التَجَدِينِ 0 44 [الَنّد: ١٠ع]»‏ «إِنَا هد هديس ند الكين » 


لحان 7 


بَابُ الأَذْعِيَةِ وَالأَْكَارِ 


الثالث: الذي لا يقدِرٌ عليه إلا اللهُ؛ وهو جِعْلٌ الهُدى في القلب؛ 
كقوله: ي«إمن د 21 فَهِوَ لْمْْيَرِىَ » [الأعرّاف: «ماوع» وهذا تنكره 
القدية أن يكون الله هو الفاعل لهاء بل يزعمون أن العبد يَهُدي نفسّه 
وهذا الحديثٌ حُببَةٌ عليهم ؛ حيث قال: «فاستهدوني أهدكم) بعد قوله : 
«كلكم ضال إلا من هديته». 


وعندّهم: لا يقدِرٌ من الهُدى إلا على ما فعله من إرسالٍ الرسل» 
وتضب الأدلَّةَ» وإزاحة العِلَّوَ ولا مزيّةَ للكافر على المؤمن في هداية 
اللو» ولا نعمة له على المؤمن عندّهم أعظمٌ من نعمته على الكافرٍ في 
باب الهدى . 

والقسمٌ الرابعٌ: الهُدى في الآخرة؛ كما قال: 9وَهُدُكَأ إِلَ أطَيبٍ 
رت القزل. وهدوا إل عاط اليد 469 لاضع ]+ 


وأما قوله : «كلّكم جائعٌ إلا من أطعمتهء وكلّكم عار إلا من كسَوْته) 
فيقتضي أصلينٍ عظيمينٍ: 

أحدّهما: وجوبٌ التوكل على الله في الرّرْقٍ واللبامن؛ وأنه لا يقدِر 
أحدٌ غيرٌ الى على ذلك قدرةً مُظْلقَةَ [والقدرة]”'' التي تحصّل لبعض 
العبادٍ تكون على بعض أسباب ذلكء فليس في المخلوقاتٍ ما هو وحدّه 
سببٌ تامَّ لحصولٍ المطلوب» فمن ظنٌّ الاستغناءة بالسبب عن التوكل ؛ 
فقد ترك الواجبٌ عليه من التوكّل» وأَخَلّ بواجب التوحيدٍء ولهذا 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


هو 5 2 و 
يُحَذَلُء كما أن من دخل في التوكّل وترّك ما أمِر به من الأسباب؛ فهو 
و و هد رهه< للاخ 


جاهل ظالم عاص لله بل قال: # فاعبده وتوكل عليه 4 هنود : 17]» 

ود عمق سوم ده 
«إِيَاك نعبد وإِيّاك ضتعيث 9 » [المَاتِحة: ٠]‏ 

وق عذاار عل "3 جك البييت تققنا أو كوخا فى التوحيس 
والتوكل» وأن تَرْكّه من كمالٍ التوحيدٍ والتوكل» وهم مَلْبِوسنٌ عليهم. 
وقد يقترن بذلك اتباعٌ الهٌّوىء ومَيلٌ النفس إلى البّطالة» ولهذا تجدٌ 
عامةٌ هذا الضرّب يتعلّقون بأسباب دون ذلك؛ إما بالخلق رغبةٌ ورهبةٌ: 
وإما أن يتركوا واجباتٍ أو مستحَبّاتٍ أنفعَ لهم من ذلك. 

وقوة عولاو من مهما البر دز والدهاك نتكاءضى الضاقة؟ كنا أن 
مَن لابح ما فرغ منه في القَّدَّرٍ هو حال الخاصةء فقد قال: «كلكم 
جائعٌ وكلكم عار إلا من أطعمتّه وكسوتّه. فاستظعموني أَظعِمْكم. 
واستكضوني امنكراء وإنما غلطوا لظنّْهم أن التقديرَ يمن أن يكون 
بالتبية مق يردن :وفك الأعينال الراسة رعاشل أن القدر قد 
سبق أو لم بعلم أن القدرٌ قد سبق بالأمور على ماهي عليه من 
أسياتها . 

وطائفة تظنٌ أن التوكل من مقاماث الخاصّة المتقربين بالنوافل» 
وكذلك قولهي في اعمال :العلني:من الست والريجاء والخوفي والشكر 
)١(‏ زاد في الأصل هنا: (قال) وزيادتها خطأء قال في مجموع الفتاوى /1١8‏ 1487: 


(وفي هذه النصوص بيان غلط طوائف: طائفة تضعف أمر السبب المأمور به 
فتعده نقصًا أو قدحًا في التوحيد والتوكل وأن تركه من كمال التوكل والتوحيد). 


بَابُ الأَذْعِيَةِ وَالأَدْكَارٍ 


ونحوه» وهذا فلل عي : بل جميع هذه الأمورٍ فرضٌ على الأعيان 
باتفاقي أهل الإيمان. 


وقولّه : «يا عبادي إنكم تُحُطئون بالليل والنهار» وأنا أغفرٌ الذنوبت 
عموكان كاليقظ أ العامة تورعات: 


الحدهياة المعقر ! لموا'قابة وهذه عامةٌ في جميع الذنوب على 
الصحيح ؛ خلاقًا لمن يستثني بعضّ الذنوب؛ كتوبةٍ الداعية إلى البدع لا 
تُقبّل باطنّاء وكتوبةٍ القاتل ونحوه؛ لأن الله قد بين أنه يتوبُ على أئمةٍ 
الكفر- الذين هم أعظمٌ من [أئمة]'' ' البدع - وغيرهاء والتوبةٌ العامة 


كما في قوله: قل يعِبَادِىَ ألَنَ أشر اقل انييف :1 افق وى كت اذ 


إِنَّ لَه يَغْفْرَ لدوب جِيعا)» [الزّمّر: ه]٠‏ 


النوعٌ الثاني من المغفرة العامة التي دلّ عليها قولّه: ايا عبادي إنكم 
لخطعوت بالليل والنهاي» وانا اغنة الذفورت سمي ا المكفر: يمع 
تخفيفٍ العذابء أو تأخرِهِ إلى أجل مسمّىء وهذا عاءٌ مطلقّاء ولهذا 
شفع النبيٌ يَةِ في أبي طالب مع مويه على الشركِء فنقل من غمرةٍ من 
١‏ .و امك ا 232 4 0 بارس وض في موي سداس 
نار فججعل في صَخضاح ". ومنه قوله: ولو يواد الله النثاس بِما 
كور انأ لك عل لور كاين 41217 [قاطِر: 50]» #وما أصلب الله 
مُصِيَةٍ هما كنَبَتَ يديك وَيَعفُوا عن كتير 402 (الشورئ: 
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. زيادة من مجموع الفتاوى ل ليستقيم | لمعنى‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (2)98/85 ومسلم (3504) من حديث العباس بن عبد المطلب‎ 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وأما قولّه: «إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني»؛ فإنه بين بذلك أنه ليس هو بمستعيض فيما يحسِنٌ به إليهم 
من إجابةٍ الدعوة وغفران الذنوب؛ جلبَ منفعةٍ أو دفعَ مضرَّةٍء كما 
يفعله الخلق مع بعضهعم البعص» فلسث إذا عديتكم واطعتتكي 
وكسوتّكم؛ بالذي أطلبٌ أن تنفعوني» ولا إذا غفرتٌ خطاياكم بالليل 
والنهارٍ؛ أثَّقتي بذلك أن تضرُوني» فإنكم لن تبلّغوا ذلك؛ بل عاجزون 
عو كلك كلميل لأ تقزووة إلا على .ما أكدز ةنكم وأديزه بوكدلك.ما 
يأمرّهم من الطاعاتٍ وما ينهاهم عنه من السيئات» فإنه لا يتضمنٌ 
استجلابٌ نفعهم كأمر السيدٍ لعبده والوالدٍ لوليه» ولا دفعَ مضرتهم 
كنهي هؤلاء أو غيرهم» فنزّه نفسّه عن لحوق نفعهم وضرَّهم . 


فلهذا ذكر هذين الأصلين بعد ذلك» فذكر أن برهم وفجورّهم. 
طاعتّهم ومعصيتهم؛ لا تَرِيدٌ في ملكه ولا تنقصٌء وأن ما يعطيهم إياه 
مق غانة ما يسالوثة نسينه إلى ما غدده أدقق نسية» فقال :با حبادي لو 
أن أوّلكم وآخِرَكم كانوا على أفجرٍ قلب رجل واحدٍ؛ ما نقص ذلك من 
ملكي شيئَاء ولو أن أوّلكم وآخركم وجِنْكم وإنسّكم كانوا على أتقى 
قلب رجل منكم؛ نا ؤاة ذلك فى ملك 3ب ]ذ ملكه قدر نه على 
العضر فيه قلذ قرواة ولا تنص كنا تراد قدرة الملك كثرة المظيعين» 
وتنقصٌ بقلةٍ المطيعينَ» فإن مُلكه سبحائه متعلقٌ بنفيهء وهو خالقٌ كل 


. 0 7 
شيءِ وربه» يؤتي الملك من يشاء ويتزعة معن شاء: 


ثم ذكن جالهم في التوعين: سؤالٍ بره وطاعةٍ أمره اللديق ذكرهما 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


في الحديثء ذكر الاستهداءَ والاستطعامً والاستكساءء وذكر الغفرانٌ 
صعيدٍ واحدٍء كسا لولي: فأعطيتٌ كل واحلٍ مسألته؛ ما نَقَصّ ذلك مما 
عندي إلا كما ينقّصٌ المِحْيّط إذا أذخل البحرً. 

فذكر أن جميعٌ الخلائق إذا قبالوة وهم في مكان واحدٍ وزمان 
واحدٍء فأعطى كل إنسان منهم مسألئّه؛ لم ينقّصْه ذلك مما عندّه إلا كما 
ينقّصُ المِحْيّظ - وهي الإبرةٌ - إذا غُوِس ذف في البحر . 

وقوله: الم ينقّصُ مما عنده» فيه قولان: 

أحذهما : يدن على أن عنذده أمورًا موجودةًٌ وعلى هذا فقال: 0 
النقضص غلى حخاله 4 لآن العطاء من الكثير وإن كان قليلا خلا بدَّ أن ينقضصّه 
شيكًا ماء ومن رواه: الم ينقّصٍ من ملكي» يُحْمَلَ على ما عندّه. 

وقد يقالٌ: الْمُعْطَى إن كان أعيانًا قائمةً؛ فقد تَنْقَلُ من محل إلى 
محل فيظهرٌ النقصٌ» ف ون كانت قات فلا تمل من تكليا: وإن وجد 
نظيرُها في محل آخرّء كما يوجد نظيرٌ علم المُعَلّم في قلب المتعلم من 
غير زوالٍ علم المُعَلْم» وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله من غير 
انتقالٍ كلام المتكلم الأول إلى الثاني . 

وعلى هذا : فالصفات لا تنة لتقم هما عكده شيكاء وهى من المسؤولٍ 
كالهدى . 


وقد يجاب عن هذا: أنه من الممكن فى بعض الصفاتٍ إن ثبت 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


مثلها [أن ينقكّها]”'' من المحل الأولٍ؛ كاللون وكالروائح التي تَعبَقْ 
يسكات وتزول كمادعا البق على حم المدينة””. 


وهل هذا بانتقالٍ عين العَرَضٍ الأولٍء أو بوجودٍ مثله من غير انتقالٍ 


عينه؟ فيه للناسٍ قولان. 


والقول القاتى فى القضن : أنه كالخصن الذي فى ديت الع 
ومعلومٌ أن نفس علم الله القائم به لا يزولٌ منه شية بتعلّم العبادٍء وإنما 
المقصودٌ أن نسبة علمي وعليك إلى علم اللو كنسبةٍ ما علق بِوِنْقَارٍ 
العصفور إلى البحرء ومن هذا الباب: كول العلم يويك والكتاب 


00 


وتحقيقٌ الأمر: ما أحاط علمي وعلمّك من علم الله إلا كما ينقُصٌ 
هذا العضفور» فسبة هذا إلى هذا كنسية هذا إلى هذا :وإن كات المضه 


)١(‏ المثبت بين المعقوفتين موافق لما في مجموع الفتاوى» وفي الأصل و (ز): (ألا 
ينقلها). وفي (ك) و(ع): (وألا ينقلها). 
والصواب المثبت» قال في مجموع الفتاوى 191/18: (وقد يجاب عن هذا: 
بأنه من الممكن في بعض الصفات ألا يثبت مثلها في المحل الثاني حتى تزول 
عن الأول). 

(؟) رواه البخاري »)١1884(‏ ومسلم (135) من حديث عائشة وَيِينا . 

(9) يشير إلى ما رواه البخاري (7؟١١)»‏ ومسلم (780؟)» من حديث أن ون كعت 
نه في قصة موسى والخضر عليهما السلام: «فجاء عصفورء فوقع على حرف 
السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين في البحرء فقال الخضر: يا موسى ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر». 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


به جسمًا ينتقل من محل إلى محل ويزولٌ عن محل وليس المشبّه 
كذلك؛ فهذا الفرقٌ يعلمّه المستمعٌ من غير الْتِباسٍ . 

ثم ختّمه بتحقيق ما بيِّنه فيه من عدلِه وإحسانه فقال: «إنما هي 
أعمالّكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إيّاهاء فمَن وجد خيرًا فليَحْمَدٍ الله 
وقد جد خية ذلك قالة يلومة إلذ شه 

فين أنه محسين إلى عباده في الجزاءٍ على أعمالهم إحسانًا يستحقٌ به 
الحمدّ؛ لأنه هو المنعِم بالأمر بها والإرشادٍ إليها والإعانةٍ عليهاء ثم 
إحصائهاء ثم توفية جزائهاء فكلّ ذلك فضلٌ منه وإحسانٌ» فكل نعمةٍ 
منه فضلٌ» وكلّ نِقّمِةٍ منه عدلٌ» وإن كان أوجب ذلك على نفيه؛ فليس 
هو كوجوب حقوقي الناسٍ بعضهم على بعض؛ لكون إحسان الناسٍ 
بعضهم إلى بعض بحقٌّ المعاوضةٍ ورجاءٍ المنفعةٍ» وهو قد بِيّن عدم ذلك 
في َه فليس لأحلٍ من جهة نفسيه عليه حقٌّء بل هو الذي أحقٌّ الحقٌّ 
على نفسه بكلماته؛ فهو المحسن بالإحسانء وبإحقاقِه وكتابته على 
نفسه» فهو محسنٌ إحسانًا مع إحسان. 


ثم بيّن أنه عادلٌ في الجزاء على السيئاتٍ فقال: «ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه؛ كما تقدم: وما ظَلَمَنَهُمْ ولكن كنأ أَنْشسَمُمْ 
يظيِمونَ 4 [الثحل: ٠]١١8‏ 

وهذه نكتٌ ثُنبّهُ الفاضلَ على ما في الحقائق مِن الجوامع والفوارق 
التي تفصل بينَ الحقٌ والباطل في هذه المضايق» أله كنا ساك 
إخواننا المويتين بنااعلشات ويعلتداءها يشكنا: ويريادا علما ».زلا 
حول ولا قوةً إلا باللو» وعليه التُكلان. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


0 


فى اقوله: دعوة أعتي في الثرق: لا إله إلا أنك سبحاتك» إني 
كنت من الظالمينَ ؛ ما دعا بها مكروبٌ إلا فرَّج الله كربه»”" . 

اعلّمْ أن لفظ : «الدعاء» و «الدعوة» في القرآن يتناول معنيين؛ دعاء 
العباة ووعاء المسالة» وك غايو سان » ركز ساكل عابت براحن 
الاتسنيق اول الأهر ععل اجون هفده وإذا تسم يليما فإنه يراد 
بالسائل : الذي يطلبٌ بجلب المنفعةٍ ودفع المضرّةٍ بصيغ السوالٍ 
والطلبء ويرادٌ بالعابدِ: من يطلبُ ذلك بامتثالٍ الأمرء وإ تويكق 


هناك فيذا سؤالٍ. 


ولا يتصوّرٌ أن يخلوّ داع لله - دعاء عبادة أو دعاءً مسألةٌ - من 
الرعْبٍ والرَّمَبٍ والخوف والطّمع» وما يُذْكرٌ عن بعض الشيوخ أنه جعل 
الخوف والرجاءَ من مقامات العامَّة؛ فهذا قد يفسَّرٌ مراده: بأن المقرّبين 
يريدون وجة اللوء فيقصدون التلدّدٌَ بالنظر إليهء وإن لم يكن هناك 
متخار د تقل ممع وعد لوي ون حسيو ل هذا المطلوريه ويقافوة 
عرنان ارقا ثم يحارا عن الخرني رارصا 

وكن قالمع عولاوا تم اغنذك عرناهن نارك» ؤلا شونا إلى 
)١(‏ تنظر أصل الفتوى في هذا الفصل والفصلين بعده في: مجموع الفتاوى 


.؟5١87/6 الفتاوى الكبرى‎ .,"”7/٠ 


02 رواه امك (؟51 ةكاين والترمذي (7605) من حديث سعد بن أبي وقاص طن . 


بَابُ الأَذْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


جنّيِك؛ فهو يظنٌ أن الجنة اسم لجا ونين الجدارناك برام الناز 
اسمٌ يما لا عذاب فيه سوى ألم المخلوقاتٍ؛ وهذا قصورٌ منهم عن فهم 
ُسَمّى الجنة» بل كل ما أعدّ الله لأوليائه فهو في الجنقٍ: والنظر إليه هو 
في الجنةء ولهذا كان أفضَل الخلق يسألُ الجنة ويسععيذ به من الثار: 

وقد أنكر على من يقول: «أسألّك لذَّة النظر إلى وجهك» فريقٌ من 
أهلٍ الكلام» فظنوا آله لآ يغلدة بالحظر إلى وجهه ولا نعي إلا 
بمخلوقء فعَلِطوا في معنى الجنةٍ كما غلط أولئكء. لكن طلبوا ما 
هون أ اقللت» وعولاء كرو ذلك 

ومن قال: لو أدخلني النارٌ كنت راضيًا؛ فهو عزمٌ منهء والعزائم قد 
تنفسحٌ عند وجودٍ الحقائق» ومثل هذا يقعٌ في كلام طائفةٍ مثل قولٍ 


00 د 
مَلَيِسٌ لِيفِيسِوَاكَ حظ كَكَيْمَمَاِئْتَ ئَائتَحِنْي 


فابثّليَ بِعْسرٍ البولٍ» فجعل يطوفٌ على صِبيانِ المكاتب» وبشول: 
ادغوزا لعككم الكذاي: 

وبعضٌ من تكلَّم في علل المقامات؛ جعل الحبٌّ والرّضا والخوفت 
والمجاة تن بقايات العامة و داق على مشاكة و القدره وان قم نظن إلن 
توحيدٍ الأفعالٍ حتى فَنِيَ من لم يكنْ» وبقِي من لم يزُلُ؛ يخرخ عن هذه 
الأمور. 
)١(‏ سمئون بن حمزة» أبو الحسن الخواص» سكن بغداد ومات بها قبل الجنيد» 


وسمى نفسه: سمئون الكذاب. ينظر: حلية الأولياء »*0947/٠١‏ الأعلام للزركلي 
#/ر .١ 8٠‏ 


القَوَاعِكُ التُؤْرَانِيَةُ في احْدٍ خيِصار الدّرَرِ | لمُضِيَّة 
وهذا كلام مستدرّكٌ حقيقة وشرعًا ؛ فإن الحيّ لا يتصورٌ ألا يكون 
حساسًا ا لما يلائمه» مضا لمنا ينافرّه. ومن قال: إن الحّ يتصور 
عندّه أن يستويّ جميعٌ المقدورات؛ فهو أحدٌ رجلّين؛ إما جاهل» وإما 
90007 


فمن زعم أن المُسْاهِدَ لمقام توحيدٍ الربوبية يدخل إلى مقام الجمع 
والفناءء فلا يشهدٌ فرقًا؛ فإنه غالظ» بل لا بد من الفرق؛ فإنه أمرٌ 
ضروريٌ» لكن إذا خرج عن الفرق الشرعئ بقِيَ في الفرق الطبيعي؛ 
فيبقى متبعًا لهواه. لا مطيعًا لمولاه. 

ولهذا لما وقعث هذه المسألة بِينَ الجنِيدٍ وأصحابه ذكر لهم الفرقٌ 
الثاني ؛ وهو أن يفرَّقَ بِينَ المأمور والمحظورء بينَ ما به الله وما 
يكرهه مع شهوده للقذّرٍ الجامع؛ فيشهدٌ الفرقٌ في الجمع. 
وخرج إلى وَحدةٍ الوجود؛ فلا يفرّقون بِينَ الخالتق والمخلوق. ولم 
يخرج كل هؤلاءٍ إلى هذا الحدّء بل يفرّقون بين وجهٍ دونَ وجوء 
فيطبعؤان الله ورسوله كار ويعضيون الله وورسوله أشرق» كالعصاة من 
أهل القبلة. 

ودعوةٌ ذي النون تتتاولٌ نوتّي الدعاء؛ فقوله: «لآ إِلَهَ إل أنت» 
[الأنبيكاء: 0ل4] اعترافٌ بتوحيدٍ الإلهية» وتوحيد الإلهية ي:خ م 
نوعى الدعاء؛ فإن الالاهو امير لآن يدع دعاءً عبادةٍ ودعاءً 
مسألوٍء وهو الله لا إلهَ إلا هو. 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


و 


وقوله: (إِنْ كنت ين الطَديِنَ» [الأنبيتاء: «م] اعترافٌ بالذنب؛ 
وهو متضمِّنٌ طلبَ المغفرة؛ فإن الطلبّ تارةً يكونٌ بصيغةٍ الطلبء وتارةً 
يُسألٌ بصيغةٍ الخبرء إما بوصنفي حالهء وإما بوصفي حالٍ المسؤولٍء 
وإما بوصفي الحالينء» وقد صحّ عنه أنه قال: «أفضل ما قلتٌ أنا 
والنبيُون مِن قبلي يومّ عرفة: لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» له 
الملك وله الاحمذ؛ .وهو على كل شيع قديرٌ7؟:.وشكل سلبان عق 
أفضل الدعاء» فذكر هذا الحديتٌ» وأنشد قولَ أميّةَ يمدخ ابنَ جدّعان: 


ن فبنتك الجا 


« 2 
- 


عدج ام رمد 00 6ه »م 05س كا أ اوقا 
|اذكر حَاجَتِي ام قفد كفاني حم اؤّكَ 
إذا أثنى عليك المَرءٌ يَوْمَا ككاايمة تعافيوةالكتاة 
5 0 عع 24 
قال .فيذا مخلوق يخاطتٌ مخلوقا كيف بالشالق تحال 71 


وتأكففل أنواع الطلب ما تضمّن وصف حال الداعي والمدعرٌ 
والسؤال بالمطابققء كحديث أبي بكر: «اللهُمٌ إني ظلمتٌ نفسي ظلمًا 
كثيرا» ولا يغفرٌ الذنوبَ إلا انك فاغفرٌ لي مغفرةً من عندك وارحمني 
إنك أنت الغفورٌ الرحيم»» لكِنَّ صاحبّ الحوت مقامه مقام اعترافي» 


)١(‏ رواه الترمذي (75/85). من حديث عبد الله بن عمرو وَكيّا. 

(؟) قوله: (حباؤك) و(الحباء) كذا في الأصل بالباء» وهو الموافق لما في مجموع 
الفتاوى. وفي (ك) و(ع) : (حياؤك)» (الحياء)» وهو الموافق لما في عيون 
الأخبار 7/7 .١58‏ 

(*) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة (54)» وأبو عبد الرحمن السلمي في 
الفتوة (54)» والبيهقي في شعب الإيمان »)01١(‏ عن سفيان بن عيينة ك1نه. 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


فناسب حالّه صيغةٌ الوص والخبر دونَ صيغةٍ الطلب؛ كأنه قال: ما 
أصابني من الشرٌ بسبب ذنبي» والمقصودٌ دفع الضررء والاستغفارٌ جاء 
بالقصدٍ الثاني فلم يذْكُرُ صيغةً الطلب؛ لاستشعاره أنه مسيءٌ ظالمُ» هو 
الذي أدخل الضررَ على نفسه» فذكر ما يرفعه من الاعترافي بظلمه. 


وقوله : اسبحانكٌ» يتضمنٌ تعظيمَ الربٌء وتنزيهّه عن الظلم والعقوبة 
5 5 ل اين 5 00 3 
بحخير حن من دبعه يقول: أنت مقدس منرّه عن ظلمي وعقوبتي بغير 
ذنب» بل أنا الظالم الذي ظلمتٌ نفسي . 


عو 


«لا إله إلا أنت»»؛ فهو إلهٌ يستحقٌ أن يُؤْلَهُ لما يّريه”'' من الرحمةء 
وما اتصف به من كمال القدرة والحكمة» وغيرٍ ذلك من الصفاتٍ التي 
تستلزمٌ أن يكونَ هو المحبوبَ غايةً الحبّء. المخضوع له غاية 

والعبادةٌ تتضمنٌ غايةً الحب بغايةٍ الذلَّء ولهذا قال: «لا ينبغي لعبدٍ 
أن يقول: إنه خيرٌ مِن يونس بن متّى)”''» فليس لأحدٍ من العبادٍ أن 
يبرَىَ نفسّه عن هذا الوصفيء لا سيّما في مقام مناجاته لربّه» فمن ظنّ 
أنه خيرٌ من يونس بن منّى) نوو كاات: إن لق أنه ليس علية الا يدرت 
بظلم نفسه» فمن اذَّعى ذلك فقد كذّبّء ولهذا كان ساداثُ الخلائقي 
ردن تله كإزراعن وميد 1 


2000 في (ك) و(ع): يرديه. 
(؟) رواه البخاري (71740): ومسلم (779/7): من حديث ابن عباس وكيا . 
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فصّل 


لفظ الإيمان إذا أَثْرِد ؛ ولف فيه الأعمال الناظد والظاهر ا هنا 
يدنه الله رسي لاه وقيل: الإيمانُ قولٌ وعملٌ؛ أي: قولُ القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح» ومنه قولّه : «الإيمان بضعٌ وستود 
أو بضع وسيسون فض اغلاها قله لذ إله إلا انل وادتاها إفاطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شُعبةٌ من الإيمان»”©» وقولّه: (إم 


ووس دم لس 


المزيون» انين «امكرا َه وَرَسُوله ث د يرَتَابِوا 4 الآية [الحجرّات: ٠]1١6‏ 

فالأيمان المطاقٌ يدخل فيه الإسلام ؛ كما فى (الصحيحين) عنه كَل 
أنه قال لوفدٍ عبدٍ القيس: «آمركم بالإيمان باللو» أتدرون ما الإيمان 
بالله؟ شهادة أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وإقامٌ الصلاق 
وإقاة الركافه وان وذو لخو ها ل 

ولهذا قال من قال من السَّلفيِ: (كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم 
موسا 

فأما إذا اقترن لفظ الإيمان بالعمل أو بالإسلام؛ فإنه يفرّقٌ بيتهما؛ 
كما في قوله: «إذَّ الَِينَ اموا وحِلوأ ألصَحَتِ4» وكما في «الصحيح» لما 
سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان والإحسانء. فقال: 


. رواه البخاري (91). ومسلم (05) واللفظ له» من حديث أبي هريرة ونه‎ )١( 
٠ من حديث انق عباس ويا‎ ,)١9/( اليك رواه البخاري (65954). ومسلم‎ 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


«الإسلامٌ أن تشهدً أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللو» وتقيمَ 
الصلاة»ء وتؤتيّ الزكاةً» وتصومٌ رمضان» وتحًجٌ البيتَ»» قال: فما 
الإيمان؟ قال: «أن تَوْمِنَ بالله وملائكيّه وكتبه ورسله والبعثٍ بعد 
الموتٍء وتؤْمِنَ بالقدرٍ خيره وشرّه»» قال: فما الإحسان؟ قال: «أن 
تعبّدٌ الله كأنك تراه» فإن لم تَكنْ تراه فإنه يراك)”" . 


ففرّقَ بِينَ الإيمان والإسلام لما قرن بينهماء وفي ذلك النصٌّ أدخل 


-ه 


الإسلامٌ في الإيمان لما أفرده بالذّكر. 

وكذلك لفظ «العمل»؛ فإن الإسلامَ هو من العمل» والعملٌ الظاهرٌ 
هو موجَبٌ إيمان القلب ومقتضاهء وإذا حصل إيمانُ القلب حصّل إيمان 
الجوارح ضرورةً» ولا بدَّ في إيمان القلب من تصديق القلب وانقياده» 
وإلا فلو صدّق قلبّه أن محمدًا رسولٌ اللو» وهو يِبْغِضه ويحسّذه ويستكبرٌ 
عن متابعته؛ لم يكن قد آمَن قلبّه. 


والإيمانُ وإن تضمّن التصديق فليس هو مرادقًا له» فلا يُقالُ لكل 
مصِدَّقٍ بشيء: إنه مؤمنٌ فلو كان ناكا يان الواعة يت 
الأنقية وآث السماء فوكنا» والآرفة تحتدا و وتحد ذلك مما يشاعذه 
الناين+ لم يقل لهذا 'إنه مؤمقٌ بذلكء يل لآ يعمل إلا فيحن غير 
بشيءٍ من الأمورٍ الغائبة؛ كقول إخوة يوسف: «إوَمَا أت بِمْؤْمِنٍ لنا4 


؟ فإنهم أخيروة بها غاب عنه . 


]١7 [يُوسّف:‎ 


بلق رواه البخاري (2))050 ومسلم ).2 من حديث أبي هريرة طن . 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


عو خم 3 ع 
وفرق بين «امن له) و«امن به»؛ فالأولٌ يشان للمخبّرء والثاني 
للمخبّر به؛ كما قال إخوةٌ يوسفء وكما قال: #يَؤْمنُ الله وَيؤْمِنُ 
لِلْمُؤّبنتَ4 ادتربة: »]+١‏ ففرّق بينَ إيمانه بالله وإيمانه للمؤمنين؛ لأن 
المرادٌ تصديقٌ المؤمنين إذا أخبروه» وأما إيماثه بالل فهو من باب 


5 0 00 0 0 
الإقرار به» ومنه قوله: #إأْفْرِنَ لبشرينٍ مْلا4 [المؤمنون: 7:]؟ أي: نقِر 


1 و عت مرو ا 2 2 00 عم فرع 0 
لهما ونصدقهماء ومنه : 5[ أَفنظمَعونٌ أن يَومِنُوأ م2 [البَقَرَة: 0706]» 9 فامن 97 
قر لك 5 مد ص« سه 
و2 [العَتكبوت: ++]» ومن المعنى الآخر : #[ يمون بالغيب» [اببَعرة: مم» 
ار جر 


(ءَامنَ ايَسُولُ يمآ نول إِلنَهِ) «سجمسيه: ٠مى»‏ «ولونَ رّ من ءامن بأَلّو6 


[البقسرّة: بباوع؟ أي: أقر بذلك. 


والمقصودٌ: أن لفط «الإيمان' إنما يُستعمّلَ في بعض الأخبارء وهو 
مأخودٌ من الأمن؛ كالإقرارٍ مأخودٌ مِن اقَرَّ»: فالمؤمنُ صاحبٌُ أمْن» 
كما أنَّ المُقِرّ صاحبٌ قرارء فلا بدَّ في ذلك من عمل القلب بموججب 
تصديقِهء فإذا علم أن محمدًا رسول اللى» ولم يقترِنْ به حبّه''' ولا 


تعظيمٌه» بل كان يحسدّه؛ فإنه ليس بمؤمن به بل كافرٌ به. 


ومن هذا الباب كفرٌ إبليسّ وفرعون وأهل الكتاب؛ الذين يعرفونه 


فمجرَّدُ علم القلب لا يكفي, بل لا بدَّ من عمل القلب بموجحب 
عليه نكل محة القلب له واتباعه لده يل أشد الداس عذانا حال لم 


)١(‏ في الأصل: (حقه). والمثبت من (ك): (ع) ومجموع الفتاوى. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ينفعغه الله بعلمه؛ كما قال: «اللهُمّ إني أعودٌ بك من. علم لا ينفع)”7. 

ولكنّ الحيية لوا أن مجردٌ علم القلب وتعدين كر الامان: وأن 
من دلَّ الشرع على أنه ليس بمؤمن؛ فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه؛ 
وهذا من أعظم الجهل شرعًا وعقلاء وحقيقتّه توجبٌ التسوية بين 
المؤمن والكافرء ولهذا أطلق وكيع وأحمد وغيرهم القول بكفرهم 
بذلك؛ فإن من المعلوم أن الإنسانَ يعلم بقلبه الحقٌّء وقد يُبْغِضْهِ لغرض 
آخرّء فليس كل مستكبر عن الحقٌّ يكونٌ غيرٌ عالم به» فحيئئذ لا بدِّ من 
تصديق القلب وعمله. وهذا معنى قولٍ السلي: الأبمان 4 وعمل. 

ثم إذا تحقّق القلبُ بالتصديق والمحبةٍ التامَّةٍ المتضمنةٍ للإرادة؛ زم 
وجوة الأفعال الظاهرة4 قإن الإرادة الجازمة إذا اقترة بها القذرة العامة 
لَزِمَ وجودٌ المرادٍ قطعًا؛ وأبو طالب وإن كان عالمًا بأن محمدًا رسولٌ 
الله وشو فحت لد فلم تَكنْ محبثّه له لمحبةٍ الل بل لأنه ابن أخيه ؛ 
فيحبّه للقرابة» وإذا أحبّ ظهورَه فلِمًا يحصّلْ له به من الشرفٍ 
والرياسة؛ فأصل محبوبه هو الرّياسةٌ» ولهذا لما عَرَضٍ عليه الشهادةً 
عند المو»+ أحبٌ ديكه أكثرٌ من ابن أخيه» قلم بُقِرّ بهما لكلا يزولٌ 
ديئه» فلو كان حيّه كب أبي بكر وغيره من المؤمنين؛ لنطق بالشهادتين 
قطعّاء فكان حبّه حبًا مع الله؛ لا حب لل فلم يُقبّل ما فعله مع الرسولٍ 
مِن نْصرته ومؤازرته؛ لأنه لم يعمّلّه لله؛ بخلافٍ من فعل ما فعلّ ابتغاء 
وج ره الأعلى. 


. رواه مسلم (؟15؟)» من حديث زيد بن الأرقم طلء‎ )١( 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 

فهذا يحمَّقُ أن الإيمانَ والتوحيدَ لا بِدَّ فيهما من عمل القلب» فلا 
بْذَّ من إخلاص الدَّين للوء والدينٌ لا يكون ديئًا إلا بعمل. 

. 2 وو 

وكذلك لفك «العبادة» و «التوكل)ء إذا أظلقت «العبادة» دخل فيها 

التوكّل ونحوه؛ كقوله: وما َلَنَتُ لِْلْنَّ والإدى إِلَا يدون 6 4 
7 دوو 5 رس م > وا 2 »م ه 

[الثّاريّات: +م]» 2 أَعَبدُوا 4 [الجَقعرّة: 01]» وإذا قرنت اختصت؛ 
كقوله: © إِيَاكَ د وَإِيَاكَ سورك 4 [الفاقتحة: ]2 #[فأعبده 


020007 
م 


يه رس خا 
ونوكل عليه [هنود: ٠]١7‏ 


وتنوّع دلالةٍ لفظٍ الشيءٍ في عمومه وخصوصه بحسّب الإفرادٍ 
والاقتران كثيرٌ؛ كلفظ «المعروفي» و«المنكر)؛ نحوٌ: «يَأْمْرُهُم الْمعَروفٍ 
وَيَلهُمْ ع المبكر »4 [الأعرّاف: 07ه١ع؟‏ فيدخل في «المنكر) ما كرهه 
اللّهء كما يدخل فى «المعروف» ما 1 

وكذا افك (الفقير» واالسكين) إذا أثره احدهما وغل فيه الاعز 
وإذا اقترن اختصّ. 

وكذا «الإله» و«الربٌ»؛ مثل: «الََمَدُ يِه رَيَ العدّيبرت»4؛ فإن 
«الإلة» هو المعبودٌء و«الرتٌ» هو الذي يربي غيره؛ فيِدَيْرَهء ولهذا كانت 
العلدة يتعلقة باسم «الإلو؛» والسؤالٌ متعلقٌ باسم «الرَّبّ) . 

ولما كانت العبادةٌ متعلقة باسم اللو. جاءت الأذكارٌ المشروعة بهذا 
الاسم مثل كلماتٍ الأذان «اللهُ أكبرٌ. ومثل الشهادتين» والتحياتٍ لل 
والتسبيح والتحميدٍ والتهليل: «(سبحان الله والحمد لله ولا إله إل 


اللهء والله أكبر). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وأما السسؤال فكفيرً ماايجي #باسم الرب» تحق يك هن 1ن »4 
وعم دم 1 


[الأعرّاف: ]2 #إرّبٌ أعوذ يك4 (المومنون: 507]» «إرَبَ إِقِّ ظَلَمَتٌ تَنْبى» 


8 ا ا 0 دس اس .0 2 
[التمفل: *15]»© ب لات اكت من دريى يواد عير دى دع [إبراهيم: /ا"] 


وقد نقِل عن مالك أنه قال: أكرهٌ أن يقول فى دعائه: يا سيّدي» يا 
سان يا مان ولكن بما دعت به الأنبياءٌ: ربّناء ريّنا ؛ نقله عنه العنية 
فى «العتبية)17 . 


7 


فإذا سبق إلى القلب قصدٌ السؤال؛ ناسّبَ أن يَسألَ باسم «الربٌك, 
ولو سال باسم «الله)؛ لتضمُّنه اسم «الربٌ»؛ كان حسئاء 37 إذا سبق 
إلى القلب قد العيادقه .قاس «اللو أولى بذلك. 

فلما كان حال يونس المغاضبةً ومنازعة القدرء ونوعَ معارضةٍ في 
خلقه وأمْرِه» ووساوسَ في حكمته ورحمته» فيحتاجٌ العبدٌ أن يقعٌ عنه 
ذلكء ويعلمَ أن الحكمة والعدلٌَ فيما اقتضاه علمّه وحكمته. فَرُوِيَ أنه 
نادى بارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظَلَّهِمء وخاف أن يُنْسَبَ إلى 
الكذب». فعاف من القَّدْرٍ'"'» وحصل من منازعته الإرادةً ما يراجم 
الإليلاء فاقث أهيونة الإنوة رلخلضها شر رست 


2 سم سم ع سا 7 - 
وقوله: «الا "١!‏ أنت » يتضمن براءة ما سوى الله من الإلهية؛ 


.5577/١ ينظر: البيان والتحصيل على مسائل المستخرجة (العتبية) لابن رشد‎ )١( 
. (؟) هكذا في النسخ الخطية» ولعل القدر هنا بمعنى الضيق» أي: نادى من الضيق‎ 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


سواءٌ [صدر ذلك ان هوى النفس أو طاعةٍ الخلق أو غير ذلك؛ 
بخلافف آدمّ» فإنه اعترف أولا بذنيه فقال: «إرَيا ظَلَنَآ سكا [الاعراف: 
+,؛ لأنه لم يكن عنده شي من منازعةٍ الإرادة لما أمّر الله به ما يزاحم 
الإلهية» بل ظنَّ صِدقٌ إبليسٌء فناسّب: «رَينَا طَلَْنَآ أَنفْسكا4 [الأعراف: 
+,] في كوينا قَبلُنا غرورّه وما أظهر من نصحنا فَمَرَّطْناء فكانا محتاجين 
إلى أن يَربّهما ربوبية تكمّل حالهماء فلا يغتّرًا بمثل ذلك» فشهدا 
حاجتهما إلى ربّهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره. 


وهذا مبنيٌ على القولٍ بالعصمةء والنامنُ متفقون على أنَّهم 
معصومون فيما يبلّغون عن اللى» فلا يستقرٌ في ذلك خطأ باتفاقٍ 
المسلميق» لكن غل يتضورٌ ما يستدرقه اله سخ ما يلقي الشيطان 
ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان» والمأثورٌ عن السلفٍ يوافقٌ القول 
نذللك. 


وأما العصمةٌ في غير ما يتعلقٌ بتبليغ الرسالةٍ: فللناس فيه نزاعٌ؛ هل 
هو ثابتٌ بالعقل أو بالسمع؟ 

ومتنازعون في العصمةٍ من الكبائر أو الصغائرٍ أو من بعضهاء أو هل 
العصمةٌ إنما هي في الإقرارٍ عليها لا في فِعْلِها؟ أم لا يجبٌ القولٌ في 
العصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل تجبٌ العصمةٌ من الكفر والذنوب قبل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من مجموع الفتاوى 2585/٠١‏ والذي في النسخ الخطية: 
(قدر لكل). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


البعثة أم لا؟ 

والذي عليه الجمهورٌ الموافقٌ للآثار: إثبات العصمة من الإقرارٍ 
على الذنوب مطلقاء ورّدٌ قولٍ مَّن يجوّرُ إقرارهم عليهاء وحُحججٌ القائلين 
بالعصمة إذا لحرت إنما عل حلى هذا القوليه وشم اللفاد لا عون 
على وقوع ذنب أُقِرّ عليه الأنبيا؛ فإن وقوعٌ الذنب إذا لم يُثرّ عليه؛ لم 
يحصّل تنفيرٌ ولا نقصٌ؛ فإن التوبةً النُصوح يُرفع بها صاحبّها أكثرٌ مما 
كان أولّاء وكذلك التأسي بهم إنما هو فيما أة قِرّوا عليه؛ بدليل النسخ 
ونحوه. 

ومن قال: إن إلقاءَ يونس إلى بطن الحوتٍ كان قبل النبوة؛ فليس 


هو من هذا الباب . 


فّض1320) 


وتصحٌ التوبةٌ من ذنب مع إصراره على آخَرَ عند السلّفٍ والخلتيه, 

وقال طائفةٌ من أهل الكلام كأبي هاشم: لا تصحٌ إلا بالتوبةٍ مِن 
الجميع » وحكى القاضى وابِنْ عَقيل هذا عن أحمد. 

والمعروف هر الاولة: وما روي عنه ؟ متحي ول على أنيا ليت توا 
تجعله ثانا مظلنا ؛ كان الذى ذكره المروذئ عنس آنه شل هين أب عن 


259 هذا الفصل والفصلان بعده تبع للفصلين قبله. ينظوة: مجموع الفتاوى لا 
الفتاوى الكبرى 71/57/06 . 


بَابُ الأَدْعِيَةٍ وَالأَْكَارٍ 


وهذا لا يعطي ما قالوه عنه» إنما أراد أنها ليست توبة عامَّة؛ فإن 
نصوصّه المتوائرة عنه خلاف ذلك» فحَمْل كلامه على ما يوافقه أولى ؛ 
لاشتنا إذا كاث القول الآخر مددعا لا عات له سلف 

واحعد من أشد الناسٍ توضدية بالسلفي» والوضيلة بالسنة والاتباع 
اكز عن أن 5د تحصر . 

ومن تاب من بعض ذنوبه فإن التوبة تقتضي مغفرةً ما تاب منه فقطء 
وما علمتٌ فيه نزاعًا إلا في الكافر إذا أسلمء فإن إسلامّه يغْفِرٌ له 
الكفرّء وهل يُعْمَرٌ له الذنوبٌ التي فعَلها في حالٍ كفره ولم يتب منها في 
الإسلام؟ على قولين معروفين» الصحيح : أنه إذا لم يتب من الذنب؛ 
بِقِيَ عليه حكمه» ولا يُعْمَرٌ إلا بمشيئة اللو تعالى» كغيره من المسلمين 
الذين عملوا في الإسلام. 


فصّل 


الإنسان قد يستحضرٌ ذنوبًا فيتوبٌ منهاء وقد يتوبُ توبةٌ مطلقة لا 
يستحضرٌ معها ذنوبّه» لكن إذا كانت نين التوبةً العامة؛ فهي تتناولٌ كل 
ما رآه ذنبًا؛ لأن التوبة العامة تتضمَّنٌ عزمًا عامًا لفِعْل المأمور وتركِ 
المحظورء وكذلك تتضمِّنٌ ندمًا عامًًا على كلّ محظورء والندمٌ سواءٌ 
قيل: إنه من باب الاعتقاداتٍء أو من باب الإرادات؛ أو من باب 
الآلام التي تَلْحَقُ النفسّ بسبب فعل ما يضُرّهاء فإذا استشعر القلبُ أنه 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


فعَل ما يضرّه؛ حصل له معرفته بأن الذي فعله كان من السيعات» وهذا 
من باب الاعتقادات. وكراهيتةه لما كان فكله وهومن جنس 
الإرادات» وحصل له أنّى وعم لها كان فعله. وهذا من باب الآلام 
كالغموم والأحزان» كما أن الفرحَ - وهو السرورٌ - من باب اللذَاتٍء 
ليس من باب الاعتقادات والإرادات. 

ومن قال من الفلاسفةٍ: إن اللذَةَ هى إدراك الملائمء والألم: هو 
إدراكٌ المنافي؟ فقد غلِطء فإن اللذةً والألمّ حالان يتعقبان إدراكٌ 
الملائم والمنافي» فإن المحبٌ لما يلائمّه له ثلاث أحوالٍ: 

البعة ف وهو العهوة: 

والثاني: إدراكٌ المحبوب» كأكل الطعام. 

والثالتٌ: اللذةٌ الحاضلةةء واللذة أ مغايرٌ للشهوة ولذوق 
المقتهى» بل هن حخاصلة يوق المقتيي» ببق تق الاوق. 

وكذلك المكروةٌ: كراهته شيم وحصوله شية» والألمٌ الحاصل به 
كو تاليت 

إذا غرف ذلك4 قم ثاب ثوبة عامة > كاتنت مقاضية لخفران الذثوت 
كلّها وإن لم يستحضِرٌ أعيانَ الذنوب, إلا أن يكونَ بعضٌ الذنوب لو 
استحضره لم يثّبْ منه لقوة إراده يا أو لاعتقاده أنه حسنٌ ليس 
قبيسَاء فما كان لو استحضره لم يثّبْ منه؛ لم يدخل في التوبة؛ بخلافٍ 


ما كان لو استحضره تاب منه؛ فإنه يدخل في عموم التوبة. 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


وأما التوبةٌ المظلقة؛ وهي أن يتوبّ توبةً مجملةً» ولا يلتزمً التوبةً 
من كل ذنب؛ فهذه لا توجبٌ دخولَ كل فردٍ فردٍ ولا تمنعٌ دخولّه. 
كاللفظٍ المطلق» لكن هذه تصلحٌ أن تكون سببًا لغفران المعين» كما 
تصلحٌ أن تكونٌ سببًا لغفرانه”'"2؛ بخلافي العامةٍ؛ فإنها مقتضيةٌ للغفران 
العام. 


مو 


صا 

إذا تحقَّقَ توحيدٌ الربوبية وتوحيدٌ الإلهية بانقطاع الرجاء مِن الخلقٍ 
واو عي الربوبية أثة ا خالق إلا الله؛ فلا" بسعفل ديه سواه بإحداث 
أمرٍ من الأمورٍء بل ماناء كان وما لم يشأ لع يكن ذإذا تحقق 
ذلك؛ كان سببًا بأن ينال مطلوبه ويأتيّه الفرخ . 


وأماتمن تعلق فلثه بمخلوقة فالمتلوق عاج إن الى يجعله اله 
فاعلًا لذلك» وهذا من الشرك الذي لا يغفرّه اللهُ؛ أن يرجوّ العبدٌ 
مخلوقًا لقضاءِ حاجته؛ فمن أنعم اللهُ عليه من المؤمنين يمنعه حصولٌ 
مطلوبه بذلك الشركِ حتى يَصرف قلبّه إلى التوحيدٍء وَيُنَزِلٌ بعبيه المؤمن 
من الشدةٍ والضّرٌ ما يُلْحِنّه إلى توحيده» فيدعوه مخلصًا له الدينَ» ولا 
يرجو أحدًا سواه ويتعلقٌ قلبّه به وحده. فيحصل له من التوكل والإنابة 


> 
2 


وحلاوة الإيمان وذَوْقٍ طَعْوه والبراءة من الشركِ؛ ما هو أعظمٌ نعمة من 


0 أي: غفران الجميع» وعبارة مجموع الفتاوى :778/٠١‏ (لغفران الجميع). 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


زوالٍ ضَره فإن ما يحصل لأهل التوحيدٍ لا يمكن وضلة, 

فإن الضرّ في الدنيا من المرض وَالعْسْرٍ والألم وغيره؛ يشترك في 
زواله وذوقٍ لذةٍ حلاوته المؤمنْ والكافرٌ؛ لآنه من أمور الدنيا؛ بخلافٍ 
حلاوة الإيمان» فلا يمكنٌ أن يعبر عنه بمقالٍء ولكل امرئ من المؤمنين 
نصيبٌ بِقدْرٍ إيمانه؛ فمن تجرّد توحيده؛ بحيث يحب فيه» ويوالي 
ويُعادي فيهء ويتوكل عليه؛ فلا يسألٌَ إلا إِيَّاهء ولا يرجو إلا إيَّاه؛ 
بحيية يكون عند البح رز شالق وعند الخلق بلا هوّى. قد فنيّتٌ عنه 
آذاةة ها سواه بإرادته» محا هنا سواه بمحبته . وخوفٌ ما سواه بخوفه». 
ورجاة ما سواه برجاته» ودعاة ما سواة بدعاته» عو آم لأ يعرفه بالذوق 
والوَّجْدٍ إلا من له منه نصيبٌ» وما من مؤمن إلا وله منه نصيبٌ . 

وهذا هو حقيقةٌ الإسلام» وقُظبُ رَحى القرآن» به بعث الله الرسل» 
ونه أنرل الكنت ».وات الشهعان» وليه التكللاة: 

فضا 

أجمّعَ المسلمونَ على أن العبدٌ المسلمَّ يجوزٌ له أن يشتكي إلى الله 
ماكتزل داهن القَيدٌة ولبس ذلك متاك للصيير» بل الشكري إلى الخلق 
قد تنافى الصبر. 

ومن قال: (إن نبيًا من الأنبياءِ أكّله القمل فاشتكى إلى ربّهء فأوحى 
إليه: لعن اختلّج هذا في سِرّكء لأمُْحُوَنّكَ من ديوان الأنبياء)؛ فهذا لا 
ينبغى أن يحكى؛ لأنها إما كلت أو يقالن شرع محمل: بل كان 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


ع 535 0 م 3 و 2 
الانبياء قد شكوًا إليه؛ كيعقوب وأيوبٌ وذي النون ونوح. 


فهؤلاء الأنبياءٌ قد اشتكواء وكشسَّف ما بهم من الضرٌ والغمٌ؛ لكن 
ينبغي الرّضاء وليس هو واجبًا في أصحٌ قولي العلماء؛ بل مستحبٌ» 
وإنما الواجبٌ الصبرٌء وهو لا ينافي الشّكُوىء واختلاجٌ السرّ لا ينافي 
الأفنا بالتضاء باتفاق العقاكر» .والرهنا بكرن بحن التضاء. 


فَضَ() 


أصلّ الإيمان في القلب؛ وهو قولُ القلب وعملّهء وهو إقرارٌ القلب 
بالتصديقٍ والحبٌ والانقيادء ولا بد أن يَظهّرَ موجَبّه ومقتضاه على 
الجوارح» فالأعمالٌ الظاهرةٌ مِن موجب إيمان القلبء ودليلٌ عليه 
وافة لده وت امن ممع الأيقان المطلق» بويع نه وما قن 
القلب أصل لهاء وهر البااف» والا فقا سد ته 

وقد ظن طوائفٌ أن الإيمانَ هو ما في القلب خاصة؛ وما على 
الجوارح لا يدخل في مسماه» لكن هو من ثمراته ونتائجه؛ حتى آل 
كاي داجو وانبايه - إلى أن قالوا* (يمكنٌ أن يصدّقَ بقلبه. ولا 
يُظهِرٌَ بلسانه إلا الكفٌ ويكون ما في القلب إيمانًا نافعًا له» وإذا حكم 
الشرعٌ بكفر أحدٍ بعمل أو قولٍ؛ فلكونه دليلًا على انتفاء ما في القلب)؛ 
فتَنافَضَ قولّهم ؛ فإنه إذا كان دليلًا مستلزمًا انتفاء الإيمان من القلب؛ 


.14١/17 ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل والذي بعده في مجموع الفتاوى‎ )١( 


لقَوَاعِدُ الُوَْاِيَةٌ فِي الحُتِصَارِ الثّرَرِالمُضِيَّةٍ 


اتت أن يكوة الأبمنان فى القلب امع الدلبل الخستارم نيد وإن لم يكن 
دليلًا؛ لم يَجْرْ أن يستدلٌ به على الكفر الباطن. 


فالتحقيقٌ: أن اسم الإيمان المطلقّ يتناولٌ الأصل مع الفروع. وقد 
يَخصٌ الاسم" وحدّه بالاسم مع الاقتران» وقد لا يتناول إلا الأصيل 
إذا لم يح العو كابس الشعرة يعدارل لاض والفرة إذا 1 عله 
ولو قطعت الفروعٌ لتناول اسم الشجرة الأصلّ وحدّه. 


وكذا اسم الححّ يتتاول كل ما شرع من ركن وواجب ومستحبٌ » 
وهو أيضًا تام بدون المستحبات» وحجٌ ناقصٌ بدون الواجباتٍ. 


والشارعٌ لآ ينفي اسم الإيمانٍ عن العبلٍ لترك مسحت لكن لترك 


واجب. 


ولنع الكمال: اذ و اباك الر حم والكواة السمكة» فلن 
قال: «لا يزني الزاني حينّ يزني وهو مؤمنٌ”''. وهلا إيمانَ لمن لا 
أمانة ل" ونحو ذلك؛ كان لانتفاء بعض ما يجب فيه» لا لانتفاء 
الكمالٍ المستحبٌ. 


2 7 
والإيمان يتبِعَضُ ويتفاضل الناسُ فيه؛ كالحجٌ والصلاق» ولهذا قال: 
«يخرج من النار من ىق قلبه مثقالٌ ذرةٍ من إيمان» ومتقال ع 
)١(‏ هكذا في أصل الفتوى في مجموع الفتاوى» وفي هامش الأصل: (لعله: الأصل) . 
(0) رواه البخاري (7415)» ومسلم (51)» من حديث أبي هريرة ينه . 
إفرة رواه حمل م60 من حديث أننين طن . 
() رواه البخاري ,2)175١١(‏ ومسلم (19), من حديث أنمن طن . 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


وأما إذا استعمل اسم الإيمان 13+ كقرنه + لانن مرا رعلا 
لصَحَتٍ »4 ونين ع]» وقوله: «الإيمان أن تؤمنّ بالله» وملائكته. وكتبه ) 
ورسلة» والبعق بعة البرنة"" د فينا قد يقالن إنه منخاول لذلك؛ رأث 
عطفَ ذلك عليه من باب عطنفي الخاص على العامء كقوله: 
«وَمَكِكيب وَرَسُلِهء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَدلٌ 4 [البقترة: ١]‏ 

وقد قا إن دلالة الاسم مافواعة ة بالإفراد والاقتران» كلفظ الفقير 
والمسكينٍ إذا أفْرد أحدهما تناول الآخر وإذا جمع بينهما كانا صنفين. 

ولا ريبَ أن فروعَ الإيمان مع أصوله كالمعطوقين» وهي مع جميعه 
كالبعض مع الكل . 

ومن هنا نشأ النزاعٌ والاشتباة: هل الأعمالٌ داخلة في الإيمان» أم 
لا؛ لكونها عطفت عليه؟ 

وقد يُعطفُ على الإيمان بعضٌ شعبهء فيقال: هذا أرفعٌ الإيمان؛ 
أي: اليقينُ والعلم أرفم من المؤمن الذي ليس معه يقينُ ولا علم. 

ومعلومٌ أن الناسَ يتفاضلونٌ في نفس الإيمان والتصديق في قوته 
وضعفه» وعمومه وخصوصه. وبقائه ودوامه. وموجبه ومقتضيه» وغير 
ذلك من أموره. فيخَصٌ أحدٌ نوعيه باسم يفضّل به على النوع الآخرء 
ويبقى اسم الإيمان: ومثل ذلك متناول للقسم الآخر؟ كما يقال: 


)روا الكاري (66)+ وسللى (4) من حديف أب هريرة 5ه 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


الإشنان تير الحيوان27 والإنسان شير الدذّوات77بزرة كان الإنسان 
يدخل في الدواتٌ في قوله : 3 ًَّ 0 [الأنتال: ؟0]. 

فإذا عرف ذلك؛ فحيث وجد تفضيل شيءٍ على الإيمان؛ فإنما هو 
تفضيل نوع خاصٌ على عمويه؛ أو تفضيل بعضٍ شُعَبِه العالية على 
شيرف واس الأينان قد يلول التوضينق جميعا: وقد يقن أحدهها كنا 
تقدمء وأكثرٌ اختلافي العقلاء من جهة اشتراكِ الأسماء. 


والإيمان له نورٌ في القلب؛ قال: «مثل دورو مِشْكوو 4 
[الشُور: ه ع؛ أي كل نويه في كلب المزاير .٠‏ كمشكاة ة فيها مصباحٌ, إلى 
قوله: 000 بعل لله له َك راقم أ 5 ل(الوز: .]» وقال: «أوَمَن 

دمع دسسة بك اع 0 م 1 3 


23 مع فاحبينه وجعلنا له يمشى بو » [الأنعام: 41١55‏ فمشسمى 
الإيمان الذي العف را 


ولا ريبَ أنه يحصل بسبب؛ مثلٍ سماع القرآن وتدبّره ومثل رؤيةٍ 
اهل الإنسان والنظر في اخوالهم* ومحرقة أحوال المق كه وجراف 
والنظر في آياتٍ اللو والتفكر في أحوالٍ نفس الإنسان» والصّروراتِ 
التي يُحَدِتُها الله للعبدٍ تضطرّه إلى الذلّ لله والاستسلام له واللّجَْ إليه 
وقد يكون هذا سببًا لشيءٍ من الإيمان» وهذا سببًا لشيءٍ آخرّء بل كل 
ما يكونُ في العالم فلا بد له من سبب» وسببٌ الإيمان وشْعَبه يكون 
تارةٌ من العبدٍ وتارةٌ من غيره» مثل من يقيّضٌ له من يدعوه إلى الإيمان» 


)١(‏ في مجموع الفتاوى 54/8/17: (خيرٌ من الحيوان). 
(0) في مجموع الفتاوى 75/8/10 : (خيرٌ من الدواب). 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


ويأمره بالخير» وينهاه عن الشرٌ. 
ثم قد يكون بعض أسبابه أهون على بعض الناسٍ من بعضها الآخرء 
ومنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزّهدِء وبالعكسء. ومنهم من 


فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدِرٌ عليه من الخيرء كما قال: 
ميزه م 


«ذائقراً لله ما أسْنَطعم 6 [التَغَايْنَ: ٠]1١‏ 

وإذا ازدحمث شُعَبّه ؛ قَدَّمَ ما كان أرْضى للوء وهو عليه أقدرٌء فقد 
يكونُ على المفضولٍ أقدرٌ منه على الفاضل» ويحصلٌ له أفضلٌ مما 
يحصل له من الفاضل» فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفعٌ وهو في 
حقّه أفضل. لا يطلبٌ ما هو الأفضلّ مطلقًا إذا كان متعسرًا عليه؛ إذ قد 
يفوتّه ما هو أفضل له وأنفعٌ؛ كمن يقيرٌ أن يقراً القرآنَ بالليل فيتدبرَه 
اله والصلاةٌ تقل عليه ولا ينتفعٌ بها بطائل» أو ينتفع بالذّكرٍ 
أعظم مما ينتفعٌ بالقراءق فأيّ عمل كان له أنفعَ ولله أطوعَ ؛ أفضلٌ في 
حقّه من عمل لا يأتي به على وجهه. ومعلومٌ أن الصلاةً آكَدٌ من 
القراءق والقراءءٌ أفضل من الذّكرٍ والدعاءء ومعلومٌ أن الذكرّ في وقته 
الخاصٌ كالركوع والسجودٍ؛ أفضل من قراءةٍ القرآن في ذلك المحل» 
وأن الذّكرٌ والقراءةً والدعاء عند طلوع الشمسٍ وغرويها؛ خيرٌ من 
الصلاة. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


5 
والبعة هو جد الرشف برهو #التففى البكالتي للمسك» والكر اها 
المعالقة لاذرادة. 


وحقيقة المشروع منه: أن يكونّ بغضّه وحبّه وزهدّه فيه أو عنه تابعًا 
لحب الله يتنا أحبه الله» وَيَبِغْض ما أبغضّه. ويرضى ما 
يرضاهء ويسخظ ما يسخظه؛ بحيث لا يكون تابعًا لهواه بل لأمرٍ مولاه؛ 
فإن كثيرًا من الزمّاد في الدنيا أعرضوا عن فضولهاء ولم يُقبلوا على ما 
نحنّه الله ورسولة» ولس هذا الرهذ .هما يآمر ان يذه :ولهةا كان فى 
المشركين زهادٌ وفي في أهل الكتاب زَهاد وفي في أهل البح زهاد. 


ومن اتناس مهن يوعد طكا للراحة من تعب الدثيا أو لمسالة أغلياء 
والسلامة من ار أو لطلب الرئاسة» إلى أمثالٍ هذه الأنواع التي لا 


كوو 


يأمْرٌ الله بها ولا رسوله. 


وإنما يأمر اللهُ ورسولّه أن يزهدٌ فيما لا يحيّه الله» ويرغبّ فيما يحيّه 
الله ورسولّه» فيكونُ زهدّه عما لا يأمر الله به أمرّ إيجاب أو استحباب؛ 
سواءٌ كان محرّمًا أو مكرومًا أو مباحاء ويكونٌُ مع ذلك مقبلا على ما 
أمر الله به» ولا يتركٌ المكروء بدون فعل المحبوبء وإنما المقصودٌ 
بالقصدٍ الأول فعْلٌ المحبوبء. وتركٌ المكروو مُعِينٌ على ذلك» فتّزكو 
النفسٌ بذلك كما يزكو الزرعٌ إذا نقّي عنه الدّغَل . 


بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَدْكَارِ 


وطريق الوصولٍ إلى ذلك: هو الاجتهاد في فعل المأمورٍ وتركٍ 
اليحظون» والاسععانة باه على ذلك 


فمّن فعل ذلك وصّل إلى حقيقةٍ الإيمان؛ لقوله: «احرص على ما 
ينفعُك» واستعن بالله. . .»» بعد قوله: «المؤمنٌ القوي خيرٌ وأحبٌ إلى 
اللو من المؤمن الضعيفيء وفي كل خيرٌء احرص على ما ينفعْكَء 
واستعنٌ بالله ولا تعجرُء وإن أصابكَ شية فلا تقُل: لو أني فعلتٌ لكان 
ذا وكذاء.ولكن قل ؟ قدن اث وخا شاء قعل» فإن لى تفع عمل 
الشيطان»90. 


77) 
لا ريبَ أن الذين أوتوا العلمَ والإيمانَ أرفعٌ من الذين أوتوا الإيمانَ 
فقط؛ كما دلَّ عليه الكتابٌ والسنة» والعلمٌ الممدوحٌ هو الذي ورَئَنْه 
الأنبيائ» وهذا العلم ثلاث أقسام : 
علم باللو وأسمائه وصفاتهء وما يتبّع ذلك» وفي مثله أنزل الله سورة 
والقسم الثاني : العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمورٍ الماضيةء 


ومما بكر نين المستقبلة» وما هو كائنٌ من الأمور الحاضرة؛ وفي مثله 


(0) رواه مسلم (2)51514 من حديث أي هريرة طن . 
(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى /١١‏ 5905. 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


أنزل القصصٌء والوعيدٌ والوعدّء وصفة الجنةٍ والنار. 

والقسمٌ الثالثُ: العلمٌ بما أمر الله به من الأمورٍ المتعلقة بالقلوب 
والجوارح؛ من الإيمان بالل من معارفيٍ القلوب وأحوالهاء وأقوالٍ 
الجعراى واعبالها » وهذا يندرحٌ فيه العلم بأصولٍ الإيمان وقواعدٍ 
الإسلامء والعلم بالأقوالٍ والأفعالٍ الظاهرة مما هو في كتب الفقه. 

وقد يكون الرجلّ حافظًا لحرو العلم» ولا يكونٌ مؤمنًا بل منافقًا ؛ 
فالمؤمنٌ الذي لا يحفظ العلمَ وشوك عي" نيا وإن كان للف المعافة 
ينتفع به الغير كما ينتفع بالرّيحانء وأما الذي أوتي العلمّ والإيمان فهو 
مؤمنٌ عليم ؛ هذا مها .. 

وأصيلا الهزه وهو أنه ليس كل عمل أورتٌ كشمًا أو تصرمًا في 
الكون يكونٌ أفضلَ من العمل الذي لا يورثُ ذلك؛ فإن الكشف إن لم 
يكُنْ مما يُستعانُ به على دين الله وإلا كان من متاع الحياةٍ الدنياء وقد 
يحصلُ ذلك للكفارٍ وإن لم يحصل لأهل الإيمان» ففضائلٌ الأعمالٍ 
وذوعا نيا لا تُتلقّى من مثل هذا؛ بل من الكتاب والسنقء فأكرمٌ الخلق 
عند الله أتقاهم . 

وتفضيل العمل على العمل قد يكون مطلقّاء وقد يكون مقيّدًا في 
وقت أو زمان أو شخصء وقد يأتي الرجل بالعمل الفاضل ويفوّتٌ 
شروطهء وغيرٌه يأتي بالمفضولٍ مكمّلّاء فيكونٌ هذا أفضلَ من ذاك. 


بَابُ الأَذْعِيَةِ وَالأَْكَارٍ 


فصّل 


إذا قرأ القارئٌ بغير حرف ابن كثير كان تركّه للتكبيرٍ هو الأفضل» 
بل هو المشروعٌ المسنون؛ فإن”2 هؤلاء الأئمة نقلوا ذلك عن رسولٍ 
اللو فيمتنعٌ أن يكونوا أضاعوا فيها ما أمرهم به رسولٌ الله كَلةِ؛ِ لأنهم 
أهلّ تواتر 


وأبلغُ من ذلك البسملةٌ؛ فإن في القُرَّاءِ مَن لا يَفْصِلَ بها مع كونها 
مكتوبةً في المصاحفيء وليس التكبيرٌ من القرآن باتفاق المسلمين؛ 
بخلافي البسملة» فإن مذهبَّ مالكِ: أنها لبسيت من القرآن إلا في 


النمل ؛ وهو قولٌ في مذهبٍ أحمدٌ وأبي 1ن 


لسن تفن كان يقرا القرآن العام يصلون تطومًا أن يجهرَ جهرًا 
0 سوس مسي لحي فقال: 


- 


وصلاةٌ النافلة في الجملةٍ أفضلٌ من استماع القرآن» لكن قد تكون 


(كاش الأصل" تالهم. 
(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا فرأ القارئ. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
لال ااة. 


() رواه أحمد (597/8)» من حديث ابن عمر ويا . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


2 قراف 2 : 6 
القراءة واستماعها أفضل لبعض الناس”"'". 


2 عن عع رم م ا 
5 


وقوله: «إلت من أَرْوْجِكم ووْلنيِكُمْ عدذا» رار تهائن: 4ح «من"» 
للتبعيض بالا تفاق. 

وقد يكون العابدٌ بغير علم شرًا من العالم الفاسق» وقد يكونٌ العالمُ 
القاسق كرا منهة وآما الايد يمك فينو ة الفاسق إلا أن يكونَ 
لقابو عصبياث نمل على ميتانده بحيث ينقل له اكدمين نات 
ذلك العا 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وليس لمن كان. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
*”/ ا5ء والفتاوى الكبرى ؟/7757. 

(؟) سقطت (من) من الأصلء والمثبت من (ك). 

(©) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد يكون العابد ...) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى 7/57 »5١‏ والفتاوى الكبرى 7757/7. 


بَابٌ في الكُسُوفٍ 


الكسوفُ والخسوف لهما أوقاتٌ مقدّرةٌ. كما لطلوع الهلالٍ وقثّ 
مقدّرٌء وذلك مما أجرى الله عادتّه بالليل والنهارٍء والعحاء والصيتث: 
وسائر ما يتبّعٌ جريانَ الشمس والقمرء وذلك من آياتٍ الله» فكما أن 
العادةً أن الهلالَ لا يستهل إلا ليلةَ ثلاثين أو إحدى وثلاثين» وأن الشهرٌ 
ايكون الاقاذقين آر سسا وعشريةة هدنك أخرى الله العادة أن 
الشميق لا تكست إلا بوقت الاسمشرار"". .يوآن القدج لا بخثت إلا 


وقتّ الإبدار. 


وللشمس والقمر ليالٍ معحادة» مخ عرّفها عرّفه الكسوف 
والخسوفء كما أن من علِم كم مضى من الشهر ؛ يعلم أن الهلالَ يطلع 
في الليلةٍ الفلانية» لكنّ العلمَ بالهلالٍ عام للناس» وأما علمٌ الكسوفٍ 
فهو لمن يعرِفٌ حسابّ جَرَيانِهما . 


)١‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 2554/75 والفتاوى 
الكبرى 575/5 . 

(؟) قال الأزهري في تهذيب اللغة ؟١/5*4:‏ (سرار الشهر: آخر ليلة؛ إذا كان 
الشهر تسكًا وعشرين فسراره ليلة ثمان وعشرين» وإذا كان الشهر ثلاثين فسراره 
ليلة تسع وعشرين). 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وليس غميرٌ الحاسب بذلك من باب.علم الغيب؟ بل مثل العلم 
بأوقاتٍ الفصولٍ. 1 1 

ومن قال من الفقهاء: إن الشمس نُكْسَفُ في غير وقتٍ الاستسرار؛ 
فقد غلِظء وقال ما ليس له به علمٌ . 

وما يروى عن الواقديّ من ذكره أن إبراهيمٌ مات يومَ العاشر؛ وهو 
اليوم الذي كُسِفت الشمسٌ؛ غلطء والواقديٌ لا يحتّحٌ بمسانيده» فكيف 
بمراسئله8!! بهذا قينا لم ل آنه خطاء وأكا هذا ديو حا قطكا. 

وأما ما ذكره طائفةٌ من الفقهاء من اجتماع صلاةٍ العيدٍ والكسوفي» 
فذكروه في ضمن كلامهم فيما إذا العديع عداذا يري رعيرها من 
الصَلواتِء فذكروا صلا الوتر والظهرء وذكروا العيدٌ؛ مع عدم 
اتسسفا رهم عل كلك ساك ألا؟ 

لكن استمَدْنا من تقديرهم العلمّ بالحكم فقط على تقديرٍ وجوده. 
كنا تقترون ستل يلم آنها الا هه «التحرير القواعل وكترين الأفهان:. 

وبكلّ حالٍ؛ فالمخيرٌ بذلك قد يكونُ غالطًا أو فاسمّاء لكن إذا 
تواطؤوا على ذلك”"" لا يكادٌ يخطئٌ» وبكل حالٍ فلا نرتبٌ عليه حكمًا 
شرعيّاء فإنا لا نُصلَّي إلا إذا شاهدُنا ذلك. 

وقد أعي الصاو أنهها انعاقامن اناف لوجيف انا مهنا عاذ 


وعذايات اقطاسية لترول العذايه تامو الع نما ني الطوقء هن 


)١(‏ أي: أهل الحساب. 


بَابٌ في الكُسُوفٍ 50 


الصلاةٍ والدعاءٍ والاستغفارٍ والصدقةٍ والعتق؛ حتى ينكشف ما بالناس”'" . 


شر (7) 


وهذه النجوم من آياتٍ الله الدالةٍ عليه» المسبّحةٍ له» الساجدة؛ كما 
فال # الى أت الله وشفة امن التموات: وم فى الا والنس 
ا ا 404 لص د سس جر 
وَالْقَمرٌ والنجوم وَللبال والشجر والدَوابٌ 4 [الحَجّ: ١1‏ 


و 


وهذا يبيِّنُ أنه لم يرِدُ من" سجودها أنّها دالةٌ عليه لما فيها من 
الدلالةٍ على ربوبيته؛ كما يقولٌ ذلك طوائفٌ من الناس؛ إذ هذه الدلالة 
يشتركٌ فيها جميعٌ المخلوقاتء وهو قد فرَّقَء فعُلِم أن ذلك قدرٌ زائدٌ 
على الدلالق» ومع ذلك فقد جعلها منافعَ لعباده» وسخَرَّها لهم. 

ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من الحر والبردٍء 
والليل والنهارء وإنضاج الثمارٍ» وخلتٍ الحيوان والنباتٍ والمعادن, 
والترطيب والتيبيس» وغيرٍ ذلك من الأمورٍ المشهورة. كما جعل في 
النارٍ الإشرافَ والإحراقء وفي الماءٍ التطهيرَ والسَّفَّء وأمثالٍ ذلك من 
نِعَوه التي يذكرها في كتابه. 


)١(‏ كما في حديث عائشة و«"َيَا عند البخاري :»)١١554(‏ ومسلم (401)» وغيرها من 
الصحابة موي أجمعين. 

(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى 117/70» والفتاوى الكبرى 
١/لاه.‏ 

(*) قوله (من) سقطت من الأصل . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


قال: (لض به :د يأرو 

ومن قال من أهل الكلام: (إنه يُمْعَلَ ذلك عندّه لا به)؛ فعبارته 
مخالنة الكدات والآمور المشهورة» كمن وعم أنها شيهتلة بالفغل +" فينو 
كرك مبخالاك للسقل:والدين: 

ومن قال: (إن لها تأثيرًا)» وعَنى بذلك ما جعله الله فيها مما ذكره 
سبحانه» لهو نه + ولكن قد أمر الله ورسولّه العباد بما يدفعٌ سببَ 
اللاي 0 4 ع ملاو | حبوقيدر لاخر عدا الربي ل رن 
«اللهُمٌ إنا نسألّكَ خيرٌ هذه الريح' وكير نا أوسات.يف وقعر د يلك 
ميخ الأحاميد جا بي 

فهذه اليلة فى أسباب الكير والغ» فيقعا العيد عند هذه الأسشبات 
نا علمة الله 


م 


٠]59 [الفرقان:‎ 0 


أنا الأسياتث الس تحقى 4 فليسن. العد هَاهْورًا بآن يتكلت: معرفته:» 
5 9 1 7 : ده مه مص 2س كو مجر سح غ2 5 
بل يتقي الله ويفعل ما أمره؛ «ومن بِسَق اللَهَ يل لَه كرحا (ن) وَبررْفَهُ مِنْ 


1 5 7 7 9 الى ل 
وفي «سئن أبي داودً»: «مَن اقتبسّ شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس 
8 ل م 


)١(‏ زيد فى (ك): وخير ما فيها. وقد وردت فى أصل الحديث. 
)١(‏ رواه أحمد »)5١١18(‏ والترمذي .)7١57(‏ من حديث أي بن كعب ؤيكاه . 
رف رواه أبو داود ه١59‏ ورواه حمل ١‏ 005 وابن ٠‏ ماجه جرخ 66 5 من حديث 


٠ ييا‎ 


9 


ابن عباس 


© 


بَابٌ في الكُسُوفٍ 


والسّحرٌ محرّمٌ بالكتاب والسنةٍ والإجماع» وذلك أن النجومٌ التي 
من السحر نوعان: 

أحدّهما: علميٌ؛ وهو الاستدلال بحركاتٍ النجوم على الحوادثٍ؛ 
من جنس الاستقسام بالآزلام. 

والثاني: عملينٌ؛ وهو الذي يقولون: إنه [.. .]1 القوى معًا""'؛ 
السمناوية بالقرئ السهلة الأرضية كالطلاسِم ونحوها؛ وهذا من أرفع 
أنواع السحر. 

وكلّ ما حرّمه الله فضرره أعظمُ من نفعه. 

فالثاني وإن توهّم المتوهّمُ أن فيه تقدمةً للمعرفةٍ بالحوادث» وأن 
ذلك ينفعٌ؛ فالجهل في ذلك أضعفء ومضرّةٌ ذلك أعظم»ء ولهذا فقد 
عُلِم بالتواتر أن ما يحكمٌ به المنجّمون يكونٌ الكذبٌ فيه أضعافت 
الصَدقٍء وهم في ذلك من نوع الكهّان. 

ولمًّا ناظرث بدمشقّ من حضّرني من رؤسائهم» وبيّنتٌ فساة 
صناعتهم بالأدلةٍ» قال لي : والله إنا لَتَكْذِبُ مائةَ كذبةٍ حتى نصدُقٌ في 
واحدة. 


وذلك أن ميغاها: على أن الشركات العلوبة مي السيت في 


0 بياض في (الأصل) و (ك) و (ز) بمقدار ثلاث كلماث. 
(0) في (ك) و(ز): القوتين معًا . 


القَوَاعِكُ التّوْرَانِيَةٌ فِي احْتِصَار الدُرَر المُضِيَّة 


الحوادثء والعلمٌ بالسبب يوحِبُ العلمَ بالمسبّبء وهذا إنما يكونٌ إذا 
عُلِمِ السببٌ التامٌ» وهؤلاء أكثرٌ ما يعلمون - إِنْ علموا - جزءًا يسيرًا 
من جملةٍ الأسباب الكثيرة» ولا يعلمون بقية الأسباب ولا الشروط ولا 
الموانع؛ مثلُ من يعلمٌ أن الشمسّ في الصين تعلو الرأمن حين يشتدٌ 
الحرّء فيريدٌ أن يعلمٌ مِن هذا مثلًا: أنه حينئذ أن العنبَ الذي في 
الأرض القُلانية يصيرٌ رَبِيبًا؛ بناءً على أن هناك عنبّاء وأنه ينضح وينشره 
صاحبّه في الشمس وقت الحرّء فيتزبّبٌ . 

وهذا وإن كان يقعٌ كثيرّاء لكن أَخُذُ هذا من مجردٍ حر الشمس جهلٌ 
عظيعٌ ؛ إذ قد يكونُ هناك عنبٌ وقد لا يكونء وقد يثمرٌ ذلك الشجرٌ وقد 
لأ وقد يوكن عفبًا وقد تسرق» والدلالة على فساو هذه الضصمة 
وتحريوها كثيرةٌ جدًا . 

وقد روي: «من أتى عرّاًا فسأله؛ لم تقبّل صلاته أربعينَ يومًا)”" . 


والعرَّافٌ: اسم للكاهن والمنجم والرمّالٍ ونحوهم ممن يتكلم في 
قوط المعرلة بهذم الطرى. ْ 

وأما إنكارٌ بعض الناسٍ أن يكون شيءٌ من حركاتٍ الكواكب وغيرها 
من الأسباب؛ فهو أيضًا قولٌ بلا علم» بل النصوصٌ تدلّ على خلافٍ 
ذلك؛ كما في السنن: أن الب يك نظر إلى عائشةء فقال: «يا عائشة 
تعوّذي بالله من شرٌ هذا- يعني القمرّ -» فهذا الغاسقٌ إذا وقّب)”", 


. رواه مسلم (55170), عن بعض أزواج النبي لد‎ )١0 
. (؟) رواه أحمد (4)55771 والترمذي (57*")» من حديث عائشة وَيِينا‎ 


بَابٌ في الكُسُوفٍ 


وحديثٌ الكسوفي حيث أخبر أن الله يخوّفٌ بهما عبادّه. وأنهما لا 
يُحُسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته''» وإن كان موتُ بعض الناسٍ قد 
يقتضي حدوتٌ أمرٍ في السماواتٍ؛ كما في الصحاح: «أنَّ عرش 
الرحمن اهترَّ لموتٍ سعد بن معاؤ)"". 

وأما كونُ الكسوفي أو غيره قد يكون سببًا لحادثِ في الأرض من 
عذاب يقتضي مونًا أو غيرّه؛ فهذا قد أثبته الحديث, ولا ينافي ذلك 
كرون الكتبيوقك لنوقك سعد ؟ أن كور عدت | له حك لاسكا لما 
يقضيه من عذابٍ وغيره؛ كما أن تعذيبّه لمن عذَّبه بالريح الشديدةٍ كان 
في الوقتٍ المناسب؛ وهو آخِرٌ الشتاءء وكان النيئ يل إذا راع تي 
وهو السحابٌ الذي يخال فيه المطرٌ - أقبل وأدبر وتغيّرَ وجهّهء فقالت 
عاقشة : إن النامن إذا رأوه انششروا» فقال: «وما يؤمتي وقد رأى قرم 
عاو اللعذات مالي عقاول" كال 6و سسا بع فال الاق لل 1 
َسْتَحجَلُمُ 4 [الأحقاف: ا 

وكذلك الأوقاثٌ التي تنزلٌ فيها الرحمةٌ؛ كالعشر الآخرء والأوّل 
من ذي الحَحبََوَه وجوف الليل» وغير ذلك: هي أوقاتٌ محدودةٌ وتنزلٌ 
فيها الرحمةٌ ما لا تنزلٌ في غيرها . 

واعتقاد أن نجمًا من النجوم السبعةٍ هو المتولي لسعدٍ فلان ونحسه؛ 


)١(‏ كما في حديث عائشة وكيا عند البخاري »)٠١55(‏ ومسلم (2)401 وغيرها. 
(؟) رواه البخاري »)78٠07(‏ ومسلم (5577)» من حديث جابر ذفكنه . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


اعتقادٌ فاسدّء وإن اعتقد أنه هو المدبّرٌ فهو كافرٌء وخصوصًا إذا انضمًّ 
إلى ذلك فاك اسان يه؟ كان عفرا وكتر كا محا 

وغايةٌ من يقولٌ ذلك يبْنيه على أن هذا الولدٌ وُلِد بهذا الطالع» وهذا 
القدرٌ يمتنع أن يكون وحده هو المؤثرَ في أحوالٍ هذا المولود» بل غايته 
أن يكونَ جزءًا يسيرًا من جملةٍ الأسباب» وهذا القدرٌ لا يوجبٌ"'"'. بل 
الوالدان والبلدٌ الذي هو فيه سببٌ محسوسنٌ في أحوالٍ الولدِء ومع هذا 
فليس هذا مستقلًا . 


ثم إن الأوائل من المنجمينَ المشركينَ؛ قيل: إنهم كانوا إذا وَلِد 
الولد سمّؤه باسم يدل على الطالع» فإذا كبرَّ سَيِل عن اسمه؛ أخذ 
السائلٌ حال الطالع» فجاء هؤلاءٍ الطرقية يسألون الرجلَ عن اسيه واسم 
مه يزَعُمونَ أنهم يأخذونَ من ذلك الدلالة على أحواله» وهذه ظلماتٌ 
ٍِ بعضها فوقٌ , بعض » منافية للعقل والدينٍ. 

وأما اختباراتهم؛ مثلّ أن يأخذوا للسفر - مثلّا -» أن يكونً القمرٌ 
في شرقه؛ وهو السرطان» وألا يكونَ في هبوطه؛ وهو العقربٌ؛ فهو 
من هذا الباب المذموم. 


ولما أراد علينٌ أن يسافرٌ لأجل الخوارج» عرّض له منجمٌ فقال: لا 
تسافرٌ؛ فإن القمرّ في العقربء يُهْرْمُ جيشكء فقال: «بل نسافرٌ توكلا 
على الله وتكذيبًا لك». فيورك لهء وقكّل عامّة الخوارج» وكان ذلك 


0 عبارة مجموع الفتاوى ا : رلا يوجب ما دك 


بَابٌ في الكُسُوفٍ 


من أعظم ما سر به؛ حيث كان قتالّه لهم بأمر النبع 06" . 

وما يذكرّه بعض الناسٍ أن النبخ قال : الا تسائروا والقمر في 
العقرب»؛ فكذبٌ مختلقٌ باتفاق أهل الحديث. 

ومن قال: (إن هذه الصنعةً مأخوذةٌ عن إدريسٌ)؛ فهو قولٌ بلا علمء 
ولكن في كتب هؤلاء: هرمس؛ ويزعمون أنه إدريس» والهرمس عندّهم 
اسم جنس» ولهذا يقولون: هرمس الهرامسة. 

وتعلمٌ أن ما عندّهم ليس مأخودًا عن نبيٌ من الأنبياء» ولو كان 
تاوذ هن فريس انه كاة معهدة لفن وغلتها أعظاء الله إيامه» فيكون 
من العلوم النبوية» وهؤلاء إنما يحتجّون عليه بالتجربة والقياسء. لا 
كول اعون الأقياء» .ولو كان معظله واخو نامعن فيه تقيه ين الكلذب 
والباطل أضعافٌ ما فيه من المأخوذٍ عن النبيّ . 

ومعلومٌ أن اليهودٌ والنّصارى عندهم من المأخوذٍ عن الأنبياء ما هو 
أقلّ كذبًا من هؤلاء؛ فإنّا قد تيقئًا قطعًا أن أصلّ دينهم مأخودٌ عن 
النيع» ثم أخخبرنا الل أنهم قد حرّفوا وكذبوا. 

فإذا كان هذا حال الوحي المحقَّقٍ الذي هو أقربٌ إلينا من إدريسٌ ؛ 
فما الظنٌّ بهذا القدرٍ إن 3 ما هو منقولٌ عن إدريسّ؟! فإنا نعل أن 
فيه من الكذب والباطل أعظمٌ مما في علوم أهل الكتاب. وقن ثرث عننه 
في «صحيح البخاري) أنه قال: (إذا 5 أهلن الكتاب؛ فلا 


.50805 /٠١ تنظر القصة فى البداية والنهاية‎ )١( 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


تصدّقوهم ولا تكذّبوهم”", فكيف يجوز تصديقٌ هؤلاء فيما يزعُمون 
أنه مأخوذْ عن إدريسٌ؛ مع أنهم أبعدُ عن علم الصّدقٍ وأهل الكتاب؟! 

وأما علم الحساب؛ من معرفةٍ أقدارٍ الأفلاكِ والكواكب وصفاتها 
ومقاديرها وكذا؛ في الأصل علم صحيحٌ لا ريب فيه؛ كمعرفةٍ الأرض 
وصفاتِهاء لكنْ جمهورٌ الدقيقٍ منه؛ كثيرٌ التعب قليل الفائدة؛ كالعالم 
نمكادير اللاقائق والثراتي. والتراليك في بحركات السنيحة اليفيطترو» شكس 
الجَواري الكُنّسِءِ فهذا يمكنُ أن يكونَ أصلّه مأخودًا عن إدريسٌء والله 
أعلمٌ بحقيقةٍ ذلك. كما يقولٌ نامنٌ: إن أصلَ الطب مأخودُ عن بعض 
الأبياءة 

وأما الأحكامٌ التي هي من جنس السحر؛ فمن الممتنع أن يكون نبي 
من الأنبياء كان ساحرًاء ومنها ما هو دعاءٌ للكواكب عاد لناء وأنواغ 
من الشرك الذي يعلمٌ كل من آمن بالله ورسله بالاضطرار؛ أن نبيّا من 
الأنبباء لم يآنز يسيع من ذلك وإضاءة ذلك إلى تبيخ من الأنياء؟ 
كإضافة كن أضاف .ذلك إلى معان لما سكر الله له الجق ققال» وما 
كفْرٌ سْليَمَنُ وَلكنّ النْيييت كَسَرُوأ4 رربسره: +.6. 

وكذتاك الابخدلال على الحوافك مما بمعدلوة ممع الخد كات 
العُلوية والاختيارية؛ كل هذا مما يُعلّمُ قطعًا أن نبيًا من الأنبياء لم يأمر 
قط بهذا؛ إذ فيه من الكذب والباطل ما يُتَرّهُ عنه العقلاءٌ الذين هم دون 
الأشبباء. 


. رواه البخاري (07177)» من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١( 


بَابٌ في الكُْسُوفٍ 


قال إمامٌ هؤلاء أبو نصرٍ الفارابيٌ ما مضموثه : إنك لو قلبتَ أوضاعَ 
المنجّمين فجعلتٌ مكانً السَّعَدٍ نحسًا ومكانَ النحس سعدًاء أو مكان 
الحارٌ باردًا ومكانّ الباردٍ حارّاء أو مكان الذّكَر مؤنثًا ومكان المؤنثِ 
دكا وسكيت: لكان حكمّك من جنس أحكايهم؛ فعبيت كارا 
وتخطئعٌ أخرىء وما كان بهذه المثابة فهم ينزّهون عنه سقراط وأفلاطنَ 
وأرسطو وأصحابّه الفلاسفة» الذين يوجدٌ في كلامهم من الباطل ما هو 
أبطل مما يوجدٌ في كلام اليهودٍ والنصارى. 


شه 


قالَ: [إذا كانوا]”'' ينزهون الصابئين وأبناءهم الذين هم 


كريم؟ ! 


ونحن نعلمٌ أنه قد أضيفٌ إلى جعفرٍ الصادقٍ - وليس هو من 
الأنبياء - من جنس هذه الأمور؛ مما يعلمّه كل عاقل: أن جعفرًا 
الصادقٌ مكذوبٌ عليه ذلكَ؛ حتى نسبوا إليه أحكامً الخر كانت السّفلية 
كاختلاج الأعضاء وحوادث الجر من الرعدٍ والبرقي والهالةٍ وقوسي الله 
الذي يقال له: قوس قَرَمَء وأمثالٍ ذلك» والعلماءٌ يعلمون أنه بريءٌ من 
ذلك كله . 


وكذلك يُنْسَبٌ إليه الجدولٌ الذي يبني عليه الصَّلالَ طائفةٌ من 


الرافضةء» وهو كذبٌ. 


)١(‏ في الأصل: أكانوا. والمثبت من مجموع الفتاوى. 


١ 


القَوَاعِدُ التّْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارِ الثرَرِ المُضِيَّةٍ 


2 : 
وكذلك أضيف إليه كنات دكين و«البطاقة» و«الهَفتِ) حتى 


شيك انه اران اخوان الكناء؟" 1 وهذا فى غابة الجيل فإ 


الرسائل إنما وْضِعت بعد موته بأكثرٌ من مائتى سنةٍ؛ فإنه توفى سنة ثمان 


الرابعة فى أوائل دولةٍ بنى عبيدٍ؛ الذين بنوا القاهرة» وضعها جماعة 


وزعموا أنهم جمعوا بها بِينَ الشريعة والفلسفةٍء فضلوا وأضلوا. 


2000 


0 


وكذلك كثير مخ الشمير كذث عليه 


في الأصل و (ك): الجفير. والمثبت من (() وهو المذكور في كتب شيخ 
الإسلام وغيره رحمهم الله. 

قال في مجموع الفتاوى 8/4: (وأما الكذب والأسرار التي يدعونها عن جعفر 
الصادق: فمن أكبر الأشياء كذيًا» حتى يقال: ما كذب على أحد ما كذب على 
ومن هذه الأمور المضافة: كتاب "الجفر" الذي يدعون أنه كتب فيه الحوادث» 
والجفر: ولد الماعزء يزعمون أنه كتب ذلك في جلده. 

وكذلك كتاب "البطاقة" الذي يدعيه ابن الحلي ونحوه من المغاربة» ومثل 
كتاب: "الجدول" في الهلال» و "الهفت" عن جعفر وكثير من تفسير القرآن 
وغيره. 

ومثل كتاب "رسائل إخوان الصفا" الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد» 
وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين 
وبين الحنيفية» وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من الشريعة» وفيه من الكفر 
والجهل شيء كثير» ومع هذا فإن طائفة من الناس - من بعض أكابر قضاة 


النواحي - يزعم أنه من كلام جعفر الصادق). 


بَابٌ في الكُْسُوفٍ 


وكذلك كثيرٌ من المذاهب الباطلةٍ يَحْكيها عنه الرافضةٌ» وهي من 
أبينٍ الكذب عليه. 

وأول مَن ابتدعَ الرفضٌ عبد الله بن سبء كان منافقًا زنديقَاء أراد 
فسادً دين المسلمين» كما فعل بولصٌ صاحبٌ الرسائل التي بأيدي 
النصارى؛ حيث ابتدعَ لهم بدعًا أفسد بها ديتهم» وكان يهوديّاء فأظهر 
النصرانية نفاقًا لقصدٍ إفساد ملَّيِهم. 

وكذلك كان ابن سبأ يهوديّاء فقصد ذلك وسعى في الفتنة» فلم 
يتمكن» لكن حصل بين المؤمنين تحريشٌ وفتنةٌ فيل فيها عثمان طفيه» 
ولله الحمدٌ فلم تجتمع هذه الأمّةُ على الصَّلالةٍء بل لا تزال طائفةٌ منهم 
ظاهرين على الحقٌّ حتى تقومٌ الساعة. 

ولما حدثث البدعٌ الشيعيةٌ في خلافة عليّ نه وكانت ثلاتٌ 
طوائفت: غاليةٌ» وسبّابة» ومفضّلةٌ. 


فحرق الخالية لما خرج إليهم من باب كندة؛ فسخدوا له فقال: .ما 
هذا؟ فقالوا: أنت هو اللهُ. فحَدٌَ الأخاديدٌ وأضْرَّم فيها النارء ثم قذفهم 

فيها وقال: 
: 10 


23 0 و 34 َه 2 و هم سس ءَ 2 مه 
لما رآيت الام رأمرًا منكرًا اجحثت ناري وَدَغوت قَنبَرَ 


. 157 /" ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


زآمنا السابة+-فلما ولغه أن البق سيا يشت أباايكر وعم طلب 


تعله فيرب إلى قرقيسسيا؟""+ وكان علق تدازيء لأنه لمكن 
0 20 


وأما المقكر اه قال ولا أرق بالسل يقد ل على أن بكر وضية 
إلا جلدثه جلدَ المفترى" 


وأقيافة: إليه التراهظة والباظنية والخكمةة وال 5*5 و الاسماميلية 
والنْصيريةٌ مذاهبّها التي هي من أفسدٍ مذاهب العالم. 

فإذا كان هذا فى الزمن :القتريب»» الى هو أقل مخ شبعناقةة قد 
كُذْبَ على أهل بيثه وأصحابه وغيرهمء وأضيفت إليهم من مذاهب 
الفلاسفةٍ والمنجّمين ما يعلمٌ كل عاقل براءتّهم منه» ونمّق ذلك على 


)١(‏ قرقيسياء: بالفتح ثم السكونء وقاف أخرىء وياء ساكنة» وسين مكسورة» وياء 
أخرىء. وألف ممدودة» ويقال بياء واحدة» بلد على الخابور عند مصبه» وهى 
على التراك» جادن بها على الخابور وجاتب على القرات, ينظر؟ مسي 
البلدان 7/5 78؟”7» مراصد الاطلاع اخ 

(؟) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده (94/79). 

22 رواه أحمد في فضائل الصحابة (2))59 وابن أبي عاصم في السنة (9١5١)غ‏ 
والبيهقي في الاعتقاد (ص 758): من طريق الحكم بن حججل عن علي ذل . 
(:) الخرمية: صنف من الزنادقة الغلاة» يعتقدون في أتمتهم الإلهية» يقال لهم في 

أصبهان بالخرمية. ينظر: الملل والنحل .177/١‏ 

والمزدكية: صنف من الزنادقة الغلاة» نشأت في العراق» لهم أمور منكرة» سَمُوا 
بذلك4 نسبة لشخصن يقال له: مزدك+ ظهر في زمن الأكاسرة. ينظر: التتبية والرد 
على أهل الأهواء والبدع ص 575» والملل والنحل 04/7. 


بَابٌ في الكُسُوفٍ 


طوائفت كثيرةٍ منتسبة إلى هذه الملة» مع وجودٍ من يبِيّنُ كذبَ هؤلاء 
وينهى عن الك ويدت عن المسألةٍ بالقلبٍ والبدن واللسان» فكيف 
الظنٌ بما يُضافٌ إلى إدريسٌ أو غيره من الأنبياء من أمورٍ النُجوم 
والفلسفةٍ» مع تطاولٍ الزمان وتنوّع الحدّثان» واختلافٍ الملل والأفياة» 
بمعمن يا شيعي أوورهالا» واشعيال قلاف على ها لا خضي 
من الكذب والبهتان. 


وكذلك دعوى المدّعي: أن نجمٌ النبيّ كه بالعقرب والمريخ. 
ونجمٌ أمته بِالزّمَرة» ونجمٌ النصارى بالمشتري؛ مع قولهم: إن المشتري 
يقتضي العلمَ والدينَ» والزَّهَرةَ تقتضي اللهوّ واللعبّ»ء وكل عاقل يعلم 
أن النصارى أعظمٌ الملل جهلًا وضلالة» وأكثرّهم اشتغالًا بالملاهي. 


والفلاسفةٌ متفقون على أنه ما قرّع العالّمَ ناموسٌ أعظمٌ من الناموس 
الذي جاء به محمدٌ يِه وأمنّه أكمل الأمم عقا ودينًا وعلمّا؛ باتفاق 
الفلاسفةٍء حتى فلاسفة اليهودٍ والفصارى وإنما يمكثٌ أحدّهم على 
دينه لهواه. أو كنا هله أنه يجو اليك بأيّ ملق كانت كالمذاهبء» فإن 
جمهورٌ الفلاسفةٍ من المنجّمين وأمثالهم يقولون ذلك» فظهر جهلّهم 
على اعتقادهم وصنعيّهم؛ فإن المسلمين باتفاقٍ كل ذي عقل أولى 
بالعلم والدين والعقل والعدلٍ مما يناسبٌ عندهم آثارَ التتهرى: 
والتعنارى'ائدة عو الك هما كاك طتتىي ألار اعرد 


فنا ذكروه ظاهرٌ الفساوة وى إن كبر الفلقسفة الذي يسحوثة 
بفيلسوف الإسلام يعقوب بنَ إسحاق الكنديّ عمل تسييرًا لهذه الأمقّء 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وزعم أنها تنقضي عامٌ ثلاث وتسعين وستمائة» وزعم من زعم: أنه 
استخرج ذلك من حساب الجُجْمَّلٍ الذي للحروفي التي في أوائل السُّورِء 
وهي مع حذْفٍ التكرير أربعة عشرٌ حرمًاء وحسابّها في الجمّلٍ الكبيرٍ 
متنا و6اكقة وسعوة: 

وهذا أيضًا مما ذكر في التفسير: أنه لما نزل «الم4 رريسرة: ١‏ قال 
بعضٌ اليهود: بقاءٌ هذه الملٍَّ أحدٌ وثلاثون» فلما نزل الَر4 لبونس: ]١‏ 
و21 4 رودو ين فاليا خلظ هي" 

وعذه الأمور:وأشباشها خارجة عن دين الإسلام, تحريا يع 
إنكارّها والنهيْ عنها على المسلمين» على كل قادرٍ بالعله والبيان واليدٍ 
واللسياة» فزن ذلك بو أعف ها أريصة اللا مع الأدر بالمعرواق واكيي 
من المكو برعرلاء اعياة الرسئل وشريك الطل "1 ولوق الباطر 
إلا شوب حقٌ؛ فيحصل بذلك فتنةٌ في الدَّينِء وله تخول ولا فو إلا 
بالله العليَ العظيم . 


(1) ينظ تفسير الظبري 21/1, 
(؟) السّوس: العثة التي تقع في الصوف والثياب والطعام. ينظر: لسان العرب 
كرا . 


بَابُ في الاسْتِسْقَاءٍ 


تجخويل ردان حول التخكل: 
من الناس من قال: إن اليدَ لا تُرفعٌ في الدعاءٍ إلا في الاستسقاءء 
وتركوا رفعَ اليدين في سائر الأدعية. 


ومنهم من فرّق بينَ دعاءٍ الرَّغبةٍ ودعاء الرَّهْبَةٍ؛ فقال: في دعاء 
الاق يهم ظافر كيه إلى الماع ويطنينا إلى الأرعر 13 برقن وفاد 


)١(‏ هكذا في الأصلء والظاهر أنه سبق قلمء لأنه قال بعدها: (وفي دعاء الرَهْبَةٍ 
بالعكس؛ يجعل ظاهرهما إلى السماءٍ وباطتهما إلى الأرض) وهذه كالعبارة 
الأول ل يي 
ولعل صواب العبارة: (في دعاءٍ الرَعْبَةٍ يجعلٌ ظاهرٌ كمّيه إلى الأرض وبطتهما إلى 
السماء)؛ ليوافق قوله بعد ذلك: (وقالوا: الراغبٌ كال ياي والراهتٌ 
كالمستجير) . ١‏ 
ويدل على ذلك: ما رواه أحمد )١10١5(‏ عن خلاد بن السائب الأنصاري: (أن 
النبي كَكِةِ كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه» وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه)» 
وجاء في الفروع 7747/7: (على ما ذكر ابن عقيل وجماعة أن دعاء الرهبة بظهر 
الكف. كدعاء النبي يَلِْهِ في الاستسقاء)» وقال النووي في شرح مسلم :19٠/15‏ 
(قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه؛ 
أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء» وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل 
بطن كفيه إلى السماء). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


الرَهْبَةٍ بالعكس يجعل ظاهرّهما إلى السماءٍ وباطتهما"'' إلى الأرض» 
وقالوا: الراغبٌ كالمستطعم» والراهبٌ كالمستجير. 


والصحيحٌ: الرفعٌ مطلقًا؛ فقد تواتر عنه كما في الصحاح أن الطمَيلَ 
قال: يا رسولٌ الله إن دَوْسَا قد عصَث وأبَتْء فاذع عليهمء. فاستقبّل 
القيلة ورفعء وقال: «اللهُم اهل دَوْسَاء وات بهم"”. وفى 
«الصحيحين»: لما دعا لذبي عامر رقع ل" وفي حديث عائشةٌ: 
«لما دعا لأهل البقيع فرفع يديه ثللاتٌ مرات» رواه و وفيه 
أيضًا: أنه رفع يديه فقال: «اللهمّ أمّتي أمّتي). وفي آخره: «إن الله 
قال: إنا سترضيكٌ في أميِكَ ولا نَسوؤٌّكَ”” » وفيه: أنه لما نظر إلى 

ماع ع 8 3 د 

المشركين وهم ألفٌ. وأصحابه ثلاثمائةٍ؛ مذ يديه وجعل يهِتِفٌ بربه. 
فسا زال يفك يرنه ماذاابدية عنقي سقط بوذاؤة عب .مشكبيه: .. 
اللعد 1 


وفي حديثٍ قيس بن سعدٍ: فرفع يديه وهو يقول: «اللهُمّ اجعل 


)١(‏ قوله: (يجعل ظاهرّهما إلى السماء وباطتهما) هو في (ك): باطنهما إلى السماء 
وكلافرهيا: 

009 رواه البخاري 20151907 وسلم (0814)ه. مق حديت ابي شريرة وله 

9 وواءالفقاوق 0ه ومسك 0086411 من حديت أبن عرسي الأشعرق 

00 ااا 

(5) رواه مسلم .»25١7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ؤَوْيًا . 

(5) رواه مسلم (1771)؛ من حديث عمر بن الخطاب ضيه . 


بَابٌ فِي الاسْتِشْقَاءٍ 


صلواتك ورحمتك على آل سعدٍ بن ا 


0 7 فت 2 5 3 3 ور 
وبعث جيشا فيه علئٌ» فرفع يديه وقال: «اللهم لا توثني حتى تريّني 
ل 


ولما كان أسامة رَدِيقّهِ قال: فرفع يديه يدعوء فسقّط خطامٌ الناققء 
فتناوله بإحدى يديه وهو راف الأخرى”". وفي حديث القنوتٍ: «رفع 
يديه يدعو عليهم» . رواه الببهقة 210 والأول افق داود 7ن 


وروى عنه أنسٌء قال: «كان النبئٌ يلِهِ لا يرفعٌ يِدَيّه في شيءٍ من 
دعايّه إلا في الاستسقاء» أخرجاه في «الصحيحين»» فيه: «فإنه كان يرف 


يدَيّه حتى يُرى بياض إنطيه)”' . 


والجمعٌ بين خحديث أن رساكير الأخاقيف: نا كاله طوافت مخ 
العلماو» وعيو أن آنسا ذكرَ الرقع الشديد الذى ترق فيد يياض إبطيه: 


55 5 َه 


.)01865( رواه أحمد (5/ا5:4١)»2 وأبو داود‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (7”1/79)» من حديث أم عطية وكيا . 

(") رواه أحمد ,)5١85١(‏ والنسائي 2)901١(‏ من حديث أسامة بن زيد ويا . 

,)3١56( ):(‏ من حديث أنس زف . 

(45) لعله يريد حديث أسامة بن زيد وقياء وقد رواه أبو داود .4)١1970(‏ عن ابن عباس 
وَيبَاء قال: «أفاض رسول الله كَِةٍ من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة». وليس 
فيه ذكر رفع اليدين» وإنما جاء ذكر رفع اليدين عند أحمد والنسائي كما تقدم. 

(5) رواه البخاري »)2٠١71١(‏ ومسلم (890). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وهذا هو الذي سمّاه ابن عباس : الابتهال"2: وجعل المراتب ثلاثة : 

الإشارةٌ بإصبّع واحدةٍ؛ كما كان يفعل يوم الجمعةٍ على المنبر . 

والثانية : السالةء وهو أن تجعل يدَيّكْ 0 كما فى أكثر 
الأحاديث:. 


والثالثة”" : الابتهال؛ وهو الذي ذكره أنْسٌ ؛ ولهذا قال : «كان يرفع 
يديه حتى يُرى بياضٌ إِبْطيه؛؛ وهذا الرفعٌ إذا اشتدء كان بطونُ يديه مما 
7 2.5 ابي 7 
يلي وجهّه والارضّ» وظهورهما مما يلي السماء '"'. 


وقد يكون أنسٌ أراد بالرفع على المنبر يوم الجمعةٍ - كما في 
«مسلم) وغيره -: «أنه كان لا يَِيدٌ على أن يرف إضيكة الس 


)١(‏ روى أبو داود »)١589(‏ عن ابن عباس ويا قال: «المسألة أن ترفع يديك حذو 
منكبيك» أو نحوهماء والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة»ء والابتهال أن تمد 
يديك جميعًا) . 

(0) في (ك): والثالث. 

(*) قال ابن رجب في فتح الباري 775/9: (النوع الخامس - أي: من أنواع رفع 
اليدين في الاستسقاء -: أن يقلب كفيهء ويجعل ظهورهما مما يلي السماءء 
وبطونهما مما يلي الأرضء مع مد اليدين ورفعهما إلى السماءء خرج مسلم من 
حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: «أن النبي يله استسقى» فأشار 
بظهر كفيه إلى السماء». . . وقد تأول بعض المتأخرين حديث أنس على أن النبي 
كيه لم يقصد قلب كفيهء إنما حصل له من شدة رفع يديه انحاء بطونهما إلى 
الأرض» وليس الأمر كما ظنه» بل هو صفة مقصود لنفسه في رفع اليدين في 
الدعاء)» ثم ذكر بعضن الآثار عن السلف: في ذلك . 

(:) رواه مسلم (805)» ورواه أحمد (5؟9/5١).‏ وأبو داود .)١١١5(‏ 


بَابُ فِي الاسْتِشْقَاءٍ 


وفي هذه المسألةٍ قولان. هما وجهان في مذهب أحمدّ؛ في رفع 
الخطيب يديه : 
يا ادا قاله ابن عقيل . 


5000 هو بفعة للخاطي» إنيا قاق العث عله 


يشير بإصبَّعِه إذا دعا. 


وأما في الاستسقاءٍ لما استسقى على المنبر؛ رفع يدَيْهِ؛ كما رواه 
البخاريّ عن أنس» فقد روى أنس هذا الحديتٌ: أنه استسقى بهم يوم 
الجمعةٍ على المنبرٍ ورقّع يدّه”2» وقد ثبت أنه لم يكن يرف يدَيْه على 
المنبر في غير الاستسقاء”"؟ + فيكون أنسّ آراة هذا المعتي 4 لا مكنا 
وقد كان عيبل الملك أحخدث ل وأنسٌ أدرك هذا 
العص ةوقل انكر ؤلله على هبن المنق [غفيك] "او الهارف» 


.)891( رواه البخاري (977)», ورواه مسلم‎ )١( 

() تقدم تخريجه قريبًا في صفحة (5810). 

(©) في النسخ الخطية: عصف. وصوابه: غضيف بن الحارث الكندي الثمالي» 
صحابي . ينظر: أسد الغابة 5/ 776 الإصابة في تمييز الصحابة 05/ 5149. 
والأثر رواه أحمد 2)١591/0(‏ عن غضيف بن الحارث الثمالي» قال: بعث إلي 
عبد الملك بن مروان» فقال: يا أبا أسماءء إنا قد جمعنا الناس على أمرين» 
قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح 
والعصرء فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست مجيبك إلى شيء منهما 
قال: لى؟ قال: لأن النبي مَكِيةِ قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من 
السنة»)» فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


فيكون هو أخبرٌ بالسنّةٍ التي أخبر بها غيرّه؛ من أن النبئَّ لم يكن يرفع 
يده- يعني : على المنبر - إلا في الاستسقاء . 


ضعو 


وهذا د يبين بين أن الاستسقاء ءَ مخصوص بمزر بل الرقع ؟ وغبو الاكيال 
الذي ذكره ابن عباس . 


فالأحاديث تأتلِفُ ولا تختلفُ, ومن ظنّ أن النبيّ كَلةِ في الرفع 
المعندل عجقل ظهر كيه إلى الشهاءة. ققد أخطا, 


وكذلك من ظنّ أنه قصّد توجية ظهر يديه إلى السماءء فإنه نهى» 
فقال: «إذا سألتم الله فسلوه ببطون أكُفُكمء ولا تسألوه بظهورها» 
أخرجه أبو داودٌ؛ قال: وهو من غير وجهٍ راع 7 وروي أحافية عي 
في أبي داودَ وغيره''' 

وبالجملة؛ فهذا الرفمٌ الذي استفاضت به الأحاديث» وعليه الأثمةٌ 
والمسلمون مِن زمن نبيّهم إلى هذا التاريخ . 


و 


وحديته انين تقدم أنه لشدة الرفع انحّتث يذه ؟ فضار كفه مما يلى 
السماءً لشدةٍ الرفع؛ لا قصدًا لذلك» كما جاء أنه رفعهما حِذاءَ وجهه. 
وتقدم حديث أنس» ففيه : أنه لابلاع ماطى كته وظاغرههما . 


»)١586( )١(‏ من حديث ابن عباس وكيا 

(0) عن ذلك حديت مالك بخ بسار السكوتي عند أبي ذاؤة (2)1445 :وان 
أكن عاصم في الآحاد والمثاني (25459)» والطبراني في مسند الشاميين 
»)١79(‏ بنحو حديث ابن عباس ؤفا . 


بَابُ فِي الاسْتِسْقَاءٍ 


فهله خاذقة أنواع في هذا و الشديدٍ: رفع الابتهالٍ يذكر فيه أن 
بطوتها مما يلي وجهّه ؛ وهذا أشدٌ وتارةً يذكرٌ هذا وهذا؛ فتبيّن بذلك 
أنه لم يقصِد في هذا الرفع الشديدٍ لا ظهرّ اليد ولا بطئها ؛ ؛ لآن الرفع إذا 
قويّ تبقى أصابعها نحو السعاو مع نوع من الانحناء؛ الذي بكرن فيه 
هذا كاوه وهذا ثارة. ١‏ 

وأما إذا قصد توجية بطن اليدٍ أو ظهرها؛ فإنما كان يوجه بطنهاء 
وهذا في الرفع المتوسط اذى عور المسألةٍ التي يمكنٌ فيه القصدء 
ورفعٌ ما يختارٌ من البطن أو الظَهِرِ؛ ببخلاقٍ الرفم الشدير الذي يُرى 
ا 5 
الرفع؟ فبهذا تتآلف الأحاديث وتظهر السنّه . 


قَصَل00) 


والسماواتٌ مستديرةٌ عند علماء المسلمين؛ حكى الإجماعَ غير 
واحدٍ؛ مثل أبي الحسين أحمدٌ بن جعفر المنادي من الطبقةٍ الثانية» 
وأبي جيه بن كر وابنٍ الجوزي. 

والاسيِسْرارٌ: اجتماعٌ القرْصَينء فظن طائفةٌ من الجهّال أنهم 
يضيطون 0 طلوع الهلالٍ لمعرفتهم وقتّ ظهوره بعد اسيتِسّراره. 
عر ل عن الشمس بعد مفارقتها وقتّ الغروب وضبطهم «قوسَ 


.0877/5 ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى‎ )١( 
أي الأصل : بعيده والمثبت من (ك) و(ز).‎ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


الرؤية؛؛ وهو الخطّ المفروضٌ مستديرًا - قطعة من دائرةٍ - وقتّ 
الاستهلال؛ فإِنَّ هذه دعوى باطلةٌ» اتفقّ علماءٌ الشريعةٍ على تحريم 
العمل بذلك في الهلالٍ؛ واتفق علماءٌ الحساب العقلاءً على أن عر 
ظهورٍ الهلالٍ لا يُضبط بالحساب ضبطا"'' قظء ولم يتكلمٌ فيه إلا قومٌ 
من المتأخَرِينَ تقريباء وذلك ضلالٌ عن دين الله وتغييرٌ له» شبية بضلالٍ 
البوووالفصارى هنا عزنا به مِن الهلالٍ إلى غاية الشمس وقتّ 
اجتماع القُرْصينِء وليس الشهورٌ الهلالية» ونحو ذلك من النسيءٍ الذي 
كان في الغرت زيادة في الكثر. 

فمن أخذ علمّ الهلالٍ بالحساب؛ فهو فاسدٌ العقل والدَّينِء وإذا 
صحّحّ الحاسب؛ فأكثرٌ ما يمكنه ضبط المسافةٍ التي بِينَ الشمس والقمرٍ 
وقتّ الغروب مثلاء وهو الذي يُسمّى يُعْدَ القمر عن الشمسء أما كونه 
يُرى أو لا يُرى لا يعلمٌ بذلك؛ فإنَّ الرؤية تختلفٌ بعلرٌ الأرض 
وانخفاضها وصفاءٍ الجوٌء ولذلك لم يتفقوا على قوس واحدٍ للرؤية» بل 
اضطربوا فيه كثيرّاء ولا أصل له وإنما مرجعه إلى العادة» وليس لها 
ضابط حسابيٌ» فمنهم من ينقّصٌه عن عشر درجات» ومنهم من يَزِيدٌ: 
وفي الزيادة والنقص أقوالٌ متقابلة. 


)١(‏ في هامش الأصل عند قوله: (ضبطًا): (لعله: صحيحًا)» وفي (ز): (صحيحًا). 


كنَابٌ في الصّلاة 


كتَابٌ فِي الصّلاةٍ 
0 و ا 2 2 
الحكم فِيمَنَ تَرَكهًا 


قال عمرٌ ذلك : «الجمع بِينَ الصَّلاتِينِ من غير عُذّرٍ من الكبائر»”"', 
ورواه التَّرْمِذَي مرفوعًاء وقال: «العمل عليه عند أهل العلم والأثر»””" . 


وتفويت العصرٍ أعظم من تفويتٍ غيرها؛ فإنها الؤْسُطى» وعُرِضَتْ 
غلى تع كان تلكا تتتتدوهاة: ومن حاقل عليها فنه لد الى لاز 
ولما فاتت سليمان فعل بالخيل ما فعل”*', وفي «الصحيح»: «من فاتثه 
صلاةٌ العصر خبط 0 و: ١‏ ويِرَ أله ومالهة في 528 انين 


وكذلك كل من أخَّر صلاةً عن وقتهاء فقد أتى بايا من الكبائر. 
وكذلك من ترك الظيازة أو القيلةة أو ترك فيها ركوعًاء أق سوا 


.)6070( رواه البيهقي في الكبرى‎ ١ 

(؟) رواه الترمذي »)١84(‏ من حديث ابن عباس وها . 

(*) رواه مسلم (875)» من حديث أبي بصرة الغفاري نه . 

(4) ينظر تفسير قوله تعالى : «إِذْ ع عَليهِ يمي لهمت ليد 40 رمن: ١‏ وما 
بعدها من الآيات في سورة ص . تفسير الطبري 28١/7١‏ تفسير ابن كثير /1/ 56. 

(5) رواه البخاري (051): من حديث بريدة ونه . 


000 رواه البخاري (؟005)), ومسلم (575) من حديث ابن عمر ويا . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


أو القراءةً الواجبة» أو غير ذلك متعمّدًا؛ فقد فعل كبيرةً» بل تُنوزِعَ في 
كُفْره إذا لم يستحل ذلك» أما لو استحلّه؛ فقد كمّرٌ بلا ريب. 
ولا نزاعَ أنه إذا عَلِمِ العادمٌ للماء أنه يجذه بعد الوقتِ؛ لم يجزٌ له 


تأخيرها ليصليها بعد الوقت بوضوءء وكذا العاجز عن الركوع أو 


أن يصلَّيَ في الوقتِ بحسّب إمكانه. 

ومن قال: (يجورٌ تأخيرٌ لمشتغِل بشرطها)؛ فهذا لم يقُلّه قبلّه أحدٌ 
من أصحابناء بل ولا مق اسائر اران المسلمين إلا أن يكون بعض 
الشافعنة» فهذا آشك فيه» ولا'ريت آنه لبن على غمريه وإطلاقه 
بإجماع المسلمين؛ وإنما أراد صورًا معروفة؛ كما إذا أمكنّ الوصولٌ 
إلى البعر بين" "" أن بصع حبلا يستقى بدلا يفره الا بعد الرقكاه أو 
أمكن العُريانَ أن يخبط له ثوبًا لا يفرُعٌ منه إلا بعد الوقتٍء ونحوٍ هذه 
الضون. 

ومع ذلك؛ فالذي قالوه في ذلك خلاف المذهب المعروفي عن 
أحمدٌ وأصحابه وغيرهم؛ إلا من ذكرناه. وهو محجوحجٌ بإجماع 
المسلمين؛ فإنه لو دخل الوقث وأمكنه أن يطلب الماءَ ويجدّه بعد 
الوقتِ؛ لم بجر له التأخيرٌ باتفاقي المسلمينَ» وإن كان مشْتغِلًا بالشرطء 
وكذلك العريانٌ لو أمكنه أن يذهب إلى قريةٍ يشتري له ثوبّاء ولا يصلّيّ 


بعك خروع الرقك» لور يقة الدالناغية بلا تداع : 


)١(‏ قوله: (بعد) زيادة من (ك) و(ز). 


كنَابٌ في الصّلاة 


فاق الوقك» وكذلك الس 1 كان لها 50 الرقىة 5 
هؤلاءٍ يصلُونَ في الوقتِ بحسّب الحالٍء ولا يجورٌ لهم التأخير. 

ع ب ل 4 2 ه 35 5 63 و 

وأما من يَجَمَعْ فهو لم يؤخر عن الوقتٍ المشروع '. بل لا يحتاج 
الجمعٌ إلى نيةٍّء ولا القصرٌ في أحد القولين؛ وهو قولَ أبي حنيفة 
ومالك والجمهور. 

وكذا ضلاةٌ الخو تفعَلّ فى الوقتٍ بحسّب الحال» ولا تَوْخد 
تفع ثامة: 

وكذارم نكيف عليه القيزة ليمش اغا حص هال ين الرقفة يل 
يصلي على حسّبه بالاجتهادٍ. 

وإنما نزاع الناس فيما إذا أمكنه التعلم بدلائل القبلةٍ» ولكن يخرجٌ 
الوقتُ؛ وهذا هو القولٌ المحدّتٌ الشاذً الذي تقدَّمّ. 

فإتهنا التراع المغروث: يما إذا اتفقظ الداع في اخر الرنت: ولم 
يمكله أن يصلّيَ قبل خروج الوقتٍ بوضوء؛ هل يصلَّي بالتيمّم» أو 
عونا ويصلّي بعدَ الوقت؟ على قولين» الذول: قولٌ مالكِ؛ مراعاة 
لوقف والباتي : ول الأكدريك”. 


ومن هنا توهِّمَ قومٌ أن الشرط مقدَّمٌ على الوقتِء وليس كذلك فإن 


(ك)اي الأصل : المشرع, 
(؟) واختار شيخ الإسلام قول الأكثر. ينظر: مجموع الفتاوى 77/77". 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وقد نصّ جمهور العلماء: على أنه إذا ضاق الوقث ولم يُصَل ؛ 0 
ولو كال آنا افقيينةة كما ]ذا فال آنا اضاى يقير وضووة أن اه 
فرضًا كما عليه » َيِل 7 5 دا 


وهل هي واجبةٌ أو مستحبةٌ» أو هي مؤقتةٌ بثلاثة 

وهل يُقتل بصلاقء أو ثلاثة؟ على روايتين. 

وهل يُشترط ضيقٌ وقتٍ التي بعدّهاء أو يكفي ضيقٌ وقتِها؟ على 
وجهين » 00 ثالث الفرق بين صلاتي الجمع وغيرها"'" . 

ومن لا يعتقدٌ وجوبّ الصلاةٍ عليه؛ فهو في الباطن كافرٌء وتجري 
في الظاهر عليه أحكامٌ الإسلام؛ كالمنافقينَ» وإن لم يكنْ في الباطن 
مُكذبًا للرسولٍء لكن مُعْرِضٌ عما جاء به» لا يخظّرٌ بقلبه الصلاةٌ هل 


)١(‏ جاء في أصل هذه الفتوى في مجموع الفتاوى 77/ :5١‏ (وكل فرض من فرائض 
الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمدًا فإنه يقتل بتركه» كما أنه يقتل بترك الصلاة. 
فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة؛ فالأمر كذلك» وكذلك إذا قلنا: يقتل بضيق 
الأولى - وهو الصحيح -» أو الثالثة» فإن ذلك مبني على أنه: هل يقتل بترك 
صلاة أو بثلاث؟ على روايتين. وإذا قيل بترك صلاة: قهل يشترط وقت التي 
بعدها أو يكفي ضيق وقتها؟ على وجهين. وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين 
صلاتي الجمع وغيرها). 
وينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في: مجموع الفتاوى ؟؟/ 257 
والفتاوى الكبرى 77/7. 
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فى رواسا أو لوبنك واتحية» وإ سار ولك لس امرض غم ادل 
بأموره وشهواته عن أن يعتقدٌ الوجوبٌ ويعزمٌَ على الفعل» فهؤلاء وإن 


وإذا تاب فاعتقد الوجوب وعرّم على الفعل ؛ كان بمنزلة من تاب 
من الزكاةقء فأصحٌ قولي العلماء وأكثرهم: لا يوجبٌ عليه قضاءً ما تركه 
قبلَ الإسلام من صلاةٍ وغيرهاء ولهذا لم يكنٍ النبيٌ كل يأمرٌ من تاب 
يزخ المنافقين بإعادة ما فعلوة» أو تركوة». ولا آمّر الفرتثية الذين قايوا 
بقضاءٍ ما تركوه حال الردَّة؛ وهذا مذهبٌ أبي حنيفة» ومالكِ. وأحمدَ 


و 


فى الظاهر عنه» ومذهب الشافعئ : القضاءً. 
وبتؤه على أنه: هل يحبَظ عمله بنفس الرٌَدّق أو بها مع الموتٍ 
عليها؟ وفيه كلام ليس هذا موضعه . 


وأما ال تركها تكاس ع اعتقاده وجوبيها؛ فيجتٌ عليه القضاء 
عند الجمهورء وعند بعضهم: لا يعنت إذا تاب؟؛ بخلافي النائم أو 


وكارك اتصلاة بحت أذ تسحات» نإف عات ولا غوفي عقوي 
شديدةٌ؛ إلى أن يصلي بإجماع المسلمينٌ» وأكثرهم يقتلّه؛ إما كفرّاء أو 
ا على قولين لأحمد» ومالك» والشافعىٌ. 


)١(‏ في الأصل: أن الذي. 
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يجبٌ على الإنسان أن يأمرٌ بالصلاةٍ كلّ مَن يقيرٌ على أمره إذا لم 
يقُمْ به غيرٌه» فإن لم يأمزه عُزّرَ تعزيرًا بليمَاء ولم يستحقًّ أن يكونّ من 
جندٍ المسلمينَ» بل من جند التتارء فإنهم يتكلمون بالشهادتين ويجوز 
قالهم؛ يل يجب بإجماع المسلميق. 

ويأمرٌ زوجته ويحُضّها بالرغبةٍ والرهبة» فإن أصرّتُ على ترك الصلاة 
لها في الصحيح. 

ومن ترك الزكاة أخذت منه قهرّاء فإن غيب ماله ثيل في أحدٍ قولّي 
العلماءء وفي الآخر: لا يزالٌ يُضرَبُ ضربًا بعدَ ضرب حتى ُظهِرٌ ماله 

ومن ترف حاله؛ فينبغي أن يهجرّه فلا يسلَّمَ عليه ولا يجيب 
فغوكه» اول بعاشره» بوبرلكه ويحاظ علبه ست يقي الصلاة» ويؤ 
الزكاةً. 


ولا نفقة للزوجة مُدَّةَ تركها الصلاةً» وإن هبجرها وامتئّع مِن وَظيِها 


)١‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 25٠/77‏ والفتاوى الكبرى 
ان" 


كنَابٌ في الصّلاة 


ع مض و ع -ه 
وحعيز أن يقال عنه: إنه تارك للصلاقء بل ينبغي أن يشاعَ عنه ذلك 


ع 
وكل طائفةٍ ممتنعةٍ عن شريعةٍ من شرائع المسلمينَ الظاهرة 


_- 


و 


المعلونةة يحت تعاليا,ولى تكيدوا» مكل + ال يصلوا» أو لأ يركرا» أو 
لا يصومواء أو لا يحُسّجوا البيتَ؛ أو قالوا: نفعلٌ هذاء ولا ندعٌ 
الكمره ول الربىئغ أو الرباء أى الفراحسق» أن لا تجاهده أن لا 
نضرث الجزية» .ونحوٌ ذلك» قوفلوا حتى يكوةٌ الدين كله لل 
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مه) تر عا ٠‏ 
كناب الجَنَايْرٍ 


كان الميتٌ على عهدٍ رسولٍ اللو يخرجٌ به الرجالٌ يحمولوته إلى 


القرة شرهون: عليهم السكينةٌ لا نساءً معهم ) ولا يرفعون أصواتهم 
لا بقراءةٍ ولا غيرها؛ وهذه هي السنَّةٌ باتفاق علماء المسلمينٌ . 


وعمل العُرْسٍ للميتٍ من أعظم البدع المنكراتٍ» وكذلك الضربٌ 
بالدفٌ عند الجنازة» لكن يَضرَبٌ يقي 5-7 وكرهه بعضّهم مطلمًاء 
والصحيحٌ الفرقٌ» وكان دُفْهم ليس له صلاصل”"©» ولهذا تنازعَ العلماءً 
في دف الصلاصل» على قولين. 


وأما الشَّبّابةا""؛ فلم يرخص فيها أحدٌ من الأئمةٍ الأربعة”” . 

.787/١١ الصلصلة: صوت الحديد إذا حرك. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) قال العسكري: (واليراعة: القصبة التي يزمر بها الراعي» والعامة تسميها: 
الشبابة» وهي مولدة» ويقولون: قصب فلان يقصبء إذا زمَّر باليراع». ينظر: 
التلخيص في أسماء الأشياء ص ؟477. 

() قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)7١7/70(‏ (ومذهب الأئمة الأربعة أن 
الشبابة حرام. ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخرو الخراسانيين 
من أصحاب الشافعي؛ فإنهم ذكروا فيها وجهين. وأما العراقيون - وهم أعلم 
بمذهبه - فقطعوا بالتحريم كما قطع به سائر المذاهب. وبكل حال فهذا وجه 


ضعيف في مذهبه) . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وتلقين الميتٍ بعد دفنه: ماح وقيل : مكف وقيل : مكروة. 


وفعلّه واثلة بن الأسقع وأبو أمامة”'". بل المستحبٌ الدعاءٌ له» كما في 


«سئن أبي داودً»: أنه كان إذا مات رجل من أصحابه يقومٌ على قبره: 
«سلوا له التثبيتٌ؛ فإنه الآنَ يُسأل)” . 


2000 
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أما أثر أبي أمامة وَفنه : فرواه الطبراني في الكبير (7414) مرفوعًاء وفي أوله: 
«(إذا أنا مت؛ فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله كَلةِ أن نصنع بموتانا»» ثم ذكر 
ولم نقف على أثر واثلة بن اللأسقع ذه . 

وروى سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد. وضمرة بن حبيب» وحكم بن 
عميرء قالوا: (إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه؛ كانوا يستحبون أن 
يقال للميت عند قبره: يا فلان» قل: لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله - 
ثلاث مرات - قل: ربي الله وديني الإسلام» ونبييى محمد» ثم ينصرف» ذكره 
عنه ابن الملقن في البدر المنير 2778/0 وابن حجر في التلخيص الحبير 
ك". 

قال الإمام أحمد: (ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشامء حين مات 
أبو المغيرة) ينظر: المغني ”/ /ا/71. 

رواه أبو داود »)77171١(‏ من حديث عثمان بن عفان ضلين . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (597/75): (هذا التّلقين المذكور قد نْقِلَ 
عن طائفةٍ من الصّحابة : الم أمروا بهء كأبي أمامة الباهلي وغيره» وروي فيه 
حديث عن اللي تل لكنّه ممّا لا يُحْكُمٌّ بصحته؛ ولم يكن كثيرٌ من الصّحابة يفعل 
ذلك» فمن الأئمة من رَخََص فيه كالإمام أحمدء وقد استحبّه طائفة من أصحابه 
وأصحاب الشَّافعيء ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة» فالأقوال فيه 
ثلاثة: الاستحباب» والكراهة» والإباحة. وهذا أعدل الأقوال). 
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فصل 


القبورٌ ثلاثة : 
متفقٌ على صحيه؛ كقبر نبيّنا يلل وصَاحِيَيّه أبي بكر وعمر. 
لا ا اباس 
الحم بسعة) د كلب ولكن: بلا ممكق: افك ين 
0 ا 507 
والثالث: مختلف فيه؛ كقبر خالدٍ فى حِمُصَء قبل + هو خدالد بن 
الوليدِ» وقيل: خالد بن يزيدٌ أخو معاوية بن يزيدِ؛ الذي خارجٌ باب 
سيد 


وكذلك قبر أبي مسلم الخؤلانيٌ بدارِيًا فيه قولان» وكذا قبور غير 
هذه؛ اختلف الناس فيها. 


ومن الكذب قطعًا : قبر علي بن الحسين بمصر. 
وكذا قبِرٌ نوح بجبل بَعْلَبَكٌ ؛ كذبٌ قطعًا . 
وكذا قبرٌ علىٌ الذي بِالنَجَفِ؛ فإنه إنما ذفن بالكوفةٍ بقصر الإمارق 


0 و 0 5 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


لبو كن الخوارج. 

ومثل قبر جابر الذي في حَرَانَ؛ كذبٌ؛ إنما هو بالمدينةٍ بالاتفاق» 
وقبرٍ عبدٍ الله بن عمرو بالجزيرة؛ بل هو بمكة اتفاقًا . 

وكذا قبرٌ رُقيّةَ وأمّ كُلَنُوم مما هو بالشام أو مصرّ أو غيرهما؛ فإن 
النامنَ متفقون على أنهما ماتنا في حياةٍ النبٌ يل تحت عثمانٌ» وبهما 
سمي : أبا النُورَينْء ولكن قد يتفقٌ اسم أحدٍ من الناس» فيظن الجهَّالُ 
ألة:فلوان د مدو د ايرود مركو ا 

ركذلك الضيجة الذي جاتب عردة يقال 40 مسجة إبراهية » قد 
يظنٌّ بعضهم أنه الخليل» وإنما هو من ولدٍ العباسء. وكان بِحَرَّانَ مسجدٌ 
إبراهيمَ» فيظن الجمَّالٌ أنه الخليل» وإنما هو إبراهيمٌ بن محمدٍ بن 
عليٌ بن عبد الله بن عباس ؛ الذي كانت له الدعوة العباسية» مات هناك 
في الحبس» وأوصى إلى أخيه المنصورٍ. 

وأما قبرٌ الخليل عليه السلام؛ قال العلماة» غلى أنه.حق لكن كان 
مسدودّاء بمنزلةٍ قبر النبئ كَل تاكيك عله المسجد وكات أهل العلم 
بالدين: العالمزة بالليكة ل كا رق هفاك 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (القبور ثلاثة...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
9١/617‏ :. الفتاوى الكبرى 6/ 756. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


فصّل 


وينزِلٌ عيسى بِنْ مريمَ على المنارة البيضاء شرقيّ شق وتدرك 
الدجالَ باب لد الشرقيٌ قطي نوياية الل بعد قله أن تعشة الاين إلى 
الظُورِء ويقالٌ له: يا روح اللو تقدمْ فصل بناء فيقول: لاء إِنَّ بعضّكم 
على بعض أميرٌء فيُصلي بالمسلمين بعضّهمء ويتمٌ الصلاةً ولا يموت" 
فيها . 

والاستئجارٌ على نفْسٍ التلاوة'' غيرٌ جائز» وإنما النزاعٌ في التعليم 
ولحره مما قد معاي فعا إلى الخير والغرات لا يض إلى اللبيت إلا 
إذا كان العمل للهء وما وقع بالأجر؛ فلا ثوابَ فيه وإن قيل: يصحٌ 
الأبعاة عله © 

فإذا وصى الميتٌ أن يُعمَلَ له ختمةٌ» فيتصدَّقٌ بذلك على المحاويج 


من أهل القرآن؛ كان أفضل وأحسن””'. 


41 وف (2) و(ز) ولا يحدث. 

(؟) أي: الاستئجار على قراءة القرآن وإهدائها للميت» كما في أصل الفتوى. 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاستئجار على. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
,”"١6 /*١‏ والفتاوى الكبرى 71777/5. 

(4) ينظر أصل الفتوى من قوله: (فإذا وصى الميت. . .) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 
”. 


5 


القَوَاعِكُ النُورَانِيَةَ فِي احْتِصَارٍ الذّرَرِ المُضِيّةِ 
لو 


فصل 


والأع م أحياءٌ في قبورهمء. وقد بصلون كما راق متحميل موسي 


صلى في قبره ليلة الإسراء صلى الله عليهما وسلم. 


وقد جاء في أحاديتٌ حِسَانِ: أن العمل الصالحَ يصوَّر لصاحيه 


ضور حي : والسيىَ صورة قبيحة. ينعم به ا وجاء 

5 > 8 34 0 وه 3 8 5 0 8 
مخصوصًا ببعض الاعمالٍ؛ مثل القران وغيره» وذلك في البرزخء وفى 
عرّصات الاب 5 


3 


00 


من ذلك ما رواه أحمد :)١861794(‏ من حديث البراء بن عازب وها في عذاب 
القبرء وفيه قوله يَةٍ في حق المؤمن: «ويآتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب» 
طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول له: 
من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح»» وفيه في 
حق الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسوؤكء هذا يومك الذي كنت توعدء. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث». 

ومن ذلك ما رواه أحمد »)5596٠0(‏ وابن ماجه مختصرًا »)”1/8١(‏ من حديث 
بريدة 85نه قال: قال النبي كَل : «إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق 
عنه قبره كالرجل الشاحب. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفكء» فيقول: 
أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من 
وراء تجارتهء وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه» والخلد 
بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل 
الدنيا» الحديث. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وأما جزاءٌ الأعمالٍ بالعمل”"''؛ فإن كان المعنى أن عبورّهم على 
الصراط بحسّب أعمالهم فهذا حقٌ» وأما تصويرٌ العمل لصاحبه على 


قَصَل00) 


قال عبد الله بن مسعود: امن كان يكم هنذا فلبقدة يمن قتدهات؟ 
فإن الحيّ لا : تؤمَن عليه القع اريك أصحاتٌ محمل؛ أي هذه الأمة 
قلويّاء وأعمتيا علمّاء وأقلها كنا قوم اختارهم الله لصحبة نبيهع 
وإقامة دينه » فاعرفوا لهم حقّهمء وتسكرا بهذيهم ؛ فإنهم كانوا على 
الصراط المسستبي 1" 

وقال لي د اليمان: «يا فعفة الم اوه استقيموا وخذوا طريقٌ 
مَن قبلكم؛ فوالله لقد سبقتم سبقًا بعيدّاء ولئن أخذتم يميئًا أو شمالا لقد 
ضللَتُم ضلالًا بعيدًا»”؟'. 


فلم يكنْ من عادةٍ السلفي إذا ضلواة أو صامواء أو حدوا تطوعًاء 
أو قرؤوا القرآنَ أن يَهُدوا ثوابَ ذلك إلى الموتى» بل كان من عادتهم 


)١(‏ في الأصل: بالعمال. 

(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 25١7/75‏ والفتاوى 
الكبرى 31//9. 

ع أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)١18٠١١(‏ 

(:) رواه البخاري (785). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


أن يعبّدوا الله بأنواع العباداتٍ المشروعةء ويدعون للمؤمنينَ 
والمؤمنات» لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنائز وعند زيارة 


م ع ان 1 4 4 15 4 ع 2 5 5 8 
رُويّ أن عندٌ كل ختمة دعوةً مجابة” 2 فإذا دعا عقيبَ الختمة لنفيه 


ولوالِديه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنينَ والمؤمنات» كان مشروعًا. 
وكذلك مواطنٌ الإجابةٍ كقيام الليل ونحوه» فلا ينبغي العدولٌ عن 


طريقهم . 


)١(‏ أي: روي ذلك عن طائفة من السلف كما هو في أصل الفتوى. 
روى البيهقي في شعب الإيمان )١1919(‏ عن أنس وَينِه مرفوعًا: «مع كل ختمة 
دعوة مستجابة»» قال البيهقي : (في إسناده ضعف)» وأخرجه الطبراني في الكبير 
(540) من حديث العرباض 5ك . 
وزوق الدارمي 'في سيته (40811 وسعيد بن متصورافي العفسير 1 
والطبراني في الكبير (5175)» عن ثابت: «أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن 
جمع أهله وولده» فدعا لهم». 
وروى الفريابي في فضائل القرآن (88)» وابن الضريس في فضائل القرآن »)8١(‏ 
عن الحكم قال: كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وناس يعرضون المصاحف»ء 
فلما كان في اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه القرآن بعثوا إلي وإلى سلمة بن 
كهيل» فقالوا: 'إنا كنا نعرض المصاحفء. وإنا نريد أن نختم اليوم» فإنه كان 
يقال: الرحمة تنزل أو تحضر عند ختم القرآن" . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


فصّل 


يجوز ركوبٌ البحر إذا غلب على ظلهِ السلامةٌ» ولو مات غريقًا فهو 


تيا 


4 


ودفنُ الميتٍ في المسجدٍ: حرام بإجماع المسلمين. 


ومن يحدّثُ بأحاديتٌ مفتعلةٍ ليُضْحِكَ الناسَ» أو غرض آخرّ؛ فهو 


220 


عاص لله ولرسولهء مستحقٌ للعقوبة التي تردّعٌه 


وعرضٌ الأديانٍ على الميتٍ عند الموتٍ؛ فليس هو أمرًا عامًًا لكل 
ميتٍء ولا عدمّه أيضًا عن كل أحدٍء بل قد يُعرَضٌ على واحدٍ دون 
غيره؛ وقد يُعْرَضيٌ قبل الموتء وذلك من فتنة المحيا التي أَيَرّنا 
بالاستعاذة منهاة: ولكن قد روي أن الفيطات أسد ما يكرن عند الموت: 
يقولٌ لأعوانه: دوتكم؛ فإنْ فاتكم لم تَظمَّروا”” به أبدًا. وحكايةٌ الإمام 


أحمد مشهور: , 
1 7 م 
وفتنة القبر عامةٌ إلا للنبيّينَ» وغيرٌ المكلفِينَ فيهم خلاف”؟'. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (يجوز ركوب. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
4*/ 198 الفتاوى الكبرى “77/8 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن يحدث» إلى هنا في مجموع الفتاوى 
رحن اقم 

(9) في الأصل: لم تظفر. 

(4) قال في مجموع الفتاوى 180/54: (أما من ليس مكلقًا كالصغير والمجنون» فهل ‏ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وتنازعوا في المرتدٌ: هل كان إيماثه صحيحًا يحبّظ بالردّقء أم 
يقالٌ: بالردّة تبيّنًا أن إيمائّه كان فاسدّاء وأن الإيمانَ الصحيح لا يزولٌ 
البتة؟ على قولِينٍ للناس . 

وعلى ذلك ينتي قزل السسي: (أنا:مؤمق إن شاء اله)» عل يعود 
إلى كمال الإيمان في الحالٍء أو يعودٌ إلى الوفاة في المآلٍ؟”) 


وفي إلحادٍ الرجل للمرأةٍ نزاغ؛ الصحيحٌ: أنه إن كان من أهل الخير 
يلْحِدها . 


٠ 08 5 3 4‏ و 8 8 
ويجوز حجه عنها اتفاقاء وفي حجها عنه نزاع . 


يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ على قولين للعلماء: 
أحدهما: أنه يمتحن» وهو قول أكثر أهل السنة» ذكره أبو الحسن بن عبدوس 
عنهم 2 وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما. 
والغاني: أنه لا يمتحن في قبره» كما ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل 
وغيرهما؛ قالوا: لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف فى الدنيا . 
ومن قال بالأول: يستدل بما في الموطأ عن أبي هريرة ذه : «أنه يَكِةِ صلى على 
أنه يفتن) . 

.700 /5 ينظر أصل الفتوى من قوله: (عرض الأديان) إلى هنا: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


ولا يُستحَبٌ حفرٌ القبر قبل الموتِ. 

وروى ابنٌ حِبَّانَ في ااصحييحة» وغيرة: أن النبي كَلِةٍ قال: ١ن‏ 
الميّتَ يُبِعَتُ في ثيابه التي قيض فيها»””'» ودعا أبو سعيدٍ بثياب جددٍ 
فلبسّها عند الموتٍ» وقال ذلك عن النبئ'"'» فحَمّل الحديتٌ على ثيابه 
التي يُْبَضٌ فيهاء لا على كفنه» فقيل: يُبِعَثْ في نفس الثوب الظاهر . 

وقبل : إة الراة أنه مقف على امات عليه من الني "كي ييا قال 
أكثرٌ المفسرينَ في قوله: «إَيبَكَ ظهَرَ 469 رستير: ؛ أي: عملك. 

يؤيِّدٌ ذلك ما ثبت في «الصحيح): «أنهم يحَُشَرونَ عراةَ حُفاة 
فزلك ركنا 811 لحرن » ووييقبه سنا كانت عافهة: 
النساءٌ والرجالٌ ينظرٌ بعضُهم إلى بعض؟! قال: «الأمرٌ أشد مِن 
ذلك)20 , 1 


)١(‏ رواه ابن حبان »)7١7(‏ ورواه عبد الرزاق (5701), من حديث أبي سعيد 
الخدري ضيه . 

(1) رواه أبو داود (0115» والبيهقي في الكبرى (1107). 

(؟) ورجحه شيخ الإسلام» كما في الاختيارات للبعلي ص 15١‏ . 

م رواه البخاري فك ومسلم (669) من حديث عائشة كينا . 


القَوَاعِكُ التّوْرَانِيَةٌ فِي احدٍ خيِصار ادر المُْضِيَّة 


إذا قُضِيتٌ الحاجةٌ عند قبر من القبورء من أين يُعرفٌ أنه لأجل 
القبر؟ فقد قال كل: «إن النذّرٌ لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرّحٌ به من 
البخيل)”", وفي لفظ: «النذرٌ لا يأتي ابنَ آدمّ بشيءء ولكن يُلّقيه القدرٌ 
فيعطى على النذرٍ ما لا يُعطى على غيره»”" . 

فإذا كان ذلك في النذرٍ الذي تقضّى أكثرٌ الحوائج عندّه؛ فكيت 
يكن غيرة؟! 

ثمّ تلك الحاجة: إِمّا أن تكونّ قُضِيت بغير دعائه؛ فلا كلامَ» وإما 
بدعائه فيكونٌ قد اجتهدَ في الدعاءٍ اجتهادًا لو اجتهدّه في غيرٍ تلك البقعةٍ 
أو عند الصليب؛ لِقُضِيتْء فيكونٌ السببٌ اجتهادّه لا خصوص القبرِء 
ولهذا قد تَقُضى حوائحجٌ المشركينَ عندٌ أوثانهم» وصُلْبانْهم» وكنائسهم. 
فهل يقولٌ مسلمٌ: إنه يجورٌ قصدٌ صُلْبِانهم وأوثانهم لذلك؟ 

ولو قبل: إن للقبر تأثيرًا في ذلك؛ سواءٌ كان باتصالٍ روح الداعي 
وروح الميتٍ فيقوى بذلك» كما يزعمه ابن سينا وأبو حامدٍ وأمعالهما 


0 رواه البخاري ال هة ومسلم 007 من حديث ابن عمر وكيا . 


(؟) رواه البخاري (5709): من حديث أبي هريرة ينه . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


كال لبس كل سنبب قال يبه الإتسان حاجقه يكو مشدروعا 0 
مياكا» بوالما يكون مشروعًا إذا غلبت مصلحته على مفسلئةه. 

ومن هذا الباب: تحريم السّحرٍ مع ما له من التأثيرٍ وقضاء بعض 
الحاجاتء وما يدخل في ذلك من عبادةٍ الكواكبء ودعايِهاء 
واستحضار الجنٌء والكهانة» والأزلام» وأنواع المحرمات؛ مع كونها 
لها نوعٌ كشفي أو نوعٌ تأثير. 

وفي هذا تنبيةٌ على جملةٍ الأسباب التي تُفْضى بها الحوائجٌ» وأما 
تفصيل ذلك فله موضعٌ آخرٌء ولكنّ العاقل يعلمٌ أن أمةَ من الأمم لا 
تجدمعٌ على أمر بلا سبب». فلأجل ذلك استمقع ناس بالسحر» ونام 
بالشركِ وعبادة الأصنامء والخليل يقول: «إرَبّ إِنَبْنَّ أَصْلَانَ كيرا مِنَ 
لَبينَ4 ديراهيم: +م» ولم يقل أحدٌّ: إنهم كانوا يقولونَ: إن الأصنامَ 
تخلّقٌ» وتحبي ) وتجلِبٌ الرزق» بل عبدوها لحاجاتهم ؛ من جنس قصدٍ 
المشركينٌ بالقبور المعطّمةٍ» وقضدٍ النصارى صورٌ القِدّيسين ينَخْذُونهم 
نثداة ورسائظ ووسان. 
ويكفي المسلم أن يعلمَ أن الله لم يحرّمْ شيئًا إلا ومفسدثه محضةٌ 


أو غالية. 


ِِ 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ض صم 
فصل 
2 3 > 
تعودٌ الروحٌ إلى الميتٍ وتفارقه» وهل يُسمَّى ذلك موتًا؟ فيه 


خبراحير 


4 م اي ا 5 ممعم بر جم . ك0 م ا 
والنفخ ثلاثة : أحدها: قوله تعالى: ووم ينفح في الصّورٍ فْمَرْعَ مَن في 


. 


5 0 1 رم ب . مي ل 0 22001111 عرف 2-6 5 ل 
قوله تعالى: #وَنَقِح فى الصَورٍ فصَعقّ من فى السَّموَتِ وَمَن في أ رض إلا من 
ار 6م جه 2 در تسل 

شاء الله شم نقح فِيهِ أخر» ازمر : ١]"54‏ 


00 200 سر مي 3 5 
وقوله: إلا من شَاءً لله »4 [الكَمل: ,ع متناول لاهل الجنةٍ من 


بع(؟) 


الحور وغيرهم؛ ممن يعلمه الله 


بها 
تعب بطائنة من الساكرية إلى جراة إهداء الأغمال السالحة؛ مد 
الصدقةٍ والصلاة والقراءة إلى النبيٌ كَِلَةٍ وأزواجه. 


وفي إهداءٍ الفريضة وجهان. 


)١‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (تعود الروح...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
375/5 . 

(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والنفخ ثلاثة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ل 


كتَابُ الجََائِزِ 


وأما السلّفثُ فلم يكونوا يفعلونَ شيئًا من ذلك» وهم أحقٌّ بالاتباع . 
وميك أب الذي فيه: أجعل صلاتي كها عليك؟ قال: («إذَا 
يكفيّكَ الله همّكَء ويغفرَ ذنبَّكَ""'. المرادٌ: أنه يجعل له ربعَ دعائه أو 
نصمّه أو ثلتّه. . . إلى أن قال: كلّها؛ أي: كل دعائي؛ فإن الصلاةً في 
اللكة الدغاء» ولهذا قال له: '«إذا مكفيك الله عكّك» ويغي” ذيك)؟ فإنه 
إذا صلَّى عليه مرةً صلى الله عليه بها عشرّاء و«من دعا لأخيه وكلَ الله به 
ملكا يفول وناك يبفل5"7: فزخ ملى. ضلبه يِدَّلَ دفاقهة كقاه الله 
وحصل مقصودّك من كفايةٍ همّك وعُفران ذنبك, واللهُ في عون العبدٍ ما 
كان في عون أخيه» فكيف بمن يدعو للنبيّ كَل بدل نفسه؟! إنه لحقيقٌ 
أن يحص له اكز هما يطلثه اقترية.. 
وقد يُتوّمُ مِن قوله: «من صلَّى علي مرةٌ صلَّى اللهُ عليه عشرًا»0"©, 
أنه يحصّل للمصلي عليه أكثرٌ مما يحصّل للنبئّ له وليس كذلك؛ بل 
له مثل أجر المصنّي الذي حصل لهء فإنه هو الذي علَّمّه وسَّنّ له ذلك؛ 
فله مَل أجره. 
00 


وليس للأب إلا ما يدعو به الولدٌ له. فظهر قوله: «آلَّى وآ 
اَلْمؤْمنينَ من أنشسِهمٌ »© ويرّب: +]؛ فهو الأبُ الرّوحانيٌ» والوالدٌ أب 
جثمانيٌ» هو سببٌ السعادة الأبدية في الآخرة» والأبٌ سببٌ لوجوده 


ف الدنيا: 


.)١50ا/( والترمذي‎ .)5١557( رواه أحمد‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم (7177)» من حديث أبي الدرداء ويه‎ 


() رواه مسلم (84): من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَوَيا. 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


ومعلوة أن الأسناة يحث عليه أن يطخ معلمه الذي يعر إل 
الخيرء ويأمره بما أمره الله به» ولا يجوز له أن يطيعَ أباه في مخالفة 
غذ] الداع + .لله يدله على ما يحفقه». ويقرثه إلن بركة» تريخصا” له 
باتباعه السعادةٌ الأبديةٌ» فظهر فضل الأب الروحاني على الأب 
الجثماني» فهذا أبوه في الدين» وذلك أبوه في الطين» وأين هذا من 


هذا؟ !20" , 


وأزواجٌ النبيّ أمهاث المؤمنينَ في الحرمةٍ. لا في المحرميّة» ولهنَّ 
من الاحترام ما ليس للأمٌ الوالدة. 


3 5 اليد 


نقاة او فعالن : فد قشسّرةَ طائفة من السلن والكلني أن المكتاهدة 
والمعاينةٌ» واستدل به قوم على رؤية الله تعالى”" . 


400 00. باس كيم سه غء رد هرس مجه 2 4 رجيحو 2 رك يورو 
وقولحهة: «ولقد كدتم دمنون الموت من قَبِلٍ أن تلقوه فَفَد رأيْتموه »# ا 
ارح م 6 ع 50 القت ل و ود 
ءِِ دان : وع؟ لآن الإنسان يشاهد بنفسه هذه الأمور. وفل فيل: إن 


البوث نلق تعهل رترى افا برقال 3 ارق اناه 


)١(‏ من قوله: (فظهر فضل) إلى هنا غير واضحة في الأصل بسبب الرطوبة» وهي 
مثبتة في (ع) و (ك). 

(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 457/5. 

(9) في الأصل هنا علامة تصحيح» ولم يكتب شيئًا . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وقد تنازعَ الناسُ في الكفار: هل يَرَوْنْ ربّهم أولّ مرةٍ ثم يحتجبٌ 
عنهمء أم لا يرَوْنّه بحالٍ؟ على قولين؛ الأول أصحٌ؛ وهو قولٌ أهل 
الحديف وأكثر الققياءء والعاقى قول المتكامية. 

نا 

نطق الكتابُ والسنةٌ بمحبَّةِ الله تعالى» وهي على حقيقيها عند سلّفٍ 
الأمةٍ وأئمّتها ومشايخها. 

وأولٌ من أنكرّ حقيقتها شيخ الجهمية الجَعْدٌ بِنُ دزْهم» فقتله خالدٌ بن 
عبد الله القَسْريٌّ بواسِط يوم النحر» وقد فسّروا محبتّه بمحبةٍ عبادته 
وطاعته . 

ولا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنياء ويتفاوتون في 
وريخاف الع 

وأكلّ الشيطان لو تَصُوّرَ لكانَ من أعظم المحرّماتِ؛ لما فيه من 
البهتان. 

وأمّا عرض السجودٍ على إبليسٌ عند قبر آدم؛ فقد ذكّرّه بعض 
الناسٍ» وأما عرضّه عليه في الآخرة؛ فما علمتٌ أحدًا ذكرَهء وكلاهما 


ىو 


باطل. 


. /الا4‎ /١ ينظر أصل الفتوى من بداية الفصل إلى هنا في: مجموع الفتاوى‎ )١( 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


واتفقّ سلف الأمةٍ وأئمثها على أنَّ من المخلوقاتٍ ما لا يُعَدَمُ؛ وهو 
الجنة» والنارٌء والعرشٌ» وغيرٌ ذلك» ولم يقل بمّناءِ جميع المخلوقاتٍ 
إلا طائفةٌ من أهل الكلام المبتدعينٌّ ؛ وهو قولٌ باطل”"' . 


صا 

قوله : «أنا في بركة فلان»» أو ااتحث نظرهاء ١مُذَّني‏ بخاطرك»؛ فإن 
أرادَ أنَّ نظرّه أو خاطرّه أو بركتّه مستقِلةٌ بتحصيل المنافع ودفع المضارٌ؛ 
فهو كذبٌ. 

فاق أزاة انقلانا وف تن كافنية رتسافه أو أنه علتك ١‏ أو 
أَذَبَيء فأنا في بركةٍ ما انتفعت به من تعليوه وتأديبه؛ فهو صحيحٌ . 

وإن أراد أنه بعد موتِه يجِلِبٌ المنافمَ» ويدفع عني المضارٌ؛ فهو 

والسؤالٌ مع الغنى؛ حرامٌ بالإجماع. 

ولا يجورٌ الدعاءٌ للوالدَينٍ الكفار . 

وقول الشخص: «اللَهُمٌ صل على محمدٍ في الأولينَ» ليس هو 
فاشوراء والخراذ بالأولية: قبل محمدء والآخرينّ: أْمَثَهِ؛ قاله 
الجمهور. 


(9) ينظلن أصيل اللتعرض مخ قرلا (واتفق تلفت الانة) إلى ونا كن ممجموع الفقاوى 
لا 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


ع 


وقيل: «الأولينَ والآخرينَ»: من أمّتِه. والأولٌ أصحٌ . 


قيل ذلك في قوله : ا الْأَوَلِينَ 46 [الواقعة: ٠]1‏ 


و «الأولٌ» إضافئٌ» فكل شخص قبله أوّل» وبعدّه آخر”''. 


577 «على دنا محمدٍ في الأولينَ»؛ إن أراد بهم قبل محمدٍ أو 
قبل المصلّي؛ لكن يكونُ المرادٌ: صل عليه في الأولينَ» وإن كانوا 
ماتوا فالمرادٌ أزواجُهم, فإنَّها موجودةٌء أي: صل عليه في الموجودينٌ» 
فهذا محمل حسَّنٌء و«في الآخرينَ»؛ أي: فيمن يوجدٌ من المستأخرينّ. 

وقد يكون المراد: صل عليه فيمن يُصلى عليهم من الأولينَ 
والآخريق واليلا الأعلى4 أي صل عليه فى كل طاففة ضليت علبهاء 
فهو معنى صحيحٌ . 


فَضَل77) 


2-1 ا ِ 2 3 ةق 4 
روى مالك في «موطَيِه) وأبو داودً والنسائئٌ وغيرهم. عن مسلم بن 
5 5 _ ا م 1 4 
يسار - وفي لفظٍ : عن نعَيم بن ربيعة - أن عمرّ بنَ الخطاب ويه سَيِلَ 


د خم م - عير 5200-6 


9 2 2 ا - # عر و 35 
عن هذه الاية: 9وَإِد أ ريك من ببى ءادم من رهر» [الأعرّاف: ]١09”‏ 
الآيةَء فقال عمرٌ: عن رسول الله كَلِّ وفي لفظ: سمعت رسول الله كَل 
شغ ديا فقال نزت الل حدر آدمّء ثم مسّح ظهره بيمينِه» فاستخرجٌ 


(1) كذا في (ك): وفي الأصل: فكل شخص قبل أوَّل» وبعد آخر. 
(؟) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 8/ 16 . 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


منه ذريته» فقال: خلقت هؤلاء للجنةٍء وبعمّل أهل الجنةٍ يعملون» ثم 
مسّح ظهرّه فاستخرجٌ منه ذريته» فقال: خلقت هؤلاءٍ للنارء وبعمل أهل 
النارٍ يعملونَ». فقال رجل: يا رسول اللوء ففيمَ العمل؟ فقال رسول الله 
كله :«إن ان إذا خلق الرسل للجدة امتمفله يعمل آل الحنة» حت 
يموت على عمل من أعمالٍ أهل البعة» تتيغلة يذ اللحدة اذا بخلق 
الرجل للنارٍ استعملّه بعمل أهل النار؛ حتى يموت على عمل من أعمالٍ 
أهل النار؛ فيّدخلة به النار)""' . 


وفي حديثٍ الحكم بن سنانء عن ثابتٍء عن أنس قال: قال رسولٌ 


الله كِِ: «إن الله قبَضّ قبضةء فقال: إلى الجنة برَحُمتِي» وقبَض قبضة 


و 
فقال: إلى النار ولا أبالي)”"' . 
وهذا المعنى مكتهو د عنه من وجوو متعددة » وفيه فصلان: 


أحدّهما: القدرٌ السابق؛ وهو أنَّ الله سبحائه عِلِمَ أهلّ الجنةٍ من 
أهل النارٍ قبلَ أن يعملوا الأعمالَء وهذا حقٌّ يجبُ الإيمان به» بل قد 
نصّ الأئمةٌ كمالكِ والشافعيٌ وأحمدّ: أن مَن جِحَدَ هذا فقد كمّر؛ بل 
يجب الإيمانٌ .به؛ فإن الله عَلِمَ ما سيكونٌ كلّه قبل أن يكونٌ؛ كما في 
«صحيح مسلم»”" عن النبيئ: «إِنَّ الله قدّر مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلقٌ 


)١(‏ رواه مالك (898/5)» وأبو داود (5720)». والترمذي (4)5075, ورواه أحمد 
أيضًا ,)7”1١(‏ من طريق مسلم بن يسار عن عمر ذلإنه . 
6 رواه أحمد .)١7269(‏ 


() (556). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكا . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


السماوات والأرضَ بخمسينٌ ألت سن » وكان عَروْشه على الماء). 


وفي «صحيح البخاري"'' عن عِمْرانَ بن خُصَينٍء عن النبيّ مَك أنه 
قال: «كان الله ولا شيءَ غير ةف -وكان عرْشه على الهاف وكتّب في الذَّكْرٍ 
كل شيءء وخلقٌ السماواتٍ والأرض». 

وفي «المسند)” 95 عنه عن أنه قال: «(إني عند الله ولمكفورت: 
العيبّين» وإن آم لمتكيل فى .طيضه: 2" بأول ذلك: 
أبي إبراهيمَ» وبشرى عيسىء ورؤيا أمّي» رأت حينٌ ولدّثني أنه خرّج 
منها نور أضاءث له قصورٌ الشام». 


5500 قالوا : يا رسول الله أَعْلِمَ أهل الجنةٍ مِن أهل 
النار؟ فقال: «نعم»ء قيل: ففيمَ العمل؟ قال 1 تالكر تي" لما 
ل 


وذلك أنَّ الله علِمَ الأشياءة كما هي عليه» وقد جعل لها أسبايًا تكون 
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(؟) »)١17١0(‏ من حديث العرياض بن سارية ضكن . 

(*) رواه البخاري »)١757(‏ ومسلم (2)75751 وفيه: ١ما‏ منكم من أحدء ما من نفس 
منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتب شقية أو سعيدة». 

06 رواه مسلم (5159), من حديث عمران بن الحصين طن . وأخرج نحوه 
البخاري (1711) ومسلم (57141). من حديث علي ذه 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


بهاء فيعلمٌ أنها تكون بتلك الأسباب. 

فلو قال قائل: إذا عَلِمَ الله أنه يُولَدٌ لي ولدّء فلا حاجةً لي في 
الزوجة؛ كان أحمقّ؛ فإن الله يعلمٌ ما سيكونُ بما يقدٌرّه من الوَظءِ 
وغيره من أنَّ هذا يشبَّعُ بالأكلء ويموتٌ بالقتل» فلا بدَّ من الأسباب 
نمه الله سبحائّه من الدعاءٍ والسؤالٍ وغيره» فلا ينال العبدٌ 
شيكًا إلا بما ل الله من جميع الأسباب» وال عالق ذلك الشيءء 
وخالقٌ الأسباب: 


ع 


وليذا قبل الالتفات إلى الأسبات؟ شرة فى التوسييه وقد 
الأسباب د يي د نَقْضٌ في العقل» والإعراض عن الأسباب 

تجرد ل السيسيت؛ بل لا بنّ من تمام 
الشروط وزوالٍ الموانع» وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 


وكذتك أن الآخرة لبس بمجرو العا ,ينال الكتبيان السعلةة وبر 
0 «لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمّله . 
الحديث"؟: وقال تعالى: «ادكلوا الجنة , يما كنثر مرا تعملون» [التحل: +م]» 
فهذه ياة اه أي : بسبب أعمالكمء والذي نفاه النبينٌ باءُ المقابلة؛ 
كما يقال: اشعريث هذا بهذا+ آي: لسن العمل غعوضًا وثمثا افيا في 
دخولٍ الجنة»ء بل لا بد من عَمُوٍ الله ورحمتهء وفَضَّلِهء ومغفرته. 


. من حديث أني هريرة وله‎ »)781١( رواه البخاري (5477)» ومسلم‎ )١( 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


فبمغفرته يمحو السيئاتٍ» وبرحمته تأتي الخيراث» وبفضله تضاعفٌ 
المركات: 

وهنا ضلّ فريقان؛ فريقٌ أخذوا بالقدّرٍء وأعرضوا عن الأسباب 
الشرعيةٍ والأعمالٍ الصالحةٍء ظنُوا أن ذلك كافيء وهؤلاءٍ يؤولٌ أمرّهم 
إلى الكفر بالل وكتبه ورسّله . 

وقرية أغندوا مظليو ‏ الجراةاسن الب كما بمطاثه الاهب مد 
المستأجر ؛ مُتَكلِينَ على حَوْلِهم وقوتهم وعمّلهمء وهؤلاء هال 
لان فإن الله لم يأمر العبادَ بما أُمَرَهم به حاجةً منه إليهم» وإنما 
أمَرَهم بما فيه صلاحُهمء ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلًا؛ بل نهاهم 
عما فيه فسادهمء وكما قال: «يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضَري 
فتضروني» ولن تبلغوا تَفْعي فتنفعوني»"''» وهو مع غناه عن العالمينَ 
أَرسَلَ إليهم الرَّسّلَّ بفضلهء وهدايتهم بفضله. وجميعٌ ما ينالونَ به 
الخيراتٍ فضل منه سبحانه» وإن كان أوجَبّ على نفْسِه الرحمةً وحرّم 
الظلمَ عليهاء فهو واقمٌّ لا محالة» واجبٌ بحكم إيجابه ووعده؛ لا أنَّ 
الْحَلّقَ يُوجبونَ على الله شيئًا أو يُحرَّمونَ؛ بل هم أعبجَرٌ من ذلك وأقل» 
لزت لق رك ووحدك لوبالى ول هرتسه ” 
فلَبَحْمَدِ الله ومن وجَدَ غير ذلك فلا يلومق إلا نفسهو9؟. 


020 رواه مسلم (//761)» من حديث أبي ذر طفن . 


(0) تتمة حديث أب ذر السابق. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فمّن أعرض عن الأمرٍ والنهي والوَّعْدٍ والوَعيدٍ ناظرًا إلى القدَّرٍ: فقد 
ضلء ومن طلّب المقامً بالأمر والنهي مُعرِضًا عن القدَر: فقد ضلّ؛ بل 
لا بد من الأمرين؛ كما قال: «إِيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ فَنَوِيتَ 460 


7 و 3 34 و 3 2 
[الماتحة: ه]» فتعيله اتباعا للآمرء ونستعينه إيمانا بالقدر. 


فكلّ عمل يعمّلّه العامل» ولأ ركو طافهة وعياة؟ وصالها؟ ذهو 
املك قاذ النقه) متعوكا ملعو ل نافنية إلا ما ان ره ولو قال بذاك 
العمل رياسةً ومالًا؛ فغايةٌ المُترَئّسِ أن يكونَ كفرعونَ» وغايةٌ المُتَمَوّلٍ 
أن يكون كقارونء وقد ذكّر الله في سورةٍ القَصّص من قصَّيِهما ما فيه 
عبرةٌ لأولي الألباب. 

وكل عمل لا يعينٌ الله العبدَ عليه؛ فإنه لا يكونُ ولا يقمٌ» فما لا 
بكري ايكيا ارين 5 ركو 1 اله اجر ؟ بولا رت .كرالك اق الة 
أن يقول: (إِيَاكَ تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ شَتَعِيتٌ ©4 ددتابحه: .: في كل 
صاه 
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وللعبدٍ حالان: 
حال قبل القدر؛ فعليه أن يستعينّ باللى ويتوكل عليه ويدعوه. 
وحال عالقا فعليه أن يحمّدَ الله فى الطاعةء ويصبرَ أو يرضى 


في المصيبة» ويستغفِرٌ في الذنب» وفي الطاعةٍ منّ | تفص 0007 


عليها؛ إذ هي من نعمته. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


قط إلى القدر عدت المسيية بعد وقوهها» ركف عدت العصية: 


ب 


ع#ح 0ح ا ا ذه ا 5 
#فاصيرٌ إَ وعد أنه حَقّ واستغهر سَتَفْفْرٌ ديك » [غتافر: همهعء وقال: ثم 


إلى قوله: «لِكَِلا تَأَسَوَأْ عَلّ مَا مَاتَكُ ولا تَفْرَحُوأْ يمآ ءَانَنَكُمْ) [الحديد: 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


في الأحاديث التي سَّيْلَ عنها رسول الله كَكِ عن الساعةّء فقال: «إن 
بِعِشُ هذا الغلام فلن يدركه الِهَرَّم حتى تقوم البناية "4 السراد بذلك: 
ساعةٌ ذلك القَرْنِ؛ٍ وهو موتهم. فإِنَّ في «الصحيحَين» عن عائشةً قالت : 
كاق الأصرات"إذا قزموا طلى رسول الك سالره عق الساغة » مقن الماعة؟ 
فنظرٌ إلى أحدث إنسان منهم» فقال: «إن يعِش هذا الغلامٌ لم يدركه 
الهَرَمُ حتى تقوم عليكم ساعَتكم»؛ قال هشامٌ: يعني: موتّهم. فهذا يبِيْنُ 
تلك الأحاديث. 


وقد اذ والباعة: المونةو.وانه كن ماك قفد قاسيك امه ييا 
قآل المغيرة بن كني تذانها 0 إنكم تقولون: القيامة القيامة» وإنه 
من مات فقد قامث قيامته)7") 


رس راح بو حاو مودي وان لضا اح انه دمر لامر 
الكبرى التي يقومٌ فيه الناسُ من قُبُورِهم لربٌ العالمينَ حفاةً عُراةً بعد أن 


تعادَ الأرواحٌ إلى الأجسادء وإنما يُنكِرٌ هذا أهل الرَّنْدَقَةٍ من الفلاسفة 
ونحوهم.ء ويتأوّلونَ ما في القرآن من ذلك ومن ذِكْرٍ القيامةٍ على أن المرادً 


)١(‏ رواه البخاري »)501١(‏ ومسلم (5157). من حديث عائشة '#ياء ورواه مسلم 
(590)» من حديث أنس له . 

(؟) رواه الدولابي في الكنى والأسماء (01770).» وعزاه السخاوي في المقاصد 
الحسنة (ص571) للطبراني» ولم نقف عليه في كتبه المطبوعة. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


ع 


به الموثٌء نحو قولهم : «إذا الشّمس كرت )4 ابتكرير: :]١‏ أنها العقل 


الإنسان وحَواسّه «وَِدا لْبَالُ سيت 429 «ابتعرير: م : أنها أعضاوؤًه 
الكبارٌ التي يحمِلّها الحاملون إلى القبرء «وَادا الْسِمَارُ عْهلك ©» 
[القكويرء ]7 أثها ما في بدنه من الأرواح البخارية وقواهاء وأمثالٍ هذه 
العاويلات القى يلكرها سكل السوروردي المقتول على الرَّنْدَقَةٍ في الألواح 
العمادية”'2» ويذكُرُها من يذكُرُها ون المتفلسفة القرامطة الباطنية. 0 


فإن القيامة الكبرى مما عُلِم بالاضطرارٍ من دين الإسلام» ومن تلبَّرَ 
القرآن وتفسيرّةء والأحاديتك المتواترة عته يله وعن اصحايه: وسائر 
الأئمّةِ؛ عَلِم ذلك كما يَعلَمٌ أن محمدًا جاءً بالصَّلاةٍء وبالصوم» وحجٌ 
البيتٍِ العتيق» وتحريم الفواحش. ونحو ذلك؛. كما في ول سورة 
الواقعة وقال في آخِر السورة: «فَلوَلَا ذا بَلَعتِ لوم 2 الوا ق: 
م,]ء فهذا تفصيل لحالٍ الموتٍء وأول السورة لذكر القيامة. 

وكذلك قوله: ل أ بوم الْقيْمَةٍ 4 [القيّامة: ]© ثم قال: «ولك 
يِمْ يتين الومَةِ © لَكْسَبُْ ان أل يم عطائَك )4 ودييامة: عم 
فجَمُْعٌ عظامه هو في القيامةٍ الكبرى. إلى قوله : «كلة ذا بَلحّتِ الاق 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام وذكر كتابه الألواح العمادية في مواطن من كتبه» وهو شهاب 
الدين يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي الفيلسوف» قال شيخ الإسلام: 
«المقتول على الزندقة صاحب '"التلويحات" و "الألواح" و "حكمة الإشراق'» 
وكان في فلسفته مستيدًا من الروم الصابئين والفرس والمجوس). ينظر: مجموع 
الفتاوى9/ 2١1/8‏ سير أعلام النبلاء ١5//ا١7.‏ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


لوت ل اج2 لجر 22و مار جيم ٠.‏ لاس ٠‏ - 
وَقِبلَ مَنْ راق وَظنّ أنه الفراق 40 [القِيَامَة: +؟-مم]» فبينَ ما يكون عند 

عا بصومو ومع > عنم وع ‏ حر عد عع وده و إن قوم 
الموتء إلى قوله : «أَحْسَبُ الْإِنن أن يرك سدى () أل يك ظفهٌ ين تي بُتقَ 


وبا" 


© [القِيَامّة: +«ع-بام]» إلى اك قال: « لس لِك بقْرِرٍ 35 أن سح َلْوَنَ 
4 [القِيّامَة: »]5٠‏ فاستدل بقدرته على الخلق الأول على قدرته على 
إحياءٍ الموتى» وذلك في القرآن كثيرٌء يَستَدِلٌ بالنشأةٍ الأولى على البعثِ 
في القيامةٍ الكبرى» وتارةً يبيّن البعتٌ بقدرته على خلقٍ الحيوان» وتارة 


م صرح سرج 


مكائق العائعة يا قال نا اذا إن كن ني 1ن الخمه 


5 2-2 
2 


حم 5 7 ا ك0 سي سير 
44 الآية دررمج: مع» وقوله: «وترى الارصح هايدة فإذا أنزلنا عليّها 
1 0 0700 5 1 مءَمُو يه سح د عو 020 رن 
الماء اهترت وريت...© رمج: ه]» إلى قوله: «وأنه بحي الْموق وأنهه عل كل 


مدو 
لقبور 

5 جح سرح سه مراع .2 جٍّ 0 
469 [اليسة» د-بعء» وقوله: 9# واحيينا به- ده مما كنك رج 3 


عي حمب 4 


4 3 م 5 7 0 
»٠‏ و2 كذلك النشور» كال : و]» فهذا كله بيان للقيامة. 


2 وو حت كه ص راسي للك كل ميل لس سك فصر عرض فر تر ان 
شَيْءِ قَرِيِر (ل] وأن الساعَةَ َإنَيَةَ لا ريب فبَا وأرته الله يبَعَتْ من فى | 


2و 
5 


وتارةً يَستدِلٌ عليها بقدرته على خلق العالّم؟ كما في قوله في اق»: 
(نة ينذا ين لتك 46 ود إلى فرله: (572اين لفل مه 
مُكرك... 9©» رق: .1 إلى قوله: «كَدَلِكَ للُوُخُ) رق: ١‏ ثم ذكر 
الموك بكرن :115:31 القه ال 4 ره مه رقرلة راك 
ألَِى اق السموات وَالْدَرَضَ عََدِرٍ ص 9 عن مِتْلَهُم» تت 1 اا 
وقوله: طلحَلْقُ السَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ أَحكَبرٌ من حَلْقِ التَاين4 [غافر: +ه] 


وقوله : «وَلَمَ يَرَوَأ أن أله اذى حَلَقَّ السَموتٍ وَالْارَصٌ وَلِمَْ يت بحَلْقهنَ بِعَدَدِرٍ 


6 


0 و سه به 


> عرء ل صراس الاق افوس ملا اللا 2 2 
علج أن نحى الموق بلح ِنَهه عن كل سَىءٍ 7 49 [الأحقاف ٠:‏ مم]. 


0 


1 


)١(‏ قوله: (أن) سقطت من الأصل و(ك)» وهي مثبتة في (ع) و(ز). 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وقارة تون بالنشاة الكولى + عب عالت اي متلا... (03 4 اي : 
مع الآياتء وقوله : تقل موأ ججارة.. 4 الآية [الإسرّاء: 0.مع]. 

وذَكر إحياء المَؤتى في غير موضعء نحو قوله: «ثم بَمَنْتكُم ين ب 

موتك 4 ربعسرة: +ه]» وقال فيها أيضًا: طاكْمَلنَا أْرِيهُ ِبَعْضْبَا كَذَلِكَ بُح 

أنّهُ ألْمَوْقَّ 4 ا رتقسرة: جعء وذويه: «ألم كَمَ إلى ل لين حَرَجوأْ من دِيَرِهِم 
وهم 3 دن المرت تقال ا ان لله مونوأً ثم 4 [القكرَّة: 018]» 
وقوله: «وَاظر إِكَ اليِظَا كيت نُنْرُها ثم تَكَنُوها 1خما) 
[البتسرة: وهم]» وذلك أكثر من أن يحصّرً. 

وأما أشراظ الساعة التي ذكّرها الله» مثل: الدجالء والدابَّةٍء 
وخروج الشمس من مغربهاء وغيرٍ ذلك : هي من أشراط الساعةَء وهي 
القيامة الكبرى التي لا يعلّمُها أحدّ إلا الله فهذه الساعةٌ لا يعلّمُها غيره 
لحان بخلافٍ غيرها من موتٍ الإنسان» وانخرام القَرْنْء فإنه يعرقه 

مو الخلق تو هك له وجدهر لكان بعليو ذرك + تقريبّاء وإن لم 
يعلموه تحديدّاء كما يعلمونَ أن غالب الخلقٍ لا يَبْقَوْنَ مائةَ سنقٍ» ونحوّ 
ذلك مما جرّث به العادةٌ» وقد يُعلَّمُ ذلك بطريقٍ آخر مما لا ينَّسِعٌ له 


هذا الموضعٌ» فلا يقال في ذلك: «لا ميا لثما إلا هو نَعَتَ في السَموتٍ 


ره” 2 


وَالْارْضٍ )4 [الأعرّاف: 1810]؟ قي : خفِيّ عِلْمُّها على أهل السمواتٍ 
والأرض» ولا يقال: «إِنَمَا عِلمَهَا عِندَ 6 [الأحرّاب: *58]» وقد قال 
(إِنَّ أله عِنْدَم عِلْمُ ألسَّاعَةِ4 رنهمان: مم الآية. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


والناس في المعادٍ على أربعةٍ أقوال: 

فالذي عليه الرَّسُّلَ وأتبائُهم الذينَ لا بدعةً فيهم: الإقرارٌ بمعادٍ 
الأبدان والآرواح. 

وبإزاء هؤلاء؛ الدهريّةٌ ونحؤُهم؛ كذَّبوا بالمعادٍ مطلقًا . 

ونين هلين طائفتان : 

ناكد من أهل الكادم” أثروا بمعادٍ الأبدان والقيامة الكبرى» 
وأنكروا أَمْرَ الرّوح» فلم يُقِرُوا بأنه بعد الموتٍ يكون في لعيم أو 


عذات. 


ومنهم من أقرّ به على البدن فقط دون الرّوح» وزعَم أن الرّوحَ هي 
الحياةً التي للبدن» ومنهم مَن أقرَّ به على الروح فقط 

وطاكفة ميخ آهل الفلسفة قروا يمعان الأتفس ققط درن الأينان» 
وكفروا بما جاءثُ به الرسل . 

وقد دخل مم أولئكَ من متكلّمة الإثباتِ؛ كالقاضي أبي بكر بن 
الطيّب وأمكالة» ممن يزعم أن الرُوحَ ليميف جوهدرًا قائمًا بنقسه » لكنّها 
عرض من أعراض البدن. 

ومنهم مّن يجعل الروح جزءًا من أجزاءٍ البدن. وهو الريح الذي 
يدخُل البدنَ ويخرّحٌ منهء والبخارٌ الذي يخرج من القلب. 

وعذه الأتوال باطلة فاسلاة : 

والذي عليه البُلك أن الرُوحَ التي 0 تقبّض بالموت يسيك هي الون؟ 
ولا جزءٌ منه» والاهفا هن صقافه لعجي ايه ودلائل 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


الكناب ؤالكة على ذلك كثيرة هذا 


لكنَّ هؤلاء معّ غلّطهم وضلالهم أقربٌ إلى الإسلام ممن قال: إن 
هذه الرُوحَ ليسّتْ داخلَ العالم» ولا خارجّهء ولا أوضت حدر 6ه ولا 
كور بولا عونب وز شرربي :وله تقر ل برل افقالو وان المعاة 
ليس إلا لماع بواليدة لذ كما فزن كار معاد الأبدات عق 2ل وقد 
ملم من دين الإسلام فساده. وأن المنكرين له مُراغِمِونَ للرّسّلٍ مراغمة 
لك سماغه لكان مرقيوه وائة افلا : 


0 


ولدان أقل افع خلل من خلق اله 


وأبناءً الدنيا إذا دخَلوا الجنةً: يكمّل حَلْقَهِم على صورة آدمّء أبناء 
لان وكلاثين + علول سفين ذراغ” . 
+5 عايعى ‏ (4» 

اد . 


ورُوي: أن العرضَ سبعة رع 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 23١١/54‏ الفتاوى الكبرى 
ه/ 7 . 

(؟) رواه البخاري (5771)» ومسلم )584١(‏ من حديث أبي هريرة دون قوله: (ثلاثة 
وثلاثين)». فرواها أحمد .)1٠١9١7(‏ 

في الأصل : (ستة)» والمثبت من (ز) ومجموع الفتاوى »"١١/5‏ وهو الموافق 
لما في مسئد أحمد. 


600 رواه أحمد م 6 من حديث أبي هريرة طن . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وأرواحٌ المؤمنينَ نَنََمُ في الجنةء وأرواحٌ الكقار لدت فى الدان. 

وولد الزنا كغيره يجازى بعملهء لا بنسّبهء وإنما يلم ولد الزنا لمَظِبَةٍ 
أن يعمل غبيئًا؛ كما'هو الغالتٌ علية. 

وأكرم الخلقٍ أتقاهم. 

وأولادٌ المشركينَ فيهم عدةٌ أقوالٍ؛ وأَصَحُها جوابٌ رسول الله كما 
في «الصحيحين» عن أبي هَرَيرة» عن النبيّ أنه قال: «ما مِن مولودٍ إلا 
07 
من يموتُ من أطفالٍ المشركينَ؟ فقال: «اللهُ أعلم بما كانوا عاملِينَ)"''؛ 
بعى + أن الله بعل ما كانوا يعملوة لو يلخوزا: 

وكذلك قال لعائشة لما قالت: «عصفورٌ من عصافير أهل الجنةا» 
قال؟ «أوغير وكيا عافقة» إن الف خخلق للخنة خلنا : . .» لحري 23 
وثبتَ أن الغلامً الذي قتَلّه الخضرٌ طبع كافرًا”". وكان أبواه مؤمنين» 

وقد رُوِي: أنهم في القيامةٍ يُبِعَتْ إليهم رسولٌ فيظهّرٌ ما علمه فيهم من 
الطاعةٍ والمعصية» وقد رُوِي: أنهم يُحبَّسون في عَرَصاتٍ القيامةٍ» وقد 
دلَّتِ الأحاديثٌ الصحيحةٌ على أن بعضّهم في الجنة» وبعضّهم في النا©» . 


. رواه البخاري (4)1599؛ ومسلم (/7515)» من حديث أي هريرة ذل‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5555)غ2 من حديث عائشة ونا . 

(9) رواه مسلم (2)5551 من حديث أبي بن كعب ينه مرفوعًا: (إن الغلام الذي 
قتله الخضر طبع كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا». 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وليس في الجنةِ شمسٌء ولا قمرّء ولا ليل» ولا نهارٌء ولكن تُعرَفْ 
الثغرة والعوة بأنوارٍ تظهّر من قِبَلِ العرش . 


جل اله ابا ترقا بالالتبار ال ما في علي كلذ اق كينو رلا 
تغيير » ولا إثبات» ولا نقص . 

وأما اللوحُ المحفوظ الذي لا يطلِعُ عليه غيرٌه؛ فهل فيه مَحْوٌ 
وإثباث؟ على قولَينٍ . 

وأما الصّحَفٌ التي بيد الملائكةٍ كما في «الصحيحَين» من قوله كله : 
١فيَؤْمَرٌ‏ يكنب رِزْقِهء وعمّلهء وأجَلِهء وشقئٌ وسعيدٌ"''. فهذا يحصل 


- القيامة: رجل أصم لا يسمع شيا ورجل أحمق» ورجل هرم». ورجل مات في 
فترة» فأما الأصم فيقول: ربء لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئَاء وأما الأحمق 
فيقول: ربء لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعرء وأما الهرم فيقول: 
ربء لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئّاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب»ء 
ما أتاني لك رسولء فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء 
قال: فوالذي نفس محمد بيده» لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا». 
ورواه أحمد .)١7707(‏ من حديث أبى هريرة #5نء» وفى آخره: «فمن دخلها 
عاق عل ةا وبدالاقا» رون ال يضلا يميحب البوااا 7" 
وبنحوه حديث أنس عند أبي يعلى (5774)» والبزار (644/!)» وحديث أبي سعيد 
الخدري عند البزار كما في مجمع الزوائد للهيثمي 2»)١11١978(‏ وحديث معاذ بن 
جبل عند الطبراني في الكبير .)١08(‏ 


. ومسلم (5555)». من حديث ابن مسعود طن‎ 2)55١4( رواه البخاري‎ )١( 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فيه المحرٌ والإثباث» فإنه قد يُقَدَّرُ له مدةٌء ثم يعمل شيئًا يزيدٌ به على 
ذلك مما عَلِمّه الله أن يفعَلّه؛ مثل: أن يصِلَ رحِمّهء ففي «الصحيحين» : 
امن سرّه أن يُِسَط له في رزقهء ويُنسَاً له في عمره؛ فيصل رحِمّه2"0 
أو غير ذلك من الأسباب» كما روّى التَرْمِذَيٌ: «أن الله أرَى آدمَ ابيّه”" 
داود» فأعجبه ) فسألَ عن عمره؟ فقال: أربعينٌ سن فوهَبّه من عمره 
ستينَ سنةً» وكتب عليه كتابّاء ثم بعد ذلك أنكرٌ ونيي» فجحد فجحَدّث 


ومو (م) 
دريته») 8 


فقد عَلِم الله أنه قدّر له أربعينَ بلا سبب» وعَلِم أنه يحصّل له ستون 


53 
يسبب هبَةٍ أبيه له. 
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95 5 0 اا 72 اق  <‏ ا برو 30 4 3 
وقوله: «إوما لععر :من ملعمو ولا ينقص مِن عمروه إلا فى كنب» آقَاطِر: 


ولع؟ فمة'الناس مع فشر التعمير والنقصمن بذلك» ومنهم من فسّره: انه 
تاقد عمرا طويلة»: وتقصل شخصض عما فثر هذاء شكرة للك بالنسة 


إلى شخصين. كقوله: «إلرٌ شدي ما يَدَحكَرُ فد م ك4 بايد : 
به افيكورن المراة.ظول الأعماو وقصره؟. 


. رواه البخاري (50 5 ومسلم (/اهعه؟) من حديث أنس طن‎ )١( 

(؟) في الأصل: (نبيه)» والمثبت من (ك) وهو الموافق لما في المصادر الحديثية. 

ز[فرة رواه الترمذي زجلاوا تي من حديتثت كن هريرة طن » وروى نحوه عدون 
0 من حديث ابن عباس ييا ٠‏ 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (علم الله السابق. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1 2 . 


ا ري ار ل ١‏ من 2 0-6 
وقوله: #ومر اعرض عن ذحكرى... 4 الآية زه عوم: يشمل 
الكافرٌء فله منها أحقٌّ الوعيدٍء ويشملٌ المؤمنّ المُرتكب الكبيرة» قله 


بقدر إعراضه. 


ومذهبٌ أهل السُّنَّةِ: أن الشخصٌ الواحدٌ تجتمعٌ فيه الحسناتٌ 
والسيئاتٌ» فيستحقٌ الثوابَ والعقاب جميعًا . 

وسماع الميتٍ لقَرع عالهم» ولسلام الفسلم عليه”' ونحو ذلك 
مما ثبت أن جنس الأمواثٍ يسمعون: ليس ذلك مخصوصًا بقوم 
معيَّيِينَ ؛ بل هو مطلقٌ . 

وقوله : ينك لا ميم الْمَوقَ4 وردى.. ,.م؛ المرادٌ: السماعٌ المعتادٌ 
الذي يتضمَّنٌ القَبِولَ والانتفاع» كما نفى في حقّ الكفار السماعَ النافع 
في قولِه: «ولَوٌ عِلِمَ اللَّهُ فم ع لس 4 [الأنفتال: +0]» وقوله: «لْو 
كا ممم أو مَقِلُ » [الملك: ٠]٠١‏ 

فإذا كان قد نفى عن الكافر السممَ مطلقّاء وعلِم أنَّ ما تَى عنه 
سمع القلب المتضمَّنُ للفهم والقَبولٍ» لا مجرّدُ سمع الكلام» فكذلك 
المشيه به؛ وهو الميثٌ. ١‏ اا 

والذي قاله فيه: «إن الميتَ إذا حول قال: قدّموني, أو يقول: يا 
وَيْلّها. . .2 ليس هو الكلامً المعتادٌَ بتحرك اللسان؛ فإنه لو كان كذلك 


(0) قوله: (العسلم عليه) سقظ من '(ع). 
() رواه البخاري »)١1١5(‏ من حديث أبى سعيد الخدري يكن . 


الَوَاعِدُ الَُْاِيَةٌ فِي الحُتِصَارِ الثّرَرِالمُضِيَّةٍ 


لسمِعّه كل أحدٍء ولكن هو أمرٌ آخر باطن» ليس هو مجرّدَ الروح 
منفصلا عن البدن؛ فالنائم قد يسمع ويتكلمء وذلك بروحه وبدنه 
الباطن؛ بحيث يظهرٌ آثارها في بدنْه حتى يقومٌ»؛ ويصيح» ويمشي»ء 
وغ بذثه ويتعد + وم :ذلك قعياه تتحضة» وغالتهم أن لساته لا 
يتحرك؛ لكن إذا قويّ أمرٌ الباطن قد ينطق اللسانُ الظاهرٌ حتى يصوت 
به» ولو نُودِي من حيتٌ الظاهرٌ لا يسمع. 

نكما أن التاق حاله لا يشبة حال اليقظانء ولا أخوالة مشخصة 
بالرّوح» فالميتٌ أبلعٌ من ذلك؛» فإن معرفته بالأمورٍ أكمل من النائم . 

وإدراكُ الإنسان بعدَ موتِه لأمورٍ الآخرةٍ أكمّلٌ من أهل الدنياء وإن 
كان قد تَعْرِضٌ للميتٍ حالٌ لا تدركٌ» كما قد يَعرضٌ ذلك للنائم» وقد 
رَوِي: «من مات ولم يوص؛ لا يستطيعٌ الكلام)""' . ١‏ 

وأرواحٌ المؤمنينَ - وإن كانت بالجنةٍ - فلها اتصالٌ بالبدن إذا شاء 
الله تعالى من غيرٍ زمن طويل» كما تنزلٌ الملائكة في طَرْفةٍ عينٍ» قال 
مالك بلع 017 انزو رملا اتوك سنية جنيك اكد ولهدا زوق 


)١(‏ روي عن قيس بن قبيصة مرفوعًا بلفظ : «من لم يوص؛ لم يؤذن له في الكلام مع 
الموتى». قيل: يا رسول الله! وهل يتكلمون؟ قال: «نعم» ويتزاورون)» ذكره 
الحافظ في "الإصابة" (5/ 16") من رواية أبي موسى المديني من طريق 
عبد الله الألهاني عنه» وقال: (سنده ضعيف) وينظر: السلسلة الضعيفة للألباني 
١ط/كلما.‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه ذكر الموت» نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى 5/ 7940. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


أنها على أفنية القبورٍ”'2» وأنها في الجنا"'» والجميعٌ حقٌ. 


و 


. 5 3 ور 2 3 17 و 
وفي الصّحاح: أنها تَرَدْ إليه بعد الموتٍ ويُسأل” ". وتَرَدْ فتكون 
متصلة بالبدن بلا رَيْبِء والله أعلم . 


وقد استفاضّت الأخبارٌ بمعرفةٍ الميتٍ بحالٍ أهله وأصحابه فى 


سد و 2# 


الذثباء وأن ذلك يَعَرَضنٌ غليه» وآلة يرع وتدري بها يفكل غندمه ويسر 
بحا كان حسكاة ويدالم يما كان قبيكاة وروي أن غائشة بعد أن ذفن 
عمرٌ كانت تستترء وتقول: كان أبى وزوجي» أما عمرٌ فأجنرة ؟ تع : 
سا 


)١(‏ روي ذلك عن مجاهد.ء علقه ابن عبد البر في الاستذكار 284/7 وذكره شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى 7905/5. 7/75 555. قال السيوطي في شرحه على 
صحيح مسلم7/ 59١‏ : (ولم أقف على سنده) . 
واستدل ابن عبد البر على ذلك بما رواه البخاري (1719)» ومسلم (2)5855 
من حديث ابن عمر وكيا مرفوعًا: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» قال في الاستذكار 
9/8 (وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك) . 

(0) روى أحمد ,»)١1511/8(‏ والنسائي »)7١1(‏ وابن ماجه »)471١(‏ من حديث 
كعب بن مالك ينه مرفوعًا: «إنما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى 
يبعثه الله كِنِقَ إلى جسده يوم القيامة». 

(؟) يشير إلى حديث البراء بن عازب الطويل» رواه أحمد »)١18075(‏ وأبو داود 
(4)576» وفيه: «وتعاد روحه فى جسده» ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: له من 
ربك؟2. 1 


2 رواه أحمد (5590ه؟) بنحوه. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ورُوي: أن الموتى يسألونَ الميتَ عن حال أهلهم. فيعرّفونهم 
أحوالهم. وأنه ولك لفلان» وروت كاكنة ؛ ومات فاو نيا جاء؟ 
فيقولونَ: راح إلى أمّه الهاوية""' . 


بنا المساجدٍ على القَبور: محرّمٌ باتّفاقٍ الأئمّةٍ. 


ولو تين عله قير مسضنل» لبى غفه أيضًا باتناق العلمافة وإننا 


تنارّعوا فى تظيبيه» فَرخدّ فيه أحمد والشافعية» وكرعه أبو حنيفة؛ 


َه 
كال” 
حصيص . 


2 


والبناءً على القبور من المساجدٍ والثَّرَبِ؛ محدث في الإسلام من 
قريب . 


. 1 و دي 
وكذلك ثرثيت قراءة على القبور؛ متحلث. 


وقد تنارّعَ العلماءٌ فيمن أهدّى إلى الميتٍ عبادةً بدنية؛ كالصّلاق 
والصيامء والقراءة: 


(5) روا النساتي في الكبرى (141/8) :رابخ حبان 001+ زالحاف 001793 من 
حديث أبي هريرة ونه ورواه الطبراني في الكبير (849")» من حديث أبي أيوب 
الأنصاري طن . 
ورواه ابن أبي شيبة »)70٠07(‏ من قول عبيد بن عمير كن ورواه اللالكائي في 
شرح اعتقاد أهل السنة »)5١77(‏ من قول الحسن البصري كأثه. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


فمذمّتٌ أحمدَ وأبى عديفة وغيرهها : وضبون ل 

والمشهورٌ من مذهّب مالك والشافعي: أن ذلك لا يصل. 

واتفقوا على وصولٍ العباداتٍ المالية؛ كالعِيْق» والوّففٍ على مَن 
يتعام القراد يه و الجديه 0 سس 
ثوابه أي من كان؛ من ني أو غيره. 

ولم يقل أحدٌّ: إن القراءةً عند القبر أفضل من غيره. 

وكل من وقّف على شيءٍ من أعمال البرٌّ؛ كان له أجرهء وللنبيّ مك 

عليه وسلم أجرٌ ذلك كله؛ لأنه هو الذي أحيا الدينَء وسنّ للناس» 
لمهم جميعٌ الخيرات؛ فله أجرٌ من يعمل إلى يوم القيامةٍ» من غيرٍ أن 
ونفن هن ا جرورغ طني فإنه الداعي إلى كل هِدّى كله . 


الديرٌ الى بكث الل به رسّله وأتدل به كته + .هو عيادة الله وحده 
لا شريك لهء فإذا كان مطلوبٌ العبدٍ من الأمورٍ التي لا يقدرٌ عليها إلا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم 7/7 777: (وهو الصواب لأدلة 
كثيرة)» وينظر: مجموع الفتاوى 5١7/75‏ وما بعدها. 
وقال في مجموع الفتاوى 777/55: (ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا 
صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم 
المسلمين ولا لخصوصهم). 

(؟) ينظر أصل هذه المسألة في مجموع الفتاوى 375/77 . 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


الله؛ مثل : شِفاء مريضهء أو وفاء دَينِهِ من غير جهةٍ معينةٍ» أو عافيتِه وما 
به من بلاءٍ الدنيا والآخرةء وانتصاره على عدّوّهء أو هداية قلبه» أو 
عُفْرانَ ذنبه» أو دخوله الجنةً ونجاته من النارء أو يتعلمَ العلمَ أو 
القرآنّ» أو أن يُصلِحَ قلبّه» ويُحسّنَ خُلْقه» وأمثالُ ذلك: فهذا لا يجورٌ 
أن يُطْلَبَ إلا من الله. 


ولا يجوز أن يقال لمَلَكِء ولا نبئء ولا شيخ ميتٍء أو حيٌ: اغفِرٌ 
لي ذنبي» انصرني على عدُوّيء فمن سأل مخلوقًا شيئًا من ذلك فهو 
مشرك به» يجث أن يُسْععابٌ+ فإن تاب وإلا قفْل» وهذا مثل دين 
النصارى. 

وكذا نول يا سيدي أنا في حسبك» أو في جيرتِك» أو فلان 
يظَلِمُني» يا شيخي فلانُ انصرني عليه. 

وأما ما يقدرٌ عليه العبدٌ ويجوزٌ أن يُطلّبَ منه في بعض الأحوالٍ 
دونَ بعضء فإن مسألةً المخلوقٍ قد تكونُ جائزة وقد تكونُ منهيًا 
عنهاء ومن ذلك قولّه: يا فلانُ ادعٌ لي» اسألٍ الله لي كذاء فطلبٌ 
الدغاءع ممق هو قوقه ودوته مشروع. وقد قال كَكةٍ: «مَن سأل الله لي 
الوسيلة؛ حلَّتْ عليه شَفاعتي)”"©؛ وذلك لأجل مُنفعينا. 


عع 3 


ص 


وفرق بينَ من يطلبٌ من غيره الدعاءَ لمنفعة المطلوب منهء ومن 
سآل غيره لحاحته إليه فقط. 


. رواه مسلم (785)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها‎ )١( 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وفي الصحيح أن عمر قال: «اللهُمَّ إنا كنا إذا أجِدَبّنا نتوسَّلٌ إليك 
بنِيّكَ فتَشقيناء وإنا نتوسّل إليك بحم نينا فاسقنا»"''. 


وآما ؤيارة الشور المشروغة: فيو آن سل على الميتك» ويدعو له 
فقط؛ كالصّلاةٍ على جنازته . 


فليس في الزيارة الشرعية حاجةً للحيٌ إلى الميتء ولا توسّله له ولا 
به؟ بل فيها منفعة الحيّ للميت؛ كالصّلاةٍ عليه» واللهُ يرحمُ هذاء وَييبه 
على عَمْله» ويرحمٌ هذا بدعاء عذاء كما عَلَّم الضحابة الزيارة» وكما 
كان هو يزور كَل. 

والمقصودٌ: أن من يأتي إلى قبرء أو رجل صالح.ء ويَسْتنجدهء فهذا 
على ثلاث درجاتٍ: 

أحدها: أن يسألَ حاجته؛ مثل أن يقولٌ: اغفِرُ لى» ونحوه؛ فهذا 
شِرْك كما تقدم. 

الثانى: أن يطلب منه أن يدعو له؛ لأنه أقرتٌ إلى الإجابةء فهذا 
مشروعغ في الحيئّ» وأما في الميتٌ فلم يُسْرَعْ لنا أن نقولَ له: اذْعَ لناء 
ولا: سل لنا ربّكَء لم يفعل ذلك أحدٌ من الصحابةٍ والتابعِينَ» ولا أمّر 
به أحدٌ من الأتمّة» ولا ورّد فيه حديثٌ؛ بل ثبت في الصحيح: أن عمرٌ 
استسّقى بالعباس» ولم يأتٍ قبرَ النبيّ كَلِْ؛ِ بل كانوا إذا جاؤوا قبرَه 


. من حديث أنس بن مالك ويه‎ .»2٠١١١( رواه البخاري‎ )١( 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ملموا علبة 77 فإذا عقوا الله 'المكقيلوا الفيلة».و25ة !اله وسنت د 
شريكٌ له» كما يَدُعونّه في سائرٍ البقاع. 


وقد نهى عن إتيان قبره» واتخاذه مسجدًا فى أحاديتٌ ينا 
وليذا قال العلناة» إن لا بجو ناء السياهن على الفيون:. 


ا ا 5 سِ 2 ع 
ولا جوز .أن يندز للقي ولا للمجاورينّ عنده شىء من الاشياءء لا 


دراهم ولا ويك ولا شمع) ولا حيرا ولا غيرَ ذلك. 


ولم يقل أحدٌ من أئمةٍ المسلوِينَ: إن الصّلاة عند القبور» أو في 
مشاهد القوو تسفيت. أ فيا تفيل دولا أن الذعاة والطلةة أفهن 
عندٌ القبورٍ من غيرهاء بل التقوا كليم أن الصَّلاةَ في المساجدٍ والبيوتٍ 
أفضل من الصَّلاةٍ عندٌ قبورٍ الأنبياء والصالحينَ» وقد شرّع الله الصَّلاةً 


)١(‏ روى مالك (2»)58 عن عبد الله بن دينار» قال: «رأيت عبد الله بن عمر يقف على 
قبر النبي يل فيصلي على النبي وله وعلى أبي بكر وعمراء وفي رواية 
محمد بن الحسن الشيباني للموطأ (458) بلفظ : «كان إذا أراد سفرًاء أو قدم من 
سفر جاء قبر النبي كَلة» فصلى عليهء ودعا ثم انصرف». 

(؟) من ذلك: ما رواه البخاري (47”0)» ومسلم .)057١(‏ من حديث عائشةء 
وعبد الله بن عباس وو قالا: لما نزل برسول الله يَكِةِ طفق يطرح خميصة له على 
وجههء فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. 
ومنه ما رواه أحمد (8805)» وأبو داود .)5١57(‏ من حديث أبي هريرة ذينه 
مرفوعًا: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا علي؛ فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم'. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


فى المببا جد دون المشاهد. 


ونهذا انفد نّ المسلمون على أن من زار قبرٌ النبيّ أو غيره من أهلٍ 
اليك وطغيرقي؟ آنه لا يتخ يده ول تنبل يل لبنس شي« لش القبيله 
إلا ا وقد ثنّت أن عتم قال فية: «(إنكٌ حجن لا تنفع 


ل 


موجوةا؟ تكرمه مالك وغزده. 

وأما ال: لتمسّح”" بقبر انبج وَل وتقبيلّه ذ فكلّهم نَهّى عنهء وذلك أنهم 
علموا ما قصّدّه من حَسْم مادة الشركء وتحقيق التوحيدٍ لله وحذه. 

وهذا مما يظهرٌ به الفرقٌ بِينَ سؤالٍ النبيّ والصالح في حياتّه وبعدَ 
موه ).وذلك أن اختا فى سافه لك لزغ لأنه لأ يمك ادا من ذلك 
كما قال المسيح: ما قلت كم إِلَا ما 7" بهد ١‏ 409 الآية [المائدة: 
/١١١]ء‏ 

وقال نبيّنا: «لا تُظروني كما أَظْرَتٍِ النصارى المسيجٌ» بل قولوا 
عبدُ اله””"» وكذا لما سبد له معاذٌ؛ نهاه وقال: «إنه لا يصلّحُ السجوةٌ 


إلا . 


.)1770( رواه البخاري (1591)» ومسلم‎ )١( 
في (الآصل): السك والمثيت من (ك):‎ 0 
. رواه البخاري (هغ )2 من حديث عمر بن الخطاب طن‎ 022 


2 رواه أحرمد (45 51 من حديث معاذ طيينه » ورواه ابن ماجه (لاممط) من 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وما كان أحدٌ أحبٌ إليهم من رسولٍ الله. وما كانوا يقومونَ له» من 
كراهزة ما وت مه نلك 


نهذ شآن اتبياء الث تعالى وأوليائه» وإتما بُقَرٌ على الحلرٌ فبه 
وتعظيوه بغير حق من يريد العلرّ في الأرض والفسادّ؛ كفرعون ومشايخ 

: م 0 اضف 5" ا ا 1 
الضلالةٍ الذينَ غرّضهم العلوٌ" في الأرضء والفتنة بالأنبياءِ 
والصالحينَّ» واتخادّهم أربابّاء والإشراك بهم في عَيْبتِهِم . 


و 
فظهر الفرق بينَ سؤالٍ النبيٌ والصالح في حياته بحضوره» وبين 
سؤاله في مماته وعَيْبتِه . 


وخ أعظم الشركة أن يستفية الأنساث برحل .هيت غلد المصافيه 
با سيدي فلانَ؛ كأنه يطلب منه إزالة ضرره» أو حلت تمه كما هو 
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حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم . 


فإذا حصّل هذا الشركٌ تنرّلَتْ عليهم الشياطينٌ وأَعْوَنْهِمء وربما 
خاطبتُهم كما فعلت في أصحاب ب الأصنام؛ عا فد سماع المكاء 
والتصدية» فإن الشياطينَ تنزل علييمة وقد بصيث أحدّهم من الإرغاءء 
والإزباه» والصياح المُنْكرٍ» ويه هالا يغزله عن ول الس فيرو : 
وأمثالٍ ذلك . 


- حديث ابن أبي أوفى ضيه . 
41 روك أحيد (0 )1ه والترمدى 89800 من عحديك أنسن .عقف 
(؟) في الأصل: (علوًا)» والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وأما القسمُ الثالث: وهو أن يقولَ: اللهُمَّء بجاه فلان عبدَكٌ؛ أو 
ببركةٍ فلان» أو بحرمة فلان عندَكَ؛ افْعَلُ بي كذا وكذاء فهذا يفعله كثيرٌ 
من الناسٍ؟ لكن لم يُنقَنْ عن أحدٍ من الصحابةٍ والتابعِينَ وسلّفٍ الأمةٍ: 
أنهم كانوا يَدْعونَ بمثل هذا الدعاء. 


قال شيخ الإسلام: و يلت هن احوسين اللتباوفى نكما 
أحكيه؛ إلا ما رأيته في فتاوى محمد بن عبدٍ السلام؛ فإنه أفتى أنه لا 
بجر لاحن أن يفعل هذا إلا للنبج”" يل إن صحّ الحديثٌ في النبيّ 


ومعنى ذلك : أنه روي عن البدن أنه علّم بعضّ أصحابه أن يدعو 
فبقول: «اللهَ + إني سالك واتوكلٌ إلبك بيك فيع الرحمة» يا محمد 
يا رسولٌ اللوء إني أتوسَّلٌ بك إلى ربي في حاجتي؛ ليقضِيّها لي» اللهُمّ 


١ ) في‎ 3 


فهذا الحديثٌ قد استدلٌ به طاكفةٌ على جواز التوسّل بالنيث يله فى 
حياكه وفماكة» ولس قي إلا انه وضا وامععاته "4 وفيه سؤالة جاه 


1 في الأصل : «النبي): والمثبت من (ك) و(ع) و(ز): 

(؟) رواه أحمد (1/550ا١),‏ والنسائي في الكبرى »223١5470(‏ والترمذي (2)7010/8 
وابن ماجه »)١785(‏ من حديث عثمان بن حنيف زيل . 

(9) أي: استغاث الله تعالى بالنبي كله وفي (ك): وليس فيه أنه دعاه واستغاث به. 
والذي في مجموع الفتاوى 87/717 : (قالوا: وليس في التوسل دعاء المخلوقين 
ولا استغاثة بالمخلوق» وإنما هو دعاء واستغاثة بالله) . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


النبي ة يَكدٌّء كما في قوله: «اللهُمّء إني أسالك ينعي الساطلة : 06 


كتفَاي عذ) 57 حالله قد كل عل نليبدانذاء هتال :ماك ذا عهنا 


ص لْمَؤْمِنِينَ 4 [َالرُوم: ٠]‏ 


وقالت طائفةٌ: ليس في هذا الحديثٍ جوازٌ التوسّل به في مماته”", 
ولا مَغِيبه؛ بل إنما فيه التوسّلٌ به في حياته بحضوره؛ كما استَسْقى عمرٌ 
بالعباس لما مات ككِِ وقال: «إنا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا»””'» وذلك أن 
التوسّلَ به في حياته : هو أنهم كانوا يسألوئّه أن يدعو الله فيدعوَ لهم 
ويدعون معه» فيتوسَّلونَ بشفاعته ودعائه» كما سألوه أن يستَسّقي لهم . 


8 معاويةٌ لما استَسُقىء قال: «اللهُمٌ إنا نتشمّمٌ إليك بخيارنا 
يزيد بن الأسودٍ الجرَشيٌ» ارفَعٌ يدَكَ إلى اللواء فرقع يدَيّه ودعاء 


3-7 لكا 
ودعواء فسقو 


وكذلك قال العلماء: فكت أن 9 يستسقى بأهل الصلاح والدينٍ» 
وإذا كانوا من أهل بيتِ رسول الله كان أَحسَنّ. 


(1) رواه أحمث ( » وابن ماجه (8/ا). من حديث أبي سعيد الخدري طن . 

(؟) في (الأصل): حياته. والمثبت من (ك): و (ع): ومجموع الفتاوىء وهو 
الموافق للسياق. 

() تقدم تخريجه قريبًا ص (751). 

(:) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص »)2١7”‏ ويعقوب الفسوي في المعرفة 
والتاريخ (؟/ 2078٠‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق »)١١١/15(‏ واللالكائي في 
كرامات الأولياء من شرح أصول اعتقاد أهل السنة (9/ .)5١8‏ 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وام يلاك الدلرمن لقتناو آنه تسن القورة بالق والزسل «السبالنم 
بعد موئة ولا فى مثييه» ولا استحبّرا ذلك فى الاسسقاء» ولا فى 
الاستنصارء ولا غير ذلك من الأدعية. 


والدعاءٌ مُحّ العبادة» والعبادةٌ مَبْناها على السّنَةِ والاتباع» لا على 
الهوي والابتداع» وإنما يُعبَدٌ الله بما شرّع؛ لا يعبد بالأهواء والبدع . 


وأما وضع الرأسٍ عند الكبراء من الشيوخ أو غيرهم. أو تَقُبيل 
الأرضء ونحرٌ ذلك؛ فهو مما لا نزاعَ بِينَ الأئمّةِ في النَّهْي عنه؛ بل 
مع الاتفتاء بالظهر لغير الله مَنْهئٌ عنه . 


وقول القائل: انقضَتٌ حاجتي ببركةٍ فلان؛ فمَنكرٌ من القولٍ وزورٌ؛ 
لأن قائكة قال: ما شاء الل وشغت» فقال: «أجعلكض شهدا بل ها 


شاء الله ور 


وقولٌ القائل: ببركةٍ الشيخ فلان؛ قد يعني به معئّى صحيحًا ؛ مثل : 
برك دعائه» أو بركةٍ ما أمَرّه به من الخيرء أو بركة اتباعه له على الحقٌء 
وطاعته له من طاعة الله أو بركةٍ معاونته على الحقٌء ومُوالاتِه في 
الدين» ونحو ذلك. 

وقد يعني به معنّى نالك ؛ فثل : دعائه الميت والغائتت» واستقلالٍ 


الشيخ بذلك تأثيرًاء وفعله لما لا يقدر عليه أو متابعته » أو مطاوعته 


)20 رواه أأحمد (9م1ا)ء من حديث ابن عباس يا ورواه ابن ماجه بلحوه 
.)5١1١7(‏ 


لقواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


على بعض البدّع أو المنكرات» ونحو هذه المعاني الباطلةٍ. 


والذي لا رَيْبَ فيه: أن العمل بطاعة الله ودعاء المؤمنينَ بعضهم 
لبعض ونحوّ ذلك؟ هو نافمٌ في الدنيا والاغيرة وذلك بفضل الله 


ورحمته . 


وآما فول القائل: إن الغوتٌ هو القطبٌ الجامعٌ في الوجودء وتفسيرٌ 
ذلك بأنه مدَّد الخلائقٍ في رزقهم ونصرهم؛ حتى إنه مدَّد الملائكق 
والحيتان فى البحر؛ فهذا كفرٌ بالاتفاق. 
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وكذلك إن عنى بالعَّوْثٍ ما يقولّه بعضّهم: إن في الأرض ثلاثمائة 
وبضعة عشَّرٌ رجلاء النْجَباء منهم سبعونٌ نقبّاء منهم أربعونَ أبدال» 
منهم سبعةٌ أقطاب» منهم أربعة أوتادٍء منهم واحدٌ غَوْثُ وأنه مقيم 
بمكةء وأن أهلّ الأرض إذا نابّهم نائبةٌ في رزقهم ونصرهم؛ فزعوا إلى 
الثلائمائة وبضعةً عشَّرٌ رجلاء وأولئكَ يفزعونٌ إلى السبعينَ» والسبعون 
إلى الأرسية + والأريعوة إلى السبعة»ه والسبعة إلى الأريعة» والاريعة 
إلى الواحدٍء وبعضّهم يزيد في ذلك وينقصٌ في الأعدادٍ والأسماءِ 
والمراتب» فإن لهم فيها مقالاتِ؛ حتى يقولَ بعضهم: إنه ينزلٌ من 
السماد ورف خضيراء باسم غوث الوقت واسمه: «خضر) - على قول 
مَن يقولٌ منهم: إن الحَضِرٌَ رتبة» وإن لكل زمان حَضِرَاء وإن لهم في 
ذلك قولّين -؛ فهذا كلّه باطلٌ لا أصلّ له في كتاب الثوء ولاسنة رسول 
اللو ولا قالّه أحدٌ من سلف الأمةٍ وأئمَّيهاء ولا من الشيوخ الكبار 
المتقدّمينَ الذينَ يصلّحُونَ للاقتداء بهم . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 

ومعلوة أن النبيّ وأبا بكرٍ وعمرّ وعثمان وعليًا كانوا خيرً الخلائقٍ 
في زمانهم» وكانوا بالمدينق» لم يكونوا بمكة. 

ومكا :ذلك 1 ما يقرنه الشاقايقة من العقول العكرة ال كد بدصدوة 
أنها الملائكة» هو مثل ما يقوله النصارى في المسيح» كل ذلك كفرٌ 
باتّمَاقٍ الأئمّةِ. 

وقد روّى بعضهم حديئًا فى «هلال» غلام المغيرة بن نه وأنه 
أحدٌ السبعةء وهو كذِبٌ باتَّفاقٍ أهل المعرفةٍء وقد يروي بعضٌ هذه 
الأحاديث أبو نُعَيم والشيحٌ أبو”'' عبدٍ الرحمن السّلَمِيُء فلا يُغْتَرّ بشيء 
جا 1 

وكذلك شان ثلاثةٌ ما لها أضل: بات النصارى» وغوت جهال 
المتصوفة» ومنتظّرٌ الرافضة. 


والصوات: أن الخَضِرَ مات» فإنه لو كان موجودًا في زمن النبي مك 
لمق به .2 وجاهد معه . 


ثم ليس للمسلمِينَ به حاجة؛ فإنهم أخذوا ديتهم عن المعصوم النبيّ 


)١(‏ قوله: (أبو) سقط من الأصل» وهو مثبت في (ع)» وأصل الفتوى في مجموع 
الفتاوى». وهو المعروف. 

(؟) لعله يشير إلى ما رواه أبو نعيم في الحلية (؟/ 0275 ونقله عن أبي عبد الرحمن 
السلمي في كتابه أهل الصَّفَّة من حديث أبي هريرة ؤِيِكْنه قال: قال رسول الله كله : 
اليدخلنّ من هذا الباب رجل ينظر الله إليه؛» قال: فدخل - يعني هلالا -. فقال 
له: «صل علي يا هلال» فقال: ما أحبك على الله وما أكرمك عليه. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


الأ التي هلحي الكدات والحكمة» كيت يظية للمشرفيق ».ولا يظوز 
للسابقينَ الموخٌدِينَ؟! كيف يظهر لقوم كفارٍ يرفع سفينتهم» ولا يظهر 
لخير أمةٍ أخرجث للناس؟! وقد فاليم د : الو كاف هويسي ا لما 
وسِعَه إلا اتّباعي)”"'». «ولو اتْبَعْثُموه وترَكُتّموني لو كان حي لصَلَلْتُم)”'". 
وإذا أنزلَ عيسى من السماءٍ إنما يحكُم بول محمد يكله. 


وعامةٌ ما يُحكى عن الحَضِرٍ: إما كذبٌ» وإما مَبْنينٌ على ظنٌ؛ مثل 
ل را تتا اي كسد را امك تن اذ لساري 
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المنتظر . 


ويرُوّى عن الإمام أحمد أنه ذُكر له ذلك» فقال: من أحالكٌ على 
غائب فما أنضَّفَكَ» وما آلقى هذا على السن الناس إلا الشبطاة: 


وقد يراد بالعَوْثِ أنه أفضل أهل زمانه» فهذا ممكنٌ؛ لكن قد يكون 


ذلك جماعة» وقد يتساوون» وقد يتفاضلون من وجه دوك وجه. 


وبكل خال؟ تسبيع هذا غرثاء أو فطبا» أو جامعاء يدعة ما انول 
الل بها من ملطاة: ولا تكلّم بها أحدٌ من السَّلَفٍِ وما كاله الت 
يظنونَ فى بعض الناس أنه أفضل أهل زمانهء ولا يُطَلِقَونَ هذه التسمية 
عليه . 
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. من حديث جابر ذف‎ .)١5771١( رواه أحمد‎ )١( 
من حديث‎ .)٠١١55( وعبد الرزاق فى المصنف‎ .)١1١855( (؟) رواه أحمد‎ 


عبد الله بن ثابت 5 . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وقال بعض الكبارٍ المنتحلينَ لهذا: إن القطبّ ينطق علمّه على علم 
اللو وقدونه على تققرة انه فيعلم ما يعلمه الله ويقدرٌ على ما يقدر 
عليه الله» وزعم أن النبيَ كان كذلك, وانتقل ذلك عنه إلى الحسّن» ثم 


انتقل إلى شيخه؛ فهذا كفرٌ قبيح» وجهل صريحٌ والا الممفعا د . 


الاعتداء فى الدعاء غيرٌ جائزء مَنهئنٌ عنه فى القرآن والسّنَّوَهِ وهو أن 
يسألَّ الله منازلَ الأنبياء» أو أكثرٌ من ذلك من السؤالٍ الذي لا يصلحٌ. 


والاعتداءٌ في الطهور منهئٌ عنه. وهو الزيادةٌ على المشروعء قال 
يله: «سيكونُ في هذه الأمةٍ قوم يعتدون في الطهور والدعاء”" . 


> ميلا 


عيسى بِنْ مريم يَكِلَهِ حمئٌ: رمه الله إليه برُوحه وبدنه» وقولّه: 
« مويك » [آل عِمرَان: هه]؟ أي : قابضكء وكذلك ثبت أنه ينزلٌ على 
المعازة البيضاء شرقة وق" فيقتن الدجال باب لذ يكير 
الصليبّء ويقثُلٌ الخِنْزيرء ويضعٌ الجزية» حَكمًا عدلًا مُقسِطًا”” . 


220 رواه أحمد (45/ا5١)2‏ وأبو داود (2)95 من حديث عبد الله بن مغفل 5ك . 
00 رواه مسلم (5972377)» من حديث النواس بن عان ضفين . 


(*) رواه البخاري (7777)» من حديث أبي هريرة ذه . 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وثراة بالنولي : الاسفاءه وثراة يه الموثه» بوثزاد يده القوم يدل 
على والخل ريو 

ولا يجورٌ ذبحٌ الضحايا ولا غيرها في المسجدء ولا الدفنُ فيه 
ولا تغييرٌ الوقفي لغير مصلحةء ولا الاستنجاءً فى المسجدٍ. 


وفي كراهةٍ الوضوء فيه نزاعٌ؛ إلا أن يحضّلَ معّه بصاقٌ» أو امتخاظ 
فى المسجد» فإ الضاق فطع . وكنارنيا #تنياء. كنت الها ؟ 


َ 5 و 
ومّن لم يأَتمِرٌ بما أمّره الله به ورسوله» وينتهي عما نهاه الله ورسوله 
عوسيل يأ دعلن نمق أمره بالمعروك: أى ثهاة عن ملك + يُعاقَبٌ العقوبة 
الشرعية . 
والح العرض فى سيق .ولا تعد يه نايك بالمساءة: 
#2 © اس 2 ءِ 527595 
فإن أحدِتٌ أزيلَ وأعيد إلى الصفةٍ الأولى أو أَصْلَحَ منها"" . 


قال أبو العالية: سألت أصحابٌّ محمدٍ عن قوله: © إِنَّمَا َلتَوبَةٌ عل 


أ-ه 


ور اس له سار سم 2032 0 5 1 2 

للع لإذب يَعَمَلونَ السو هد ... 2 وسنع: بوم؟ فقالوا؟ اكل من 

2000 ينظر أصل الفتوى من قوله: (عيسى بن مريم كَلَِةِ. ..) إلى هنا في مجموع 
الفقاوى 777/5. 


(؟) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوز ذبحٌ الضحايا. . .) إلى هنا في مجموع 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


عضي :اللا تيو جاه + وق مين شاب قب المريق نشد عا عدن 
ل 

وأما كتابةً «لا إلهَ إلا الله» على الدراهم: فمٌحدَتٌ من خلافة 
عبدٍ الملكِ بن مَرُوانَء وإلى الآنَ» وكانوا يكتبونَ عليها نحوًا من ذلك. 

وعو للمحوت كفا وإذا كانت معّه في منديل»؛ أو خريطق. 
وكا غلنه ستياه جاز أن يدخل بها الخلاء . 

ولم يضرب الرسولٌ ولا أصحابه دراهمً» وإنما أحدِتٌ ضربُها من 
خلافةٍ عبد الملكِ؛ كما تقدَّمّ. 

ومريم بنت عِمْرانَ وآسية زوجة فرعونَ من أفضل النساءء والفواضل 
من هله الأنة؟ كخديج: وفاكقة وقاطمة» انقزر مديها» كنا أن 
الفاضلِينَ من رجالٍ هذه الأمةٍ أفضل من فاضلي رجالٍ غيرها. 

فإن الصواب الذي عليه عامةٌ المسلمِينَ» وحكى الإجماعَ عليه غيرٌ 
واحدٍ: أنهما ليستا بنبيّتَينِء وإنما غايثُهما الصدَّيقيةٌ» كما دلَّ عليه 


القرآن. 


ان 5 53 3 1 و ع و 9 
وصديفو هذه الآأمة - رجالها ونساؤوّها - افضل من صديقِي 


وأما الأبكارٌ فإن الله يُرْوَجَهنَ في الجن وأما مريم فقد روي: أنها 


.)09017/5( أخرج ابن جرير في التفسير نحوه‎ )١( 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


زوجة نبينا كلدِهِ وما أعلمٌ صحةً ذلك”''» والله أعلم . 

ولا خلاف بينَ المسلمِينَ أن مَن لم يؤمنْ بمحمدٍ وَلةٍ بعد بلوغ 
رسالعه إباكه اند كاوه قصلة فى الناره بودن اوقات فى ذلك فين كات" 
يفعي تلد ولا فرق بين الكتابيين وغيرهم . 

ولا خلاف في تحريم الخمرة؛ ومن أنكر ذلك بعد قيام الحجة 
عليه؛ فإنه يكفرء ويجب قتله» كما استتاب عمرٌ وعليكٌ طائفةً جهلّت» 
فظنَّتُ أنها تَباحٌ للصالحينَ دون غيرهم, واتَمَقَ الصحابةٌ على أن هؤلاء 
إن أصرٌوا قتلوا”" . 


ع 


5 3 أله 5 سوام وت ص د ل د ِِ ٠.‏ أه* 
نقل عن ابن عباس في قوله: يوم يُكْنَفُ عن سَاقٍ» [القَلّم: ؟]: أنه 
قال: «عن شِدَة0”" 2 وثْبّتَ في «الصحيحّين» من حديث أبي سعيدٍ في 


)١(‏ جاء في ذلك أحاديث, منها : ما رواه الطبراني في الأوسط »)77١7(‏ من حديث 
أبي هريرة ذنه» وفيه: «فوعده من الثيبات آسية بنت مزاحم امرأة فرعونء 
وأخت نوح» ومن الأبكار مريم بنت عمران» وأخت موسى عليهم السلام»» وفي 
إسناده موسى بن جعفرء قال الذهبي في الميزان: (لا يعرف» وخبره ساقط). 
وروى الطبراني في الكبير »)80١5(‏ من حديث أبي أمامة ذَينهِ بنحوهء وفيه 
عبد النور بن عبد الله» قال فيه الذهبي: (كذاب)» ويونس بن شعيب» وهو منكر 
الحديث. 

(1) تقدم تخريجه ص .)١591(‏ 

() رواه ابن جرير في التفسير (717/ »)١9460‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (0745. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


حديئِه الطويل الذي فيه تجلّي اللو تعالى لعباده يوم القيامة» وأنه 
يحتجبٌ» ثم يتجلّى» قال: «فيكشِفُ عن ساقِه0"" فينظرونَ إليه» والذي 
في القرآن ليست مضافةًء فلهذا وقع النّرَاءٌ : هل هو من الصفاتء أم 
لا؟ 

قال شيخ الإسلام : ولا أعلمٌ خلامًا عن الصحابةٍ في شيءٍ مما يُعَدٌ 
فن لهات المدكررة فى 'القر ان عله اله 0 الأضافة نيا 
ومن يجعَل ذلك من الصفانة يقولٌ فيه كقوله : «لِمَا حَلدَءُ 
م]ء وقوله: «إوسّقَ وَبَهُ ريك رتان: بم ونحو ذلكء» فإنه معَ 
الصفاتٍ تثبثُ» ويجبُ تَنْزِيهُ الربٌ تعالى عن التمثيل ؛ أنه « لون كال 

ل ألسّحِيعٌ اليد (الشورئ: .6١‏ 


تف ون 


ومن نبّنَ قبورٌ المسلمِينَ عدوانًا؛ عُوقِبَ بما يردّعُه وأمثاله عن 
ذلك» وكذا من خرّبَ مسجدّهم وعليه إعادثّه من ماله. 


ايم يد قالخ : سألت زسول الله عع قوله تغالن: 


#ر دوم بَدَلَ الأرض عير الارضن التوذ» [إبراهيم وبين #4 فلين يكون الكاس 
بومعل؟ فقال: علي الطر اط" هالكرقر تبذل» كملاقتة فق 


.)18( رواه البخاري (1579)» ومسلم‎ )١( 
09091 )ا رواة سبلم‎ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


«الصحيحَين) : «أن الناسَ يُحُْشَرونَ على أرض بيضاءً دراك فدوضا 
اللقد» ليس قيها عل لاي 


قال ابن مسعودٍ: ١هي‏ أرضْ بيضاءء كهيئةٍ الفضة. لم يعمّلَ عليها 
خطيئةٌ» ولا سّفِكَ فيها دم حرامٌ» ويُجِمَعٌ الناسنُ في صعيدٍ واحدٍء 
ينقذهم البعدرٌ«وتسشهم الداعيو+ خفاة غراة عذلا هما خلقوا» فياخيذ 
الناسَ من كَرْبٍ ذلك اليوم وشدَّتِه؛ حتى يُلجِمّهم العرق»”"'. وبعضهم 
يرفعه إلى النبيّ 15 وكذا عن مجاهدٍ وغيره من السَّلّفٍ*'. 


فهذا الحديت وسائرٌ الآثار : بين أن الئاس يُحْشْرَونَ على الأرض 


سوم وؤدرد و 


السذلق واتقران يوافنٌ ذلك ؛ 506 #إيوم ندل لْدرَْضُ عَبَرَ الي 
َالسَمواتُ وَيَوَرُوأ يله الور الْفَهكّادٍ )4 ابراهيم: +]. 


وحَشْرُهم وحسابّهم يكونٌ قبل الصراط؛ فإن الصراط منه ينجو إلى 
الجنقء ويسقّظ أهلٌ النار فيها؛ كما ثبّتَ في الأحاديث*» 


و 


وحديث عاكشة المعقنم يذل غنتى أن العديل يكون وهو .على 


. ومسلم (2)51790 من حديث سهل بن سعد زفي‎ 2»)5907١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم (81944)» وابن جرير في التفسير /١7(‏ 20779 موقوًا. 

(6) رواه ابن أبي عاصم في الأوائل »)١978(‏ والطبراني في الأوسط (/151لا), 
وأبو نعيم في الحلية (5/ »)١57‏ مرفوعًا . 

(:) تفسير ابن جرير )7797/1١(‏ وما بعدها. 

(0) من ذلك ما رواه البخاري (455/!)» ومسلم »)1١487(‏ من حديث أبن سعناك 
الخدري َيِه وهو حديث طويل في ذكر الصراط والشفاعة. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


الصراط ؛ لكن البخاريّ لم يروه» فلعله ترَكّه لهذه العلةء أو غيرها؛ فإن 


سئده ا 

أو يُقَالَ: تبدَّلُ قبل الصراطء وعلى الصراطٍ تَبِدَّلُ الأرض 
والسهوات: 

وأما قوله : يوم تطوى الما كط اليس للكتبٍ »4 [الأنبيتاء: ©]٠١5‏ 
فالطنُ غيرٌ التبديل» وقال : «وَالسَموتُ موقت َيف الثسر: »<]. 
وف #الصصيقيو)ة الاتطري السمواكه قم وأغدة بيه كم 


يقول: «أنا الملِكء أينَ الجبارونَ؟! أينَ المُتكبّرونَ؟!0”''» وفي لفظ 


ّ 


(يأخذ الجيار سماواته وأرضيه ا وهو فى أحاديتٌ كثيرة. 

فطئٌ السمواتٍ لا يُنافي أن يكون الخلقٌ في موضِعِهم» ليس في 
شيءٍ من الحديث أنهم يكونونٌ عند الطيّ على الجسرء كما روي ذلك 
وقتّ تبديل الأرض غيرٌ الأرض» وإن كان في تلك الرواية ما فيها. 

والذق لا وَيْتّ مت : أنه لا بذ فخ عذيلها وها : 

ومذقتٌ سلنن الآمة إثناث الضفات لك كما جاءت؟ إثناثانة 
تشبيه» وتَنْرِيهًا بلا تعطيل . 

وفي يوم القيامة تُبدَلٌ الجلودٌ في النار غير الجلودء كما أخبَرٌ 


و 4 
سبحانه . 


. رواه البخاري (؟2)17515, ومسلم )ل من حديث ابن عمر وكيا‎ )١( 
.)510788/55( (؟) عند مسلم‎ 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


فقيل: إن المراد غير الجلودٍ في الصفاتٍ لا في الذوات» فكلما 
تغيّرّتِ الصفاتٌ صار هذا غيرَ هذاء وإن كان الأصل واحدًاء وهذا كما 
ثَمَدٌ الأرفرٌه وكون السداة #الثيل».وكما تباذ حلق الإنبنات» وببقى 
وله فون قراقاء َ 


اللاي لفن عليه عل الثْته والماعة: آذ التار لا يُخَلذ فيها احدّ 
من أهل الإيمان والتوحيدٍء كما ثبّتَ ذلك فى الأحاديث؛ أنه بخرّح من 
الداز من فى قلبة وثقال ذرة من إيمان"'*؛ ونسحؤه» لكن لايد أن يدعل 
النارٌ من أهل التوحيدٍ بذنوبهم» ويُعاقبونَ على مقدارٍ ذنوبهم؛ ثم 
يُخْرّجون بشفاعة النبيّ أو غيره. 

وأما أهلّ البدّع؛ فلهم أقوالٌ مضطربةٌ باطلةٌ. 

فجمهورٌ المعتزلة والخوارج يقولون: من دخل النارَ يُحْلَدَ فيها. 

وآكَرون من المرجتةٍ يقولون: إنا لا نقطع ين 

نأولعلة اهدو آن الامان كن ذكت نه فكت حييته تالا 


-ه و 
والفاسقٌ قد نقّصّ إيمانه . 


.)197( ومسلم‎ 2)75١1١( كما في حديث أنس ضيه في الشفاعة عند البخاري‎ )١( 

() قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7917/1 موضحًا هذه العبارة: (وقول غلاة 
المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدًا منهم يدخل النار؛ بل نقف في هذا كلهء 
وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام). 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


والع ما عليه السلتة. 


د 1 ' 0-7 4 - 

وقوله: «لا يزني الزاني حينّ يزني وهو مؤمنٌ. ..» : إنما سلبه 

كهاة الأنمان الراهب وحففكه الى نها عض العيدا» بوالشيجاة فين 
النار» وكذلك قولهة اق عتنا فلي 0 وشبهه . 


8 5000 7 5 ملح يل اظح 
وما ورد من نصوص الوعيدٍ المطلقةٍ كقوله تعالى: «إشَوْفَ ضصَلِيهِ 
و. سس فى 


كارا» وررتيتء: .م]: فهو مبينٌّ ومفسر بما في الكتاب والسَنَةٍ من النصوص 
المبينة لذلك» المقيدة له. 


ولذلك بيِّنَ أن الحسناتٍ تمحو السيئات» والخطايا تُكمّرٌ بالمصائب 
وغيرها من العمل الصالح وغيره؛ كالدعاء له» والصدقةٍ عنه» والصيام» 
والححٌ عنه. ١ ١‏ 
فقولّه: «لا يدخُلٌ النار مَن في قلبه مِثْقَالُ دَرَّةِ من إيمان»””"“؛ نفى به 
الفتعوة التطلق الذى قرغد.يه القران عرغةمتطلتا» وهر دغول الشلرد 
فيهاء وأنه لا يخرّجٌ منها بشفاعةٍ ولا غيرها؛ مثلّ قوله: «لا يسْلَهَا إل 


7 جم * 1 دسح لماه سدور م. 
الاشقى 4 [الليئل: 6٠ع»‏ وقوله: «سَيَدَحلون جهام داخريت> 4 [غافر: 
٠5اء‏ 


ورا ماع 4ك م سديك فى بسريرة ا 
(*) رواه مسلم »)4١1(‏ من حديث ابن مسعود ذلإنه . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فيّقالٌ: إن من في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان يُمنَعُ من هذا الدخولٍ 
المعروفيء لا أنه لا يصيبه شيءٌ من عذاب النار؛ لأنه قال: «يقولٌ الله 
تعالى: أخُرجوا مِن النارٍ مّن في قلبه مِتْقَالُ ذَرّةِ من إيمان)"”''» وقال: 
209 ع 5 ع و م عي 
«أمّا أهل النارٍ الذينَ هم أهلها: فإنهم لا يموتونَ فيهاء ولا يَحْيَوْنَ 
ولكنْ ناسنٌ أصابَثْهم النار بذنوبهم» فأماتتهم إماتة؛ حتى إذا كانوا حُمّمًا 
أذْنَ في الشفاعة» فيجاء بهم ضَبائرٌ ضَبائرٌ”'"» فينبُتُونَ على نهر 
ة أنه “رقي 1 تلد مساث كدب عه بق 
وكذا قوله: «لا يدخل الح من في به مثقال ذرةٍ من كبر ؟ نمرى 

7 ير 0 00 ني 
الدخولَ المَطْلّقَ المعروفت؛ وهو دخولٌ المؤمنينَ الذينَ أَُعِدَّتْ لهم 
الجدة؛ كقوله: «وَسِبقَ اليس أتَقَوا ريم إل الْجنَهَ م4 الآية ودؤسر: 
ع,]ء وقوله: «يّتَ هوي يَحَلمونَ () يما عَمَرَ لى رَقَ وَحَعلقٍ من الْمَكرمِينَ 
ع 5 34 و و 
49 ببسس: بم وأمثالٍ ذلك مما يَُطْلَقُ الدخولء والمرادٌ: الدخولٌ 
ابتداءٌ من غير عذاب في النار؛ بحيتٌ لا يُفَهَمُ من ذلك أنهم يُعذْبون 

2 7 
فهذا الدخولٌ لا يناله من في قليه مثقال ذرة مِن كِبْر. 


وأيضًا: قيذه الأحافيك 323 قبيا سيت وهول الجذة من العم 
الصالح» وسببٌ دخولٍ النارٍ كالكبّرء فإن وُجد في العبدٍ أحدٌ السببّين 


. رواه البخاري (57)» ومسلم (*18)ء من حديث أبي سعيد الخدري 5ن‎ )١( 

(؟) هم الجماعات في تفرقة» واحدتها ضبارة» بفتح الضاد وكسرها. ينظر: مشارق 
الأنوار ؟/ 250 النهاية في غريب الحديث 71/7. 

(*) رواه مسلم (185)» من حديث أبي سعيد الخدري ويه . 


() رواه مسلم (2)41 من حديث ابن مسعود ذكنه . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


فقطء فهو من أهلهء وإن وجدا معًا استحَقّ الجنة والنارَ. 

فالذي معَه كِبْرٌ وإيمان يستحقٌ النارّ» فيُعَذْبُ حتى يزولَ الكبْرٌ من 
قلية» وسيفل يدخل الجنة وماكى كليه كير ولا وتثال ذرة غدده كنا أله 
لو تاب منه لم يكن من أهله. 

وكذلك إذا عُذْبَ بذنبه في الدنيا أو في الآخرة لم يكن حينئلٍ من 


ع 


أهله . 


قراو و وديم المونة لاني وو سن أيقاة ]ذا ارمداية 
الدخود التطلك العام + آرية بالمؤمن المؤمنٌ الكامل المُطْلَّقُء وإذا 
0 بالدخولٍ مُطَلَّقُ الدخولٍ حتى يتناولَ الدخولَ بعد العذاب؛ فإنه يُرَادُ 
به المؤمن ن المطلق؛ حتى يتناولَ الفاسقّ الذي في قلبه مثقالٌ ذرةٍ من 
إبحازء. عإناعنذا يدخل في قطلق السومين» ممريهة ؤنقرة رد 
مُؤّمِتَةِ » [الئساء: +وع]» ولا يدخل فى ي المؤمن المُطلَقٍ ؛ كقوله: إِنَّمَا 
الازبلوقت ادن إِدَا ذكر أَلَّهُ وَجِلَتَ لو 4 الآية رايانتان: ,6. 

ومثل هذا كثيرٌ في الكتاب والسنةه يشنتي الاسم عن المستي ثارة؛ 
لنفي حقيقتِه وكماله» ويثبث له تارة؛ لوجودٍ أصله وبعضه؛ حتى يقال 
عن العالِم القاصرء والصانع القاصر: هذا عالِمم» وهذا صَانِعٌ» بالنسبةٍ 
الى الى لأريعل ع :ولاك هذا ليس يدانم 1 ولااجاقم» الربجر اقصة 


)١(‏ رواه أحمد (555). والنسائي (595/8)». والترمذي :)7١97(‏ من حديث على 


طن . ورواه البخاري ,))5١55(‏ ومسلم(١١١)‏ من حديث أبن هريرة ضيه 
بلفظ : (إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة»). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وتقصيره» قال للكامل : هو العالِمٌ والصانِعٌ» وهذا هو الشجاع. 
وأمغاله كير هخ الأسماء والصفات؛ كالمؤمنٍء والكافرء والفاسق. 
والمنافق» والله أعلم. 


ووروهة حوض بن النبيّ كه قبل الصراطء فيَرِدُه قوم ويُذادٌ عنه آخرون 
قد بدَّلوا وا والله أعلم . 


وال ريك أن قوله: «أكيّبٌُ لكم كتابًا لن تَضِنُوا إنما كان 
أراد أن يكتبّ لأبي بكر العهدّ في الخلافة بعدّه كينا قشر ذلك في 
حديثٍ عائشة يومٌ الخميسء قال لها: «ادعي لي أباكٍ وأخاكِ؛ أكتبٌ 
لأبي بكر كتابًا لا يختلفٌ الناسٌ عليه بعدي», ثم علم أن الناس والله 
يأبى ذلك فقال: «يأبى الله والمؤمنونّ إلا أبا بكر»"”"'. وذلك لما كان 
قد نصّبٌ لهم من العلامةٍ على خلافته؛ من الصّلاةٍ بالناس» وسَّدٌ حَوْخْةٍ 
غيره» وإخباره بحبّه أكثرٌ من غيره وغير ذلك من العلاماتٍ. 


١ 1‏ لح ركع م0 .حي ات يلاجر كلاه : 
ثم لما قال عمر: «أهجَر؟!» '. نسخ الله كتايّه ذلك عن الناس» 


. من حديث ابن عباس وكيا‎ »)١717( ومسلم‎ »)١١5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (27781)» من حديث عائشة وكيا . 

(9') تتمة حديث ابن عباس ويا المتقدم تخريجه. 
قال في النهاية 715/0: ((أَهَبَر؟» أي: اختلف كلامه يسبب المرض» على 
سبيل الاستفهام. أي: هل تغير كلامه واختلط لأجل ما به من المرض؟ وهذا 
أحسن ما يقال فيه» ولا يجعل إخبارًاء فيكون إما من الفحش أو الهذيان» 
والقائل كان عمرهء ولا يظن به ذلك). وينظر: مشارق الأنوار 1 26, فتح 
الباري 8/ *137 . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


0 4 ع الى 00 5 3 
وقول ابن عباس ؛ المراد به: انها رزية فى حق من شك في 
خلافةٍ أبي بكرء وصدّق 5 ضبن ؛ فإنها رزية في حقّ من شاء الله فتنّه . 


وأما من أراد هداه»؛ فذلك خيرٌ فى 13 لمزيدٍ اجتهاده. وموافقته 
الحقٌّء واللهُ يَبتلى العباد بما شاءء ويهدي من يشاءٌ إلى صراط مستقيم . 


فُضَل77) 


الك من عل بن أي ادي نوه آنه لما هانت ذكت فرق ثاقة 
أو دابّة» وسيبَتُ» ودُفِن حيث تَبْرُكَ به» وأنه أوصى بذلك» وقُعِل به: 
فهذا كذِبٌ مُخْتلَقٌ باثّفاقٍ أهل العلم» لم يوص عليٌ بشيءٍ من ذلك» 
ولول بس تن الح بن كم ا جك ذا جا جر من رض 
المسلميقة ولذ نع اهران ارصق رذلكه هذا كلا بالسه» 


وقد تنازْعَ العلماءً في موضع قبره. والمعروث: أنه ذَفِْن بقصر 
دار في الكوات وعَمَي قبره؛ لثلا تنبشّه ابيا 0 كانوا 
لكتروتت رسع قل فإن الذي قكلّه عبدٌ الرحمن مَك 


)1١5719( ومسلم‎ »)١١5( لعل المراد قول ابن عباس يا فيما رواه البخاري‎ )١( 
عنه: (إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله كله وبين أن يكتب لهم ذلك‎ 
الكتاب من اختلافهم ولغطهم).‎ 

(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 499/5. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


المرادي» أحدٌ الخوارج» وكان قد تعامّدَ هو وآخَران على قتل علي 
ومعاوية وعمرو بن العاص» فإنهم يُكفّرونَ هؤلاء كلَّهمء وكل من لم 
يُوافِفّهم على أهوائهم» وقد تواترتٍ النصوصٌ على قتليهم”"» رواه 
مسلمٌ والبخاري من عشَّرةٍ أوجو'”. واتَمَقَ الصحابةٌ على قتالهم؛ لكنَّ 
الذي باشرّ قعالهم وأمويه: علخ ويع» كما ثبت ذلك في 
«الصحيحَين»”": وكانوا اجتمعوا في حَرُوراء» فلذلك قيلَ لهم: 
الخوارح» والحرورية. 
ومعاورة آراة الأكد تتلنه مبرعه واتخد المقصورة: 


وأما الذي أرادٌ قتلّ عمرو بن العاص؛ فكان عمرو قد اسكتخلفت 
ذلك اليومَ خارجةء فظن الخارجيٌ أنه عمرٌو؛ فقتَلّه فلما تبيّنَ له قال: 
روت عمراء وأرادً الله خارجة: فصار مثلًا . 


فكتّموا قبرَ علي لذلك» وقبرٌَ معاويةَ وقبرَ عمرو بن العاص؛ خومًا 
عليهم من الخوارج» ودقّنوا معاوية داخلَ الحائط القبليٌ من جامع 
مدن فى تعن الإدارة الذي كان يفال لها الكغيراةه برهو الذي لناب 
العافة «قبرَ هوداء وهودٌ باتفاق العلماء لم يجئ إلى دمشقّ؛ بل قبره 
ببلادٍ اليمن» وقيلَ: بمكة. 


فم ينظر : صحيح البخاري» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
(15/9), وصحيح مسلمء باب التحريض على قتل الخوارج ١؟/‏ 5 :/). 
() رواه البخاري (1970)» ومسلم )21١77(‏ من حديث علي طلنه . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وأما المشهدٌ الذي بالنجَفي: فأهل المعرفة متَّفِقونَ على أنه ليس قبرَ 
عليٌ؛ بل قيلَ: إنه قبرٌ المغيرة بنِ شُعْبة» وإنما قيلَ: إنه قبرٌ علّ؛ بعد 
وفاته بأكثرٌ من ثلائمائةٍ سنةٍ. 

وأما أهل البيتِء وإركابُهم على الإبل حينَ سيّبِواء وأن الله خلقَ 
لها سنامين؛ وهي البّخاتىٌ: فهذا أيضًا من أقبح الكذب وأبِينِهء وهو 
مما افتراه الزَّنادِقةٌ المنافقونٌ الذينَ مقصودُهم ال في الإسلام. 

وهذا مثلٌّ كذبهم بأنَّ عليًّا َه نصَبَ يدّه حتى مرَّ عليها الجيشٌ 
بِحَيْبرَ فوطتنّه البغلةٌ» فقال لها: قطع الله نَسْلَكِء فإِنَّ كل عاقل يعلمٌ أن 
البغلةَ لم يكُنْ لها تَسْلُء مع أنهم لم يكُنْ معهم بِحَيِيرَ بغلة . 

وأما الحسينٌ - ؤلنهء ولعَنَ من قتَلّه ومّن رضي بِقَثْلِهِ -؛ فَالشَّمْرٌ 
حضٌ على قتله» وسعى فيه إلى نائبٍ السلطنةٍ على العراقي عبيد الله''' بن 
زياوء فأمّر نائبّه عمرٌ بنَّ سعدٍ بن أبي وقَّاصٍ بقتاله» فقاتلوه» حتى قَتَلوه 
ظلمّاء ثم حمّلوا تَقَلّهِ وأهلّه إلى يقش ون ساو بنكو وليك يريد 
مر بقَيْلِه ولا ظهّرَ منه سرورٌ بذلك؛ بل قال كلامًا فيه ذم لهم . 

قيلَ إنه قال: لقد كنتٌ أرضى من طاعة”' أهل العراق بدون ذلك» 
وقال: لعن الله ابنَ رَيُْحانةَ - يعني : عبيدَ الله بنَ زيادٍ - أما والله لو كان 
بيتّه وبِينَ الحسين رَحِمٌ لما قتَلّه. يُعرْضٌ بالطعن في نسّبه؛ لأنه كان 
)١(‏ في (الأصل): عبد الله. والمثبت من (ك) و(ز) وهو الموافق لما في مجموع 


الفتاوى» وهو الصواب. 
00 في (الأصل)؟ طلعة . والمثبت من (ع) و(ك) و(ز) ومجموع الفتاوى. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


شاع 0 ٠.‏ 7 امه ع 5 
يَنسَب إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية» وبنو أمية وبنو هاشم هما بنو 


وروي أنه لما قَدِم عليه بأهله ظهّرَ من داره البكاءً والصراخ؛ لكنه 
مع هذا لم يُقِمْ حدّ اللو على مَن قتَلّهء ولا اقتصّ له؛ بل [قتل]7'"' أعواته 
لإقامة ملكه. 

وقد نقِل عنه أنه تمثل بهذين البيتين : 
7 ع2 1 عي ةو 2 0000 و مه 2 
لما بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس على رتى برو 
نَمَقّ الغرابٌ فقلتٌ: نخ أو لا تنخ فلقد قضيت عن النبييّ ديوني 

وهذا الشعر كف : 

الغا متهي بسع تكدره؛ وهم الراقفية» عنتن تكترون أناده وأبا 
بكر» وعمر» وعكمان: 

ومنهم من يجعله من أئمةٍ الهدى والعدلٍ؛ حتى قد يجعله بعضهم 
ا وبعضهم صحاييًا؛ وهذا من أبين الجهل والضلالٍ. 

دل البح فيد أنه كان تلكا من جلرة السملية :"له حيينات 
وسفاكه والقول فيه #القرل فى أمكاله هن الملوف» لا نهولا تسن 


)١(‏ في (الأصل) و (ك) و(ز): قتله. والمثبت من مجموع الفتاوى. 

(') جَيّرون: بالفتح» المعروف أنه باب من أبواب الجامع بدمشق من الجهة الشرقية» 
وقيل: هو حصن في دمشق» وقيل: جَيرُون هي دمشق نفسها. يتنطز : معجم 
البلدان ”؟/ .1١99‏ 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وهو أولٌ من غزا قسطنطينية» وقال رسولٌ اللو: «أولٌ جيش يغزوها 
يُعْمَرٌ لهم" . وفعّل في أهل المدينة ما فعل» وقد توعد رسول الله من 
قتّل فيها قتيلاء ولعَنّه"" . 


ودفن دل جك سه وحمل راق إلى يم 
بالكوفةٍء وهذا هو الذي رواه البخاريُ”" . 


وأما حملّه إلى الشام فلم يبت يجش وإن كان فد زوى ”7 


وآمنا مله إلى امم 4 #الحلماة تنقوة على أنه عزتو والمقيد 
الذي بمصرّ بالقاهرةٍ باطل» لين افية رام الحسين ولا شيء منه» وإنما 
أحدِتٌ في دولةٍ القدّاح في أثناء المائةٍ الخامسةء نقّل هذا المشهدَ من 
فتفلةذ» وعقيت ذلك اطرش شذولة الذية اتلهوه. 


)١(‏ رواه البخاري (5975)» من حديث أم حرام ويا ولفظه: «أول جيش من أمتي 
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم). 

(؟) رواه البخاري (1810)» ومسلم (11170). من حديث علي ذه مرفوعًا بلفظ : 
«المدينة حرم ما بر من عاقر إلى ذاه فخ احرف ها حدثت أو أرقف محدثاة هليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» الحديث. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 478/11 : (ويزيد بن معاوية: قد أتى 
أمورًا منكرة» منها: وقعة الحرة. وقد جاء في الصحيح عن علي ذه) ثم ذكر 
الحديث. 

(؟) رواه البخاري (317/58) . 

(5) رواها الطبراني (5845). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


والذي رجحَه”' أهلن العلم: أن رأسَ الحسين حُول إلى المدينة 
العبوية» وذفن نها» وهذا 5906 وما ذُكر أنه في عَسْقِلانَ فأبطل 
اناطع له يقثله هه غيل احديف بعك العسغية رالا مما فيو 
مُحدَثٌ بعد قتلٍ الحسينٍ بأكثرٌ من أربعمائةٍ سنة وثلاثِينَ سنةٌ» لم ينقل 
ذلك إلى القاهرة. 

والمشروعٌ في مثل ذلك أن يُُقَالَ: إِنّا لله وإنّا إليه راجعونء اللهم 
أجرنا في مصيبنا واخُلّفنا خيرًا منهاء فقد رَوَت فاطمةٌ بنتُ الحسين عن 
النبيّ أنه قال : ماين مدل بصا يني لكر مسيية بوإنا ادكه 
فيُحدِثٌ لها استِرجاعًا إلا أعطاه الله مِن الأجرٍ مثلَ أجره فو أصيت 
بي" قيل) اليك رواه الحسينٌ وعنه ابنثّه التي شَّهِدتٌ مَصرعَهء 
وقد علِم الله أن فصيبكه تذكرٌ على طول الرمان» قال اله: وَوَسْرِ 


د .4 
لصّدبرس »# [البَقَرَّة: ]١٠66‏ 


بكم أحدِتٌ ب نوج بالبفاع في أثتاء الماكة السابعة» وكذلك 
مشيهيل 2 بن كَعْبٍ بدمشق ؛ كذِتث بالاتفاق . 


)١(‏ في (الأصل): رجحوه. والمثبت من (ع) و (ك) و(ز). 
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(5) من قوله: (والمشروع في مثل ذلك) إلى هناء كُتبت في هامش الأصل دون علامة 
تصحيح وسقطت من (ك) و (ع) و(ز)ء وهذا هو موطنها كما في أصل الفتوى من 


مجمو] الفتاوى. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


ولم يثْبتْ سوى قبر نبِيّناء وفي | لخليل نظر”' 2 صلى الله عليهما 
وسلم. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: (أما قبور الأنبياء» فقالت طائفة» منهم مالك بن أنس: لا 
يعرف قبر نبي» إلا قبر نبينا خاصة» وقال هؤلاء: لا يعرف قبر الخليل ولا غيره. 
وطائفة أخرى: قد يعرفون بعض القبور؛ كقبر الخليل عليه السلام» لكن من 
هؤلاء من يثبت أمورًا مكذوبة» مثل قبر نوح الذي بقرية الكرك بجبل لبنان» 
وغيره من القبور المضافة إلى الأنبياء» فإنها كذب بلا ريب» وإن كان قبر الخليل 
صحيحًا). ينظر: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان 
وعبادات أهل الشرك والنفاق» ص .٠١50‏ 
وقال في مجموع الفتاوى (717/ 555): (وأما ' قبر الخليل " فأكثر الناس على 
أن هذا المكان المعروف هو قبره» وأنكر ذلك طائفة» وحكي الإنكار عن مالك» 
وأنه قال: ليس في الدنيا قبر نبي يعرف إلا قبر نبينا كك؛ لكن جمهور الناس على 
أن هذا قبره ودلائل ذلك كثيرة» وكذلك هو عند أهل الكتاب) . 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فائده 


قراءةٌ القرآن في الظُرّقاتِ وفي الأسواق مَنْهِنٌ عنها؛ لأنه للتأكل 
على القرآن» وفيه ابتذالٌ القرآن. وقد لا يُصغى إليه. 

وأما قوله كلِِ: «إنَّ الميتّ يُعذَّبُ ببكاءٍ أهله عليه»”"2؛ فقد أشكلٌ 

فطائفة ظنّتُ أنه غيرٌ صحيح ؛ كعائشة”" والشافعيّ . 


ومن الناس من يتأوّله على .ما إذا أرصى يه. 


ومنهم من تأوّله على ما إذا لم يَنْهَ عنه مع اعتيادهم له. 

وهؤلاء ظنوا أن العذابَ لا يكونٌ إلا على ذنب» فاحتاجوا إلى أن 
بجحترا للعيف قا ولس الثرة عدتلة فيل الماك قد ركو على 
ذنب» وقد لا يكون» قال النبئٌ: «السَّفَرُ قطعةٌ من العذاب)”"» وهو لم 
بن إن تناكت ويل لعدث بالإنذاء كما قددينال البح يك الراسية 
الكريهةء ولهذا قال كي للنساء: «ارجِعنّ مَأَزُوراتِء إنكنٌّ تُؤذِينَ 
الحيت:"**: وقال؟ انا مذ ميك جميرنة» فيقول قائلّهم : وَاجبَلاة؛ 


. ومسلم (470). من حديث ابن عمر ويا‎ 2»)١785( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (2791/8: عن عروة بن الزبير عنها . 

(*) رواه البخاري »)١1805(‏ ومسلم »)١94700(‏ من حديث أبي هريرة فلل . 

(5) رواه ابن ماجه »)١951/8(‏ من حديث علي ونه بلفظ : «فارجعن مأزورات غير 
مأجورات»» دون الزيادة المذكورة. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


ونحوّه؛ إلا وَكُل الله به ملكان يلْهَّرَانِهِ : أهكذا أنت؟7)1"'. 
5 0 5 3 3 3 5 8 
فيكون قوله: «يعذت»؛ أى: يتألم وكادىه وهذا له رسافيهو كما 


الو م - ١‏ 1 2 7 7 5 
فل تبت » خصوصًا إذا عَلِم أنه يسمّع ويبِصِرٌ ويدرِك ما يكون عنده. 


- ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (1/ »)١154‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (؟/١57)»:‏ من حديث أنس ونه بلفظ: «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات,. مفتنات الأحياء» مؤذيات الأموات». 

)١(‏ رواه الترمذي »2٠٠١7(‏ من حديث أبي موسى الأشعري َه وبنحوه عند 
أحمد .)١191/17(‏ وابن ماجه .)١595(‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


١ 2 05‏ 
فصل فِي الرُوح١')‏ 


روح الإنسان مغرف مبتدعة باتفاق سا الأمةٍ وأئمّتِها. حكى 
الإجماعَ غير واحدٍ؛ : محمدٍ بن نصر المروزي» الإمام الذي هو 
أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاي» وأبي محمد بن قََِبةَ. 

والذينَ قالوا: إنها لِيسَتْ مخلوقة: هم الرَّنَادِقَةُ» والنصارى في 
عيسى فقط . 

والقائلون بِقِدَمها صِنْمان: 

أحدهها د هه الصابنة والفاذميظة يقولوة؟ فى اقدومة 11ل تكن 
ليشّث من ذاق الله كما يقولون ذلك فى العقول والشوس الفلكبة؛ 
وزَعَم مّن دحل منهم في أهل الملل : أنها هي الملائكة. 

ولك عن أتادقة عستم لالملاسمن لبس قزبر | لوكا مدو السمدداقة: 
بوعموث أنها هيم ذات الله تعالى الله وغؤلاء شر قول من أولتك» 
وهؤلاء جعلوا الآدمييّ نصمفين ؛ نصفٌ لاهوت؛ وهو روحه» ونصف 


تاسوت؟؛ عو سدم تعيش رت ونصفٌ عبد وقق كثْر الله التضارق 
بنحو من هذا القولٍ في المسيح فقط». فكيف بمّن عمّم ذلك؛ حتى في 
رفون ومامان وقارون: 


.7١77/4 ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


والناسسٌ في روح الأدميّ على طَرَفَئْ نقيض » فكثيرٌ من المتكلمةٍ 
يدايا دما نيز ذا البدن» اوعدا مو مقف بهذا كه ؛ بل الرُوحُ 
أمرٌ غيرٌ البدن وأبعاضه وصفاتهء ولهذا تكونُ باقيةٌ بعدَ مفارقةٍ البدن. 

وكثيرٌ من المتفلسفةٍ يُبِالِغونَ في تحييزها ووصفها بالصفات السلبية؛ 
حتى يقولونَ: ليسَتْ داخل العالّم» ولا خارجّهء ولا متحركة» ولا 
ساكنة» ولا تختصٌ بمكان دون كات كما يقولون في واجب الوجودٍء 
وهذا القولٌ أيضًا خطأ باطل. 


5 و 


هل يكون العبدٌ قادرًا على غير الفعل الذي فعَلّه الذي سبق به العلم 
مِن الله تعالى؟ 

هذا مما تنارّعَ فيه النامنُ» كما تَنازَّعوا في أن الاستطاعةً تكونٌ مع 
الفعل» اوبحت أن تقدت؟ 

فمن قال: إن الاستطاعة لا تكونٌ إلا مع الفعل» يقولٌ: إن العبدٌ لا 
يستطيعٌ غير ما فعَلّهه وهو ما تقدَّمَ به العلم والكتابٌ. 

ومّن قال: إن الاستطاعةً قد تتقدَّمُ الفعل» وقد توجدٌ بدون الفعل؛ 
فإنه يقولٌ : إنه.سيكون مستطيعًا لما لم يفعله» ولما غلم وكيب أنه لا 


و 


يفعله . 


8 


.710 /8 ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى‎ )١( 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وفصلٌ الخطاب: أن الاستطاعةً فى الكتاب والسِّنَّةَ نوعان: 


أعدهها المسيد للفعل» وهي متناولة الأمرّ والنّهْيَ؛ لقوله : 


مر 0 وروا 0 ع افيه سرام م 6 3 . 
#وللم عَلَ الثايس حِج البِيتٍ من استطاع ليه سيلا © آل عِمرّان: +50]» وقوله 


صخرو 


تعالى : «دَلكُوأ َه مَا سْسَطعمٌ » التناتى: +و]ء قهذه الاستطاعة مُتقدمة 
على الفعل؛ لأنها لو كانت لا توجدٌ إلا مع الفعل؛ لوجبٌ ألا يجب 
الحجّ إلا على مَن حجٌّ. 

وأما الاستطاعةٌ التي يكونُ معّها الفعلٌ؛ قد يقالٌ: هي المقترنةٌ 
بالفعلء المُوجبةٌ له. وهذه - النوعٌ الثاني -؛ نحو قوله: «إمَا كوأ 
يسْطِعْونَ آلسّمْعَ وَمَا كانأ يْصِرُودَ4 رمثر.. .,]؛ فإن الاستطاعةً المنفية 
هنا ليست هي الاستطاعة المشروطةً في الأمر والنّهْيء التي هي مُناظ 
التكليفٍ في قوله : « نوا أله ما أَسْتَطعم4 رعسب +,ح؛ لكن قد يقال : 
إن الاستطاعة هنا كالاستطاعةٍ المنفية في قولٍ الكَضِرٍ لموسى: © إِنَكَ أن 
تَسَطِيمَ مَهىَ صَإرا4 [ادحهف: ,+]» فإن هذه لو كان المراد بها مجرّدٌ 
المقارَنَةٍ في الفاعل والتاركِ؛ لم يكن فرق بِينَ المذمومين والمؤمنينَ» 
ولا بِينَ موسى والححَضِر؛ فإن كل أحد فعَلَ أو لم يفعَلٌء لا تكون 
الوقاز ا موجودة قا لخلة. 

والقزان يلال على أواعله الاتعطاعة إننما أنيق عم العارك» لاعن 
الفاعل» فعُلِم أنها تقوم بالعبدٍ من الواقع التي تَصُدَّ قلبّه''' عن إرادة 


0 في (الأصل) : قبله. والمثبت من مجموع الفتاوى. والعبارة في مجموع الفتاوى 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


الفعل وعمَّله بكلّ حال؛ فهذه الاستطاعة مُنتفِيةٌ فى حقٌّ من كُتِب عليه 
أنه لا يفعل» وقضى عليه ذلك. 


وإذا عرف هذا التقسيمٌ؛ عُلِمِ أن إطلاقٌ القولٍ بأن العبدٌ لا يستطيع 
غيرَ ما فعَلَء ولا يستطيعٌ خلاف المعلوم المقدورء وإطلاقٌ القولٍ بأن 
استطاعة الفاعل والتارك سواءٌ؛ وأن الفعلٌ اشع .يو القارك 
باستطاعة خاصة؛ كاد الإطلاقين ذا وينع 


ولهذا الف سلنك الآمة واكئنيها على أن اللاقاءة على ما عليه 
وأخبَرَ أنه كد وعلى ما يمتنع ضرورة عنه؛ لعدم إرادته له ا 


5 -ه 
0 م 
4 


وإنما خالف في ذلك أهل الضلالٍ من الجَهْمبَّةَء والَّدَريَّة 
والمتفلسفةٍ الصابئةٍ» والذينَ يزعمون انحصارٌ المقدورٍ في الموجودء 
ويِحُصُّونَ قدرته بما شاءً وعلِمّهء وقد قال تعالى: «أَحْسَبُ الْإضنٌ ألن يَمَمَ 
عِظامَهُر 15 َدِرِيَ 35 5 ع 45 4 [القِيَامَّة: موع» وقال: 5 
لْقَاِِرُ عل أن يَعَتَ عَلِيَكُمْ عَدَابًا ين كَويَكم » [الأنعتام: 10]. 

وقد ثُبَتَ عن النبي كل أنه قال لما نزلّتُ هذه الآية: «يّن فَرَهَكُم » 
[الأحرّاب: ١٠ع:‏ «أعودٌ بوَجْهِك). أو من حت 6 (الأخام 8ة] + 
«أعود بوَجْهِك). و سكم 3 وَيزِيقَ 0 َس حص »4 [الأنعام: 36]» 


- 8/؟19: (فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عنه إرادة 
الفعل وعمله). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


عرد سرح سد و7 


قال: «هاتان أهوَن”"© » وقال تعالى: ٠ِوَلوَ‏ مُِننَا َدْيْسَا كلّ : تفي 
هدنهًا4 [الستحجزة: ]اه 

ومن حكى عن أهل السنة: أن العبدَ ليس قادرًا على غير ما فعل» 
الذي هو خلافٌ المعلوم؛ فإنه مخطىئٌ فيما نقّلّه عنهم مِن تفي القدرة 
مطَلَقَاء ومُصيبٌ فيما نقَلّه عنهم من َف القدرةٍ التي اختصٌّ بها الفاعل 
دون التارك. 

0 
لاد لجع را ل عع انقو تدس اه 
كما قد يقولونٌ: (إن جميع العبادٍ كُلّفُوا ما لا يُطيقونّ). 

ومن يقولٌ: (إن استطاعة الفعل هي استطاعة التركٌ)؛ يقول: (إن 
العبادّ لم يُكلَّفُوا إلا بما هم مسبوقونَ في طاعيّه وقدرته واستطاعته» لا 
يختّصٌ الفاعل دون التارك باستطاعةٍ خاصة). 

فإظالآن الغول اند كلك مالا تطيله» فإطلاقه يانه مجيو عل 
أفعاله؛ إذ سَلْبٌ القدرةٍ في المأمورٍ نظيرٌ إثباتٍ الجبر في المحظور . 

وإطلاق القولٍ بأن العبدَ ليس مجبورًا بحالٍ؛ كإطلاقه بأن العبدَ قادرٌ 
على خلافٍ معلوم الله وتقديره. 


. رواه البخاري (1١7/ا)» من حديث جابر ضيه‎ )١( 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وسلك الآمة وانئنها بكرون هذه الاطلؤفات كلياة لاشتمال كر 
واحدٍ من طرفي النَّفْي والإثباتِ على باطل» وإن كان فيه حقٌ؛ بل 
الواجت إطلاق العبارات الحسدة»:وهي الماكورة الفن عاوشديها 
التصوصٌ > والفصيل فى العيارات السجكلة المقنة: 


وكذلك الواجبٌ نظير ذلك في سائرٍ أبواب أصولٍ الدينٍ أن يجعل 
نوصي الكعاب والثتذ هي الآصل المحمة الذي يحت :اثباقه» وسو 
إطلاقه. ويجعل الألفاظ التي تنارّعَ فيها الناسُ نفيًا وإثبانًا موقوفة على 
الاستفسار والتفصيل» ويمنَع من إطلاقٍ نفي ما أثبتة أللة ووسولة» أو 


إطلاقي إثباتٍ ما نفى الله ورسوله . 


وفن السبالة قول كالث» أنه بجوز تكليك كل .ما يمكن» وإن كات 
ممتنعًا لذاتّه كالجمع بينَ النقيضين”"' . 


وفصل الخطاب أن النْرَاعَ في أصلين : 


أحدّهما: أن التكليف الواقعَ الذي اتَّفقَّ المسلمونَ على وقوعه في 
الشريعة؛ وهو أمرٌ العبادٍ كلّهم بما أَمَرَهم الله به ورسولّه؛ من الإيمان به 
وتقوام هل الى يذ أو شي ١‏ معد كات ماله 108 امات رن 
القدرةً لا تكون إلا معَ الفعل)؛ يقولٌ: (إن المعاصيّ تكليفٌ بما لا 
تطاق) ويقولة (إن كل أحو كلف نعي كان غيد مطيق): 
)١(‏ هذه العبارة مذكورة في الهامش في غير هذا المكان» وفي مجموع الفتاوى هي 
قبل قوله: (وفصل الخطاب ...). 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وكذلك من زعم أن تقدّمٌ العلم والكتاب بالشيءٍ يمنعٌ أن يقدرٌ على 
خالافه: 


وكذلك من يقول: (إن العرض لا يبقى زمانين)؛ يقول: (إن 
الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى حين الفعل). 

وهذا في الحقيقةٍ ليس نزاعًا في الأفعالٍ التي أَمَّر الله بهاء أو نهى 
فنها ف خل وغارلب 00 

وقد قدَّمّْنا أن القدرةً نوعان» وأن مَن يُطَلِقٌ القولَ بأن الاستطاعةً لا 
تكونُ إلا مع الفعل؛ فإطلاقه مخالفٌ لما ورّد في الكتاب والسِّنَةِ؛ 
كإطلاقي الجبّرء وإن كان قد أطلَّقٌَ ذلك طوائف من المنتسبينّ إلى 
السَّتَوْه ومَنْعٌ الإطلاقي في ذلك منقولٌ عن ابن سريج والقّلانسيٌ» وثقِل 
عن أبى ف وق انتحص قول الأكمّةء وامتنعٌ منه أبو إسحاق بن 
شاقلاء وحكى فيه القولّينٍ - فيما ذكَرّه [عنه القاضي أبو يَعْلى]!" - : 
الاستطاعةٌ؛ معَ الفعل أو قبلّه؟ 

وغذا كما أن من قال: اليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدرٌ بها غلى 
الفعل والتركِ)؛ فهو باطلٌ؛ وهم القَدَريّة» الذينَ يقولونَ: (إن العبدٌ لا 
يفتقر إلى الله حال الفعل بعينه بأكثر مما وجد قبل الفعل» وإن الله ليس 

في كونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير مقدورة قبل فعلها). 


(؟) في الأصل: عن القاضي أبي يعلى. والمثبت من مجموع الفتاوى وهو الصواب» 
فإن القاضى متأخر عن ابن شاقلا . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


له نعمةٌ أنعمَ بها على من آمنَ به وأطاعه. أكثرٌ من نعمته على من كمّر به 
وعصاء): واتَمَقَ أهل الس على تضليل هذا. 

ثم التّرَاعَ بيتهم بعد ذلك كثير؛ منه لفظيحٌ» ومنه اعتباري؛ كتَنازّعِهم 
في أن العرضّ: هل يبقى زمانين؟ وبَنّوا عليه بقاءَ الاستطاعة. 

فالراحت أن جد فصومة الكناتب والتتدوى الأصل كما قدنناة, 

وأما الأصل الثاقى خهاالنق التاين أنه ضر مقدور للحن وتتازعوا 
في جواز تكليفه -. وهو نوعان: 

أحرهما: ها هو ممتنمٌ عادة؛ كالمشى على الوجدء والطيران» 

وما هو ممتنعٌ في نفْسِه؛ كالجمع بِينَ الصَدّين فهذا في جوازه عقلا 
ثلاثةٌ أقوالٍ؛ كما تقدَّمَ وأما وقوعه فى الشريعة وجواره كترقاء ققد 
انمق حَمَلةٌ الشريعةٍ على أن مثلّ هذا ليس بواقع في الشريعة. 

وحكى الإجماعَ على ذلك غير واحدٍ؛ منهم ابن الزاغوني» قال: إن 
ال لتكليت على صَربَينِ : 

احتهيا هنا لأمطظاق» لوصوو قذةمن الع » #فكتظ الكفاب 
للأعمى» فلا يجوز؛ للإجماع على ذلك. 

والعاقن + تكلتما لأ يظان» لا الوسوو فده من اعد مف أن 
كلت الكاق التفو سق فى عليه أله لا يحية التكليي؟ كفرهون 
وهامان وأبي جهل ؛ فهذا جائر . 


وذهبّتٍ المعتزلةٌ إلى أن تكليف ما لا يطاقٌ غيرٌ جائز. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وهذا الإجماع الذي ذكّرَه؛ هو إجماع الفقهاءٍ والعلماءء فإنه قد 
ذمّب طائفةٌ من أهل الكلام إلى أن" تكليفت الممتنع لذاتّه واقعٌ في 
الشريعةٍ؛ وهو قولٌ الرازيّ وطائفة قله وغيرا نكيت أبي جهل 
من هذا؛ حيثٌ كُلّف أن يصدّقٌ بالأخبار التي من جمْلتِها الإخبار بأنه لا 
يؤمنُ . 

وما حك ترون الح ره اس يوس يو مهار الور َي له إلى 
الإيمان؛ فقد حمَّت عليه كلمةٌ العذاب» كالذي يُعَاينُ الملائكة وقتّ 


الموتٍء ولم يبْقَ بعد هذا مُخْاطبًا من جهة الرسولٍ بهذين الأمرين 


وكذلك من قال: تكليفٌ العاجز واقعٌ؛ مُحنَجا بقوله: «يَمَ يَكْمَكُ 
عن سَاقٍ وَيُنْعوَْ إل الشجُود كلا يستلبغوة © » [القتكم: +4]» فإنه لا ا 
هذا الإجماعً» إذ مضمونٌ الإجماع ينفي وقوعّه في الشريعة. 

وأيضًا: فإنه خطابٌ تعجيز على وجه العقوبة لهم ؛ اي سيا 
وهم سالمونء يعاقبون على تَرْكِ العبادة في حال قدرَتِهم ؛ أن واس 
حال عَجَزِهم. 


وخطابٌ العقوبة هو من جنس خطاب التكوين» لا يُشترّط فيه قدرة 
المخاطب؛ إذ ليس المطلوبٌ فِعْلَّه. 


فإذا ثبتت نبت الأتواع والأقسامء زال الاشتباة والإيهام, والله أعلم. 


نك قوله: (أن) سقطت من الأصل» وهي مثبتة في (ك) و(ز) ومجموع الفتاوى. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


قد قال بعضٌ الناسٍ: «إنه تجؤْمّرً؛» وهذا قولٌ قوم داوموا على 
الرياضةٍ مدةّء فقالوا: لا ثُبالي بما عمِلْناء وإنما الأمد والعيرة رس 
للعوامٌ» ولو تبجَؤْهَروا سقط عنهم. وحاصل النبوة ترجعٌ إلى الحكمة 
والمصلحة والمرادٌ منها ضبظ العوامٌ» ولَّسْنا من العوام فندخلَ في 
التكليي؛ لأنا قد تجَؤْهَرْناء وعرّفنا الجكم. 

فهؤلاء أكفر من اليهودٍ والنصارى؛ بل هم أكفر أهل الأرض» فإن 
اليهودَ والنصارى آمّنوا ببعض» وكمّروا"") ببعضء وهؤلاءٍ كفروا 
بالجميع؛ خارجون عن التزام شيءٍ من الحقّ. 

لكنْ كثيرٌ من هؤلاءٍ لا يُطلقونَ السلبَ العام مطلقًا؛ بل يزعمونَ 
سقوط بعض الواجباتٍ عنهم» وحِلّ بعض المحرّماتٍ لهم» فمنهم مَن 
يزعمٌ أنه تسقط عنه الصَّلاةٌ لوصوله إلى مقصودهاء وبعضهم يزعم 
سقوطها وقتّ المشاهدة» وبعضهم سقوط الجمّعاتِ؛ استغناءً بالتوجه 
والحضورء وبعضهم يُسقِط الحجّء ومنهم من 27 الفطرَّ في رمضان 
لغيرٍ عذرٍ شَرْعئٌ» ومنهم من يستحِلّ الخمرًء أو يزعم أنها تحرُمٌ على 
العامةٍ دونَ الخاصةٍ العقلاء» فإن أهل الأنفس الزكية والأعمالٍ الصالحة 
لا يقع منهم ما يقع من العوام. 


.50١/١١ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى‎ )١( 
في (الأصل) : أو كفروا. والمثت من (ك) و(ز) ومجموع الفتاوى.‎ 09 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وهذا كان حصّل لبعض الأولينَ» قالفق الصحارة وَقْين على قتلهم إن 
لم يتربواة فإن قُدَامةَ بنَ عبدٍ الله شريّها هو وطائفة» وتأوّلوا قولّه: 
«لِيْسَ عَلَ الت ءَامَنوأْ وَعَمِدوا ألضَِّحَتٍِ جتاح... (©)4 الآيةَ انمائدة: عون 
فلما ذكِر ذلك لعمرٌ بن الخطاب اتَمْقَ مع عليٌ وسائر الصحابة على أنهم 
إن اعترفوا بالتحريم جُلِدواء وإن أصَرُُوا على استحلالها قتِلوا"". 

وذلك أن الآيةَ نزِلَتْ في الذينَ شربُوها قبلَ تحرييهاء وماتوا في 
50" ل د أنهم قد أخطؤواء وأيسوا من 
التوبة؛ حتى كت كتب إليهم عمر: «حم () تيل الككب من أله الْعَرِيزٍ 
لْعبِرٍ 9 9 غَافْرٍ الذي وََابلٍ أَلَوَبِ © [غافر: ١-مم]»‏ ما 0 6 ذنيك 
أعظم : استحلالّك المحرّم أولاء أم يآسّكٌ من التوبة ثانيًا؟ 

والذي اتَفْقّ عليه الصحابة ةُ مُتَمَقٌ عليه بِينَ الأئمّةء لا يُنازعونَ في 
ذلك. 


3 


ومن جححد وجوبّ بعض الواجباتٍ الظاهرة المتواترة؛ كالصَّلاقَء أو 
جححد تحريمٌ بعض المحرماتٍ الظاهرة المتواترة؛ كالفواحش والظلم 
والخمر والربا والزنى» أو جِحَدَ حِلَ بعض المباحاتٍ الظاعيه: 
المتواترة؛ كالخبز واللحم والنكاح: فهو كافرٌ مرتدٌ» يُسْتتَابُء فإن تاب 
والذ قله ومن اضتك فير بنافك "لا تنعت عند أكثر العلماء: 


نحن كو لكر سن مهد يعض القر اليش 4 كبو ااة الاو الالحامية 


.)١591( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


والفترؤوييى» والبياشرة لين رهما مده أله حشر لوق البركة ييا يفكله 
معهنَّ » وإن كان محرمًا في الشريعة. 

سيره ميدن 0 أن الشمقم 0-0 
م 5 بمقدمات الفاحشة 0 وقد 6 
الفاحشة الكبرى» كما ما با كم يقول: إن اللُواط مباحٌ بهِلكِ 
اليمين. 


فهؤلاء كلَّهِم كفارٌ باتّمَاق أئمّةٍ المسلمِينَ؛ لكنْ مِن الناس من يكونٌ 
جاهلًا ببعض ذلكء فلا يُحكمٌ بكفره حتى تقوم عليه الحجةٌ؛ «إثَلَا 
يكوْنَ لِلئّاسن عَلَ أله حجَّة 4 ورتيس.: ودر كما لو أسلَمَ رجل ولم يعلَمُ 
أن الصَّلاةَ واجبةٌ؛ يُعلّم ذلك قبل الحكمء فإن أصرّ كفر» بل قد اختلف 
العلماء فيمن أسلم ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم عَلِم؛ هل يجب عليه 
قضاءٌ ما ترَكّه حالَ جَهْلِه؟ على قولَينِ في مذهّبٍ أحمدٌ وغيره: 

أعدهيا: لا بعت وهو قولٌ أبي حنيفة . 

والثاني: يجبٌ؛ وهو قولٌ الشافعيّ» المشهورٌ عند أصحابه. 

بل النَرَاعٌ في كل من ترّكَ واجبّا قبل بلوغ الحجة؛ مثل: من ترّكَ 
الصَّلاةَ عندَ عدم الماء رَعْما منه أنها لا تصِحٌ مع الت يكو أو ]5 بحت 
نيه له الخيظ الأبيض من الأسووه كنا جرى الصا ؤفك اهمه 


(1) زواه البغازي (1915)» وسلم +)1١9+(‏ من حديك عدي بن حاتم طف.. 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ذكَرّهء أو أكَلَ لحم إبل ولم يتوضّأء ثم يتبيّنَ له وجوبٌُ ذلكء وأمثال 
هذه المسائل. 


وَأضِل ذلف: آذ الخطات هل شق فى سق امكل قبل لمكن 
من سّماعِه؟ على ثلاثة أقوالٍ لأحَمد وغيره؛ قيل : يكت . وقيل : لا. 


اه 


وقيلَ: يُقرّقُ بين الخطاب الناسخ وبين المبتدئ كما في القبلة. 

والصحيحٌ: أنه لا يثبتَ قبل التمكن» وأن القضاءً لا يجبٌ في 
الصور المذكورة» معَ اتفاقهم على انتفاء الإثم . 

وجاء في الحديث: «يأتي على الناس زمانٌ لا يعرفونَ فيه صلاةً 
ولا زكاة» ولا صومّاء ولا حجَّاء إلا الشيمَ الكبيرٌ والعجورٌ الكبيرةً 
يقولون: أَدْرَكْنا آباءنا وهم يقولونَ: لا إلهَ إلا الله فقيل لحُذَيفة بن 
اليمان: ما تُغني عنهم «لا إل إلا اللهُ» بلا صومء ولا صلاةء ولا زكاقق 
ولا حجٌ؟! فقال: اتْنجّيهم من النارء تنجيهم من اا 0 

وجميعٌ الأنبياء قد أَنّوا بالأمرٍ والنهي إلى حين موت العبدٍء فلا 
يصدر هذا القول ممن في قلبه خضوع وإنذاء بأن الله إلهُ العالّم؛ لأن 
الآله يَعيد داقمًا. 

وتَجَوْهَرٌ النفس وصفاتِها وطهارتها على الكمال عن الأكوان 
البشرية؛ ممتنمٌ في حقٌ البشرء ولهذا كان قول سلف الأمةٍ وأئمّيها أن 
الأنبياء إنما هم مَعْصومونَ من الإقرارٍ على الذنوب» وأن الله سيدرِكُهم 


.)8570( رواه ابن ماجه (5044)»: والحاكم في المستدرك‎ )١( 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


بالتوبة» وإن كانت حسنات الأبرار سيئاتٍ المقرَبِينَ» وأن ما صدر منهم 
من ذلك إنما كان لكمالٍ النهاية بالتوبة» لا لَقْصٍ البدايةٍ بالذنب» وأما 
غيرُهم فلا تجبٌ لهم العصمةً» وإنما يَدّعِي العصمة المطلقةً لغير 
الأفياءه القكان تمه الر افق وغالية النماك 


ومن هؤلاءِ من [يظن]”'' استغناءه عن النوافل حينئذِء وهذا مفتونٌ 
بد" 

ولفظ الشرع يُطلَّقُ على ثلاث معان: فر كد وش مول 
وشرغ مُبِدَلُ . 

فالمُئرّلُ: الكتابٌ والسّنَّة فهذا الذي يجب اتباعُه على كل أحدٍ. 


والمُؤوّلٌ: هو [موارد]*" الاجتهادٍ التي تنازع فيها الفقهاءئ» فاتباع 
أخل المعديدي” شاك لمن اعسسن حجهه فى القرية: أو لمن ساغ له 


و 


تقلمده . 


والفيدل: قيقر الالحاميت العوفوظة: والعاريلاه الفاسدة: 
والأقيسة الباطلة» والتقليدٍ المحرّم» فهذا يحرم اتباعه. 


وهذا مِن مثار النّزاع بين الناسء» فإن كثيرًا يوجبٌ اتباعً حاكمه 
وإمامه وشيخهء والتزام حكم حاكمه ظاهرًا وباطنّاء ويرى أن الخروجٌ 
عن ذلك خروجٌ عن الشريعةٍ المحمديةق» وهذا جهل منه وظلمٌ؛ بل 
دعوى ذلك على الإطلاقٍ كفرٌ ونفاق» واللهُ أعلم . 


() زيادة من مجموع الفتاوى 5١7/١١‏ يقتضيها السياق. 
)0 في النسخ الخطية: رد. والمثبت موافق لما في مجموع الفتاوى. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


5 

ليس للمرأةٍ أن تَحِدَّ على غير زوجها فوقٌ ثلاثِ؛ لا على أبيها ولا 
أخيهاء وهذا باتّفاقٍ الآئنق» فإن تعكدث 5ك بعشن الثباتب للميي غير 
الزوج فهذا مَنْهِيٌ عنهء والله أعلم. 

واقمزة ب أ ار اد بالتوبةٍ والاستغفارٍ والعملٍ الصالح» 
كما أن اليلؤة والاف راق اسكحنه وى لخر حاتري وقد قال: 
(وَكِ استغفروا ريك ثم وبا لد يِميِمَمْ مَكَدًا حَسَنَا 4 1 ا 
دمثرو: م]» وقال: «ٍإأنٍ 57 لله وَأتَقُومُ اوه 00 يعفر لك ين ذثوية 
اه 3 4 دشم: +-عع» وقال وَكِ: «مَن 7 أ يننا له 
في عمره» اي ا 

واللهُ يعلمٌ ما كانء وما يكون» وما لا يكونُ لو كان كيت كان 
يكون» وائلة اع 

أما تغشيةٌ قبور الأنبياء والصالحينَ وغيرهم بالأغشيةٍ؛ فليس 
مشروعًا في الدين» ولا قربةَ لربٌ العالمينَء فلا يجب الوفاءٌ به بلا يزاع 
بين الآكنة؛ بل كين عن ذلك 

وهل على ناذره كفارة ب بعيق 1 خلن الوليق: 

وكثالاك دار الريت والخطى مكان لا تمل :تيه السلمرن» ولا 


220 رواه البخاري ”)ل ومسلم (لادعه؟) من حديث أنس بن مالك طيكنه 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


0 
0” 


ينتفعون به» ليس بطاعة للو» ولا ينعقد نذره. 


لكن من الغلماء من يوحت عليه كفارة يميخ؛ أو صرف النذر فى 

5 : 7 ته 0 8 
طاعةٍ نظيرٍ هذه ومنهم من لا يوجبٌ شيئًا؛ فيكون هذا مالا ضائعًا لا 
ماين لد فيُصرّفٌُ في مصالح المسلوِينَ حيث ينتفعون به فى مسجدٍ 
وغيره. 


0 


فيما ذُكرَ من نزولٍ الملائكةٍ إلى الأرض وأنهم يعبدونّ الله فيهاء 
ويموكون نبي لا أضل لذللك: 

وكذلك طييٌ السماءٍ قبل الأرض بأربعينَ سنةً: باطل» ولا أعلَمٌ 
أحذًا .من العُلماء المعقري ذكر ذلك. 

وأما الأحاديث المأثورةٌ في المهديّ: فمنها ما هو صحيحٌ» ومنها 
ما هو حسّنٌ» وقد صحّحَ التَّرْيِذيُ حديئًا من حديث ابن مسعودٍ وأمٌ 
سلّمةً وغيرهماء قالوا: «لو لم يبّْقَ من الدنيا إلا يومٌ لطوّلَ الله ذلك 
اليوم؛ حتى يبِعَتٌ فيه رجلا من أهل بيتي» يواطِئٌ اسمّه اسمي» واسم 
أبيه اسم أبي» يملا الأرضّ قِسْطًا وعدلا؛ كما مُلِتْ ظلمًا وجَؤْرًا»(" . 


)١(‏ رواه أحمد .)"51!١(‏ وأبو داود (5785)» والترمذي .)7١770(‏ من حديث ابن 
مسعود وَي#هء قال الترمذي: (وفي الباب عن عليء وأبي سعيدء وأم سلمةء 
وأبي هريرة» وهذا حديث حسن صحيح). 
وأورد أبو داود في سئنه في كتاب المهدي (5784)» وابن ماجه »)4١85(‏ من ب 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وروي عن عليٌ أنه قال: «المهدي من ولد || عند 


لد 


وما دروف دلا مهدي إلا عيسى) ؛ عديت بجيف وواء امد 


007 
وقد ادعِيتٌ هذه الصفة لعددٍ كثير»ء وكلّ ذلك باطلٌ؛ مثل ادَّعاءِ 
الرافضةٍ ذلك لمحمدٍ بن الحسن الداخل في السرداب» وهو مما يُعلَمُ 
بظلائه عقلاء ومثلٌ الّعاء محمد العُومَرتٍ أنه المهديٌ الذي بشّر ب» 

رسول اللهء وقد اتَفْقَ أهلّ الدينٍ على أنه كاذبٌ. 


وطوائفث ادعوا ذلك؟؛ منهم من قتِل» ومنهم من ل وحخيس » ومنهم 


من راج أمرّهُ على طائفةٍ من الصَّلَّالِ؛ حتى انكشف ما فعَلّه من 
التسال» واه السيعان. 


- حديث أم سلمة مرفوعًا: «المهدي من عترتي» من ولد فاطمة». 

)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. ولعل شيخ الإسلام ذكره بمعناه» فقد ذكر في منهاج 
السنة النبوية 8/ 245055 ما يتعلق بأمر المهدي وأنه من ولد الحسن» وساق ما 
رواه أبو داود (5740)» عن أبى إسحاقء» قال: قال على وَيكنه» ونظر إلى ابنه 
الحسن» فقال: «إن ابنى هذا سيد كما سيهناة النبى علد وسيخرج من صلبه رجل 
يسمى باسم نبيكم» يشبهه في الخُلق» ولا يشبهه في الخلق - ثم ذكر قصة - 
بهاذ الأرض غدل ), 

(؟) رواه ابن ماجه (5079)» ورواه الحاكم (4)877. من حديث أنس بن مالك 
ضَيكنه . قال الذهبي في الميزان "/ 570 : (خبر منكر) . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


فصّل 


وأما الجنازةٌ التي فيها مُنكرٌ؛ٍ مثل: أن يُحمَلَ قَدَّامَها الخبرٌ والغنم» 
ويُجِعَلَ على النعش بُشخانات”''؛ فهل يُمتنع من تَشِْيعِها؟ على قولين؛ 
هما روايتان عن أحمدّء والصحيحٌ: أنه يُشيِّعُها؛ لأنه حقٌّ للميتِ» فلا 
يسقّظ بفعل غيره» ويُنكِرٌ بحسّبه»ء وإن كان ممن إذا امتنعَ ترّكوا المنكر؛ 
امتتَعَ؛ بخلافٍ الوليمة؛ فإن صاحب الحقٌّ هو فعل المنكرَء فسقّط حقه 
لمعصييه؛ كالمتلبّسِ بمعصيقء لا يُسِلَّمُ عليه" حال تلبّسِه بهاء والله 


ع 


أعلم . 
فصل 


الذي علبه آهل الشكوه أن الله لا يعلد فى المان ادا من أعل 
الإنان. 


وخالفت في ذلك قوم من أهلٍ البدّع كالخوارج والحروريةٍ 


)١(‏ قال ابن القيم في حادي الأرواح ص 1 في أثناء كلامه على نعيم الجنة : «وإن 
سألت عن أرائكها ؛ فهي الأسرة عليها البشخانات؛ وهي الحجال مزررة بأزرار 
الذهب). 
وفي شرح مختصر خليل للخرشي :107/١‏ (البشخانات» بضم الباء» البشخانة 
هي الناموسية في عرف مصر). 

(؟) في (الأصل): عليها. والمثبت من (ك) و(ز). 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


والمعتزلة» فقالوا: إن أهلّ الكبائر يُخِلَّدونَ فيهاء ومن دحَلّها لم يخْرُجٌ 
بشفاعة محمدٍ ولا غيره. 

وعارّضَ هؤلاءٍ قومٌ من المرجئة» زعموا أن الإيمانَ من الخلتي 
جميعهم واحدٌ. وأن إيمانَ الملائكة والأنبياء والصدّيقينَ كإيمان أهلٍ 
الكبائر . 

وغلانهم نزعة: أنه لا يدخل النار أحذ» ويُحَرفُون الكل عن 
لوا 

ذكل هؤلاء ضالون. 

فالأولون نظروا"'' إلى نصوص الوعيدء والثانية نظروا إلى نصوص 
الوعدٍ. 

وأما أهل السَّنةٍ فآمنوا بكلّ ما جاء من عندٍ اللو» ولم يَضربوا بعض 
ذلك ببعض» ونظروا في الكتاب والسَنْوَ.فوجدوا” أن أهل الكباقة 
الوق لوعلوا بالعقاب بِيِّنَ أن عقابهم يزولٌ عنهم بأسباب : 

احذعاء القوية + كإن الله يكف الذدوت حنينا: 

الثاني: الحسفاث الماهية ؛ كما قال > «رالررة ونيد أل 4 
[الأعرّاف: ٠]8‏ 

الثالث: مصائبٌ الدنيا والبرزخ. 
)١(‏ فى (الأصل): نظر. والمثبت من (ك) و(ز). 
)0 فى الأصل بو زله): وجدواء والمثبت من (ز). 


حتابٌ الجتائِز 


الرابع : الدعاء والشفاعة: مثا ؛ الصدقة عليه بعد موته» والدعاء 
له والاستغفار له. 

الخامسٌ: الأعمالٌ الصالحةٌ التي يُهْديها له غيرٌه من عَتَاقةٍ وصدقةٍ. 

النيادب ” وعد رن 

: سنيف لدعو خوص الد ييه احا وأنه لا يدخل الجنة؛ 
فقد فسَّرّه الكتات والسّئْة: أنه عند انتفاء هذه الموانع . 

وكذلك نصوصٌ الوعدٍ مشروطة بعدم الأسباب المانعةٍ: 

فأعظكيا : أن يدوك كافرا. 

فعنيا »01د كنوك بركللت؛ فيو حَذْ من حسناته حتى تذهبّ. 

ومنها: أن يُعقِبَ العمل ما يُبِطِله؛ كالمنٌ والأذى» وتركِ صلاةٍ 
العصر - قيلَ: تحبظ عمل ذلك اليوم -» وكما قال: من لم يدَّعٌ قولَ 
الزورٍ والعملَ به؛ فليس لله حاجةٌ في أن يدعَ طعامّه وشرابّه)”" . 

فالنفي هو الدخول المُطْلَّقُّء وهو دخولٌ الجنةٍ بلا عذاب» فمن أتى 
بالكبائر لم يستحقّ هذا الدخول المُطَلَقَ الذي لا عذابَ قبله. 


وهذا مثلّ قوله : «مَن غسشًّا فليس هِنا70" . 


. من حديث أب هريرة طن‎ .»)١40”( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه مسلم 201١1(‏ من حديث أبي هريرة طفن . 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فإن الاسم المطلقَ للنبيٌ والذينَ آمنوا معّه؛ الإيمان الكامل المطلق 
الذي يستحقون به الثوابت» ويدفع عنهم به العقابت» فمن غشّهم؛ لم 
يكن من هؤلاء؛ بل معّه أصل الإيمان الذي فاون مه الكفارَ» ويخرح به 

وإذا جاء: «مّن مات وهو يعلّمُ أنه لا إلهَ إلا الله؛ دخل الجنةء وإن 
فق وان سركي وان شرم اللغي وال ودر كيدا تعض أذ ضابية 
الإيمان مستحقٌ للجنة» وأن الذنوب لا تمئَعُه ذلك؛ لكنْ قد يحصّل له 
قبل الدخولٍ نوعٌ من العذاب» إما في الدنياء وإما في البَرْزِخ» وإما في 
الك عه زناف الكان. 

وكذلك نصوصٌ الوعيدٍ؛ كقوله: «لا يدخل الجنةً قاطعٌ رجم)””'. 
وكقوله: «ثلانة ا يُكلمُهم الله ولا ينظر إليهم : كلك كدات» وشيخ 
زان وغائل "5 ىه الا يدخ الجنة من ف قليه متقال درو مخ 
يف و رلا يدخل النارَ من فى قلبه عثقال در فخ ا و 
«مَن شرِبَ الخمرٌ في الدنيا لم يشرَّبّْها في الآخرةا”"'» و: امن لبِسّ 
بلق رواه البخاري (لاكمه)ء ومسلم (غ2)4 من حديث أبي ذر ضهن بنحوه. 
0920 رواه البخاري (2))0985 ومسلم (كهه؟) من حديث جبير بن مطعم طن . 
02 رواه مسلم (1 0١٠١‏ من حديث أبي هريرة طن . 


250 رواه مسلم (2)41 من حديث ابن مسعود طن . 
(5) رواه أحمد (957"). وأبو داود (50951)». والترمذي .)١944(‏ وابن ماجه 


(59)» من حديث ابن مسعود طن . 
69 رواه البخاري (ولاهه) وم 62 من حديث ابن عمر وَوْيا . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


الحريرٌ في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة»”2» و: «المسبل والمَنّانُ والمنفقٌ 
سِلْعتّه بالحلِفٍ الكاذب لا يُكلّمُهم الله» ولا يُزْقّيهمء ولهم عذابٌ 
أليم”". وثلاثة أخَرٌ: «رجلٌ على فَضْلٍ ماءٍ يمبَعُه ابن السبيل» فيقولٌ : 
اليومَ أمنَعْكَ فَضُلي كما مَنَعتَ قَضْلَ ما لم تعمل يداكَء ورجل بِايّعَ إمامًا 
لا يُبايِعُه إلا للدنياء ورجلٌ حلفٌ على سِلْعةٍ بعد العصر كاذبًا: لقد 
أعطى أكثر مما أعطي 7" وخ الا يدك الجن بكي ولذ مان ولا 
سيئٌ الملَكّة*'”*'» فإن البخلّ مِن الكبائر» وهو منعٌ الواجباتِ؛ من 
الزكاق» وصِلةٍ الرحمء وقِرَى الضيفيء وتركٍ الإعطاءِ في النوائب» 
وقر له الشقاف الرراجبة وتقناه اللديوة» وكر كه الإفاق: فى سبيل الث 
وعشوق الوالدين»؛ وشهادةٌ الزورء وأكلُ مالٍ اليتيمء وقذفٌ 
المحصّناتٍ» والتولي يوم الرَّحْفِِء والسحرٌء وأكل الربا 5 الكبائرء 
بل كل ذنب فيه حدٌ للو في الدنياء أو في الآخرة؛ مثلٌ: غضب الى 
ولعنته » 57 
وهذا بابٌ يطولٌ وصفه؛ لكن قد ذكَرْنا الأصلّ الجامعَ في ذلك. 


. من حديث أنس ذه‎ »)7١1/7( رواه البخاري (0875)» ومسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم .»)2٠١5(‏ من حديث أني ذر صَلنه . 

(*) رواه البخاري (7717)» ومسلم »)٠١8(‏ من حديث أبي هريرة 5ن . 

(5:) في (الأصل): المملكة. والمثبت من (ك) و (ع) و(ز)» وهو الموافق لما في 
المي 
وسيئ المَلكة: الذي يسيء صحبة المماليك. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
1/5 


(5) رواه أحمد »)١7(‏ والترمذي »)١19717(‏ من حديث أبي بكر ذه . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ومن تاب من ذنب فيما بيته وبِينَ الله؛ فإن الله يتوت عليه» وإن كان 
مِن مظالم العبادٍ مثل ظلم أَبَوَيْه؛ فعليه أن يفعلَ معهم الحسنات بِقَدْرٍ ما 
فعّل من السيئاتٍ؛ حتى يقومً هذا بهذا. 


قد ثبت بالكتاب والسُنَةٍ والإجماع أمرٌ الثقلين؛ الجن والإنس» 
وتيت أن محمدًا له رسولٌ إليهما. ‏ ' 

واتفقوا على ثوابٍ الإنس على الطاعةٍ» واختلفوا في الجنٌّ؛ هل 
يْتَابُونَ أو لا ثواب لهم إلا النجاة من العذاب؟ على قولَين : 

والأول: قولٌ جمهور المالكية والشافعيةٍ والحنبلية وأبي يوست 
ومحمل» وعيرهم. 

والثاني: مأثورٌ عن طائفةٍ» منهم أبو حنيفة. 

وقد اختيف: هل من شرط الوجوب العقابٌ على الترك؟ على 
قولَينٍ . 

وأما الثوابٌ على الفعل: فواجبٌ بالسمع. 

ومّن لا تكليفت عليه: هل يُبِعَتُ يوم القيامة؟ فالإنسٌ والجنٌ يُبِعَغُونَ 
جميعًا بالاتفاقء ولم يختلفوا - فيما علمثٌ - إلا فيمن لم تُنفَحُ فيه 
الرُوحُء واختار القاضي : بَعْنّهه وذكَرّه عن أحمدٌ. 


0 2 لد 7 ١‏ 101 
وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسّنْةَء قال الله: «إوَمَا من دَآبَمَ في 


الأضِ» إلى قوله: «شرَّ يِل بَيهِمَ يحسَروت» رلانمتم: م #وَلدًا الوخوش 
خْشِكَ )4 شعرير: ه:» والحديث في قولٍ الكافر: «بَكِت كُتْ 6 
ال .]» لما بر معروفٌ, وما أعلم فيه خلاقًا . 

ولكن اختّلف بنو آدمّ في معاد الآدميِّينَ على أربعةٍ أقوالٍ: 

أحدّها: قولٌ المسلمِينَ أهل السُّنَّةِ والجماعة» وجماهير اليهودٍ 
والنصارى والمجوس : أن المعادً للرّوح والبدن» ويُنكرونَ معاد رُوح 
قائمة بنفيها. 

الثاني: أن المعادً للبدن دون الروح”"". 

والغالث: صَدّ عذاء وهو قولٌ الفلاسفة ومن ينصّر مَدَمَبَهِم من 
متكلّمي أهل القبْلةِ ومُتصوّفيهم: أن المعادً للرُوح دون البدن. 

الرابع: أنه لا معادٌ لا لبدن ولا لروح» وهو قولٌ أكثر مشركي 
العرب. والطبائعِيينَ» والمَنجمِينَ» وبعض الالوت من المسيفق 


)١(‏ كتب في هامش الآصل : (لعله: من جعل البهاتم ترابًا)» وهي مثيتة في (ك) في 
أصل الكتاب . 
والحديث رواه ابن جرير في تفسيره (05/175)»: من حديث أبي هريرة ذه 
مرفوعًا وموقوفًاء ورواه أيضًا (15؟/ 04)» من حديث عبد الله بن عمرو وك 
موقوقًا . 

(؟) سقط من الأصل قوله: (الثاني: أن المعادً للبدن دون الروح)ء وأنعف في 21 
و(ز). وكعي فى هاش الأضل: (لعلهة الثاني معاد البدن: وفي الصفدية 
(والثاني: القول بمعاد البدن فقط. وهذا قول كثير من أهل الكلام من 
الجهمية والقدرية ومن وافقهم من الأشعرية). 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


فعلى هذين القولين؛ ينكر حَشْرٌ البهائم» وعلى القولينٍ الأولين؛ 
قَصَا 

ومّن لا تكليف عليه ممن رُفِمَ عنه القلمُ؛ هل يُعَذْبُ في الآخرة؟ 

وهنا مسألة أطفالٍ المشركينَ» فمّن قال من أصحابنا وغيرهم: إنهم 
نبو يا لآبائهم ؛ قال عدي غير المكلن تعاء: 

ومن قال: يدخخلون الجنة» مخ أضحابنا وغيرهم؛ قال: ينعمهم. 

والصوات: أنهم لا يُعَذْبِونَ جميعُهم؛ ولا ينعمول جميعهمغ. بل 
ل م 0 نم الي 0 0 ام ا 0 
فريق في الجنةٍ وفريق في السعيرء وهذا مقتضى نصوص أحمد؛ فإن 
أكثرّ نصوصه الوقفٌء لا يُحكمٌ بجنةٍ ولا بنارء ندل على تجواق الأموين 
عندّه في حق المعيّن. 

وأما تجويز الأمرين في حقٌّ مجموعهم؛ فلا يلزمُهم» وهذا قول 
الأشعري وغيره» وبهذا اجا رسول أله قن قوله: «الله أعلم بما كانوا 
عاملِينَ"''» فبيِّنَ أن الأمرّ راجمٌ إلى علم الله فيما كانوا يعملونَ لو 
بَلَغوا . 

ويجورٌ قتل الصبىّ إذا قاتل أو صال ؟؛ كالمجنون» اليب 1 


2200 رواه البخاري 2))١785(‏ ومسلم (4ه ”)ل من حديث أبن هريرة طن . 
00 في الأصل مكتوب على أولها وآخرها (م). والعبارة مقحمة . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


وفي حديثٍ عائشة: «غصفورٌ من عصافير الجنةًا» فقال: (أوَغيرَ 
ذلك يا عائشة» إن الله خلّقَ للجنةٍ أهلًا وهم في أصلاب"" آبايِهمء 
وخلّق للنار أهلًا وهم في أصلاب آبائهم)”" . 

وثبَتَ أن الغلامَ الذي قتَلّه الحَضِرٌ ظَبِعَ كافرّاء وقتَلّه قبلَ الاحتلام» 
وكان أبواه يننا ١‏ 

ولهذا قال أصحابنا: لا يُشْهَدٌ لأحدٍ بعينه من أطفالٍ المؤمنينَ أنه في 
الجنة؛ ولكن يُطَلَّقُ القولٌ: إن أطفالَ المؤمنينَ في الجنة. 

وقد روي اخاديث بعسان: أن انه قعالن معدن كن لع يكلت :في 
الدنيا مِن الصَّبِيانِ والمجانينٍ» ومّن مات في الفترة» يوم القيامة؛ فمّن 
أطاعَ دخل الجنةء ومن عصى دخل النار”* . 

فهذا التفصيل هو الصواتٌ. 
وأما البهائمٌ ؛ فعامة المسلمِينَ أنه لا عقابَ عليهم إلا ما يُحككى عن 
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)١(‏ في (الأصل): بطون. والمثبت من (ك)» وهو الذي في صحيح مسلم. 

(9) وواء عسلو 0155190 

() رواه مسلم (5551)» من حديث أي بن كعب ؤلاه . 

(:) رواه أحمد ,)١5901١(‏ من حديث الأسود بن سريع ونه وتقدم تخريجه 
77/1١‏ . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


03 


الدنيا دارٌ تكليفٍ بلا خلافي. وكذلك البَرْزْحُ وعَرْصةٌ القيامةٍ» وإنما 
ينقطعٌ التكليفٌ بدخولٍ دارٍ الجزاءء وهي الجنةٌ أو النارٌ؛ كما صرَّحَ 
بذلك أصحابنا وغيرهم . 

والامسيحان في درم لمن لم بك مكل ةكب "1 فرلان 
لأصيجانا”"؟ وفيرهي» على خذاء لذ خلات فى اتسايهم فى الغاصة: 

وغيرٌ المكلّفٍ قد يُرِحَمُ ؛ فإن أطفالَ المؤمنينٌ مع آبائهم في الجنة. 

والتكليفٌ بالأمر والنهي ثابتّ بالشرع والاتفاقيء وفي ثبوته بالعقلٍ 
اخغلاك بِينٌ العلماء من أصحاينا وغيرهم . 

والثوابٌ والعقابٌ معلومٌ بالسمع؛ وهو قولٌ كثيرٍ من أصحابنا 
والأشعرية وغيرهم» وذمّبٍ طوائف إلى أنه عل بالعقل . 

والصوابٌ: أن معرفتّه بالسمع واجبةٌ وأما بالعقل فقد يُعرَفُ وقد 
لا يُعرَفُء وليست معرقيّه بالعقل ممتنعةٌء ولا هي واجبةٌ» وال أعلم. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى لهذا الفصل والذي بعده في: جامع المسائل - المجموعة 
الثالثة» ص78. 

(؟) في الأصل : ففيهم. والمثبت من (ك). 

(*) في الأصل: ولأصحابنا. والمثبت من (ك) و(ز). 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


فصّل 


وأما الشهادة لرجل بعينه بأنه من أهل النارٍ أو الجنةٍ؛ فليس لأحدٍ 
ذلك إلا بما يوجبٌ؛ كالعشرة الذينَ أخبر عنهم الصادق. 


ومنهم من جرَّرٌَ ذلك لمن استفاض في الأمةٍ الثناءٌ عليه؛ كعمرٌَ بن 
عبدٍ العزيز وأمثاله""' . 


وقد كان بعض السَّلَفٍِ يمنعٌ أن يُشْهدَ بالجنةٍ لغير الرسولٍ؛ حتى 
ناظّرٌ علينٌ بن المَّدِينِيَ أحمدّ في هذه المسألة» وقال: (أقول: إنهم في 
الجنة» ولا أشهد). فقال أحمد: (متى قلتّ: إنهم في الجنة؛ فقد 
شهدتٌ أنهم في الجنةِ)”" . 

وإنما توقّف النامنُ في القطع؛ لحَوْفٍِ الخاتمة» ومعَ هذا فنرجو 
للمحسين» ونخافٌ على المسيء. 


ومن ظهّر منه أفعالٌ يُحِيّها الله ورسوله؛ وجب أن تعاملّه بموجب 
ذلك من الموالاةٍ والمحبةٍ والإكرام» ومّن ظهّرَ منه خلافٌ ذلك؛ عومل 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوى /١١‏ 50: (أما من شاع له لسان صدق في الأمة بحيث 
اتفقت الأمة على الثناء عليه؛ فهل يشهد له بذلك؟ هذا فيه نزاع بين أهل السنةء 
والأشبه أن يشهد له بذلك). 

(؟) السنة لأبي بكر الخلال (7/ 2:77 وما بعدها. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


فطل 
في قوله في الحديثٍ الصحيح الذي قال في آخره: «قد غفرتٌ 
لعبدِي؛ فليّعمل ما شاء)"''؛ هذا الحديث لم 1-8 النبئ كل عامًًا في 
كل من أذنب وتاب» وإنما ذكَّرَّه حكايةً حالٍ عن عبدٍ كان منه ذلك» 
فأفادٌ أن العبدٌَ قد يعمل من الحسناتٍ العظيمةٍ ما يُوجِبُ غَفْرانَ ما تأخَرَ 
من ذنوبه» وإن غَفِر بأسباب. 


وهذا مثل حديث حاطب بن أبي بَلْتعةَ الذي قال فيه انما تدويك 
أن الله اطَلعَ على أهل بدرٍء فقال: اعمّلوا ما شِئتمء فقد غفرتٌ 
ا وكما جاء غلام حاطب يشكوةء فقال: وال باارسول الله 
لِيدخَُنَ حاطبٌ النارً! فقال: «كذبْتَء إنه قد شهدَ بدرًا والحَدَيْبيَة"". 


وقال: «لا يدخل النارَ أحدٌ بايع تدع ال 


نت له الاحاديك سان امن المواتمن كن عد بن التصيكات نا 
يُعْفَرٌ له بها ما تأخَرَ من ذنوبه» وإن غَفِر بأسبابهاء ويدُلٌ على أنه يموت 
مؤمئاء ويكونُ من أهل الجنةء وإذا وقّع منه ذنبٌ فقد يتوبُ؛ كما تاب 


على بعشن التذركية» كتدامة برو هيو الله لبا قرت الهم يعارت 


. من حديث أي هريرة ؤلل‎ .)7١15/( رواه مسلم‎ )١( 

2220 رواه البخاري ))50١1/(‏ و (5444)»: من حديث علي بن أبي طالب ذللله . 
22 رواه مسلم (55965), من حديث جابر طن . 

(4) رواه مسلم )١597(‏ بنحوهء من حديث أم مبشر ونا . 


كناب الجَنَائِز 


فاستتابّه عمرٌ والصحابة» وجلدوه. وتطهَّرَ بالحدّ والتوبة» وإن كان ممن 
قيلَ له: «اعمّلوا ما شكثم)""' . 

ومغفرةٌ اللو لعبيه لا تنافي أن تكونّ المغفرة بأسبابهاء ولا تمنعٌ أن 
تعدو مد قر و لمعت ١‏ الث عير مكهيافاء آنه (1 امل هك ادرف 
وهو سُبّحانه يعلم الأشياءَ على ما هي عليه» فإذا عَلِمّ من العبدٍ أنه 
سيتوبٌ» أو يعمل حسناتٍ ماحية؛ غمَّرَ له في نفس الأمر؛ إذ لا فرق 
بِينَ أن يحكمّ بالمغفرة» أو بدخوله الجنةٍ. 

ومعلومٌ أنَّ من بَشَّره بالجنةٍ فإنما هو لَعِلّوِه بما يموثٌ عليه: ولا 

وعلمٌ الله بالأشياء وإخبارُه بها لا ينافي ما عَلَّقّها عليه من الأسباب؛ 
كما أخبّرٌَ: «أن ما منكم من أحدٍ إلا وقد كُتِب مقعده من الجنةٍ أو 
الناراء ومع الك تقال «افكلوا» فك ثيه ليا خلق يوا" وهدن 
اعون الديسص ‏ خل هذه لاع افبيعمل افباق أو الدرركوة له 
ول الاقم أن يروغ وكيك »وعدا من أغرة بالمتقرق والجدةة ا 
يَمنَع أن يريد الآخرة» ويسعى لها سَعْيّها . 

ومن ذلك الدعاءٌ المذكور في آخِرٍ البقرة» فقد ثُبّتَ أنه تعالى قال: 
«قد فعلتٌ»". ومع ذلك فون المشروع لنا أن ندعوّه. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص .)١591(‏ 


200 رواه البخاري (ه:2)5:9 من حديث علي طفن . 


06 ووأ ملم 41153 من حديث ابن عباس 6ها. 


القَوَاحِدُ التّوْرَانِيَةٌ فِي احْتِصَار الدّرَرِ | القصضكة 
ومنه قولّه: «سَلوا الل لي الوسيلةً»”"2؛ فحصولٌ الموعودٍ لا ينافي 


هه 


٠ 5‏ 5 7 0 2< 2 سح عر سرع اطي ا عرس مه 

وأبلغغ من ذلك قوله لنبيّه سنةَ سثٌ: «لِخَفْرَ َك أَمَهُ مَا تَكَدّمَ من دَلِكَ 
عرس ع اس 2 1 ا . .اس ارو 
وَمَا تَآخْرَ» [ريَئم: +]» ومع هذا فما زال يستغفر في بقيةِ عمره. 

0-4 ع 
وقال له في اخر سورة ال: لع «([ سبح يحَمَدِ ريك واستعفره إِنَّه 
7 0 8 اد 5 

كان ابا 43 (ادتسر: م]» وكان يتأوّلٌ ذلك في ركوعه وسجوده؛ 
أى : كل ما ل 

فإذا كان هذا سيد المرسلينَ» كيف لا يستغفرٌ غيرٌه ويتوبٌ وإن قيل 
له ذلك؟؟!. 

ولهذا سٌبّحانّه ما زال يخاطبٌ أهل بدرٍ وبيعةٍ الرّضوانَ بالأمر 
والنهي» والوعدٍ والوعيدٍء ويذكرٌ أنه يتوب عليهم؛ كما قال: «لقد 
تبك أَلَّهُ عل لبي وَالْمْهَحنَ 4 الآية [ادتربئة: +٠ع»‏ وقد نزلث بعد عام 

ل اخ واف ل له : 0 سح يي 222 0 
بدرء وتوعّدَه الله في قوله: «لِكْلٍ آنريٍ مَنْهُم مَا أكْتَبَ مِنَ لانم 4 «الثور : 
5 . سافرصة أ حم 1 5 1 يَ صصسّ > مرو 

وقوله: «وهو عند الله عظيم» (نشور: »٠٠‏ وقوله: « إن الذن يوت 
١ 7 0‏ لج اللا و 1 ا يو 
لمَخْصَنَتِ 4 .ثور : عم إلى قوله: «ِلْمِنوا في الذنيا والآخرة4 [الدثور: مم] 
)١(‏ رواه مسلم (785)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَهْها . 


(؟) قوله: (النصر) سقطت من الأصل. ومثبتة في (ك) و (ع) و(ز). 
() رواه مسلم (585)» من حديث عائشة وكيا . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


الآية» وقد رُوِي أن النيىَ جِلَدَهه"" 

فقد وقع هذا البدري المغفورٌ له بهذا الإفكِ العظيم؛ لكن تاب منه بلا 
رَيْبِء فتييّنَ أن قوله : «فقد غفْرّت لكم» لا يمنع نع أن يعملوا بعد ذلك ذنوباء 
وعديو نسل لعو يقزر على الا خاو افقط يديل الاررا مرو اقول السب 
من التوب» أو الحسناتٍ الماحية مع المتقدمة» أو غيرٍ ذلك من الأسباب؛ 
كالمصائب في الدنياء أو في البَرزخ» أو فى القيامة» أو ترحمة. 

وهذه الأسبابٌ يشترك فيها من عَلِمٌ أنه غَفِر له ومّن لم يعلمٌ؛ لكن 
الذي علم قد علِمَ أن الله يغفرٌ له ويّدِلُه الجندء وأما الجاهلٌ بحاله ؛ 
لمح ار ا لو را انما 
العظيم الذي في قلبه بذلك؛ أفادّه أنه صار عند الله ممن يَعْفْرٌ له لا 
فيحالة؛ ولا بد له من الأسباب» فإنه لا بدَّ أن يدوم على الإيمانء 
ودوامّه على الإيمان من أعظم الحسنات الماحيق» ولايد أنايساة 
ويتوب ويستغفرٌ ونحو ذلك من موجباتٍ الرحمة وعزائم ار 
العي ا كان مخدوعًا مغرورًا من وجهّين: 


220 رواه مك 5350 0 ب 0 ور 0 وابن ماجه 


المنبر» فذكر ذاك» وتلا ريام فلما نزل من المنبر» أمر بالرجلين 
والمرأة فضربوا حدهم). 
() قوله: (لثلا) سقطت من الأصل . والمثبت من (ك) و(ز). 


(9) وهو حديث أبي هريرة وَفنِه في أول الفصل: «قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء؟. 


لقَاعِدُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


أحدّهما: ظنّه أن هذا الحديتٌ عامٌّ في حقٌّ كل تائب» وإنما هو 
حكايةٌ» فيدلٌ على أن في عباد الله من هو كذلك. ْ 

الثاني: أن هذا لا يقتضي أن يعْمَرَ له بدون أسباب المغفرة؛ كما 
قدَّمْناهء ومّن كرّر هذه التوبةً المذكورة لا يُجِرَّمْ له أنه قد دخل في معنى 
هذا الحديث» وأنه يعمل بعد ذلك ما شاءء ولكن تركى :له أنش قد يكزن 
من أهل هذا الوعدٍء ولا يُجِرَّمُ لمعيّنِ بهذا الحكمء كما لا يُجرّمُ في 
حو مدع ناف الصوض الوعل بوالرضيوة لفن هارا كلوه ونين ككل كلا 
دحل الجنةء ومّن فعّل كذا دتحل النارَ؛ لا يجرّمْ لمعّن؛ لكن نرجو 
للمحسين» ونخافٌ على المسيء. ْ 

ومن هذا الباب؛ حلي البطاقةٍ التي جيء بالرجل وأخري كسد 
وتسعوة سحا كل سحل مد البضره وأخرج له بطاقةٌ قَدْرُ الكفٌ فيها 
التوحيدٌ» فرججحث على تلك السّجِلاتٍ'''. 


وليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة؛ لأن هذا العبدٌ قد 
كان في قلبه من التوحيدٍ واليقين والإخلاص ما أوجَبَ أن عُظْمَ قدره 
حو هنا والجحكا على هلم السعاع» .ومن جل ذللك خناز لد من 
ل 00 

ومن ذلك : حديث البق التي سقف ا" فلا يقال في 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5700)» والحاكم »)١971(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص ويا . 
(؟) رواه البخاري (7571)» ومسلم (7746)ء من حديث أبي هريرة ذاه . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


كل بَعِخ سلّث كلبا: غفر لها؟ لآن هده البق قد حَصل لها من الصدق 
والإخلاص والرحمة بِكَلْقٍِ اللو ما عادلَ إِثمَ البغاء» والمغفرةٌ تحصّل بما 
يحصّل في القلب من الإيمان الذي يعلمٌ الله به مقدارّه وصفتّهء وهذا 
يفتحٌ باب العمل» فيجتهدٌ العبدٌ أن يأتي بهذه الأعمالٍ وأمثالها من 
موجباتٍ الرحمةٍ وعزائم المغفرةء ويكون مع ذلك بينَ الخوفٍ 
0 ارصع جد عرق م بيه راض ةعوور ا 82 

والرجاءء كما قال: «ْروَالْذِين يِؤْنَونَ ما انوا وقلوبهم وجلة4 [المؤمنون: 0+]. 

ولهذا استثنى ابن مسعود وغيرة فى الإيمان”''2 وقول أحدهم : (أنا 
مؤمصٌ إن شاء اله)+ فإن الايمان التطلقّ الكامل يقتضى أداء الواجب:؛ 
وأحدهم لا يعلّم أنه أدى الواجبّ كما أمرء فلهذا اسنَثْنوا فيه» واستَدْنوا 
في الصَّلاةٍ وغيرها؛ لأنه لا يجرَّمْ بأنه أتى بها على وجههاء فيأتي بما 
أتى من الخيرٍ وقلبه وجل . 

وإن كان للاستثناء وجة آخَرٌ؛ٍ وهو خوفٌ الخاتمة» وأن المؤمنّ 
المُطلّقَ في علم الله: أنه يموثُ على ذلك. 

ووجةٌ ثالثٌ: وهو التبَرّكُ بتعليقه بمشيئة الله. 

ومثل هذا الحديث يُوجِبٌ فائدتين عظيمتين : 

إحداهها ؟ آذ عم الأسان كر هذا العم ميا دن كتوق اد 
حتى يُثِيبّه بمثل هذا الجزاء . 

الثانى: أنه إذا رأى غيره من المؤمنينَ له من الذنوب ما يمكنٌ أن 


.)١١79( رواه ابن أبى شيبة (2707*0), والخلال فى السنة‎ )١( 


لقَاعِدُ التورَاِيَة في احْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


يكونّ له معّها مثلّ هذه الحسنةٍ التي يكونُ صاحِيّها مغفورًا له؛ لم يشِهدْ 
له بالنارء ولم نعامله بما يُعاملٌ به أهلّ الكبائر؛ بل نرجو أن يرحمه 
الهف ب ويكون من أولباء اللو فإن عن كان مومتا قينا كان نف وا كك 
يَحكُمْ على أحدٍ من أهل القِبّلةٍ معين أنه من أهل النار؛ إلا أن يكون 
معّه علمٌ بيقين» كالذي شهدً له النبينٌ كَلِ أنه من أهل النار؛ فقتل نفْسّه 
بالمشقصئ""؟+ وابق. أب » وإبليس» والله أعلم . 
فَصَل 

في الصحيح أنه قال: «من أَحَبٌ أن يُبِسَط له فى رزقه. والقا له قن 
فحزي فلل ع7 وفك كأول بعضهم : أنه ناك تلن مره 
الكثير . 

والصحيح : أثة ديد تصن يمأ فى أيدي الملائكة من الصٌّحَِ؛ 
كما تقدّم"". 

ع يه َه 7 ا د ابى 

وليس لاحدٍ اطلاع على اللوح سوى الله» وما يَوجَد في كلام بعض 
الشيوخ والمتكلمينَ من الاطلاع عليه ؛ فهو مبنئٌ على ما تلقوه: أن 
اللوح هو العقل الفعال» وأن نفوسَ البشر تتصِل به» كما يذكرٌ مثلَ ذلك 
)١(‏ رواه البخاري (2»)5894 ومسلم (؟١١)غ2‏ من حديث سهل بن سعد وليه . 


00) رواه البخاري 0ك ومسلم (/امعه؟) من حديث أنسن طن . 
() ينظر ص (777) عند قوله: (وأما الصّحُفُ التي بيد الملائكة) . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


صاحبٌ رسائل إخوان الصفاء وقد يُوجَدٌ في كلام أبي حامدٍ في مثل 
«جواهر القرآن» وذ لاخبان وي قن لا بعر حقيقة دين الإسلام أن 
هذا مح كلام ارلباو اه التكاكنية» ولايعلة الجاغل أؤما يقرله 
هؤلاء المتفلسفة في العقل الفعالء وأن العالمَ السَّقْليَ يفيض عنه» وأنه 
في الحقيقةٍ ربّه ومدبّرُه» وكذلك ما يقولوته في العقولٍ العشرةء من كون 
كلّ عقل يفيضٌ عنه ما تحنّه؛ هو كفرٌ بانَّفَاقٍ المسلمِينَ واليهود 
والنصارى. 

وهؤلاءٍ يأخذون لبّ الصابئة» ويكسوتنه لحى الإسلام» هم من 
عنمن الماعدة الجناكيق» موث على الفيالن ١6‏ وإن كان متهم تن 
قد تاب» أو تلبّسَ عليه معَ أن أصل الإيمان معّهء وأخطأ في بعض ذلك 
خملا بغ د ننه لد 

ويزعمون أنه لم يسحجدٌ لآدمّ شيء من الملائكة» وأن الشياطينّ 
امتنعوا عن السجود له؛ لأنهم يُفسّرونَ الملائكة والشياطينَ بقوى 
النفس؛ قوى الخيرٍ والشرء ويجعلونٌ كلامً اللو؛ ما يفيض عليه من 
نفوس الأنبياء وغيرهم» وملائكة الله؛ ما يكونُ في نُفوسِهم من الأشكالٍ 
التووانة: 

والمقصودٌ: أنه يُوجَدُ في عبارة هؤلاءٍ إطلاقٌ اللّوح والقلم 
والملائكةٍ ونحو ذلك من عباراتٍ المسلمِينَ ؛ 0 
فين السليين: 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


فَصَلٌ 
أما الدعاءٌ بطولٍ العمر فقد كرمّه الأثمَّةٌُء وكان أحمدٌ إذا دعا له 
أحدٌ بطولٍ العمرٍ يكرَّهُ ذلك. ويقول: (هذا أمرٌ قد فرغ منه)» وحديتٌ 
أمّ حبيبة لما طلبث الإمتاع بزوجهاء وأبيهاء وأخيهاء فقال النبئٌ كَل : 
«سألت الله لآجالٍ مضروبةٍء وآثارٍ مبلوغةّء وأرزاقٍ مقسومة)"''» ففيه 
أن العمرٌ لا يطول بهذا السبب الذي هو الدعاءٌ فقط. 


وقد تنارَّعَ النامُ في الدعاءٍ مطلقًا : 

فقالتْ طائفةٌ: لا فائدةً فيه؛ وهم المتفلسفةٌ» والمتصوفة» وتبعهم 
طائفةٌ من المؤمنينَ بالشرائع» قالوا: إنه عبادةٌ محضةٌ . 

وقال اكروة .بل هو أمارة وغلاية على تحضول المطلوية: 

وكل هذا باطلٌ؛ بل الحقٌ: أنه من أعظم الأسباب التي 


والصوابٌ: أن الله جعل في الأجسام قُرّى التي هي الطبائعٌ» فإن 
مِن أهل الإثباتٍ من أنكرّهاء وقال: إن الله جعّل الآثارَ عندّها لا بهاء 
فِيحَلّقُ الشّبِعَ عند الأكل لا به» وهذا خلاف الكتاب والسّنَدَه فإنه تعالى 


د 
ل 


5 5 عام ماسم 6 ج له هك م سرماع 5 
قال: #إنانزلنا يه الْمَآءَ فَأَحْرَجْنَا بوء من كل التَمَرْتِ) [الأعرّاف: ه]» وفي 


20200 رواه مسلم (2)55511 من حديث ابن ه 00 طن . 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


القرآن كثيرٌء فهو سُبْحانَه وإن كان جمّل في الأجسام قُوَى مهيئة؛ فذلك 
من جملةٍ الأسباب التي خلّقَهاء والسببُ لا يستقل بالحكم ولا 0 
بل يتخلّفُ الحكمٌ عنه لمانع ؛ فإذا كان متوقمًا على وجودٍ أسباب 0 
وانتفاء موانعَ؛ فليسّ في الوجود ما يستقل بالتأثيرٍ إلا الله وحده الذي 
هو خالقٌ كل شيءء ونا شباء كان وما لم يمّأْ لم يكُنْ: فقال تعالى: 
إوين كُلٍ ند حَلدَا روبق للك نَدَكونَ )4 ددريات: ..]» فتعلمونَ 
أن خالقّ الأزواج واحدٌ. 

وقد بِسَطنا الكلامٌ في فساد ما قالّه المتفلسفونَ في أن الواحدً لا 
يسصِدد عن إلا واحدء وما ذكّروه من الترتيبٍ الذي وضّعوه لخيالاتهم 
الفاسدة. 


فَضَ(1) 


لا نعلمٌ في القيام للمصحفٍ شيئًا مأثورًا عن السَّلْفٍ. 

وقد سَيِلَ أحمدٌ عن تَقْبِيلِهِ؟ فقال: (ما سمعتٌ فيه شيئاء ولكن رُوِيِ 
عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يفتحٌ المُصحَفتء. ويضعٌ وجهّه عليه. 
ويقولٌ: كلامٌ ربي! كلام ربي!)''. 

والتلت: وإن للم يكن من عادتهم الفا له خلم يق من غادتينم 


() ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل: في الفتاوى الكبرى .49/١‏ 
(0) أثر عكرمة أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة .)١١١(‏ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


قيام بعضهم لبعض إلا لمثل القادم من غَيّبةٍ ونحو ذلك» ولم يكن أحد 
أحبٌ إليهم من رسولٍ الله» ولم يكن يقومون له لما يرون في وجهه من 
كراهة ذلكَ”2. والأفضل للناس اتباعٌ السّلَفٍ في كل شيءٍ. 


فأما إذا اعتادوا القيامٌ لبعضهم البعض؛ فقد يقال: ترك القيام 
للمصحفي مع هذه العادة لم يكونوا محسنينَ؛ بل هم إلى الذمٌ أقربٌ؛ 
حيثٌ يجبٌ من احترامه وتعظييه ما لا يجب لغيره» وفي ذلك تعظيمٌ 
رمات اللو وشعائره» وقد ذكّر بعضٌ الفقهاءٍ الكبارٍ قيامٌ الناس 
للمصحني ذكرَ مقرّرٍ له غير منكر . 

وأما جعلّه عند القبرء وإيقادُ القناديل هناك؛ فهو مَنْهِيّ عنه» ولو 
جحل للقراءة هنالك» فكيفت إذا لم يُقرَأُ فيه؟ وقد قال النبيٌ كَلِ: «لعَن 
الله زوَّاراتٍِ القبورء والمُتَّحْذِينَ عليها السّرّجّ والمساجدَ)”". وترتيبٌ 
الذمّ على المجموع يقتضي أن كل واحدٍ له تأثيرٌ في الذمَّء والحرامُ لا 
يتولّكُ بانضمام المباح إليه. 

والناسٌ قد تنارّعوا في القراءةٍ عند القبر. 

وجعل المُصحَفٍ عند القبر ليُقرَاً فيه؛ بدعة مُنكّرةٌ لم يفعَلّها 
)١(‏ رواه أحمد »)١١5755(‏ والترمذي (1/55؟)» من حديث أنس ؤي . 
(9؟) رواه أحمد »)5١:(‏ وأبو داود (9م؟) والترمذي (4)850. والنسائى 

(4 4.2750 من حديث ابن عباس وويّاء بلفظ : ازاثرات الشوورة مكان: اذوارات 


القبور»). 


ورواه ابن ماجه »)١51/5(‏ بلفظ : «زوارات القبور») دون ذكر آخره. 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


السَّلَفُْ؛ٍ بل يدل في معنى اتخاذٍ المساجدٍ على القَبورٍ» ولا نزاعَ في 
النهى عن اتشاذها مساجد. 


ومعلومٌ أن المساجدً بَيثّ الصلاة والدعاءٍ والذَّكْرٍ والقراءة. 


213 3 


وأما استفتاحٌ الفألٍ بالمَصحَفٍ فلم يُنَقَلَ عن السَّلَفٍ فيه شيٌ» وقد 
تنارّعَ فيه المتأخَرونَء ذكر القاضي أبو يَعْلى أن ابن بَمَلهَ فعلّه وذكرَ عن 
غيره أنه كرهه. 

وإنما كان الفألٌ الكلمة تُسمعٌ نحوٌ: يا بريدةٌ» قال: (يا أبا بكر 


تراد أمرنا الا 


وأما الظيّرة بأن يكون قد فعل أمرّاء أو يعزم عليه؛ فيسمع كلمة 
مكروهة مثلّ: ما يتم ؛ فيتركٌهء فهذا مَنْهنٌ عنه. 


والذي ينبغي: الأيعها: التي غلتها النبئّ 2 علد أمّكّه» ولم يجعلٍ 
الفأ والطيرةٌ أمرًا باعمًا على شيءٍ من الفعلٍ أو التذقع ونه يباكم 
وينتهي عن ذلك أهل الجاهلية الذينَ يَسْتقسِمونَ بالأزلام. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى 55/77» الفتاوى الكبرى 
١/ر١اه.‏ 
هع رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ خ الكبير ٠”/١(‏ 0 وابن عبد البر في الاستيعاب 


. علاطا من حديث بريدة طن‎ /١( 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وقد حرم الله الاستقسامٌ بها؛ فالضرتث بالحصاء والشعيرء واللوح. 
والخشب» والورّق المكتوب عليه حروفٌ «أبجداء أو أبيات لبر ؟ 


0 


ونحوٌ ذلك مَنْهِنّ عنه؛ لأنها من باب الاستقسام بالأزلام. 


)١1<ضّف‎ 


قبمن قال + لا بذ لنا من واسطة يثنا وبين الل 


فاق آزاة أنه للا يمن واسظة فاه أن الله وتوت فهذ د لا رد 


-ِ 3 


2 


للناس من رسولٍ يبلغ عن الله أمرّه ونَهْيّه ويعلمُهم دين اللو الذي 
تعبّدَهم به» فهذا مما أجمعٌ عليه أهل المِلَّلٍء ومن أنكرٌَ ذلك فهو كافرٌ 

وإن أرادَ بالواسطة: أنه لا بِدَّ منه في جلب المنافع» ودفع المضارٌء 
ورزقٍ العباد» ومُداهم؛ فهذا شرك كمّر اللهُ به المشركينَ؛ حيتٌ اتّخذوا 
من دونه شفعاءً وأولياءً يَجَلِبونَ بهم المنافِع» فمن جِعا الملاتكة أو 
غيرّهم أربابّاء ووسائظ يدعوهمء ويتوكل عليهم» ويسألهم غفران 
الذنوب» وهدايةً القلوب» وتفريجٌ الكرّباتِء ونحوّ ذلك؛ فهو كافرٌ 

ومّن جعّل المشايحٌ من أهل العلم والدين وسائط عن الرسل؛ 


و 


يعلمونهم ويقتدون بهم؛ فقد أصابَء وقد قال: «العُلَمَاءٌ وَرَنْةُ 


.١5١/١ ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


ع 2ع و 0 2 5 
الأنبياءعِ»”؟: وكل أحدٍ يُوْخَلْ من كلامه ويُترَك إلا رسول الله. 


وإن أثبتهم وسائط بمعنى الحُبَابٍ الذينَ بِينَ الملكِ ورعيته؟ بحيثُ 
5 5 5 7 2 00ظ 000 8 
يكونون هم يرفعون إلى اللو حوائج حَلقِهِ؛ فهذا شرك وكفر. 


35 غ0 


وأعظَمُ نعمةٍ أنمَمّها الله على العباد: الإيمانُ» وهو قولٌ وعمل» يزيدٌ 
وينقُصٌ» يزيدٌ بالطاعة والحسنات» فكلما ازداد الإنسانُ عملا للخير ازداة 
5 هذا هو الإنعام الحقيقئٌ المذكور في قوله تعالى : «أهرا رآ 
ا 0 ل ا نهم [القَاتحة: +-0] ٠‏ 


بل نِعَمُ الدنيا دونَ الدين؛ هل هي نعمةٌ أم لا؟ فيه قولان مشهوران 
للعلماء من أصحاينا وغيرهم» والتحقيق : آنيا تمه غم واتحده وإن لم 
كن تعره تام برع وحن 

وأما الإنعام بالدين؛ من فعل المأمورٍ وتَرْكِ المحظور؛ فهو الخيرٌء 
والفعدة الحقيقيةٌ عند أهل السَّنَّةِِ إذ عندّهم أن الله هو الذي أنعَمّ بفعل 
الخير . 


وَالقَدَريهُ عندّهم إنما أنْعَمّ بالقدرة عليه» الصالحة للضَّدَّين فقط. 


)١(‏ رواه أحمد »)5١1١5(‏ وأبو داود (7551). والترمذي (7187). من حديث 


(0) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل والفصلين بعده في: مجموع الفتاوى 177/١‏ . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


ِ و 


فصّل 


ا ا ل ل وإن 
كان إعطاءٌ المالٍ مُسِتحَبّاء فمن طلب من غيره واجبًا أو مستحَبًا: إن 
كان قصذه مصلحة المأمورء أو .مصلحته ومضلخة نفية؛ فهو مُقَابٌ على 
ذلك . 

وتم خصو بطاريد مر غير تصن يحر ل إلى للوامور: 0 
من الثنييه أي .مدل هذا السسوال لأ يام الثةايه اقاء إذ هو سوال يحص 
للمخلوق”" من غير قصلده لتَمْعِهء والله يأْمُرّنا أن نعبده. ويأمرّنا أن 
لا ل ل جا ل ل 
إلى الله ودعائّه» ولا قصّد الإحسانّ إلى الخلق الذي هو الزكاةٌ» وإن 
كان قد لا يأثمُ بمثلٍ هذا السؤال؛ لكن فرقٌ بِينَ ما يُومَرُ العبدٌ به» وبين 
ها لك أن لسقيةة 

ألا تَرى أن السبعينَ ألا هم الذينَ لا يَسْتَرقَونَء وإن كان الاسترقاء 


م 


جات ةا 


)١(‏ في (الأصل): المخلوق. والمثبت من (ز) ومجموع الفتاوى 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


فصّل 


والإلهُ هو الذي تأْلَهُهُ القلوبُ بكمالٍ المحبةٍ والتعظيم» والإجلالٍ 
والإكرام» والرجاءٍ والخوفيء ومعّ علم المؤمن أن الله وت كل شيءٍ 
وقليكهه ذل بكر ما خلقه اللة.ضح الأسباب» 

وينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور : 

أحدّها: أن السببّ المُعِينَ لا يستَقِلٌ بالمطلوب؛ بل لا بدَّ معه من 
أسباب أَخَرَء ومع هذا فلها مواتع . 

الثاني : أنه لا يجوز أن يعتقدٌ أن الشي سببٌ إلا بعلم فمن أثْبَتَ 
سيبًا بلا علمء أو بخلاي الشرع كان مُبططلَاء كمن طن أن التَّْرَ سببٌ 
في دقع البلاء. ْ 

الغالث: أن الأعمال الدينية لا يجورٌ أن يُتَخَذٌ شي منها سببا؟ إلا 
أن تكونَ مشروعةً» فإن العبادةً مَبناها على الإذن من الشارع» فلا يجورٌ 
أن يُشْرِكٌ بالله فيدعو غيرّهء وإِنْ ظنَّ أنّ ذلك سببًا في حصولٍ بعض 
أغراضه. وكذلك لا يَعبّدٌ الله بالبدّع» وإن ظنّ ذلك» فإن الشيطانَ قد 
يعي الإقنان عا معش سناصي» إذا ازاك برقاد يحل بالكقر 
والفسوقٍ والعصيان بعض أغراضه» فلا يحل له ذلك. 


القَوَاعِكُ التّْرَانِيَةَ فِي الحْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةِ 


فصّل 


العذات أو النعيم في البَرزخ: هل هو على الروح فقط. أو على 
البذن فقظ» أو غليهما؟ فيه ثلاثة أقوال للمسليه 0 , 


وهل يجبٌ أن يكونَ على كلّ بدن أو لبعض الأشخاص وفي بعض 
الأحوال؟ على قولين. 
فإذا مات الإنسانٌ» ترقت أوصاله بحريق أو أكل» ولم يَبْقَّ له أثرٌ؛ 


ع 


كيف يضعّطه القبرٌ؟ أو نعم أ 


4 
فمن قال: إن ذلك على الروح؛ لا يرد عليه . 
ومّن قال: إنه على البدن» أو عليهماء وهو مختصٌّ؛ فلا يردُ أيضًا. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 787/5: (بل العذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن 
البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما 
في هذه الحال مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب 
والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة 
والكلام» وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث)» ثم 
ذكرهاء وقال: (فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة؛ فاعلم أن مذهب سلف 
الآأمة وأئمتها: أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل 
لروحه ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل 
بالبدن أحيانًا فيحصل له معها النعيم والعذاب). 


كتَابُ الجَنَائِزِ 


ومن قال: إنه عامٌ؛ فلهم في الأبدان البالية قولان: 

أحذهما: أث اله يوضل ذلك إلى جزمن اليدة؛ وهو الجوهر 
الفرد. 

واققون اإلعاني أنه عت الخدت الاد نب كتمنا فتناشي 
الصحيح”''؛ فالنعيم والعذاتث يحض اليه مع الرُوح» وتعلن الروح 
بالبدن بعد الموتِ نوع آخَرٌ. 

والعذابٌ أنواغ قد شاهّدّه في زماننا غير واحدٍء وسمِعَ أصواتهم, 
ولهذا إذا آأصضات الخبل مكل" فَريث من قبور الكقار؛ فيؤول لنا 
تسمعة : فتفزعٌ فيَنْحل البطنٌ» كما يحصّل للخائفي» فإن المَرَّعَ يحل 
البطق»: 


فصّل 


والمعاصي في الأيام المفضلةٍ والأمكنةٍ المفضلة تُعْلْظْ المعصية 
والعقابٌ عليها على قدر ذلك المكان والزمان”". 


. رواه البخاري (5910)» ومسلم (79405). من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١( 

(؟) قال في لسان العرب :175/1١١‏ (المغل: وجع البطن من تراب» مغلت الدابة» 
بالكسرء والناقة تمغل مغلّاء فهي مغلة» ومغلت: أكلت التراب مع البقل فأخذها 
لذلك وجع في بطنها) . 

() ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمعاصي في الأيام...) في: مجموع الفتاوى 
:"/ ١٠18ء‏ الفتاوى الكبرى "/ 51١7‏ . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ولا يجورٌ كتابة القرآن حيث يُهانء كما لو كُيِبَ على نصيبةٍ قبر تبول 
غلية الكلاتٌ».ويدوشه الناينّى كما لا يجرر أن تسافية إلى أرفى 
العدُرٌء فتجبُ إزالته. أو إزالةً ما كُتب فيه من موضع الإهانةٍ بالاتفاقي. 


واللهُ تعالى إذا أرادَ أن يجمعٌ بِينَ أحدٍ من أعلى الجنة؛ أنزّلّه إلى 
الأسفل» وقال رجلٌ للنبِيّ: إني أَحِبّكَء ما أستطيعٌ أصبرٌ عنكٌ. وإنك 


في أعلى الجندّء فلا أراكَ؟ فأنزلَ الله: «إوَمن يطِع أله وَاَليَسُولَ4 الآية 
1 )ع 
[التستاف: 534] 


عير يد ل 1" 29 4 
وإبليس لعَته الله يعذْبٌ بالنار وذْرَيّته؛ وإن كان من نارء فالإنسان 
٠‏ 3 ل - ت- 1 زواع 
مخلوق من صَلْصَالٍِء ولو ضَرِبَ به قَتَلَه والله أعلم. 


)092 رواه ا لطبراني في ا لكست (69هه؟ اي وابن مردويه كما في ته لسمام ان كثيز 
(705/7)؛ من طريق الشعبي عن ابن عباس وكا . 
فرنزاه ابن خرين قن الفكبيير 09 0ه علخ متعيد بح جبير مرساة: 


كتَابْ الّكَاةٍ 


لاعت يوك مالًا؛ من إبل» أو غنم أو غيره» فيه شيء حرام 
من غضب أو غيره لا يعرقه الوارك نا - يعرف اكه أ الا يرنه 
وقدرٌ نصيب الحرام غيرٌ معروفي: فإنه يقسم نِصْفِينِ؛ نصفه لهذه الجهةء 
رنعنة ليق اكير كما فعل عمرٌ بِنُ الخطاب في مشاطرة العمالٍ لما 
تبيّنَ له أنّ في مالِهم شينًا من بيتٍ المالٍء وما هو لهمء ولم يتبيّنِ 
القدرّء فجِعَلَ أموالهم نصفين”"©. ولأنه مال مشترك والشركة المطلقةً 
تقتضي التسويةً» ولا تجوز القَرَعَةُء ووقفٌ الأمرٍ إضاعةٌ الحقوقي. 


فالقول فى هذه المسائل بالقسمة قازةة.والقرعة تارة» وإلفاقيا فن 
المصالح تارةً؛ خيرٌ من حَبِّها بلا فائدة. 


وقال. ظاففة : تجبٌ الزكاةٌ في حمس من البقر كالإبل» ورَوَوًا فيه 


أثرا-نقالوا هذا حر الأمريه 5 


)١(‏ رواه ابن معين في تاريخه برواية ابن محرز (75/ 57)» وابن عبد الحكم في فتوح 
مصر (ض +)1١9/7‏ والعسكري في الأواتل (ص »)١8‏ في قصة كتاية يزيد بن 
الصعق لعمر بن الخطاب ضيه يشكوه متاجرة العمال بأموال بيت المال» وفيها: 
«فأخذ من العمال نصف أموالهم». 


(؟) روى عبد الرزاق (58557)». عن جابر بن عبد الله وَيْيا: «في كل خمس من البقر 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وقولّه: «ولا صاحب إبل لا يودي حقّّها”": يُرادُ بالحقٌّ الزكامٌ 
ويُرادٌ به ما يجبٌ من غير الزكاة؛ مثل: الإعطاءٍ في النوائب لابن السبيل 


ومن حقها حَلبّها يوم وِردِها؛ لأجل ابن السبيل ونحوهمء فإنهم 
يقعدونَ على الماءء فإن إطعامً المحتاج وسَفَيّه فرض كفاية. 


ود لي" درن ان عد ب اورقا أجِرَأت عن صاحبها عند 
الأئمّقء وإن كان من الكُلَفٍ”'' التي وضَعَتها الملوكٌ؛ لم تُجِزِئ عن 
الزكاة. 


- شاةء وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياهء وفي كل عشرين أربع 
شياه» قال الزهري: «فإذا كانت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين» 
فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين وماثئة» فإذا زادت على 
مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة» إن ذلك كان تخفيقًا لأهل اليمن» ثم كان 
هذا بعد ذلك لا يروى»). 
ثم روى عن معمرء عن أيوب قال: كنت أسمع زمانًا من الزمان أنهم كانوا 
يقولون: خذوا منا ما أخذ النبي يك فكنت أعجب حين لم يقبلوا منهم ذلك» 
حتى حدثني الزهري: «أن النبي كَل كتب كتابًا فيه هذه الفرائض» فقبضى النبي 
ته قبل أن يكتب إلى العمال» فأخذ به أبو بكر. وأمضاه بعده على ما كتب لا 
أعلمه إلا ذكر البقر أيضًا). 

2200 رواه مسلم (/9441), من حديث أبي هريرة ذاه . 

(؟) هكذا ضبطها في الأصلء والعداد: العطاءء قال ابن الأعرابي: العداد: يوم 
العطاء»ء وكذلك كل شىء كان فى السنة وقنًا مؤقنًا. ينظر: مقاييس اللغة 2”1١/5‏ 
تاج العروس 551/8. 

(9) قوله: (من) سقطت من الأصل و(ك) و(ع). والمثبت من (ز). 

(4:) هي الضرائبء قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :*507/١‏ (فصل في 


كتَابْ الرّكاةٍ 


ومن انكر ؤكاة الساقمة؟ وحيت اسعانته. 


8 

الإقطاع اليومٌ؛ إقطاع استغلالٍء ليس له بَيّعْهء ولا مِبَُه باتٌفاقِ 
الأتمّء ولا ينتقلّ إلى ورََةِ؛ِ بخلافٍ ما كان. 

وما يا خنه الحية لبض الهرة للجعياةء لأنه لو كان أآجرة كان الحدد 
كالفعلة”"'» وإنما عليهم أن يُقاتِلوا في سبيل اللو لتكونَ كلمةٌ اللو هي 
العُلياء ويكون الدينُ كلّه ب وأجرّهم على اللوء فإنّه تعالى اشترى من 

والإقطاع يأخذوتّه معاونة لهم. ورزقًا لنفقةٍ عِيالِهم وإقامةٍ الخيل 
والسلاح» وفي الحديث: «مثَلَ الذي يغزو من أُمّتي في سبيل الله مل أمّ 
موسى تَرضِعْ ابتهاء وتأخذ أجرّها»”"“. فهي تَرضِعّْه لما في قلبها عليه 
لا لأجل أجرهاء وكذا المجاهة يغوو لما فى قلبه من الأيمان» لا 
لأجل المالٍ. 


- "المظالم المشتركة " التي تطلب من الشركاء مثل المشتركين في قرية أو مدينة إذا 
طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم أو رؤوسهم: مثل الكلف السلطانية التي 
توضع عليهم كلهم 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 50" في بيان معنى الفعلة: (الَلِين 
يعملون من البناء والخياطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم). 

(؟) رواه ابن أبى شيبة »)١95757(‏ وأبو داود فى المراسيل (775)» والبيهقى فى 
الكبرى 2)١/85٠(‏ من مرسل جبير بن نفير الحضرمي كانه . 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وإذا كان الله قد أمّر المسلمِينَ من الصحابةٍ وغيرهم أن يُجَاهِدوا 
بأموالهم وأنفيهم., وأوجَبَ عليهم عُشْرٌَ أموالهم من الخارج من 
الأرض؛ فكيف لا يجبٌ على من يُعطى مالا ليُجاهدَ وقد قال يلل 
«من جهّز غازيًا فقد غزاء ومّن خلَمّه في أهله فقد غزا»”'"2, فالذي يُعطِي 
المضاهة يكون تجاهدًا وطالب والسكاهة جادة لست واه 5 واعد 
ميها على اله لآ ينض أعدهيا من أجر الآخر شيئاء ولم .يكن هذا 
أجيرًا لهذا . 

ولو أعطى رجل من المسلدِينَ رجلا أرضًا يستغلهاء ويكون يجاهد 


في سبيل الله ؛ لوجت غلية فيها العشرء ٠‏ ولم يسقّظ لأجل الجهادء 
فالإقطاع أَوْلى. 


:زر الآثر ل« يعطيهم مومالة وإنما يقس بيهم حتيمء كما 
يقسِمٌ التركة بر بِينَ الوَرَتق» ولهذا يجوز لم إيجارةه. كما يجوز لأهلٍ 
527 كما كال تعالي: الي إن نكت فى الأرض 0 لقره 
ونا الرَكرة وَأمَروأ بالمعروفٍ وَنَهَوَأ عن المنكر و مَك عقب الانزر 4 
كه ..عء فمّن قام بهذه الأربعة؛ نصّرَه الله على دده 
فعلى كل من أنبَتَ اللهُ له زرعًا: العْشْرٌ؛ِ سواءٌ كان بأرض مصرّ أو 
غيرهاء من مالكِء ومُستأجرٍء ومُقطع . ومُستعيرء وكذلك التمرٌ والزييبٌ 
واتحزو هنا قوت فيه الدكا فل تخلو أرضٌ من عشرٍ أو حراج باتّفاقٍِ 


الممليية:. 


)١(‏ رواه البخاري (2)5857 ومسلم (18464)» من حديث زيد بن خالد ونه 


كتَابْ الزّكاةٍ 


ولكن اختّلفوا: هل يجتمع العَشْرٌ والخراحٌ الذي هو خراج 
الإسلام؟ فقال أبو حنيفة: لاء وقال الباقون: نعمْ. 

والخراجيةٌ عند أبي حنيفة: هي التي تكون ملكا لصاحبهاء وعليه 
فيها الخراجٌ» وله بَيُعْهاء ومِبَتُهاء وثُورَتُ عنه» فمّن قال: إن أرضّ 
مض رالبوع لا عُشْرٌ غليها عند أبي حتيفة فقد أخطأ؛ لآن الجُنْدَ لا 
سلكر اباو الفلاحونء ولم يُضرّبْ على المُقطع حراج في خدمته» 
وإذا لجار الموار توا رولا كرا الابوو] هارما 
لإجماع المسلمِينَ» ومّن أفتى بِخُلُوٌ هذه الأرض عن العُشْرٍ والكراج ؛ 
#تعاث» فإن تاب ولا نقل. 

ومّن زعم أن الجهاد هو عوضٌ الخراج فقد أخطأ لوجهَينٍ 

أحذهما: أنهم لا يملكونها؛ بل تنازَّعَ النامُ في إجارة الإقطاع ؛ 
حتى ظنَّ طوائفٌ من الحنفية وغيرهم أنه لا يَوْجَرَهِ لكون المقطعَ لم 
يملِكِ البقعة» والأرضٌ الخراجيةً يُوْجُرُها مّن عليه ارا بالإجماع. 

الثاني: أن ما يُعطاه الجند من الرزقي ليس حَراجًا عليهم» ولا أجرة 
للجهاد؛ بل هم أعظَّمْ المستحِقّينَ للكّراج وغيره من أموال القَيْءِ؛ 
والمَيْءٌ إما امب ل وإما أن يكوتوا من أحق 
المستحقين له» فإذا كانوا هم المستحقَّينَ؛ فكيت يكون الحَراحُ مأخودًا 
منهم؟ ! 

وقول القائل: الإمامٌ أسقَط عنهم الخراج لكوْنِهم من المقاتلة 
فصاروا كأنهم يُودُونَه. 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


يقال له: هذا لا يُسقِظ الزكاةً؛ لأن إقطاعّهم إيّاها يستَغِلُونها بلا 
تحراج» لو كان يجعلها كالخراجيةٍ لجاز لهم بَيْعُهاء والذي تنتقل إليه إما 
أن يودي حَراجَهاء أو يسقظّ عنه إن كان من المقاتلق» فلما لم يكَنْ لهم 
ذلك؛ عَلِم أنه لا خَراجَ عليهم. 

ولو استاخ” المحاهد أرضا» كان عليه النش عند الحمهون» وعليه 
الأجرةٌ لربٌ الأرض» وهو قولٌ صاحِبَيْ أبي حنيفة . 

واب قله يفول العَشْرَ على المَوْجْرِء فلا يجتمعٌ عندّه الأجرةٌ 
والعشر , 

وأبو حنيفة أسقّط العْشْرَ عمن عليه الكَراجُ» قال: لأن كلاهما حقٌ 
وجب بسبب الأرض» والمُقطعٌ لم يعط''' شيئًا غيرَ ما أَعَذَّ نفْسّه له مِن 
القفال» ال“ترى اندلو أكل بعض المسليية ارخا خراهة كان علية 
العشر مع الجهادٍ. 

يوضّحٌ ذلك: أن الأرضّ لو كانت عشرية, وضارّث لبيك الال 
0 فأقطعها النزلطان لمع يديا من المقاتلة» فل يكون 

ومّن يجعل الإقطاعَ استئجارًا ؛ يجعّل المجاهدينَ بمنزلةٍ من يستأجره 
الإمامُ للعمارة والفلاحةء ويقولٌ: إذا كان الحَراحٌ على شخصء 


فاعتاضّ عنه الإمامٌ ببعض هذه الأعمالٍ كانت الأرضٌ خراجية. 


)١(‏ في الأصل: يفرط . والمثبت من (ك). 


كتَابْ الزّكاةٍ 


وهذا غلَّظ عظيمٌ؛ فإنه يُخْرِجٌ الجهاد عن أن يكونّ قَرْبَةَ وطاعة 
ويسعل المجاهدينَ في سبيل الله بمددلة البهوة أو تصارئ؟ استرجروا 
لعمارة دارٍ أو صنع سلاح؛ والفقهاءٌ مُتَفِقونَ على الفرقٍ بينَ الاستئجار 
على القَربء وبِينَ رزقٍ أهلها . 

فرِزْقٌ المقاتِلةٍ والقضاة والمؤدُنِينَ والأئمّة؛ جائرٌ بلا نزاع. 

وأما الاستئجار: فلا يجوّزه أكثرهم. لا سيّما أبو حنيفة» والشافعئٌ 
وإن جوَّزه على الإمامة؛ فإنه لا بجد على الجهاو» لأنه يضير منسنا: 


لاءِ غلطوا غلى الأئمّةٌ عموماء وعلى أبى خثيفة خصوصًا. 


قصل 
يجوز أن يُوكلَ من يقبضٌ له شيئًا من الزكاةٍ ما تيسَّرٌ وإن كان 
مجهولة؛ أنه للا مَحَذْورَ فيه 
ومن اسعاضم أركًا» فعند اتعثاد الحتٌ أمطظرت السماة حجارة 
أهلكت ررقة قبل حصاده؛ سفّظ العشره وفي وجوب الأجرة نزاعء 
الأظهرٌ: أنه إن لم يكن تمكنَ من استيفاءٍ المنفعةٍ المقصودة بالعقدٍ؛ فلا 
أجرةً عليه . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


قَصَلٌ 

لا ينبغي أن تعطى الزكاةٌ لمن لا يستعينٌ بها على طاعدة اللو فإن الله 
فرَضّها معونةٌ على طاعيّهء فمن لا يُصلّي لا يُعطى؛ حتى يتوبٌ ويلتزمَ 
بأداء الصلةة”'' . 

وما يُوْكَذّ من التجارٍ بغيرٍ اسم الزكاةٍ من الوظائفٍ السلطانية؛ فلا 
يُعتد بها من الزكاة”". ْ 

وأما ما يُوْتَذُ باسم الزكاةٍ: ففيه نزاعٌ؛ والأؤلى إعادثُها إذا غْلَّبَ 
على الظنٌّ أنها لا تُصرّفٌ إلى مُستحِقّها . 

وإذا أحَذ العشّْرَ أو زكاة التجارة ولي الأمرء فصَرَفها في مَصارفها ؛ 
أجرّأث باثناق المسلمية: 

وأما إن كان ولي الأمر ممن يتعدَّى في شر فيا فالمشهور عند 


الآئمّة: أنه يجرئ أيضًا ؛ كما نقِل ذلك عن الصحابة7 . 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا ينبغي أن تعطى. . .) إلى هنا في الفتاوى الكبرى 


ا 
(0) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يؤخذ من التجار. . .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 5؟”/ ”97 . 


(1) روف ابن أبي شيبة في باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان (؟/7”85)» 
والبيهقى فى السئن الكبرى» باب الاختيار فى دفعها إلى الوالى (5/ »)١97‏ آثارًا 


كتَابُ الكاة 0 


و 


نا 
إذا زرّع الجندي إقطاعه؛ فعليه فيه الزكاةٌ. 


ومذهبٌ سائر الأئمَّةٍ: أنه لا بدّ في الأرض من عُشْرِء أو تراج» 


فلو كانت مصر عليها حراج كما كان في أولٍ الإسلام؛ كان في 
وجوب العشر عليها نِزاع» فأما اليومَ فلا حَراجَ عليها؛ لآن الأرضّ 
الخراجيةً عندٌ أبي حنيفةً: هي التي يملِكُها صاحبّها وعليه خَراججهاء 
وهو الخَراجٌ الذي ضرَبّه عمرٌ على ما فتح عَنْوةَ وأقرَّها في أيدي 
أربابها بالكّراج الذي ضرّبه”''» فأما الجندٌ فلا يملكونً الأرض اليومَء 
فلا حراج عليهم. فيكونٌ عليهم العشرٌ بلا نزاع . 


- عن المغيرة بن شعبة وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس 
وجابر وأبي سعيد الخدري . 
ومن ذلك: ها رواه ابن أبي شيبة .»)١١5184(‏ عن سهيل: عن أبيه+ قال: سألك 
سعيدّاء وابن عمرء وأبا هريرة» وأبا سعيدء فقلت: إن لي مالا وأنا أريد أن 
أعطي زكاتهء ولا أجد له موضعًاء وهؤلاء يصنعون فيها ما ترون؟ فقال: «كلهم 
أمروني أن أدفعها إليهم». 

)١(‏ رواه البخاري (4715)» عن عمر و#إنه بلفظ : «أما والذي نفسي بيده لولا أن 
أثرك آخر العاس يَبَانا ليس لهم شي نما فحت على قزية إلا فسحتها كبا قم 
النبي كَل خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها». 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


رم غير و م 8 20 3 
الزرع عندّهمء إلا أبا حنيفة فقال: على رب الأرض المؤْجّرٍ لها . 
ندا 
دَفْعٌ الزكاةٍ إلى الوالدٍ لا يجوز عند الأثمَّةِ المتبوعينَ في المشهور 
عنهم ؛ إلا إذا أحَدَها لكونه غارمًا لصلاح ذاتٍ البَيّنْء أو للجهادٍ ونحوه 
وأما إذا كان غارمًا فى :مضلحة ثليه ففيه خلاف» وعوانه قوف 


لان 


3 


موجه . 
ويدقَعها إلى بناته إن كان عاجرًا عن نمقتهم في قولٍ بعضهم. 


وإن دمّعَها إلى غريمهء وشارَطه أن يُوفْيَهُ إياها؛ فلا يجوزٌء وإن 


وإن دفَعَها إلى من لا تجبٌ عليه نفقتهم ممن هم في عياله» فيُعطيهم 
فيما لم تَجْرِ عادثه بإنفاقه من مالهء وإن أعطاهم ما هو مُعوَّدٌ إنفاقّه من 


- وروى أبو عبيد في الأموال »)١57(‏ وسعيد بن منصور (2»)59089 عن إبراهيم 
التيمي» قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بينناء فإنا افتتحناه 
عنوة» فأبى» وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن 
تفاسدوا بينكم في المياه» قال: فأقر أهل السواد في أرضيهمء وضرب على 
رؤوسهم الجزية» وعلى أرضيهم الطسق». ولم يقسم بينهم. قال أبو عبيد: يعني : 
الخراج . 


كنَابُ الزّكاة 


ماله؛ ففيه نزاغ» والمأثور عن ابن عباس وغيره: ا" دك أحمد 
عن سقبان وو عند قال : كان العلداة بتولور م ل عا "3 اتري يه ولا 
يدفع بها 507 ولا يقى بها ا" والله أعلم. 


5 ع 


ندا 

في المالٍ حقٌّ سوى الزكاة؛ مثلٌ: صلةٍ الرجم من النفقةٍ الواجبةء 
وحَمْل العَقّلِ عن المعقولٍ عنه واجبان بالإجماع؛ ومثل: إطعام 
الجائع وكسوةٍ العاري». ونحو ذلك» فهو فرض كفايةء فمن غلب على 


ظنه أن غيرّه لا يقومٌ بذلك؛ تعيّنَ عليه» ومثل الإعطاءِ في النوائب؛ مثل 
النفقةٍ في الجهادٍ. ومثل قِرَى الضييء» فهو واجبٌ بالسَّنَّةِ الصحيحة. 


فَضَلّ 
ف 82 
كل ما اعد للتجارة من ماءٍِ وحطب وغيره ؛ ففيه الزكاة. 


)١(‏ علقه البيهقى فى الكبرى (/ 54)» عن ابن عباس "كا بلفظ : «لا تجعلها لمن 
تعول». 0 ٠‏ 
وذكر المجد ابن تيمية في المنتقى (ص 2028١‏ أن الأثرم رواه في سننه بلفظ : 
«إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك» وإن كنت تعولهم فلا 
تعطهم ولا تجعلها لمن تعول). 

(0) في (الأصل): يحازى. والمثبت من (ع) و (ك)» وهو الذي في مسائل صالح. 

(*) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح 7١9/7‏ (1581). 


0 5 القَوَاعِدُ النّؤرَانِيَة فِي الخد خيّصار الدرَر المُْضِبَّة 


وما أَعِدَّ للكراء؛ كالقدورٍ والجمالٍ والعقارٍ وغيرها؛ ففيه نزاعٌ في 
مذهينا وغيره. 


ومِن السَّلَفٍ مَن يوجبٌُ الزكاة فى الكراء إذا قبض الغمه 7 , 


ب 
فصل 


إذا اشترى - من قبّض الزكاةً ليدفَعّها إلى أهلها - عقارًا ونحوّه؛ 
فإن عليه أن يُودّيَ إلى الثمانية الأصنافي مقدارَ الذي قبَضّهء وما حصّل 


من نَماءِ يقسمه بيه وبيتهم . 


.هه ما 


إذا مُيِع بنو هاشم أخذ الخُمّس؛ فلا يجوز لهم أخذ الصدقة؛ إلا 
000 60 ته نوه 690 
عند بعض المتاخرينَ» وليس هو قولا لاحدٍ المتبوعين ‏ . 


فصل 


إذا فرّط الإنسان ولم يُخْرِجٍ الزكاة حتى ماتّ؛ فعلى الوَرَئةٍ الإخ راج 
عي الع والقاشرة و جوكدا كز لد 


)١(‏ في الاختيارات للبعلي ص 7 (وتجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة 
المقبوضة» ولا يعتبر لها مضي حولء وهو رواية عن أحمدء ومنقول عن ابن 
عاضا 

)١(‏ في الاختيارات للبعلي ص ١155‏ : (وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس؛ جاز 
لهم الأخذ من الزكاةء وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابناء وقاله 
أبو يوسف والاصطخري من الشافعية؛ لأنه محل حاجة وضرورة). 


كتَابْ الزَّكَاةٍ 


وعندٌ غيرهما: لا يجبُ على الوَرَئقِ» مع أنه يُعذَّبُ بره الزكاةً. 

وأما إذا مات الغُرماءٌ ولم يُسّتوف منهم شي2؛ فهل مطالبتُهم يوم 
القيامة للميتِ» أو للوَرَثةٍ؟ اضطرب فيه النامن. 

والصوابٌ: إن كان الحقٌ مظلمة لم يتمكّنْ هو ولا وَرَئْثّهِ من 
استيفائهاء مثل قَوَوِء أو قَذْفِء أو عَصْب؛ فهو المطالّبُ. 

وإن كان دَينَا ثبَتَ باختياره» وتمكن من استيفائه» فلم يَسْتَوفِهِ حتى 
مات؛ فَوَّرَئتُه تطالّبٌ به يوم القيامة. 


وإن كان دَينَا عبجّز عن استيفائه هو ووَرَئته ؛ فالأشبّه: أنه هو الذي 
يطالّبُ به؛ فإن العجر إذا كان ثابنًا فيه وفي الوارث لم يتمكّن أحدُهما 
7 0 بذلق في الديا» لي يدخل فى الميراك» فيكون المستقٌ 


2 


الح دق به في الآخرةء كما في المظالمء والإرث مشروظ بالتمكُنٍ من 
الاستيفاءء كما أنه مشروظ بالعلم بالوارث» فلو مات وله عَصَبةٌ بعيدةٌ 
لا يَعرَفُ نسّبّهِ؛ لم ترثه, لا فى الينيا ولا في الآخرةء وهذا عام في 

جميع السقرق :التي لل زتعنات) فى مشتروظا بالعمكن بو اجام 
والقدرت والمجهولٌ والمعجوزٌ عنه كالمعدوم» ولهذا قال العلماءً: إن 
ما يُجهّلٌ مالكّه من الأموالٍ التي ا ”0 كالمُكوس» أو 
قِضْت بحقٌ كالوديعة والعارية» وجُهل صَاحِيُها ؟ بحيثٌ تعذر رَدُهَا إليه؛ 
فإنها نُصرَفُ في مصالح المسلمِينَ» وتكونٌ حلالًا لمن أخدّها بحقٌ؛ 
كأهل الحاجة» والاستعانة بها على مصالح المسلدِينَء دون مَن أَحَذَّها 
بباطل ؛ كين باد ارون جد 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ثم المظلومٌ إذا طالب بها يوم القيامةٍ وعليه زكاةٌ؛ فلا تُقوَّمُ هذه 
بالزكاة؛ بل عقوبة ترك الزكاةٍ أعظمٌ من حسنة المظالم» والوعيدٌ بِتَرْكٍ 
الزكاة عظيم . 

ولك3 الذى ويد : أن الفرائض تُجبَّرٌ بالنوافل» فهذا إذا تعيدق 
باختياره صدقة تطوّع لا يكون شيئًا خرّج بغيرٍ اختياره؛ فإنه يرجَى له أن 
تاشت بها فرقه من الؤكاة إذا كان من اهليل الناوديق على وكلها. 

وآأول ما تحَاسَت به العبد عن الضّلةة: فإن أكمّلّهاء وإلا قيل: 
0 إن كان لعبدي تطرّع» فيُكمّل بها فريضتّه. ثم الزكاةً كذلك, 
ثم تو َل الأعيال على حساب ذلك؛ روي ذلك في ”7 وهذا 
لأن التطوّعَ من جنس الفريضةء نانكق الكتران يد علة اديه كنا قال 
الضدين: «واعلم أن الله لا يقبل نافلةة حتى تَؤدَّى الفريف 3 

فيكونٌ من رحمة الله به أن يجعلّ التَّمْلَ مثلَ الفرض» بمنزلة مَن 
أحرمٌ بالحجّ تطرُعًا وعليه فرضّه؛ فإنه يقعُ فرضًا عندَ طائفةٍ؛ كالشافعيٌ 
وأحمدَ في المشهورء وكذلك في رمضانً عند أبي حنيفة» وقولٌ في 
مذهّب | فييك 
(0 في (الأصل): انظنء والعيت من (ل2): 


0ك وا اب 0 عن رجل من أصحاب النبي َل ورواه أبو داود 
(:كم) والترمذي (1ة) والنسائي (556). وابن ماجه (ه؟5١1)ي.‏ من حديث 


أبي هريرة طفانه . 
() رواه ابن المبارك فى الزهد »)4١5(‏ وابن أبى شيبة (477 4 )0 وسعيد بن منصور 
فى التفسير من سننه (457)» والزهد لأبى داود (58). 


كتَابْ الّكَاةٍ 


وكذلك مَن شكٌّ: هل وجب عليه عُسْلٌ أو وُضِوءٌ بحدّثْء أم لا؟ 
فإنه لا يجت عليه عسل بوكذا الرضوة عمد جمهور الغلماء» لكن 
يُستحَبٌ له التطهّرٌ احتياطاء وإذا فعّل ذلك وكان واجبًا عليه في نفس 
الأمر؛ أجزاً عنه. «لا يُكَلْثُ ألَهُ تَنْسًا إلا وسَعها» ابصرة: +مى. 

وكذلك الشارع جعّل عمل الغير عنه يقومٌ مَقامَ فعله فيما عبّز عنه؛ 
مثل من وجب عليه الحجّ وهو معضوتبٌ”"'. أو مات ولم يحجّء أو نذَرَ 
صومًا أو غيرّه ومات قبل فِعْله؛ فعَلّه عنه وَلِيِّهء وقال: افَدَينٌ الله أحَق 
بالقضاء)”" ؛ أي : أحقٌ بأن يُسِتَؤْفَى من وارث الغريم؛ لأنه أَرحَمْ من 
العباوء فيذا تشيد له الأضول» آنا أن تعد له بالدّين على الناسٍ معّ 
كونه لم يَصرف الزكاةً؛ فلا يصِحٌ. 

نعم» لو كان للناس عليه مظَالِمٌ أو ديونٌ بقدرٍ ماله عند الناسٍ ؛كان 
يسوعٌ أن يقالَ: يُحاسَبٌ بذلكء فيُوْحَذٌ حقّه من هذاء ويُصرّفُ إلى 
هذاء كما يُفْعَلُ في الدنيا بالمدين الذي له وعليهء وكلّ هذا من حكم 
العدلٍ بين العباد» 0 يِظلمٌ 17 أحدا4 [الكهف: ٠]549‏ 


- 


0 
بجر لغ الوقاواتى الرالنثين إذا رمو الى عادر اتكاتيية فى 


)١(‏ قال في القاموس المحيط ص>6١١:‏ (المعضوب: الضعيفء. والرّّمِن لا حراك 
به) . 
(0) رواه البخاري »)١18517(‏ ومسلم »)١١58(‏ من حديث ابن عباس كا . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وجوء والأظهرٌ: الجواز. 
وأما إن كانوا فقراءة وهو عاجرٌ عن نمَقتِهم؛ فالأقوى جوازه في هذه 


| 


والأحوّحٌ أَوْلىء فإن اسنَوَوًا؛ فالقرابةٌ أَوْلى من الأجنبيٌّ. 


ا 

الفطرة قدرُها صاعٌ من الشعير والتمرء ونصفّه من البْرٌّ عند أبي حنيفة 
واختيار"'' الشيخ. وخرّجّه على قواعدٍ أحمدٌ. 

وإذا كان الفقراءً مجتمعينَ في موضعء ومأكلهم جميعًا في سماطء 
وهم مشتركولٌ فيما يأكلونَ في الصوم ويومٌ العيدٍ؛ لم يكَنْ لأحدهم أن 
عطي فطرته لواحدٍ من هؤلاءٍ الشركاء. 

وكذلك إن دفَعَها إلى واحدٍ على أن يدفعَها إلى آخر . 

وأما إذا كانوا متفقينَ أن الصدقة التي يأخُذْها أحدّهم يشتركونٌ في 
أكلها؛ فهذا لا يجوز بلا رَيْبِ. 


)١(‏ في الاختيارات للبعلىي ص ١155‏ : (ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا 
وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم؛ لوجود المقتضي 
السالم عن المعارض العادم» وهو أحد القولين في مذهب أحمدء وكذا إن كانوا 
غارمين» أو مكاتبين» أو أبناء السبيل» وهو أحد القولين أيضًا). 

(0) كذا في (ع). وفي الأصل و(ك): واختار. 
وذكره البعلي في الاختيارات (ص ؟١1١)‏ عن شيخ الإسلام» وعبارته: (وقدر 


حتَابٌ الصّيّام 


إذا ئًَ الهلالٌ» أو حال دونه عَيْمٌ أو قر ليلةَ الثلاثينَ من شعبانَ؛ 
فللناس فى صومه ثلاثة أقوال: 


أأحذها ة يح ضوكه؟ وهو قول كثير من أضحاب أ حمل : وض ضَكتت 
أبو الخطاب وابنٌ عَقِيل هذا. 


والأولونَ يذكرونَ أن هذا هو المشهورٌ عنه» ولم أجِدٌ فيما وقفتٌ 
عليه من كلام أحمدّ ما يقتضى أنه كان يوجبه» ولكن الذي وجدثّه : أنه 
كان بصو ند أو فتهت ميوت اتناعا السيحابة» وكذلك الونقون عن 
الضيخابة يقنفي جر اذ ضؤيه أو اسعكاته 0 و 
والقول الثانى: أنه جائزء لا واجبٌ» ولا محرمء وهذا الخول 


أعدل0) 


- الفطرة: صاع من التمر والشعيرء وأما من البر: فنصف صاع.ء وهو قول 
أبي حنيفة» وقياس قول أحمد في بقية الكفارات). 

)١(‏ فممن ورد عنه أنه كان يصومه: عمر بن الخطاب,» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عمروء وأبو هريرة» وعائشة. ومعاوية وَويّر» رواه الإمام أحمد في مسائل 
الفضل بن زياد كما أوردها ابن القيم في زاد المعاد (؟1/١4).‏ 

(؟) اختلف النقل عن شيخ الإسلام بعد قوله بعدم وجوب الصومء قال في الإنصاف 


القَوَاعِكُ التوْرَدِيَةُ في الحْتِصَارِ الثُرَرِ المُضِيّة 


وهل يجبٌ تعبِينُ النية لرمضان؟ 

فمذمّبٌ مالكِ والشافعيٌ: يجبٌء فلو نوى نية مطلقةً أو معلقة أو 

وعندٌ أبي حنيفة: لا يجبٌ التعيينُ» فيقع عن رمضان في هذه 
الصون 


الخدم كمذمّب مالك والشافعيٌ ؛ يجب . 

والثاني : كقولٍ أبي حنيفة . 

والثالث: يقعٌ عن رمضانً مع الإطلاق» لا مع نية غير رمضانً 
وهذا اختيارٌ الخرّقيٌ في «شرح المختصر»» واختيازٌ جَدَّي وغيرهما. 

والذي يجبٌ: أن يُفْرَقَ بِينَ العايم والجاهل» فمن علِمَ أن غدًا من 
رمضان ولم يَنْوِه» بل نوى غيرّه؛ فقد ترّكٌ الواجبّ» فلم يَجَزْوه ومّن لم 
يعلمُ فنوى صومًا مطلقًا للاحتياط. أو صومًا مقيدًا؛ فهذا إذا قيلَ يجزئه 
كان متوجهًا . 


ويوم الشك: يومٌ يَتحدَّتُ بوؤيته من لا يقبث بقوله: ويكون صحوًا . 


- (7570/8): (فعلى هذه الرواية: يباح صومه. قال في الفائق: اختاره الشيخ تقي 
الدين» وقيل: بل يستحب. قال الزركشي: اختاره أبو العباس. انتهى» قال في 
الاختيارات: وحكى عن أبى العباس أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يستحب 


صومه. انتهى) . 


كتابٌْ الصَّيّام 


أما يوم العَيم : فهل هو شك؟ فيه روايتان. 


وقد يقال: إن أصلَ ذلك أن الهلالَ هل هو اسمٌ لما يّراه الناسٌ 


ويُشتها ل أو هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يَرَه النامث؟ على 


32 


فو 


0و 
٠.‏ 


ا 


والقول الثالث في المسألةٍ: أنه يَنَهَى عن صوم هذا اليوم؛ لأنه يوم 


شك؛ إلا أن يوافقٌ عادةء وهل هو نهي تحريم أو تنزية؟ على قولِين . 


10) 


0 


وهذا مذهّبٌ مالكُ والشافعئ وأحمد فى إحدى الرواياتٍ عنه. 


وعنه ا ثالثة : أن الناسسَ تَبَّعْ للإمام. 


و 


ومع شك فى قندويها ودبي" من الصّلاة عليه أو فى قدر ما 


) قال في مجموع الفتاوى 5؟707/5: (أصل ذلك: أن الله يله علق الحكم بالهلال 
والشهر فقال تعالى: و« يَتَْوتَكَ عَنٍ الأهِلٌَ هل هىّ مَوَاقِيتٌ الِلسّاين وَاَلْحَج » [الجَقسرّة: 
وممعء والهلال اسم لما يستهل به: أي يعلن به ويجهر بهء فإذا طلع في السماء 
ولم يعرفه الناس ويستهلوا لم يكن هلالّاء وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة؛ فإن لم 
يشتهر بين الناس لم يكن الشهر قد دخل» وإنما يغلط كثير من الناس في مثل هذه 
المسألة؛ لظنهم أنه إذا طلع في السماء كانت تلك الليلة أول الشهرء سواء ظهر 
ذلك للناس واستهلوا به أو لاء وليس كذلك؛ بل ظهوره للناس واستهلالهم به لا 
بد منه) . 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَّة 


وجب من الزكاة؛ كمن قال: لا أدري أبلغتٌ من سنةٍ أم من سنتين» أو 
حالَ على مالي حولٌ أو حولان؟ فعليه اليقينٌ. 


ومّن لم يعلمٌ أن الهلالَ رؤِي إلا مِن النهار: هل يُلحَقٌ بأهل 
الأعذار؟ فيه نزاع مَبْناه على أن الهلا اسم لما يُسْعهَل؛ أي : م 
أو ١‏ سم لما يطلّعُ في السماءء وإن لم يتكلّم به؟ : ثم إذا قيل : هو اسم 
لما يتكلّمُ به؛ فهل يختصٌ بمن تكلَّمَ به» أو بمن تكلم وبغيره؟ فيه نزاعٌ 


ع اع 


أيضنا : 

5 00 - 0 يدلا عع جمدني 2 3 4 - 

ومّن نذر صوم يوم 2 يقدم فلان» فقدِم نهاراء فامسّك من حين علِم 
به» فهل يجزئه؟ فيه قولان» هما روايتان عن أحمد. 

فمن لم يُلحِفُه بالأعذارٍ قال: إذا علِم من النهار؛ فعليه أن يُمِسِكَء 
كما ره طافا مع اهاب احمد وقيره: 

ومّن ألحقّه بأهل الأعذارٍ قال: إذا لم يعلّمُ إلا بالنهار'"'؛ فإنه 
يَجَزئهِ الصوم؛ سواءٌ علِم قبل الزوالٍ أو بعدّه» كمن نذرَ صومٌ يوم يقدّم 
5 8 20-6 3 4 و 1 5 “د ع ءًَ 2 
فللان» كعدم نهارا وهو ممسك ». فنوى حين فلومه؟ أجرّاه فى أحد 
القوليج هوهي إحدى الرواكين كنا قدشاف والأشرى + يتفي : 

وإن قدِمَ وهو مُفْطِرٌّء أو يومٌ عيدٍء أو في رمضانَ؛ فهل عليه 
القضاء؟ على روايثين 


)١(‏ في الأصل: صوم صوم. 
(0) في الأصل: إذا لم يعلم بالنهار إلا بالنهار. والمثبت من (ك). 


حتَابٌ الصّيّام 


5 
الصّّلاة لم تجبٌ على الحائض؛ لأنه لا يجبٌ في يوم أكثرٌ من 
خمس صلواتء ولم يكن الصّوم إلا في وقت الطهرء فلما وجب فيه 
خمسٌ؛ لم يجبٌ فيه خمسٌ أخرى» بخلافي الصومء فإنه يجبٌ فى 
وقتِ غير الحيض» ولا يكون فيه صومٌ آخَرٌ عليها . 
صَلَاةٌ النَّرَاويح هل هي واجبةٌ على الكفاية؟ فيه قولان للعُلماءِ. 
ولو نذر الصَّلاةً في وقتٍ النْهْيء ففي صِحتِها - لكونه يفعّل فيها 
الواجب - وجهان في مذمّب الشافعيٌ وأحمدّ. الصوابٌ: أنه لا يصِحٌ. 
وإفرادٌ رجب بالصوم: مكروةٌ»؛ نصّ على ذلك الأئمّةٌ؛ كالشافعيٌ 
وأحمدٌ وغيرهماء وسائرٌ الأحاديثٍ التي رَوِيتْ في فضل الصوم فيه؛ 
5 7 00 5 
موضوعة؛ لكن لو صام أكثره فلا باس . 
فلو نذرَ صومّه قصدًا؛ فهو مثل من نذرٌ صومٌ يوم الجمعةٍ وغيرّه من 
العباداتٍ المكروهة» والواجبٌ أن يصومٌ شهرًا آخَرَ في شهرين. 
وهل عليه كفارة يمين؟ على قولَينٍ لنا ولغيرناء وإنما يشرع الوفاءٌ بما 
كان حاف دون ادو وَالتذْر لين بطاعة» لكن يجعل الطاعةً واجبة 


ََ 2 5 0 ع8 5 به 2 4 
والصَّلاةَ في وقت النْهّي مَنْهِيٌ عنهاء فلا تصير بالنذرٍ طاعة واجبة. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


5 

إذا دل المسافرٌ بلدا فنوى الإقامة فيه أقلّ من أربعة بعةٍ أيام؛ فله أن 

وقد نْقِلَ عن طائفةٍ من | لسَّلّفِ: أن الغِيبةَ والنميمة ونحوًها تَفظرٌ 
الصائم» وذكر وجهًا في مذهّبٍ أحمد. 

وتحقيقٌ الأمرٍ في ذلك: أن الله آمو بالصيام لأجل التقوى» وقال 
يكله: «مَن لم يدَعٌ قولَ الزورٍ والعمل به؛ ليق نايا فى أن يدَعَ 
ا '"'» فإذا لم تحصّل له التقوى؛ لم يحصّل مقصودٌ 
الصومء فِينقصٌ أجر الصوم . 

والأعمالُ الصالحةً لها مقصودان: حصولٌ الثواب» واندفاعٌ 
العقاب». فإذا فعَلّها معّ المنهياتٍ من أكل الحرام وغيره؛ فاته الثوابٌ. 

فقول الأئمّة: لا يُمَطِرٌ؛ٍ أي: لا يُعاقَبُ على الترك. 

كله إنه يُفطر؛ بمعنى ا اسن 

وك قال تفط بمعقى: أنه تغانث علي الغرك-قين مغالف 
لأقوالهم . 


3 ترد 40 مده بي الأضل . 
(؟) رواه البخاري .)١407(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 


ع ١‏ 20-500 ا 1 
وأما نقضها للوضوء: فقد نقِل عن طائفةٍ من السلفي وبعض 
الخَلفٍ . 


0 


والتحقيقٌ : أن الطهارة"'' لها معنيان: 


85 ف د ين م4 < م صوره من يوان ص 572 شر 5 - 
عَنبحكم الرربجس أهل البيتٍ 3 تطهيرا » [الأحرّاب: 8م]ء «إِنْهُمٌْ أنَامٌ 
ا 


ون [الأعرّاف: ؟م]ء «تطْهَرَهُمَ ويم يج (الثوبة: ٠.٠٠‏ 

والمعنى الثاني: الطهارةٌ الحسيةٌ بالماء أو التراب» وإنما أمّر بهذه 
لتحقق تلكء فالفاعلٌ المنهيّ عنه خرج عن مقصود الطهارة» فيُسِتحَبٌ 
له الوضوء. 

ل ا ا كم 
صلاته أنقصٌ بقدر نَقْصٍ الطهارة» فتخريجٌ كلايهم على هذا لا ينافي 
قولّ الأتمَّةَء والله أعلم. 


ا مو 


فصّل 


في اليوم الثامن من شوَّالٍ ليس لأحدٍ أن يتخذه عيدّاء ولا هو عيدٌ 
1 2 5 ِ 5 
أبرارء ولا عيدٌ فَجََارِء ولا يُحدِث فيه شيئًا من شعائر الأعيادء فإن 
المسلمِينَّ مُتَفِقونَ على أنه ليس بعيدٍء وكرّه بعضهم أن يصام عقيب 


الدع لعل يعشل الناسن غيذا آخر؛ 


)١(‏ في الأصل: الطاهر. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


5 

صِحّ عنه يَكِ أنه قال: «صيامٌ عرفةً يُكمّرٌ سنتين» وعاشوراء يُكمّرٌ 
بيو" نكم إطلون القول آنه كذ + ١‏ يوست أن 1ك الكياك باذ 
قوب فإنه قال فى السمعة ورمقنان إلى .رشان عثار: لدااينية إذا 
اجتريف لكا 

ومعلوم أن ١‏ لصَّلاةَ همي أفضل من الصيام» وصيام رمضان أعظمٌ من 
يوم عرفة» ولا يُكمّرٌ إلا باجتناب الكبائرء كما قَيّدَهِ يكل فكيت يُطَن أن 
صومٌ يوم أو يومين تطوّعًا يكفر الزنى والسرقة وشرْبَ الخمرٍ والسحر 
ونحوه» فهذا ل يكون. 

5 

والائتمامٌ بإمام التراويح ليُحصّلَ صلاةً الجماعة؛ أَوْلى من صلاته 

وحدّهء كما رجّح العلماءٌ صلاةً المريض قاعدًا فى الجماعةٍ على صلاته 


قائمًا وحذه. 
والتراويحٌ سنةٌء وإن سميت بدعة؛ لأنها لم تَفعَل قبل ذلك» كما 
أخرجٌ اليهود والنصارى من الجزيرة» وكما قائلوا أهل الركةة وكما 


ل رواه مسلم 2)١١55(‏ من حديث أبى قتادة طن . 
(0) رواه مسلم (57:92), من حديث أبى هريرة طفن . 


كناب الصّيّام 


جمع المصحَف أبو بكرء وكما قاتل عليٌّ الخوارجج؛ وكما شرطوا على 
أهل الذمةٍ الشروط» وغيرٍ ذلك من الأمور التي فعَلوها عملا بكتاب الله 
وسنةٍ رسوله» وإن لم يتقدّمْ نظيرهاء وكضرب عمرٌ على الركعتين بعد 
العصر”". وعلى الإفطار في رجب”"» وكسّرٌ [أبو بكرة]”" كيزانَ 
أهلةه ؤقال: اله تشكيوه برم ان 

فهذه العقوبةٌ البدنيةٌ والماليةٌ لمن كان يعتقدٌ أن صوم رجب مشروعٌ 
مستحَبٌء وأنه أفضلٌ من صوم غيره من الأشهرء وهذ | الاعدفاة خيطا 
وضتلاله وك عباته على عدا لاسعاد النايق كان عام كاه قد على 
ذلك» ولهذا كرمّه من كرمّه أن يفردء وقال: يُستحَبٌ أن يفطرٌ بعضّه. 


9 
3 


رع ررقن ارا مار م7 الي 

ورججبٌ أحدٌ الأشهر الحُرّمء وله فضل على غيره من الأشهر التي 
لِيسَتُْ بخرم» وكلما كان المكاة والضاث اقفن كانس الطاعات فيه 
الغا والمعاصى تودافك ولييق غل انض الهوورهنة اليل هي 
رمضان أفضل منهء كما أن يوم الجمعةٍ أفضل الأسبوع. 


. رواه مسلم (8055)» من حديث أنس بن مالك ذلك‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي شيبة (91708): من طريق خرشة بن الحر كللة. 

(6) في الأصل والنسخ الخطية: (أبو بكر)» والمثبت موافق لما في المغني 2175/5 
ولما في شرح العمدة لشيخ الإسلام 507/7 . 

(:) عزاه ابن قدامة في المغني 0١17/7/7”‏ وشيخ الإسلام في شرح العمدة ”458/7 


لأحميل : ولم نجده. 


القَوَاعِكُ النُوْرَنِيَةٌ في احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ا و سيا 
وصلاة الرغائب ': بدعة محلثة. 


وأما ليلةٌ النصني؛ ففيها فضلٌ» وكان في السَّلَفٍ من يُصلَّيها؛ لكنّ 
الاجتماعَ فيها لإحيائها في المساجدٍ بدعدّء والله أعلم. 


وصلاةٌ الألفية فيهاء والاجتماعٌ على صلاة راتبةٍ فيها؛ بدعة”"', 
وإنما كانوا يَصلُونها في بيوتهم ؛ كقيام الليل . 


وإن قام معّه بعض الناس من غير مداومةٍ على الجماعة فيها؛ فلا 
بأمّء كما صلى النبئ َل بابن عبّاس”"0 وليلة بحذيْفة”*". 


3 5 


وول الأمر ينهى عن الاجتماعات ال 


و 
م 


5 بو 93 
الامتكاف وَالفْطُرَةَ 


ليس للمعتكني أن يخيظط. وقيل : يجوز لنفسهء لا ليكسناه» وقا! 
محد الشيرء وهذه الغلاثة أقوالٍ في المذهب. 


)00( هي التي تصلى في رجب في أول ليلة جمعة منه. ينظر: منهاج السنة 7/ 79. 

)١(‏ وهي الاجتماع في ليلة النصف من شعبان للصلاة التي يسمونها الألفية» لأن فيها 
قراءة «كلّ هو أللَهُ أ 448 [الإخاصن 01 ألف مرة. ينظر: اقتضاء الصراط 
المستقيم 55/5 . 

(*) رواه البخاري »)١١1(‏ ومسلم (7571)» من حديث ابن عباس وها . 

(؟) رواه مسلم (؟/ا)» من حديث حذيفة ذل . 

(5) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة الرغائب. .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
. 


كناب الصّيّام 


وزكاة الفطر: هل تجري مجرى زكاة المالٍ» أو مَجرى الكفارات؟ 

على قولَينٍ. 
2 5 5 0 

فإن أحريثة مجرى الكفارة» تعظى لمن هر أغول لبماجة ثليه لا 
في الجولقة والرقابيه د وهةا الو كاه 

ومن قال بالآخر؛ استوعبَ إن كان مذهبه ذلك» وإلا فلا. 

وأضعفٌ الأقوالٍ قولٌ من يقول: يجبٌ دفْعْها إلى اثني عشَّرء أو 
قانة عقر أو اقفن بوثلاتية » أو تبانة وعشرية» أو تحرو ؤلك”77. 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وزكاة الفطر..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
ه"/ الاء الفتاوى الكبرى ”7/7 .59١‏ 


حِنَابٌ الحخٌّ 


الحجّ على الوجهٍ المشروع؛ أفضل من الصدقةٍ التي ليست بواجبة. 

وأما إن كان له أقارتث مُحاويج» أو هناك فقراءً مضطرون إلى نفقة ؛ 
فالصدقةٌ عليهم أفضل . 

أما إذا كان كلاهما تطوعًا فالحخٌ أفضلٌ؛ لكن بشرط أن يقيمٌ 
ويؤديّ الأمانة» ولا يعتديّ على أحدٍء فمّن فعّل شيئًا من ذلك فقد 
يكونٌ إثمُه أعظمَ من أجره» فأيٌ فضيلةٍ في هذا؟! 

فال فعاقي» لالع انق تناركة تت ا ينيرت كك 1 يكز 
سو وَلَا جِدَالَ فى لحي » [البقسرّة: ب«واع؟ فيها قراءتان: 

#فلا رفث ولا فسوق»* [البَقترّة: بواع بالرفعء «ولا جدال4 (اربعسرة: 
وم بالفتح . 

والقراءةٌ الثانية: التسويةٌ في الكل بالفتح”" . 
)00 قال الأزهري في معاني القراءات ١‏ :(قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: 


#فلا رفثٌ ولا فسوق» رفعًا بالتنوين» وقرأ الباقون نصبًا غير منوّنء على التبرئة» 
واتفقوا كلهم على نصب اللام من قوله: 9 جِدَالَ فى لح 4 [البَقَرّة: /1910]» 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فالقراءة الأولى توافقٌ الحديتٌ الذي في الصحيح أنه قال: «مَن حجّ 
هذا البيتَ فلم يرقْثْ ولم يفسُقْ؛ رجع كيومٌ ولدَنّهِ أمّه”"2» فجعل الوعدٌ 
بالمغفرة لمن لم يرفث» ولم يفسّقٌء فالمنهئٌ عنه المحرمُ في الآيةٍ: 
«الرَّقَثُ2» وهو الجماعٌ قولًا وفعللاء و«الفسوق» وهي المعاصي كلّهاء 
فهذا الذي نهى عنه المحرم. 

وقوله: «ولا جِدَالَ4 ربعرّة: +و,ع نهي للمحرم وغيره عن المجادلة 
في أمر الحج وحكمه ووقته من المجادلة الباطلة» ولم يرد نهي المحرم 
عن الجدالٍ مطلمًا؛ بل الجدالٌ بالتي هي أحسنٌ قد يُوْمَرٌ به المُحَرِمُ 
وقيرة: والمعنى: أن أْمْرَ الحج قد بِيّنّه الله وأوضحه فلم يبق فيه 
جدالٌ. 

وأما القراءةٌ الأخرى: فقالوا في أحدٍ القولّينِ: نهي المُحرِم عن 
الثلاثة : 


-١‏ الرّقْثْ؛ الجماع وذ كر 


- وقال: (ولو قرئ: #ولا جدالٌ» [البتسرة: ماواع بالرفع والتنوين كان ذلك جائرًا في 
كلام العرب» فأما في القرآن فلا يجوز؛ لأن القراءة سنة» ولم يقرأ بها أحد من 
القراء). 
وقى جامع البيان لآبي غمرق الداتي 7/7 +41: (وأجمعوا على التصب من غير 
تنوين في قوله: «وَلَا جِدَالَ فى لحي »4 [البقترّة: “واع إلا شيئًا يروى عن المفضل 
عن عاصمء أنه رفع الأسماء الثلاثة ونوّنهاء ولم أقرأ بذلك من طريقه) . 

. من حديث أبي هريرة 5ك‎ 2)١700( ومسلم‎ »)١51١( أخرجه البخاري‎ )١( 


حِنَابُ الحخٌّ 


3 والمسوق» وهو السسيات: والتحقية: أن الفسيوق أعمٌ من 
السياف: 


*- والجدالٍ المكروهو المحرّم» وهو المراءٌ والخصومة؛ كقوله: 
«مَن ترّكَ المراء وهو مُحِقٌ بني له بيت في أعلى الجنةٍ» ومن ترَكّه وهو 
بطل بُني له بيتٌ في ربّض الجنة»”"" . 


وقالوا في القولٍ الآحَرِ: حكم هذه القراءة حكم الأولى؛ في أن 
المرادٌ: نه المحرم عن الرفْثِ» والفسوق» وهو المعاصي كلهاء 0 
سُبّحائه بعد ذلك أن الحجّ قد وضّحَ أمرهء فلا جدالَ فيه بالباطل؛ أي : 


و 
و 
2 


لا تجادلوا فيه بغير حقٌّء فقد ظهّر وبان. 

وهذا القولٌ أصِحٌ؛ لموافقته الحديتٌ المتقدمً» فإن فيه: «من حجٌّ 
فلم يرقْثُء ولم يفِسُقْ» فقط. 

وبكلّ حالٍ؛ فالحاحٌ مأمورٌ بالبرٌ والتقوى. 


والبرٌ: إطعامٌ الطعام وإفشاءٌ السلام؛ كذا رُوِي في الحديث”", 


)١(‏ رواه الترمذي »)١191(‏ وابن ماجه .»)0١(‏ من حديث أنس نه بلفظ : «من ترك 
الكذب وهو باطل؛ بنى له - زاد فى رواية ابن ماجه: قصر - فى ربض الجنة» 
أعلاها) . 

إهع6 يشير إلى مارواه أنفن كه من حديث جابر ضيه قال: قال 
رسول الله يَكةٍ: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»» قالوا: يا نبي الله ما بر 
الحج المبرور؟ قال: (إطعام الطعام. وإفشاء السلام». 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


وهو يتضمَّنُ الإحسان إلى الناسٍ بالنفس والمالٍ. 

وإذا حصل من الحاج أو غيره المشاجرةٌ والخصومةٌ والسبٌ؛ 
فكفارته الاستغفارٌء وفعلٌ الحسناتٍ الماحية إلى من جَهِلَ عليه؛ فَيحَسِنٌ 
إليه» ويستغفرٌ له ويدعو له. ويداريه ويُلايته. 


وإن اغتاب غائبًا وهو لم يعلّمْ؛ دعا لهء ولا يحتاجٌ إلى إعلايه في 
أصحٌ قولي العلماء. 


مَن بَذل له والدّه المالَ؛ فهل يجبٌ عليه الحجٌ؟ فيه نزاع ٠”.‏ 


7 ل 


فصّل 


من روى عن النبئ كله أنه : تمتع فإلهفسّر اله يانه قرنايية 
0 
العمرة والحجٌ'''. وهو تمّعٌ يجب فيه هَذْيُ التمتّع . 
ومّن روّى أنه أفرد الحجّ"' فإنه فسّره: بأنه لم يعمل غير أعمالٍ 


)١(‏ قوله: (مَن بَذل له والدّه المالَ؛ فهل يجب عليه الحجٌ؟ فيه نزاع) كتبها المؤلف 
على هامش الأصل تصحيحًا دون الإشارة إلى مكانهاء فرأينا وضعها هنا. 

(؟) ومن ذلك: ما رواه البخاري 2»)١5941١(‏ ومسلم .)١١70(‏ عن ابن عمر وكيا قال: 
«تمتع رسول الله م يكةٍ فى حجة الوداع. بالعمرة ة إلى الحج وأهدى. فساق معه 
الهدي من ذي الحليفة»» ونحوه عن عائشة ْنَا رواه البخاري 2)١1797(‏ ومسلم 
.4)١51(‏ ولمسلم )١١157(‏ عن عمران بن الحصين 5ن : «تمتع نبي الله كَل 
وتمتعنا معه). 

02 روى مسلم )١١١١(‏ عن عائشة وَطْبنا : «أن رسول الله 2 ييه أفرد الحج»» وروى 


حِنَابُ الحخٌ 


الخ » ولى يحل مخ إعرايه» كما يحل التمدم . 


وهنا سال وهو أن القارنَ هل يطو طوافين» ويسعى سَعيّين » أم 
يكفيه طواك واحد وسقة واعل؟ 


فمذهتٌ أن عدي أنه يطوفٌ ويسعى للعمرة ارك ثم يطوفٌ 
ويسعي للحج ثانيّاء وإذا فل محظورًا فعليه فِذُيتان» وقد رَوِي عن علىٌ 


1 )000 
وابن مسعود 5 


وأما الأتمّة الثلاثة فعندّهم: يطوق وسعى حر ة واحدة: وعمل 
العمرة دحل في الحجٌ. كما يدخل الوضوءٌ في الغسل؛ لأن الأحاديتٌ 
الصحيحة تبيّنُ أنه لم يطنتث ولم يَسْعَ إلا طوافًا 7 وشا واحذاء 
وقلك كله قبل التعريف: فأما بعد التعريف فإنه يطوفٌ طواف الحجٌ. 
وهو الزيارة والإفاضة» وهو ركنٌ الحجّ الذي به تمامه» وليس عليه بعدّه 
سعئٌ؛ إلا أن يكون لم يَسْعَ مع طوافٍ القدوم . 


فأما المتمتعٌ فلا بد أن يسعى قبلَ ذلك» وهل عليه سعي ثان؟ فيه 
روايتان» هما قولان ل وذلك لما روي أن الفيوهابة تو هرا 


- أيضًا (71؟١١)‏ عن ابن عمر وَيْها: قال: «أهللنا مع رسول الله يَكَِةِ بالحج مفردًا». 
تنظر المسألة: مجموع الفتاوى 5١/77‏ وما بعدهاء شرح العمدة لشيخ الإسلام 
5:/ 7””, زاد المعاد 7/5؟١١.‏ 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة +)١5717(‏ عن زياد بن مالك» أن عليًا وابن مسعود قالا في 
القارن: «يطوف طوافين»). 

(؟) واختار شيخ الإسلام: أن المتمتع عليه سعيٌ واحد. ينظر: مجموع الفتاوى 
كحك/ر ملل الاختيارات للبعلىي ص ١70‏ . 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


بالعمرة ة إلى الحج. ولم يَسْعَوا بر بي الصيفا والمووة إل هرة واو 


وهذا بان أن عمرةً المتمتع بعض حَجَه كما أن وضوءً المغتسل 
بعض عسلِه؛ فيقعٌ السعيع عن جملةٍ النْسّكِءِ كما قال: «دخلّتِ العمرةٌ 


ع 


في الحج إلى يوم القيامة»”". والله أعلم. 

ومّن حج بمالٍ حرام؛ لم يتقبّل الله منه حب وهل عليه الإعادة؟ 
على قولينٍ للعلماء. 

ندا 

من ترّك طواف الزيارة حتى رجّع إلى بلده فوطئ؛ لَرِمّه الرجوع 
والإحرام من الميقات بعمرة» فإذا طاف وسعى وقصّر للعمرة؛ طاف 
حينئذٍ كطوافي الزيارة الذي ترَكّه؛ نصّ عليه أحمدٌ وغيرٌهء بخلافٍ مَن 
يخرّحٌ إلى التنعيم» فإنه تكفيه العمرة؛ لأن ذلك لم يخرّج من مكة. 

لو لم يمكه الطواف إلا عُرْيانَا؛ لكان طواقه عُرِيانَا أهونَ من صلاته 
عُرِْيانًا» وهو واجبٌ بالاتفاق» فالطوافٌ مع مع العزي إذا لم يمكثه إلا ذلك 


0 العرقةاد وهذا المدرطاد ابكار اد 


)١(‏ رواه مسلم )١15١5(‏ عن جابر قال: «لم يطف النبي كَلةٍ وأصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافًا واحدًا؛ طوافه الأول». 
(؟) رواه مسلم 2»)١5١4(‏ من حديث جابر ذكن . 


حِنَابٌ الحخٌ 


الواجبٌ فِعلَ ما يقدِرَ عليه من الطواففٍ معّ العَرّيء كما تطوفٌ 
المستحاضة ومن به"'' سَلَّسٌ البولٍ» مم أن النهي عن طوافي العريان 
أظهرٌ وأشهرٌ في الكتاب والسَّنةٍ من طواف الحائضء فإذا جاز في 
العريان العاجز؛ ففي الحائض إذا عجَرّث وأفضى إلى قد نيا وانقطاع 
الطريق أو مسافرتها وهلاكها: أَوْلى وأخرى. 

فمن جعل الطهارةً واجبةً في الطوافي؛ فإنه يقولُ: إذا طاف مُحدِثًاء 
وأبعدَ عن مكة لم يلرّم العودٌ للمشقة؛ فكيت يجبٌ على هذه ما لا 
وناكلها إلا بمفرقة عل من ذلك 

ومن جعَلّها شرطًا؛ فليس كوثها شرطًا فيه أعظمٌ من كونها شرطًا في 
الصَّلاةٍء وشروظ الصَّلاةٍ تسقط بالعجزء فشروظ الطوان أَؤْلى 


هم 00 
واحرى) . 


غْصًا 
وكن اطعسيت إبلقه أو اشعراها كين مغصوي» أو يغفية» وآراة 
الحجّ. وليس له مال يحح به غيرٌه؛ فإنه يجبٌُ عليه أن يعوض أربابّها إن 
ع -ه ا هد 0 5 5 5 5 #4 ع 
أمكنّ معرفتهم؛ وإلا تصدق بقدر قيمةٍ الثمن عنهم. فإن عجر عن 
الصدقةٍ؛ تصدَّقَ وقتّ قدرتِه بعد ذلك» وإن عرّقَهم في قريةٍ ولا يعرفهم 
220 قوله: (من به) سقط من الأصل. وهي مثبتة في (ع) و (ك) و(ز). 


(4 ينظر أضل القتوى من قوله: (لو لم يمكثه الطواك.. .) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى 55/ 5١7؟.‏ 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


عيئًا؛ تصدَّقَ على فقراء تلك القرية» وقد طاب له الحخٌ» والله أعلم. 

وإذا ندب الإمامٌ مَن يحجٌ لخفارة الحاجٌّ من الجندٍ المرتّبة في 
الديوان» وأمّرَ الجماعة الذينَ لم يخرجوا أن يُعطوا الذي يحج ما 
يحتامجه؛ فله أخذ ذلك. وهو حلالٌء فإن هذا يكون قد خرَّجٌ بنفسِه 
وهؤلاء بأموالهم. وهذا الذي ينبغي ليكونٌ عدلًا بينَ الجميع» وسواء 
شورط هذا عليهم في الإقطاع أو لا وله أجران؛ أجرٌ الححٌ وأجرٌ 
الجهادٍ بالدفع عن الوفدٍ وإقامةٍ حرمةٍ الحجٌ إلى بيتٍ الله تعالى . 

ولا يُسقِط الوقوفٌ بعرفة شيئًا من فرائض الإسلام الواجبة» لا من 
حل الث #الرساءء نول مو عن الآديقية كالدماء و امزال ويك لا 


9 
003 


الأفضل لمن كان بمكةً من مجاور ومستوطن وقادم؛ الطوافٌ 
بالبيتِء وهو أفضل من العمرة؛ سواءٌ خرّج إلى التنعيم أو غيره من أذْنى 
الجلّء أو أقصى الجلّ كالجِعْرَانة» وهذا مُتَّمَقّ عليه . 

وإنما التّرَاعٌ في أنه: هل يكره للمَكَّ أن يخرّجَ للاعتمارٍ مِن الحل» 


99041" وهل بكر أن بحم تن لمر له العمرة هالآفاقي هن التنر 


.1148/77 ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل والذي بعده في مجموع الفتاوى‎ )١( 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 114/57: (وهذا الذي ذكرناه مما يدل‎ )0( 


كِنَابُ الحخٌ 


أككر من عترةء آم [51 وهل اشكة قفرا" الاعات أ 
فهذا فيه النزاع . 


ولا يُشرّعْ الطوافٌ بغير البيت من سائر الأرض باتَّفَاقٍ المسلمِينَ» 


01 7 ا بار الى ع ص يم 
ومن اتخذ ذلك قربة عَرفٌ» فإن أصر قتِل بالاتفاق. 


وهل كانت عائشة ويا - لما اعتمرّث من التنعيم - قارنةٌ حينّ 
ا فيه أو وانه سورت "هلي قرين نذا ع6 والقانى: قول 


ع 6< 


- على أن الطواف أفضل فهو يدل على أن الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس 
بمستحب؛ بل المستحب هو الطواف دون الاعتمار؛ بل الاعتمار فيه حينئذ هو 
بدعة لم يفعله السلف. ولم يؤمر بها في الكتاب والسنة» ولا قام دليل شرعي 
على استحبابهاء وما كان كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء» ولهذا 
كان السلف والأئمة ينهون عن ذلك). 

)١(‏ زيادة ليستقيم المعنى» من مجموع الفتاوى ل ا" 

(؟) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :77١/757‏ (المسألة الثانية: في الإكثار 
من الاعتمار والموالاة بينها: مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبًا من الحرم كل 
يوم أو كل يومين» أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان: في 
الشهر خمس عَمّر أو ست عمر ونحو ذلك» أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل 
يوم عمرة أو عمرتين؛ فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة» لم يفعله أحد من 
السلفء. بل اتفقوا على كراهيته» وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من 
أصحاب الشافعي وأحمد؛ فليس معهم في ذلك حجة أصلًا إلا مجرد القياس 
العام» وهو أن هذا تكثير للعبادات» أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة 
ونحو ذلك). 

(9) أي: إحرامها بالعمرة. 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


لما نهى عمرٌ عن الاعتمارٍ في أشهر الحجٌ'''؛ قصّد أمْرَّهم 
بالأفضل؛ لأنهم تركوا الاعتمارٌ في سفرةٍ مفردةٍ في غير أشهر الحجّ 
وصاروا في عهدٍ أبي بكر وعمرٌ يقتصرون على العمرة في أشهر الححٌ» 
ويتركونَ سائرٌ الأشهرء فصار البيتٌ يُعرَى عن العمارة من أهل الأمصارٍ 
فى سائر الخرلو» كاذ صد ةم شتقيه على رعتو اغيا 1" الأنس: 
لإعراضهم عنه؛ كالأب الشفيقٍ يِأْمْرٌ ولدّه بما هو الأصلحٌ له. وهذا 
كان موضع اجتهادٍ لرعيّيه» فألرّمَهم بذلك. 


وخالقّه علي(" وعِمْرانُ بن حُصَيْن(' وغيرُهما من الصحابة» ولم 
يَرَوْا أن يُلرّم النامُ؛ بل يُترَكونَ» من أحبٌّ شيئًا عيِلّه قبل أشهر الحجّ 
وفيهاء وإن كان الأول أكمل. 

وقوي النّرَاعٌ في ذلك في خلافةٍ عثمانَ ذنه؛ حتى ثبَّتَ أنه كان 
يَنْهى عن المتعذء قلما رآه علك؛ أهل بهماء وقال: «لم أكنْ أدعّ سنةً 


رسولٍ اللو لقولٍ أحو»””'. 


. رواه مسلم (ا١5١)» من حديث جابر ذيكنه‎ )١( 

1 في الأصل : (اختيار»)» والمثبت من (ك) و(ع) و(ز). 
(*) رواه مسلم .)١577(‏ 

(5) رواه مسلم .)١555(‏ 

(5) رواه مسلم .)١57*(‏ 


حِنَابُ الحخٌّ 


ونه عثمان عن المتعةٍ كان لاختيارٍ الأفضل» ولَيَعمّرٌ البيت بالقصدٍ 
في كل السنة لا تهت كراهة: 

فلما قُتِل عثمانٌ صار الناسُ شيعتين؟ قومًا يميلونَ إلى عثمان. 
وقومًا يميلون إلى علي» وصار قومٌ من بني أمية يَنْهَونَ عن المتعق 
ويُعاقِبونَ على ذلك, ولا يُمكُنونَ أحدًا من العمرةٍ في أشهر الحجٌ» 
وكان في ذلك نوع من الظلم والجهل» فلما رأى ذلك علماءٌ الصحابة؛ 
كابن عبّاسٍ وابنٍ عمرّ وغبرهيها جعلوا يُنكرون ذلك» ويأمرون بالمتعةٍ 
اتباعا للِسْنةة فصار بعض الناس يُناظرّهم بها بِوَهْوه على أبي بكر 
وعمرّء فيقولونَ لابن عمرّ: إن أباكٌ كان يَنْهى عنها! فيقولٌ: إن أبي لم 
يَرِدْ ذلك» ولا كان يضرب الناسَ عليهاء ويبيّنُ لهم أن قصدّ عمر كان 
الأفضل» لا تحريمٌ المفضولء فكانوا يُنازِعوتّهء فيقولٌ لهم: قدَّروا أن 
عمرٌ نهى عن ذلك؛ تتبعونّه» أم النبي كلك '. وكذلك ابن عباس لما 
كانوا يعارضوتّه بما توَهَّموه على أبي بكر وعمرًء يقولٌ لهم: يوشك أن 
تَنزِلَ عليكم حجارةٌ من السماء! أقول: قال رسول الله» وتقولونَ: قال 
أبو بكر وعمرً!”". 


40 رواه الترمذي (؟8). 


6 رواه أحين 11 بنحوه. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


فَض(13) 


: 6 عات .سد ال اوت جم ّ 2( 
في الصحيح أنه كَل أفرَد”''. وقد آنه 53 أ وزوى أنه ثم” ا" 


5 - 
وكل ذلك صحيحٌ بمعنّى واحدٍ. 


هو و 


فمعنى أنه قرَّنَ أو تمنَّعَ واحذ؛ لأن القِران تمتعٌ عام مشهورء 
والح بحسي اله يدل من العمرر» ذم بح في اشهر الب الى عام 
واحدٍ: اصطلاح خاص. 


ومن روّى أنه أفردٌ فمعنئاه: أنه لم يحل من عمرتّه؛ بل أفردٌ أفعالَ 
الحج» ولم يكن في أفعاله زيادةٌ على عمل المفرِدء فالمعنى واحدٌء 
ولهذا كان رواةٌ الإفرادٍ هم رواةً القران. 


فرواياتٌ الصحابةٍ متفقةٌ» وفسّروا التمتمٌ بالقران» ورَوَوًا فيه صريحًا 
أثة قال: الك بيجا يبنا وأنه قال: اأتاني أت في واد العقيق» 
قال: قلّ: عمرةٌ في حجة:”©2: قال الإمامٌ أحمدٌ: (لا أشك أن النبِيّ 


)١(‏ هذا الفصل تابع للفتوى السابقة» ينظر أصلها في مجموع الفتاوى 7؟787/1. 

(0) رواه مسلم »)١5١١(‏ من حديث عائشة وِْتَاء ورواه أيضًا .)١١71(‏ من حديث 
ابن عمر وَوْيًا . 

(*) رواه البخاري »)١155١(‏ ومسلم .)١777(‏ من حديث أنس ذفنه . 

(5) رواه البخاري :)١197(‏ ومسلم »)١١(‏ من حديث عائشة وقْيناء ورواه 
البخاري .4)١51911(‏ ومسلم »)١1570(‏ من حديث ابن عمر وَوْيا . 

(65) رواه مسلم »)2١777(‏ من حديث أنس 5 . 


(1) رواه البخاري (777772307)» من حديث عمر طن . 


حِنَابُ الحخٌ 


كله كان قارِنّاء والتمتّعٌ أحبٌ إليَ)؛ أي: لمن لم يَسّقِ الهَدْيَء فإنه لا 
يختلفٌ قولّه أن من جمع الحجّ والعمرةً في سفرةٍ واحدقّء فقدم في 
أشهر الحجء ولم يَسّقٍ الِهَدْي أن هذا التمتّعَ أفضلٌ؛ بل هو المسنون؛ 
لأمر النبيَ أصحابّه بذلك”" . 


وأما من ساق الهَدْيَ؛ فهل القِران أفضلُ له» أم التمُمُ؟ ذكّروا عنه 


روايتين. 


وأمّا من أفرَدَهما في سفرتين» أو اعتمرَ قبل أشهرٍ الحجٌ وأقامً إلى 
الحجٌ؛ فهذا أفضلٌ من التمتّع'"2» وهو قولُ الخلفاءٍ الراشدينَ””" »2 وقول 


)١(‏ ومن ذلك: ما رواه البخاري )٠١86(‏ ومسلم (40؟١)‏ من حديث ابن عباس 
وقبَاء قال: «قدم النبي يَكةِ وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج» فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي». 

(5) مراده والله أعلمء أنه أفضل من التمتع الخاصء قال في مجموع الفتاوى 
7 80 : (فالتحقيق في هذه المسألة: أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة 
فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة وقد نص على ذلك أحمد 
وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم). 
وأما لو سافر للعمرة ثم رجع إلى دويرة أهله» ثم سافر مرة أخرى؛ فالتمتع أفضل 
من الإفراد» قال في مجموع الفتاوى 88/77: (ومن سافر سفرة واحدة واعتمر 
فيهاء ثم أراد أن يسافر أخرى للحج؛ فتمتعه أيضًا أفضل له من الحج)» ثم قال: 
(لو تمتع ثم سافر من دويرة أهله للمتعة فهذا أفضل من سفرة بعمرة وسفرة بحجة 
مفردة وهذا المفرد أفضل من سفرة واحدة يتمتع فيها). 

() لعله يريد به ما رواه البخاري )١551(‏ من حديث عائشة وَقْينَاء وفيه: «أنه أول 
شيء بدأ به حين قدم أنه توضأء ثم طاف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج 
أبو بكر ذ#نه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم عمر 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


أحمد وغيره» وبعض أصحاب مالكِ والشافعيٌ وغيرهم. 

وهل على المتمتع بعد طوافي الإفاضةٍ سَعْيٌ بالبيت غيرٌ السعي 
الأول الذي كان قبي" '' طواف العمرة؟ فيه قولان في مذهَبٍ أحمدَ 
وغيره. 

ونالاك؟ بزات ان بعهاة الأفراة وال قفار لمن ينف 3 عقي 
الحج؛ بل من يعتمر في غيرٍ أشهرٍ الحجٌ كالمَحَرٌم . 

ولا أحمّظ قولَ الشافعيٌ فيمن يعتمرٌ عَقِيبَ الحجٌّء وإن كان من 
أصحابه من يجعل هذا هو الأفضل» كما يظنٌ كثيرٌ من أصحاب أحمد: 
أن المتعةَ أفضل من الاعتمارٍ قبل أشهر الحجٌ؛ فالعَلّط كثير. 


فض0") 
الذي ينبغي أن يقالَ: إن ما اختاره الله لنبيّه هو الأفضل». وكرله 
الو استقبلتٌ من آمري .ها اسكذيرث لم شق الوزع :50 فهو حك معلقّ 


- فك مثل ذلك» ثم حج عثمان ؤقه» فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم 
لم تكن عمرة»)؛ كما يدل عليه كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة (0757577/5. 
وأما ما 0 ضَيْكنهء فروى ابن أبي شيبة )١١7894(‏ أن عليًا مَينه سئل عن 
قوله «وََيمُوا للح وَالْمبرة ينو اببسره: +وح فقال: «أن تحرم من دويرة أهلك». 

20 في الأصل : عقي والمثبت من (ك) و(ع). 

(؟) هذا الفصل تابع للفتوى السابقة» ينظر أصلها في مجموع الفتاوى ١؟/‏ 786. 

(*) رواه البخاري (9559)» ومسلم (1) من حديث جابر ذكك . 


حِنَابُ الحخٌّ 


ا ات راواه لال يسول يكين 


ولكن هذا يب يبيّنُ أن الموافقة - إذا كانت في تنويع الأعمالٍ تَفرّق 
وتشدَّت - هو أؤْلى من تنويعهاء وتنويعها هو باختيارٍ القادر للأفضل» 
والعاجزٍ للمفضولء كما اختار من قدَرٌ على سَّوْقٍ الهدي الأفضلَ ممن 
0 ا 


وسبيوز العلباو علن أن طرات الفاسية أففسل من الصّلاة 
مو. إلى ركه 56 بو ع.. )١(#‏ 


قصل 


صم عن عمرّ أنه قال: «إني لأعلَّمٌ أنك حجرٌ لا تنفعٌ ولا تضرٌء 
ولولا أني رأيتُ رسول الله يُقبّلَكَ لما قبَّلَئّكَ"". وزاد بعضهم أن أبا 
بكرٍ قال: "بل ينفعٌ ويشفعٌ»» وهو كذِبٌ. 
7 نت 
وروّى الأزرقئٌ عن عل في ذلك أثرًا ؛ لكنّ إسناده 1 


)١(‏ لعل المراد: أن الطواف أفضل من تكرار العمرة والموالاة بينهاء كما هو في 
أصل الفتوى . 

(؟) رواه البخاري .)١15١5(‏ 

9 زوى الآزرقي في أخبار مكة »)999/1١(‏ من طريق أبي هارون العبدي عن 
أبي سعيد أن عليًًا قال لعمر وقّ: «بلى يا أمير المؤمنين» هو يضر وينفع»» 
وابو هارون قال فيه الذهبي : (تابعي لين بمرة)» وكذبه حماد بن زيد والجوزجاني 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَّة 


والبيتٌ زادّه الله تشريفًا وتعظيمًا ومهابة وبرًّا؛ له الشرفٌ من وجوه 

منها: نفْسٌ البقعة»ء شرّفها اللهُ على غيرهاء كما شرَّفَ غاية"") 
الأنواع بعض أشخاصهاء كما خصٌّ بعض الناسٍ . 

ومنها : أن الله بوَّآهِ لخليله خير البرية» فليس بعد محمدٍ أفضل منهء 
فهو الذي بناه» ودعا 

ومنها: أنه جعّل على الناس حج البيتِ؛ حتى حجّه الأنبياء؛ 
كموسى ويونسٌ وغيرهماء وفيه آياتٌ كثيرةٌ؛ مثل : مقام إبراهيمَ» ومثل : 
الأمان الذي جعَلّه الله للناسٍ والطيرٍ والوحش» زوفل : إهلاك الجبابرة 
الذين يقصدون انتهاكه. إلى غير ذلك مما فيه من العلاماتٍ والدلالاتٍ 
على حَرْمتِه وعظمته . 


5-2 


ومن ل كان امنا فلا يُقَتَلَ عند أحمد وأبى عي 

وكان الكقاذ لعطير له سنس يلقي الرتا' قاقز أبيدة قلا يقتله 
والإسلام زاده ا 

وأما أن يُطَنَّ أن من دخَلّه كان آمِنَا من عذاب الله مم تَرْكِه 
الفرائضٌ؛ فخلافٌ إجماع المسلمِينَ» فقد دخله من هو كافر ومنافق 


- وغيرهماء وقال أحمد: (ليس بشيء). ينظر: ميزان الاعتدال "/ 11/7 . 
)١(‏ كذا في (الأصل) و (ع) و(ز)ء وفي (ك): عامة. وفي المطبوع: في بقية. 


حِنَابٌ الحخٌ 


هل تجورٌ الصَّلاةٌ على غير النبيّ كل على وجه الإفرادٍ؛ مثل : اللهُمّ 
صل على أبي بكرء أو عمرّء أو عليٌ؟ 

فلب مالك والشافعع وطائفةٌ من الحنابلة: إلى :أنه لا يُصِلَّى على 
غير النيخ عفر 

وذهب الإمامٌ أحمدٌ وأكثرٌ أصحابه: إلى أنه لا بأسَ بذلك؛ لأن 
علي بنّ أبي طالب قال لعمرّ بن الخطاب: «صلَّى الله عليكَ»”"» وهذا 
أصَحٌّ وأؤلى. 

لكنَّ إفرادَ واحدٍ من الصحابة» أو القرابةٍ - كعلئٌ - بالصَّلاةٍ دونَ 
غيره؛ مضاهاةً للنبيّ كَلِِ؛ بحيث يُجِعَلُ ذلك شعارًا مقرونًا باسمه: 


رضن 
ا 


)١(‏ كُتب في هامش الأصل: (الصحيح من مذهب الشافعي: الجوازء وحكي عن 
مالك). 

0 رواه الحاكم في المستدرك (50177). 

(©) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (هل تجوز الصلاة. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى 447/5» الفتاوى الكبرى .50/١‏ 


لقََاعِكُ التورَنِيةُ في احُتِصَارِ الّرَرِالمُضِيّة 


واعتبارٌ الشرط فيها كما في غيرهامن هيئةالدييِي 
كالطهرء والستر. والوقت. وال قجبلةأايضًا بالعائيية 


50 


الجوابٌُ: هذه المسألة قد تَندّلٌ على عدو مسائلء بعضها مُتَمْقّ 
عليه» وبعضها متنارّع فيه. 

منها: إذا اجتمعَ عيدٌ وجمعةٌ» فمن قال: إن العيدٌ فرضٌ؟ يقولٌ: إن 
خطبةً الجمعة هي خطبة بِينَ صلاتين» كلاهما فرضٌ بخلافي خطبة 
العيق» فإنه .يفول + ليست فرضًا: 

ون دي ا عى ما نا عدت يسنا في مردع 1 تصِحٌ 
جمعتانء فإنه تصِح للأولى» وتبظل الثانية» إذا كانتا بإذن الإمامء فإن 
أشكل عينٌ السابقة؛ بطَلَنا جميعّاء وصلّوا ظهرّاء فالخطبةٌ التي قبل الثانية 
خطبة بين صلاتين كلاهما فرض إذا كان الإمام قد أَذِنَ في كل منهماء 
واعتقدوا أن الجمعةً لا تقامُ عندّهم» فكلاهما يعتقدٌ أن جمعتّه فرض . 

ويمكنٌ أن يريد السائل: الفجرٌ والجمعةًء فإن الفجرٌ فرض في 
وقتهاء والجمعةً فرض لوقتهاء وبيتهما خطبةٌ. 

ومنها: خطب الحجٌ. فإن خطبةً عرفة تكون بِينَ الصَّلاةٍ بعرفةً وبِينَ 
صلاةٍ المغرب» فكلاهما فرضٌء والخطبةٌ يوم النحرٍ تكونٌ بين الفجرٍ 
والظهرء وكلاهما فرضٌء والله أعلم"'' . 


)١(‏ ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (سُوَالُ: في خطبة. . .) إلى هنا في: مجموع 


حِنَابُ الحخٌ 


دم المتعةٍ: دم نْسّكِ وهَذَيء وهو مما وسّعَ الله به على المسلمينٌّ ء 
فأباح لهم التحلل في أثناءِ الإحرام والهَديء لما في استمرارٍ الإحرام 
من المشقةء فهو بمنزلةٍ القصر فى السفرء والفطر» والمسحء فهو 

ولأجدل ذلك سن له الأقل مهه» فقد اكل رسول اش عل ين 
ا" وأطعَم نساءه من الهَدي الذي ذبحه 1 وكن متمتعات » 
وهو كان متمتعًا التمتمَ العام . 


فدلٌ على استحباب الأكل من هدي التمتع» ودمٌ الجبّرانِ ليس 
كذلك: 


وأيضًا سبب الجبران محظونء كالوّطعء وفعل المحظورات» أو 
تَرْكِ الواجبات» والتمتعٌ جائرٌ مطلَمّاء فلا يقدَّحُ دم التمتع فيه ويجعله 


- الفتاوى .5١5/75‏ الفتاوى الكبرى 557/7". 

6 كتب في هامش الأصل : (أول المجلد الرابع) أي : من الفتاوى المصرية» إذ هو 
سبع مجلدات كما أفاده ابن رجب وغيره. 
وينظر أصل هذه الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى 7؟08/1. 

(؟) رواه مسلم 2»)١5١8(‏ من حديث جابر ضيه . 

(*) رواه البخاري (1709)» ومسلم »)١71١(‏ من حديث عائشة ويا . 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وَالهَدْيُ وإن كان بدلًا عن ترَقّهه لسقوط أحدَّ السفرين؟؛ فهو أفضل 
لمن جمّع بيتهما وقد قدم في أشهر الحجٌ مِن أن يأتيَ بحج مفردٍ يعتمر 
عَقبّهء والبدلٌ قد يكون واجبًا؛ كالجمعةء وكالمتيمّم العاجز عن 
استعمالٍ الماءء فإن الجمعة والتيمم واجبٌ عليه؛ وهو بدلٌ» فإذا جاز 
كونٌ البدلٍ واجبّا؛ فكونه مستحيًا أؤلى بالجواز. 

وكذلك المريضٌ والمسافرٌ يُستحَبٌ له أن يُفطر ويَقْضِيء والقضاءً 
بدلٌء وتخلل الإحلالٍ لا يمنمٌ أن يكونّ الجميعٌ بمنزلةٍ العبادة الواحدة؛ 
كطوافي الفرض ؛ فإنه من تمام الحجٌ باتفاقي» ولا يفعل إلا بعد التحللٍ 
الأول" وريخ الجمار من اتمام الحجّء وإذا طاف قبلَ ذلك؛ فقد رمّى 
بعد الحلّ التامٌّء وهو السّنَّةٌ كما فعَلّه يل وصومٌ رمضانّ يتَخْلَّلٌ صيامَ 
أباية اأططة الليل.. 


35 اين 


لم يختلفٍ النقل» ولا أحدٌ من أهل العلم؛ أنه أمَرَ أصحابّه بفَسْخْ 
الححٌ إلى العمرة» وأنهم إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أن ان 
من إحرامهم » فهو مما تواترّث فيه الأحاديث. 

ولم يختلفوا أنه لم يعتمرٌ بعد حجّه كَل ولا أحد من أضتحابه؛ إلا 
عائشة. 
9 قي الآأصل : الأول والطديف من (4): 
(؟) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى .5١/77‏ 


حِنَابٌ الحخٌّ 


لكو كنازعوا كن إحوافية: هل كان متمتعّاء أو قارئاء أو مُفردّاء أو 
الام جيران الى كاري عابي الالد ادرف وفن مسي للف لمرة 

والمتصسوفة عق أاحيدة: أنه كإن قارناء وهو قولٌ إسحاقٌ بن راعْوَيْه 
وغيره» وهو الصوات. 

وأول من ادّغى أنه كان متمتعًا التمع الخاصٌ + القاضى أبو يَعلى. 

ثم الذينَ قالوا: إنه كان متمتكا على قولين: 

أشتنيها : أنه حل من إحرايه مع سَوْقِه الهَذيَ» وحملوا أن المتعة 
كانت لهم خاصةء أنهم حلُوا من الإحرام معَ سَوْقٍ الهَدْيء وَعذة طريقة 
القاضي»ء وهي مُنكرَةٌ عند جماهير العلماء. 

والقولٌ الثاني: أنه تمتعّ بمعنى: أنه أحرمٌ بالعمرقق ولم يحل؛ 
لسَؤقِه الهَديء وأحرمٌ بالحجّ بعد أن طافَ وسعى للعمرة» وهي طريقة 
الشيخ أبي محمدٍ وغيره. وقك سكون هذا كارنا: 

وأما الشافعينٌ فقال تارةً: إنه أفْرَّدٌَء وتارةً: إنه تمتعٌّ» وتار 


أحرّمّ مطلقّاء وأخذ بقولٍ من روّى الإفرادٌ كعائشة 230 لكونه أحفظ 
جاب حكذا قال""5.رظة أن الأحافيك فيا ها يشالت يعقه عضا 


)١(‏ أخرج مسلم »)١١١١(‏ عن عائشة ويا : «أن رسول الله كَل أفرد الحج». 
(؟) روى ابن ماجه (5977). عن جابر ونه : «أن رسول الله كَلِِ أفرد الحج»)» وفي 
البخاري )١1151(‏ ومسلم .)15١5(‏ قال جابر وه: «أهل النبي يَلةِ هو 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


م ل ا اد 0ه ع 


دون من قال: «قَرَن)؟ 

قيل : لتقدّم صُحْبَةِ جابرٍء وحسنٍ سياقه؛ ولفْضَلٍ حفظ عائشة. 
ولقَرْبٍ أبن مر مئة. 

قال شيخ الإسلام: قلتٌ: والصوابٌ أن الأحاديتٌ متفقةٌ إلا شيئًا 
يسيراء يقعٌ مثئلّه في غير ذلك» فقد كان عثمانٌ يَنْهى عن المتعوّء وكان 
علينٌ يأمُرُ بهاء فقال علينٌ: «لقد علمتٌ أنّا تمتّْنا مع رسولٍ اللواء فقال: 
«أجَلء ولكنا كنا خائفين)”"'. 


فقد اتَفقَ عثمان وعليٌ على أنهم تمتّعوا مع رسول الله للد وهو في 
الصحيح . 

وقول عثمان : «كنا خائفينَ»)؛ فإنهم كانوا خائفينَ فى عَمْرةٍ القضية» 
وكانوا قد اعتّمروا في أشهر الحجٌ. وكل من اعتمرَ في أشهرٍ الححٌّ 
1 3 7 22 

والناهونَ عن المتعةٍ كانوا يَنْهُونَ عن العمرةٍ في أشهر الحجٌ مطلقًاء 
- وأصحابه بالحجا. واللفظ للبخاري . 
)١(‏ أي: في روايتهم أن النبي كَلةِ أفرد الحج» وتقدم ذكر رواية عائشة وجابر وَكْيّاء 

وأما رواية ابن عمر ووْيا فرواها عنه مسلم »)١55١(‏ قال: «أهللنا مع 


رسول الله يك بالحج مفردًا». 
(0) رواه مسلم .)١51(‏ 


حِنَابُ الحخٌّ 


المتعوّء فقال: «فعَلّناها مع رسولٍ الله وهذا كافرٌ بالعُرّشٍ)"'' يعني : 
معاوية. 


ومعلومٌ أن معاوية كان مسلمًا في حجةٍ الوداع؛ بل وفي عمرة 
الجِعْرَانةٍ عام الفتح» ولكن في عَمْرَةٍ القضية كان كافرًا بمو مكة. 

فقد سمّى سعدٌ عمرةً القضيةٍ: متعةً» وكانوا خائفينَ أيضًا عامَ 
الفتح» أما عام حجةٍ الوداع فكانوا آمنينَ» ولهذا قالوا: اصلَّيّنا ممَ 
د الله بمنّى آمَنَ ما كان النامث ركعي 

فلعلّه قد اشتّبّه حالّهم هذا العام بحالهم هذا العام كما اشتّبّه على 
من روى أنه نهى عن متعةٍ النساء في حجةٍ الوداع, وإنما كان النْهْىْ في 
غزاةٍ الفتح””“. وكما يظنٌّ بعضهم أن النبى كل دكَل الكعبةً في حبَّةٍ أو 
عمرق وإنما دحَلها عام الفتح”*'. ولم ينقل أحدٌ أنه دخَلّها في حجّة 
ولا عمرة. 


2غ رواه مسلم (5؟5١).‏ 


(؟) رواه البخاري 24)٠١87(‏ ومسلم (547)»: من حديث حارثة بن وهب ذلانه . 

(9) رواه مسلم »)١505(‏ من حديث سبرة ونه : «أن رسول الله مَكَِةِ نهى عن المتعة 
زمان الفتح- متعة النساء -). 

(5) رواه البخاري (791)» ومسلم :)١7759(‏ من حديث ابن عمر وهيا: أن 
رسول الله َك دخل الكعبة هو وأسامة» وبلال» وعثمان بن طلحة الحَجَبِيء 
فأغلقها عليهء ثم مكث فيهاء قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع 
رسول الله َلَةِة قال: ١جعل‏ عمودين عن يساره» وعمودًا عن يمينه» وثلاثة أعمدة 
وراءه - وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى»2. 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


أو يكونُ مرادٌ عثمانَ: أن غالب الأرض كانوا كفارًا مخالفينَ لناء 
والآن قد تبحت الأرض» لمك بالإتسان أن يدعت إلى وصرهه قم 
يرجع لعمرقء وهذا لم يكن ممكنًا في حجةٍ الوداع لمن كان مجاورر 
العدّوٌ بالشام والعراق ومصرً. 

وفي «الصحيحَينِ» عن مُطَرَّفٍ بن الشَّخيرِهِ قال: قال لي عِمْرانَ بن 
حصَيْنَ : «أحدّتُكَ حديئًا لعل الله أن ينفَّعَكَ به؛ إن رسول الله كَل جمَعَ 
ببق كه وفسركه قن إقد لم ينه عده هس مالك» ولم يفزل قبهاقرآن 


5 5 0 1ن هاه 
يحرمه)» وفى رواية: اتمتع رسول اللهء» وتمتعنا معه 230 , 


فهذا عِمْرانُ من أجل السابقينَ الْأوَلِينَ؟ أخبّرٌ أنه تمَّمَ» وأنه جمع . 


6 


وفي له لمعن غتيم بن قبن قال: سألتٌ سعد بن أبي و ده 
عن النسل فى السك تقال + #تكلياها وهذا كاذ بالقتس :417 يع : 


معاوية» وهو إنما كان كافرًا فى عمرة القضية. 
031 3 و 2 ” 031 5 2 3 
فكان السابقون يَنَهَون عن الاعتمار في أشهر الحج. فصار الصحابة 
يرون السِّنَهَ في ذلك ردًّا على مَن نهى عن ذلكء فالقارنُ عندّهم متمتمٌ» 
ولهذا وجَبَ عليه الهديء ودحَل في قوله: «مَّن َم بِالْعيرةَ إل لل » 
[المَقَرَة: ٠]١95‏ 
- وروى البخاري :)١6٠١(‏ ومسلم )١195(‏ عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: 
قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله كلل أدخل النبي وَكةٍ البيت في 
عمرته؟ قال: «لا). 


لإكارؤة البشارى (زالآة اله وسسلم 1957 
هع رواه مسلم (5؟5١).‏ 


حِنَابُ الحخٌّ 


وفي البتخارئ عن عمر» قال : سحعث رسول الله يقول؛ «أتاني 
آتِ من ربّى» فقال: صَلّ فى هذا الوادي المبارّك» وادي العقيق» وقل : 
ا 6 


عمرة فى حجوا 


2 
85 


ع 3 3 . 5 5 2 3 
فهذه الأحاديث تبين أنه كان قارنا بلا شكُ» ويسمونه متمتعًا . 


وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالكِء قال: «سمعتٌ رسول الله 
يُلبّي بالحج والعمرةا» قال بكرْ: فحدثت ابنّ عمرّ فقال: ١«لبََّى‏ بالححٌ 
وده فلقيت اننا فسدكعه + فقال أنس: ا ونا ايان 
سمعتُ رسول الله يُلبِّ بالحجّ والعمرة جميعًا»”" . 


- 
2 
5 


وقد روّى الثقاثُ مثلّ سالم؛ روّى عن ابن عمرّ أنه قال: «تمنَّهَ 
رسول الله بالعمرة والحجٌ)”" . 

وهؤلاءٍ أَنْبَتْ عن ابن عمرٌ من بكرٍء وغلّظ بكر أؤلى من غلّطٍ سالم 
ابنه عنه وتَعْلِيطه هو على النبيّ يِه ويُشبه أن ابنَ عمرّ قال له: «أفرَدَ 
الحجّ). فظن هو أنه قال: لبَّى بالحجٌء فإنهم كانوا يُطلِقونَ إفراد الحجّ. 
وترينوث إفراة أعماله: 

وفي «الصحيحَينٍ» عن سالمء عن أبيه: قال: «تميّمَ رسولٌ الله في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحجٌ». قال الزّهْري: وحدّنّي غُرُوةٌ عن عائشة 
لق رواه البخاري .)١575(‏ 


(؟) رواه البخاري »)١1551(‏ ومسلم )١1777(‏ واللفظ له. 
[#انوواة البشاري 05413 نوك 01194 


5 القَوَاعِكُ التّوْرَاِيَةَ في احُتِصَارٍ التّرَرِ المُضِيَّةِ 


بمثل حديث سالم عن أبيه'' 
فهذا أصَحّ حديثٍ على وجه الأرض . 


وثْبّتَ عنها في «الصحيحَين» أنه اعتّمرَ أربعَ عُمَر". 0 
حبتِه» ولم يعتمرُ بعد حجّه باتّفاق المسلمِينَ» فتعيِّنَ أن يكون تمنّعٌ 
قِران. 

وأما الذينَ نقّلوا أنه أفرّدَ فهم ثلاثة: عائشةً وابنُ عمرّ وجابرٌ9", 
والثلاثة نقِل عنهم التمتّة*2 وحديثٌ عائشة وابن عمرٌ أنه تمنَّعَ بالعمرة 
إلى الحج أْصَحّ من حديثهما أنه أفْرَدَ الحجّ. 

وما صَحّ من ذلك عنهما فمعناه: إفرادٌ أعمالٍ الحجٌّ. 


.)١178( ومسلم‎ »)١597( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (15/ا١)»‏ ومسلم .)١176(‏ 

() حديث عائشة وَْيَا رواه مسلم (١1١؟١١)»2‏ وحديث ابن عمر ؤَوْيا رواه مسلم أيضًا 
(23533». وأما حديث جابر ونه فرواهابن ماجه(955١)‏ بلفظ: « 
رسول الله يَلةٍ أفرد الحج» وهو في البخاري )١115١(‏ ومسلم )١1١5(‏ بلفظ: 
«أهل النبي كَل هو وأصحابه بالحج». 

(:) حديث عائشة وكين رواه البخاري 2»)١597(‏ ومسلم »)١778(‏ وحديث ابن عمر 
ما رواه أيضًا البخاري »)١59١1(‏ ومسلم (ا؟؟١١).‏ 

وأما حديث جابر وَ#نه؛ فلعله أراد ما رواه النسائي (78017)» من طريق عطاء 

قال: قال سراقة: تمتع رسول الله يِه وتمتعنا معهء فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ 

قال: «بل لأبد), والحديث رواه البخاري 2))١17865(‏ ومسلم »© من طريق 

عطاء عن جابر قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: يا رسول الله هي لنا 

أو للأبد؟ فقال: «لاء بل للأبد». 


حِنَابُ الحخٌّ 


ع #عان 2 5 ع ا شير 0 0 
«الصحيححين» أنه أُمَرَ أزواجه أن يحْلَلْنَ عام حجّ الوداع» قالت حَقْصِةٌ : 
ندا متعلة أناقيا ؟ قال نإتى نكيت زاسى» وقلدت قذي :فا آخل 

5 أ 200 
ححييو بحر ٠.‏ 

وفي حديث عائشة وابن عمر: «فطافٌ با لصفا والمروة» ثم لم يَحْلِل 
5 عم ام 7 8 ع 3 ا ا د 7 ته 
من سىيء حرم منه؛ حتى فضى حجه» ونحر هديّه يوم النحرء وأفاضَ 
فطاف بالبيت» ثم حل من كل ع قفن رواية: قالت م ما 
شأنٌ الناس حلواء ولم تَحِلَ أنتَ من عُمْرِتِكَ؟ فقال: «إنّي لبّدتُ 
رأسىء وقلّدتٌ هَذيىء فلا أجل حتى أنحرً؛. 

فهذا يدل على أنه كان معتمرّاء وليس فيه أنه لم يكُنْ مع العمرة 
حاجا . 


فقد تبيّقَ أن الروايات الكثيرة الثابئة عع ابن عمر وعافشة توافق ما 
نقلّه سائد الضصحاية؟ أنه كان جتمتعا الست العام . 


03 و 


ومّن قال: إنه أحرّمٌَ مطلمًا؛ احتّح بحديثٍ مُرسَل" '"» فلا يُعارض 


هذه الأحاديت الثابتة. 
فقد تبيّنَ أن مَن قال: أفرَدَ الحجّء وأراد أنه اعتمرٌ بعد حجّه - كما 


.)١5؟9( ومسلم‎ 2»)١955( رواه البخاري‎ )١( 

() رواه البخاري ,»)١595-1١591(‏ ومسلم .)١158-١551/(‏ 

(©) لعله يشير إلى ما رواه الشافعي في الأم »)١١١/١(‏ عن طاوس أن قال: (خرج 
رسول الله يكِِ من المدينة لا يسمي حجَّا ولا عمرة» ينتظر القضاءء فنزل عليه 
القضاء وهو بين الصفا والمروة). 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


-: فهذا مُحْطِئٌ باتّفاقٍ العلما 

وإن قال: أفرَّدَ الححّ؛ بمعنى: أنه لم يأتِ معَ حجّه بعمرة؛ فقد 
اعتقدّه بعضٌ العلماءء وهو غلّط؛ لأنهم اتفقوا أنه اعتّمرٌ أربعَ عُمَرِء 
الرابعة مع حبجه . 


ومّن قال: إنه أحرّمٌ إحرامًا مطلمًا؛ فقولّه غلّظء لم يُنَقَنْ عن أحدٍ 

ومن قال: إنه تمنَّعَ بمعنى : أنه لم يحرمٌ بالحجٌّ حتى طاف وسعى ؛ 
لم ييا 

ومن قال: إنه تمنَّعَ بمعنى: أنه حل من إحرايه؛ فهو أيضًا مُخِطئٌ 
باتَّاقٍ العلماء العارفينَ بالأحاديثِ . 

ومّن قال: إنه قرَنَ؛ بمعنى: أنه طاف طوافين» وسعى سَعْيَين؟؛ فقد 
غلط أيضّاء ولم يَنقَلُ ذلك أحدٌ من الصحابةٍ عن النبي عَل. 

فالقلظل وقّع ممن دون الصحابةٍ ممن لم يفهم كلامّهمء وأما 

ل ل ا يا 0 أصحابه : 
اتن تالمكم عا سيل بلح بك النمرةه ديس 
وقالتٌ فيه: فطاف الذينَ كانوا كن بالعمرةٍ بالبيتٍ وبينَ الصفا 


والمروة» ثم حلواء ذ ثم طافوا طوافًا آخَرَ بعد أن رجَعوا من مِنَى 


حِنَابٌ الحخٌ 


لحجّهمء وأما الذينَ جمّعوا الحجّ والعمرةً فإنما طافوا طوافًا واحدًا"' . 


و ا يا : أنه قال لها رسول الله يومَ اللفو م 
اراح ا ا ال ا لد 9 ظُ 


وفى الع د سن أنه قال لها: «يسَعَك لحَجَك 
وقتريفاء «كنيك طواناك :لسك وغتريك افد حالف هم حك 
وعَمْرتِكِ جميعًا»» قالت: با رسوك اف إي اعد ني شدي الي لم اثلث 
بالبيتِ حين حجََجْتٌ» قال: «فاذمَبٌ بها يا عبد الرحمن» فأَعْوِرُها من 
التَنْعيم»» وذلك ليله الحصبة . 


فقد أخبرث أن الذينَ قرّنوا لم يطوفوا بالبيتٍ وبِينَ الصفا والمروة 
إلا الطواف الأول الذي طافه المتمتّعود أولاء وقال لها: ايد 
طوافكِ لحَجَّْكِ وعمْرتِكِ), فدلٌ على أنها كانت قارِنةً» وأنه يجزئها 
طوافٌ واحدٌ وسّعْيٌَ واحدٌ كالمفرد» لا سيّما وهي لم تف أولّا طوافت 
قدوم؛ بل لم تطفت إلا بعد التعريفي» وسعّث معٌ ذلكء» فإذا كان طوافٌ 
الإفاضة والسعيئ بعدّه يكفي القارن؛ فلأن يكفِيه طوافٌ القدوم مع 


.)١5١١( ومسلم‎ »)١5178( رواه البخاري‎ )١( 

.)١15١١-1١15( مسلم‎ )0( 

() رواه مسلم )١1١١-١75(‏ كما تقدمء وأصله في البخاري (5984). 

(5) رواه أبو داود »)١185(‏ والترمذي (9754). والنسائي (775). وابن ماجه 
00 


القَوَاعِكُ التّوْرَانِيَةٌ فِي احْتِصَار الدُرَر المُْضِيَّة 


طوافب الإفاضة وسَعْيٌ واحدٌ مع أحدهما بطريتي الأؤلى. 

وقد صم عنه أنه قال: «دخلّتٍ العمرةٌ في الحج إلى يوم 
القيامة)7". وإذا دخلّث لم يُحتَجْ إلى عمل زائدٍ. 

فقد تبيِّنَ أن من ساق الهَدْيّ فالقِرانَ أفضلٌ له» ومن لم يسّق؛ 
فالتمتّعٌ أفضل »كما غلية عامةٌ أصحاب الحديث؛ كأحمدٌ وغيره؛ فإنَ 
انه إغهاز لنكه الأنضا و افإن غي” الدى هعد سحن وكوله نامك 
وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث لم أستي الهدي» ولجعلتها 
عمرةً””؛ إِنَّما هو لأجل تأنْفٍ قلوبهم ليفعلوا ما أمروا به مع 
الانشراح» وقد يّتركُ الأفضل لموافقةٍ الائتلافي» كما ترك بناء الكعبةٍ 

وعلى هذا التقدير؛ فيكونٌ الله قد جَمّع له بينَ أن فَعَل الأفضل» 
وبِينَ أن أعطاءٌ ما يّراه مِن الموافقةٍ لهم ما في ذلك مِن الفضل"". والله 


أعلم . 


. من حديث جابر ضلكن‎ ,)١5١18( رواه مسلم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ص .)51١0(‏ 

(*) من قوله: (وعلى هذا التقدير) إلى هناء كس فى تعامقن الأصل تصعيفا وَقَنُ 
تأثرت أطراف المخطوطهء ولا يوجد في (ك) و(ع) و(ز)» وصححنا ما يحتاج 
إلى تصحيح من أصل الفتوى في مجموع الفتاوى .94١/77‏ 


حِنَابٌ الحخٌ 


قال تعالى: «قْلْ ذو سبل أدْعْو ِل اَل ع بَصِررَة آنأ ومن عق » 
[يُوسّف: ٠]٠١8‏ 

فالدعوةٌ إلى الله هي الدعوةٌ إلى الإيمان به وبما جاءث به رسٌلّه؛ 
وذلك يتضمَّنُ الدعوةً إلى الشهادتين» وإقام الصَّلاةء وإيتاء الزكاق 
وصوم رمضانء» وحجٌ البيتٍء والإيمان باش وملائكتهء وكتبهء 
7" والبعثِ بعد الموتء والإيمان بالقدرٍ خيره وشرًه» والدعوةً إلى 
أن يعبدَ العبدٌ ربّه كأنه يّراهء فإن هذه الدرجاتٍ الثلاتٌ - التي هي 
الإسلامٌ والإيمانُ والإحسانُ - داخلةٌ في الدين. 

وَأصل الدين : عيادة وحده له شريك له كما افق على ذلك جميع 
الرسلء «ومَآ ايَسَلَكَا من قَنِلك من رَسُولٍ إلا نيت إل لَه لآ لَه إلا آنأ 
ََعبْدُودٍ 409 [لانبيتء: همع» فالدينٌ واحدٌّء وإنما تنوعت تا شرانك 
ومناهجهم, ٠‏ «لِكلٍ جَعَلَنَا جَعَلَنَا ا وَيِتْهلا » [المائدة: ٠]5/4‏ 

فالرسل مُتفقونَ في الدينٍ الجامع للأصولٍ الاعتقادية والعملية. 

فالاعتقادية: كإيمانٍ بالل. ورسلهء واليوم الآخِرِء والعملية: 
كالأعمالٍ العامة المذكورة في الأنعام والأعرافف وبني إسرائيلَ؛ كقوله : 
25 ا مَا حَرّمٌ رَبك حت . 22 الالتعكاء: دك الحي 


. 161/١5 ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى‎ )١( 


اوعد لنُوَديةُ في احتِصَار لتر المُضيّة 

1 5 500 1 دعت مقس يل ال 2 

آخر الآياتٍ الثلاثء. وقوله: #وقضى ريك ألا عبدوا إلا إِياه... 69 » 

ا عرص بن ونم - ري ووه وو رصقل 42 

[الإسراء: ممم إلى آخر الوصاياء «إقل آم رف بالفِسطٍ وأقيموا وجوهكم عِندَ 
وهس ماح عم باخ عر حير 4 6 


2 و دس و - 5 8 وا ارين 
كل مسجل »# [الأعرّاف: 04]© «إقل إنما حرم ربى الفواجش ما ظهر ينها وما 
بَطْنّ الاثم ولب يعبر َلْحَنّ 4 [الأعرّاف: “م . 


2 


فالدعوةٌ إلى الله تتضمَنُ الأمرَ بكلّ ما أمرَ الله بوء والنهيَ عن كل ما 
نهى عنهء وهذا هو الأمرٌ بالمعروفي والنهئْ عن المنكر ؛ بكلّ معروفي 
وعن كل منكرء فكل ما أحبّه الله ورسولةٌ من واجب ومستحبٌ من باطنٍ 
وظاهر؛ فالدعوةٌ إلى الله الأمرُ بوء وكل ما أبغضة اللهُ ورسولّه من باطن 
وظاهر؛ فمنٍ الدعوة إلى الله النهيْ عنه. لا تتم الدعوةٌ إلى الله إلا 
بذلك؛ سواءٌ كان من الأقوالٍ الباطنة أو الظاهرةء أو من الأعمالٍ 
الباطنةٍ أو الظاهرة؛ كالتصديقٍ بما أخبّرَ به الرسولٌ من أسمائه وصفاتوء 
والمعادٍء وما أخبّرَ به عن سائر المخلوقات؛ كالعرش» والكرسيٌ» 
والملائكة» والأنبياء» وَأَمَمِهِم» وأعدائهم» وكإخلاص الدين لهء وأن 
يكونّ الله ورسوله أحبّ إلينا مما سواهماء وكالتوكُل عليه؛ والرجاء 
لرحيته» وخشيته» والصبر لحكيه» وأمثالٍ ذلك» وكصدقي الحديث» 
وأداءٍ الأمانق» ووفاءٍ العهدء وسِلَةٍ الأرحام؛ وحْسَّنِ الجوارٍء وكالجهادٍ 
فى سيان لقني واللنو بو اناما 70 


2201 


3 ا ١‏ 7 ار مر م 
إذا تبيّنَ ذلك: فالدعوةٌ إلى الله واجبةٌ على مَن اتَبَعَهُ وهم أَمّيّهِ ؛ 
يدعونً إلى الله كما دعا إلى اللو» ويتناولٌ الأمرَّ بكلّ معروفيء وال: 


0 


0 


عن كل مُنَكّر؛ كما وصَمَّهِم تعالى بذلكَ فقال: «كُكُم حَيْرَ أَمَ 55 


م 
7 

39 
5 


حِنَابُ الحخٌّ 


لِلسَّاس تون الْمَعْرَوٍ وَتَنْهُوْتَ عن السكر »4 لآل عِمرّان: ١٠0ع»‏ وقال: 
«دَالْمؤْمونَ وَالْمُؤيتتُ بَِسُمُ واه يعض يأدروت إِلْمَعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَن 
لْصْكرٍ» 1[دتربة: ١,ء‏ وهذا واجبٌ على كل الأمق» إن قام به طائفة 


فمجموع أمَّتِه تقوم مقامّه في الدعوة إلى الله تعالى» ولهذا كان 
إجماعُهم حجةً قاطعةً فلا تجتمعٌ أَمّنه على ضلالة. 

وكلّ واحدٍ من الأمةٍ يجب عليه أن يقومَ من الدعوة بما يقدرٌ عليه ؛ 
إذا لم يقّمْ به غيرٌهء فيجبُ على كل من يقدرٌ على شيءٍ أن يدعو إليه ؛ 
من تعليم العلمء والجهاد» والعمل ؛ ونبيين الأمور.ء وغير ذلك. 

والدعوةٌ إلى الله هي الدعوةٌ إلى سبيله» وسبيلّه : تصديقّه فيما أخبٌَ 
وطاعتّه فيما أمَّرء وقد تبيّنَ أنهما واجبان على كل فروامن أقراد 
المسلمِينَ وجوبَ فرض الكفاية. 

والقيام بالواجب من الدعوة الواجبة وغيرها له شروظ؛ كما جاءَ في 
الحديث : (ينبغعي لمن أمَرَ بالمعروفي» ونهى عن المبكر أن يكون فقيهًا 
فيما يأمرٌ بهء فقيهًا فيما يَنْهى عنه» رفيمًا فيما يأمرٌ به» رفيقًا فيما يَنْهى 
عنهء حليمًا فيما يأمرٌ به» حليمًا فيما يَنْهى عنه)”"' . 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في الاستقامة ؟/ 7 عن هذا الأثر: (جاء في الأثر عن بعض 
السلف ورووه مرفوعًاء ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد) . 
ورفعه الغزالي للنبي يَكِدِ في الأربعين في أصول الدين» ص 04. 
ورواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ص )١5‏ من قول سفيان 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


3 
26 


فالتّمقَهُ لِيَعرِفَء والرّفْقُ ليَسْلّكَ أقرب الطرقٍ إلى تحصيل المقصودٍء 
والحلمٌ ليضيرٌ على الآذى+ فكثيرًا ما يحصل له الاذى؟ كما قال: 
«وصَيرٌ عل م صَابَكَ » [لقمان: “0ع بعد أن قال: «وأمز بالْمعَرُوفِ ونه عن 
لم 2 القمّان: 07]» وقوله لنبيّه: «وَلرَبْكَ صر 4 [المدّثيّر : 0107 ) 


«وَأصَيرٌ عل ما يُولُوت» «دنّسل: .٠,ع»‏ وهو كثيرٌ في القرآن والسَنْةٍ. 


لكن للآمِرٍ أن يدفعَ عن نفسهء فإذا أرادٌ المأمورٌ أن يؤذِيّه؛ فله أن 
يدفع أذاه عن نفسِه قبل الوقوع, أما بعد وقوع الأذى والتوبة؛ فيصر 
والكمالٌ حال نبيّنا كل أنه ما انتقّم لنفيه؛ ولا ضرّبَ خادمّاء ولا 
زوجةء ولا دابّةٌ» ولا زيل مته فاننقم لنفسه؛ إلا أن تنتهك خُرّمات أش 
فالآمِرٌ الناهي إذا نِيلَ منهء ثم إِنَّ ذلكَ المأمورٌ تاب وقَبِلَ الحقٌّ؛ 
فلا ينبغي له أن يقتصّ منه ويعاقِبّه على أذاه؛ فإنه قد سقط بالتوبة» كما 
تسقّظ عن الكافر إذا أسلمَ حقوقٌ اللو» ولم يضْمَنْ ما أَتلَقّه للمسلمِينَ من 


- بلفظ: (لا يأمر بالمعروف» ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: 
رفيق بما يأمرء رفيق بما ينهى» عدل بما يأمرء عدل بما ينهى» عالم بما يأمرء 
عالم بما ينهى) . 

)١(‏ روى مسلم (75778) عن حديث عائشة وِقْيّنا قالت: «ما ضرب رسول الله يَكِِةٍ شيئًا 
قط بيده» ولا امرأة» ولا خادمّاء إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء 
قطء فينتقم من صاحبه. إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله كذا. 
وأصله في البخاري (75550). 


حِنَابٌ الحخٌّ 


الدماءِ والأموالٍ؛ بل أجرٌ المسلمِينَ على اللو ولو أسلمَ وبيده مال 
للمسلمي:؛ يلكا له سعد العموو كي وهو الذي مضّت به 
الشكودكل وفى الحديث: «الإسلام يهدِم ما كان قَبْلَه والتوبةٌ تهدم ما 


كان قبلّها»” . 


فالمأمورٌ المنهئٌ إن كان مُستحِلًا لأذى الآمِرِ؛ كالرافضيٌ وغيره» سب 
الصحابة» أو يكفرهم؛ فإذا تاب من هذا الاعتقاد» وصار يُحِبّهِم؛ لم يَبْقَ 
لهم عليه حقٌّ؛ بل دحل حقّهم في حقٌّ اللو. ولهذا كان أصَحٌ قولّي العلماء : 


أن عل البقى لآ قفر ما الأنرو على اغل العدل» وكذلك العريد. 


)١(‏ قال في الاختيارات ص ::5١‏ (وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين؛ فهي 
لهمء نص عليه الإمام أحمدء وقال في رواية أبي طالي»: لمتن'بيق المسلمين 
اختلاف في ذلك. 
قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضًا 
يعتقدون جوازه؛ فإنه يستقر لهم بالإسلام» كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث 
وغيرها؛ ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين بالإجماع) . 

(5) من ذلك: ما رواه أحمد :)١7178(‏ عن سعد بن أبي ذباب» قال: قدمت على 
رسول الله يِه فأسلمت» قلت: يا رسول الله» اجعل لقومي ما أسلموا عليه من 
أموالهم» ففعل رسول الله كةِ. 
وروى سعيد بن منصور »)١89(‏ عن عروة بن الزبير» قال: قال رسول الله كك : 
لمن أسلم على شيء فهو له). 
وروى البيهقي (2)148571 عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبي كلد أنه كان 
يقول في أهل الذمة: «لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم 
وأرضهم وماشيتهم» ليس عليهم فيه إلا الصدقة»). 

() رواه مسلم .)١5١(‏ من حديث عمرو بن العاص ذه . 


لقَواعِدُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وهذا بخلافي من يعتقدٌ أن ما يفعلّه بغي وعدوانٌ؛ كالمسلم إذا ظَلَّمَ 
العدلة» والذكن إذا ظات لفاك ابو امود الل اقلت وليس 
بمحارب؛ بل هو في الظاهر مسلمٌ أو مُعَامَدٌء فإن هؤلاء يضمّنونَ ما 
أتلّفوه بالاتفاق. فمن اعتقدَ أذى الآحَرِ بتأويل فهو من المتأوّلِينَ . 

وحقٌ الآمِرٍ الناهي داخلٌ في حقّ اللى. فإذا تاب؛ يسقّظ عنه 
الحقَّانْء فهو كالحاكم إذا حكمَ فأخطاً. وكالمفتي وكالشاهد؛ إذا 


ع 


أخطأ . 


وقد يقال: إنه يسقط عنه الجزاءً على وجهٍ القصاص الذي يجبٌ في 
العمدٍء لا في الخطأء كما تجبٌ الديةٌ في الخطأء وكما يجبُ ضمان 
الأموالٍ التي يُتلِقّها الصَّبْانُ والمجانينٌء والقاتلٌ خطأ تجبٌ الديةٌ على 
عاقِلَيه» كذلك هذا الذي ظلم خط . 

لكن يقال: الفرقٌ بِينَ ما كان الحقٌ لله وحقٌّ الآدميٌ تبَمٌ له» وما كان 
حدالآدية مخضا ارغالباء والآمرٌ بالمعرر والتون عن المدكره 
والجهادٌ من هذا الباب؛ موافقٌ لقولٍ الجمهور الذينَ لا يُوجِبونَ على أهل 
البَعْى ضمانً ما أتلفوه لأهل العدلٍ بالتأويل» فهذا من باب الجهادٍ الذي 
كم فية الألجة عاق ابثو تعالنة وهذا مما يتعلّقُ بالعبد الآمِرٍ الناهي. 


. ف انع 5 قدي ب دنر 5 ع 
والإنسان تَزينٌ له نفسه أن عَفْوّه عن ظالمه يجَرثّه عليه ولين 
. 00000 0 5 000 
كذلكء» فقد ثبّت عنه أنه قال في (صحيح مسليع7؟: «ثلاث إن كنث 


)١(‏ رواه مسلم (59084): من حديث أبي هريرة ونه دون قوله في أوله: «ثلاثٌ إن 


حِنَابُ الحخٌّ 


لحالذا عليية 1 م1 ؤاة اللأافيةابالكنى الاع ا اعرونا تقضت صنة: من 


مالٍء وما تواضَعَ أحد لله إلا رفَعه الله». 


فالذي ينبغي أن يعفوَّ الإنسان عن حقّّه ويستوفي حقوق اللو بحسّب 
الإمكان» قال تعالى : «رَاِنَ 1 لََايَهُمْ البق م يترود 409 «الشورئ: وم . 


فال اللكية + انوا وكرهرة أن تسدتواء قإذا لتر 11 ان 
تعالى : وم ينتروك © [الشّورئا: وم]ء يمدحخهم أن فيهم همة الانتصار 
للحن والكوية له ليسوا بمدولة الذى يعو عجرا وذلا» بل هذا مما يلم 
به الرجل . 


د ايد 


اه انشثةه إلى فانك كتبالة المسصيق كرليا المياؤروة النقرا 
فمن تأهل منهمء أو سافر» أو خرّج غازيًا؛ خرج منهاء وقد كانوا 


- كنتٌ لحالقًا عليهنٌ»» ورواه أحمد (1714) من حديث عبد الرحمن بن عوف 
وين : قال: إن رسول الله َه قال: «ثلاث والذي نفس محمد بيده» إن كنت 
لحنت خلين لا ينض مال مع صدلة ستو ,لا يشر عل عو نظلبة يكن 
بها وجه الله إلا رفعه الله بها عرَّاء ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب 
فقرا. 

)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزمء 4)١59/7(‏ وقال ابن حجر في الفتح 
:2٠٠١ /6(‏ (وصله عبد بن حميد وابن عبيئة في تفسيرهما)» وذكر إسنادهما في 
تغليق التعليق (/ 57 8”) . 

(؟) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى .77/١١‏ 


القَوَاعِكُ النوْرَنِيَةٌ فِي احْتِصَارٍ الُرَرِ المُضِيَّةٍ 


ال 5 5 ع عن اه 3 لابن ع و و 
يكونون في الوقتٍ الواحدٍ سبعينّ» أو اقل» او أكثرء ومنهم: سعد بن 
2 م ع 5 2 
أبي وقاصء وأبو هْرَيرة» وخُبَيبٌء وسلمان» وغيرّهم. 


وقد جِمّع أبو عبدٍ الرحمن السلميٌ تاريخهم , وهم نحو ستُّمائةٍ أو 
سيعماثة» أو غير :ذلك 


ولا خلاف بِينَ المسلمِينَ أنهم كانوا كافرينَ جاهلينَ بالل ورسوله ؛ 
جتي عدلع الاابكدايه ويمحمر وعرله كي وبعدٌ الإسلام كان غيرهم 
ممن ليس من أهل الصّمَةِ؛ كأبي بكر وعمرّ وعثمانَ وعليّ ووب أعلمَ 
بالله م بره يقيئًا من م رانفلء كر : 0 الناسٍ 


+4 وهم 


ا 0 والوالية: ©) الآية [السعشر: 8]* وقال: 


دو سم 0 7 ي أننن بر 5 
(الشكدرة اديت لتسثوا ن. تتبسل الل 1 ستزبزت» هنا فة. 
الارف» [البَقَرَة: لا/ا71]٠‏ 


وقْتِلَ منهم يومٌ بئرِ مَعُونةَ سبعون» وقنّت رسول اللو على الذينَ 
قتلوهه”''. أشي عنهم «أنّهِم بهم تتّقَى المكاره. ويد بهم مين" 
«وأنهم أولُ الناسٍ وُرودًا على الحوضء وأنهم الشَّعْتُ رؤوسّاء الدّنْسُ 
ثيابّاء الذينَ لا ينُكحونّ المُنكّماتِء ولا تُفتَحُ لهم أبوابٌ السَّدَو”” 


. رواه البخاري (0714"): ومسلم (511)» من حديث أنس ذا‎ )١( 
٠ من حديث عبد الله بن عمرو ييا‎ 2)561!/١( رواه أحمد‎ 20 
ماجه (2))5505 من حديث‎ ٠ رواه أحمد (/51 )0 والترمذي (555), وابن‎ )7( 


ثوبان ظلليه . 


حِنَابُ الحخٌّ 


وأما أنهم كانوا قَبْلَ مَبْعيِه مهتدينَ؛ فعلى مَن قال هذا: لعنة الله 
والملائكةٍ والناس أجمعينَ؛ بل لا خلاف أنهم كانوا كافرينٌ. 

وكداتكا يواوه إنهم عرفوا ما أوحاه الله الى لايد الممراج : 
فكذِث فلعون قائلد والمعراج كان بعك : والعيدة بالمدينةٍ بعدَ المعراج 

وكذلك من يقول: إن عمرّ كان يكونّ كالزنجيّ بِينَ النبيّ وأبي بكرء 
وأنهما يتكلمان بما لا يفهمه؛ فكذِبُ. 

نعم؛ كان أبو بكر أقرَبَ الناس إلى رسول الله» وأعلمّهم بمراده. 
لم يسؤه قط. 

وكذلك فول مع يول إنه يَكِِ قال : «أنا مِن الله» والمؤمنون مني ؛ 
تكرت على قائله وكنترية لعدة الله ولتكبكا معن هق الكانة يل من 
اعتّقدَ صحة مجموع هذه الأحاديث وجيّت اسيتابته ؛ فإن تاب وإلا قل 


- 
1 


وعدا كلواضة عند رمن عرّت 41 وكان هموما حيفًا: 


ضوم 


وإنما يقَعٌ في هذه الجهالاتٍ من نقّصّ إيمانه» وقلّ علمّهء واستكبرٌ 
حتى صار بمنزلة فرعونء والله يتوب علينا وعليهم . 
فَصَلٌ 
نج 57 4 3 ا 2 
ما روي: «أن من وقف بعرفة غَفِر له ذنوبه. ومن ظَنَّ أنه لم يغفرٌ 
لهء فلا غمّر الله له»؛ «ولو مرَّ بها راعي غنم عفِر له» وإن لم يعلمٌ أنه 
و ف 0 1-0-3 ع واي 537 0 2 م ه 
يوم عرفهكا. «ومّن ححَج ولم يَزرني فقد جفاني» ومن زارني وجبّت له 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


شّفاعتي'' ليس فيها حديث صحيحٌ؛ بل منها ما معناه مخالفٌ للسئَةَ؛ 
فإنه لو وقف رجلٌ خائفٌ أن الله لا يغفرٌ له ذنوبّه» لم يقل أحدٌّ: إن الله 
لا يغفِرٌ له؛ فإن الله يغفرٌ الذنوبَ جميعًا بالتوبة» ويغفرٌ غير الشّرِكِ لمن 
ونان 


والمسلمونً متُفقونَ على أن من وقّف بعرفةً لم يسقّظ عنه ما وجب 
و 
عليه من صلاة وزكاقء وكذلك حقوق العِبادٍ من المظالم. 
وجَفاءٌ النبي يلد محرم. وثبارة قبره لبسف:<واجة بالفاق الستليية ؛ 
300 ع اوم م عد 5 
ولم يثبت عنه حديث في زيارة قبره ‏ . 
و 2 0 ا 
ويجوز الحج بمالٍ يؤخذ على وجه النيابةٍ اتفاقا . 
أما على وجه الإجارة؛ ففيه قولان للعلماءء هما روايتان عن 
حمل 
أخدههاة يدر عند العاف . 
والآخر: لا يجوز عند أبي حنيفة . 
ثم إن كان قصده الحجّ أو نفعَ الميتٍ؛ كان له في ذلك أجرٌ 
وقوات» إن كان لبس متصووه إل عد الأجرفه فنا لدافن الآخرة من 


0 
. 2  قالخ‎ 


0-4 


09 ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 1 
(0) ينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في: مجموع الفتاوى "44/١8‏ 
(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزٌ الحج بمالٍ...) إلى هنا في: مجموع _ 


حِنَابُ الحخٌ 


ه سس 


وإذا كانت من القواعدٍء وقد يئسّتٌ من التّكاح ولا مَحْرّمٌ لها؛ 
فيجوزٌ لها أن تحجّ مم من تأمَئْه في أحد قولي العلماء؛ هما روايتان عن 
أي ومقت هاللك والعافيء 5 


ومن استطاع الحجّ بالرَّادٍ والراحلة؛ وجب عليه الحجّ بالإجماع. 
فإن ححّ عَقبَ ذلك بحسّب الإمكان» ومات فى الطريق؛ وقع جره على 

وإن كان فرَّطء ثم خرج بعد ذلك» ومات قبل الحجٌّ؛ مات عاصياء 
وله أجْرٌ ما فعله» ولم يسقّظ عنه الفرضٌ؛ بل يُحَجّ عنه مِن حيث بِلَعَ . 

وفى آسل قولى العلياء: لآ بكرن هديا إلا ما سيل من الجر إلى 
الحَرّمء وسَوْفَه من الميقاتٍ أفضلُ من أدنى الجل. 


- الفتاوى 18/75. 

)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كانت من القواعدٍ. . .) إلى هنا في: مجموع 
الفتاوى 17/75 
وفي الفروع (5/ 145) نقلّا عن شيخ الإسلام: (وعند شيخنا: تحج كل امرأة آمنة 
مع عدم المحرم» وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة). 


كتابث النْباسٍ 


كتابٌ اللباس 


هذه العمائم التي تلبّسّها النساء؛ حراءٌ بلا رَيْبِء التي مثل أَسْيْمةٍ 
ال . ؟َ لقوله : «صنفان من مق لم أرَهما ا . 0 اللحد 3 ولما 
رأى أمَّ سلمةً تتعصّبُ فقال: اله لا ليتيِ)””. 


-ه 2 5 2 ءِ 0 9 32 
وحِيّاصة”" الذهب محرّمة» وأما حِيّاصة الفِضَّةَ؛ٍ ففيها نزاغ . 


وأما الكتابةٌ بالقرآن عليها؛ فتُشْبِهُ كتابّته على الدراهم والدنانير» 
ولكن تمثاذ؟ أله يعاد إلى النارٍء وهذا كله نا 


ولبس الحرير عند القتالِ ضرورةً جائرٌ؛ بأن لا يقومّ غيره مقامّه؛ من 
دَفْع السلاح» وأما لِباسّه لإرهاب العدرٌ؛ ففيه نزاغ؛ الأظهرٌ الجوارٌ. 


. رواه مسلم (8؟١1) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (55901717)., وأبو داود .)5١١5(‏ 
وينظر أصل الفتوى من قوله: (هذه العمائم...) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
1100 . 

(*) قال في تاج العروس :378/1١7‏ (والحياصة» بالكسرء والأصل: الحواصة» 
قلبت الواو ياء: سير في الحزام» وقيل : سير طويل» يشد به حزام السرج). 

(:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وحِيّاصةٌ الذهب. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
. 


القَوَاعِكُ التورَنِيةُ في اْتِصَارِ الُرَرِالمْضِيَّة 


والعَلَمُ الحرير أربع أصابع ؛ جائزٌ وفي العلّم الذهب؛ نزاع ؛ 
الأكلير عجرا 

وخاتم الفِضّةٍ: مباح» وخاتم الذمّب؛ حرام باتفاق الأربعةٍ على 
الرْجالٍ. 

وتجورٌ تَحُليَةٌ السيفٍ بيسير الفِضَّةَء وفي الذَمَبٍ خلاف؛ الأصحٌ 
يوار 

والحِيّاصةٌ بيسير الفِضَّةِ؛ِ جائرٌ على الأصحٌ. 

والكلاليبٌ إذا اتيج إليها وكانت بِزِئَةٍ الخاتم؛ كالوثقالٍ ونحوه؛ 
فهي أولى من الخاتم. 


لو 2 الا د 0#( . رع 4 للك كه 
ويُسير الذهب التابع لغيره؛ كالطرز وتحوة؟ جائرٌ في الاصح من 


007 ع رك 
مذهب أاحمد وغيره 1 


وقُبَعُ”*' الحرير حرامٌ على الرّجالٍ إجماعًاء وغل اللساءة لأنه لعن قن 
شه مهد بالرجال”". وما للصّيبان ففيه:قر لآن؟ الأظير: أنه لا يجوز 


يتكلى أصئل«القغرض من اقرلة اولس الحرير: ..) إلى هنا فى مجموع التثارق 


. 7/4 

(؟) قال في تاج العروس :)١96/١85(‏ (الطرازء بالكسر: علم الثوب» فارسي 
معرب). 

(*) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وخاتمُ الفِضَّة. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
7/1 . 


(:) هى القلنسوة» لباس الرأس المعروف. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ”787. 
(5) رواه البخاري (0885) من حديث ابن عباس وَوْيا . 


كتابث النْباسٍ 


وما حَرّمَ لَبْسّه لم تحل صناعته ولا بيه لمن يلبّسّه من أهلٍ 
التحريم» ولا يَحْيظه لمن يحرم عليه لَبْسّه؛ لما فيه من الإعانة على الإثم 
والعدوان؛ فهو مثل الإعانةٍ على الفواحش . 


ولا يُباع الحريرٌ لرجل يلبّسّهء أما بيعّه للنساء فجائزٌء وكذلك بيعْه 

ال ل ل ا 681 
للكافر؛ لان عمرٌ أرسل بحريرةٍ إلى رجلٍ مشرلك”'*. 

ولا يجورٌ أن يُباعَ المسترسِل إلا بالسَّعرٍ الذي يُباعٌ به غيرٌه؛ فلا 
يُعْبَنُ من الرّبح عَبْنَا يَخْرَحٌ عن العادة» وقدَّرّه بعضهم بالثلثِ» وبعضهم 
بالسدس»؛ وبعضهم بالعادة, فما جرت به العادة من الربئح على 
المماكسينَ؛ يجوز رِبْحه على المسترسل . 

والمسيهريز الزن الدى كا تنا كي وبل يقر 80 أعطي: ويا 
الجاهل بقيمة المّبيع» فلا يُعْبَنُ عَبْنَا فاحشّاء لا هذا ولا هذاء ففي 
العديك: اغزن السعرييا رتم 


وللمغبون فسحٌ البيع ويردّه. 
وإذا تاب هذا الغابنُ ولم يمكئه رد المظالم» فليتصدَّقٌ بمقدارٍ ما 
ظلمهم نهم ؛ لتبرأ ذمته من ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري (887)» ومسلم )7١4(‏ من حديث ابن عمر وَكْيًا. 
22,0 رواه البيهقي )٠١9715(‏ من حديث جابر طن . 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


وكذلك المضطرٌ ولا يجدٌ حاجتّه إلا عند هذا الشخص؛ ينبغي له 
أن يربح عليه مثلَ ما يربح على غيرٍ المضطرٌ؛ ولو كانت الضرورةٌ إلى 
ما لا بدّ منه» مثلٌ أن يضطرٌ النامسُ إلى ما عندّه من الطعام واللّباسٍ» 
فيجث عليه آلا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير الختياره» ولا يعطوه 
زجادة على ذللف 1 , 

والصمتٌء وملازمةٌ لَبْسِ الصُوفٍِء والتعرّيء والقيامُ في الشَّمْسِء 

ونين الليقوة أو يخظَ وجهّه؛ أو يمتنعَ من أكُل الحُبْرٍ أو اللُخيء أو 


شُرْبٍ الماء ونحوه: للدي بوي اللمحدين ادبن فإن المبتدع 
للك افضذة آذ يعت وثرا» اليس صيله ناولا عمرا كا يل زغل 
وناقصٌ؛ بمنزلةٍ لحم خنزيرٍ ميِّتِ؛ٍ حرام من وجهين. 

فيجبٌ الإنكارٌ على أهل البدّع بِحُسْنٍ قصدِ؛ بحيث يكونٌ المقصوةٌ 
طاعة اللو ورسوله؛ لا اتباعَ الهوى. ولا منافسة 0 


وظول السراويل"" وسافر اللباسن؟ لب له أن يجفله أسفا من 
ا 0 


له 


)١(‏ ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقبَمُ الحرير. ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى 
549. 

(0) 'ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصمتث» وملازمة. . ) إلى هنا في مجموع 
الفتاوى .5١7/1١١‏ 

() في (ك): وطول القميص والسراويل. وهو موافق لما في مجموع الفتاوى 

(5:) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطول السراويل. . .) إلى هنا في مجموع الفتاوى 


. 11: /5 


فهرس الموضوعات 


يَابُ الي بببب“00 0 0 0 203000 
مَحَلَّ النية القلبُ باتفاقي الأئمةٍ الأربعةٍ وغيرهم 0000 
وأمّا مقارنةٌ النية للتكبير؛ ففيها قولان مشهوران: 00 
والجهرٌ بها وتكريرها مَنّْهِنٌ عنه» وفاعله مسي 00000 
ولوقالق؟ كن عا قن عي ما فدهي ا 


ف الحرو ع ون سكل هذا تن فلك عر بوضن 0ط 
كتَابٌ الطهَارَة ا 525*500 


قد صحّ عنه يكل أنه لمّا سيل عن بثرٍ بُضاعة قال: 0200 


الماءُ المتغيرٌ بالطاهر مما يمكنٌ صَوُنْهِ عنه فيه قولان؛ .... 
وأيضّاة الأصل بقاة ما كان على ها كانه اه 


وقولٌ بعض الحنفية: إِنَّ الماء لا ينقسِمٌ إلا إلى طاهرٍ ونجس 


واجعلت لى الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا». ا 5 


دك 


ع0 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في احْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ويُعمَّى عن يسير بَعْرٍ الفأرٍ في أظهر القولَيّنِء 5 
والاحتياظ بمجرّدٍ الشكٌ في أمور المياو ليس مستحيّاء عه دسي لكزة 
وماءٌ الحََّمام إذا كان الحوض فائضًا؛ 209 
وإذا شك في روثةٍ: هل هي نجِسّةٌ أم طاهرةٌ؟ ففيها قولانء ا 00 


مذهبُ الّهْرِيٌّ والبخاريٌ: أنَّ حكمَ المائع حكمٌ الماىو اهمه 
وفأرةٌ المسك طاهرةٌ عند جماهير العلماءء 0-0-8 الزة 


الأظهرٌ طهارةٌ النجاسة بالاستحالة؛ وهو مذمّبٌ أبي حنيفة: ياك 
والصحيحٌ: أن النجاسة تُرولٌ بغير الماء؛ 0000000009 
والقرن يق طيازة البدلايف والفيى: واد اج و و سي "لاه 
وإذا صلَّى بالنجاسة جاهلا أو ناسيًا؛ فلا إعادةً دق سه ل ويه ان عن يارة 


بغي التعظا الاك والشوي قور ما ياد رتت اتج نوم أيه 
وفىي نجاسة شعر الكلب قولان؛ هما روايتان. 0 


إذا وقّع في الماء تجابدة قار ابه تحين انك ذا 00 


المرادٌُ ب «الضَّبَّةَ للحاجة»: ما يحتاجُ إلى تلك الصورة؛ ل و3 


ولو لم يجد ثوبًا يقيه البَرْدّه أو يقيه السلاح» أو يستر عورته. © 55 55 


آخر الروايتينٍ عن أحمد: أن الذّباعَ مطهرٌ؛ 0 
8 1 7 7 5 و 
وعظم الميتء وقرنهاء وظفرهاء وشعرهاء وريشهاء» 


وملابسة النجاسةٍ للحاجة جائرٌ إذا طهر بدنّه وثياه عند الصلاق 


عل قلي الصانية بالاسيهالةة على قولين للجلماوة 
ويجوزٌ الخرّزٌ بشعر الخنزير في أظهَر قولي العلماء 


إذا سرّح شعرّه في المسجدء وخلّاه يقمٌ فيه .... 
لغ ود يد ديلا 0 0 
وليسّ حَلق الراسٍ في غير نسكٍ بسنةٍ ولا قربقة ... 
وما علِمُتٌ أحدًا كره السَّواكَ فى المسجدٍ. 0 
وقصٌ الشارب ليس بعيب» بل فعله عل ومدّح فاعلّه 


الوضوء عبادةٌ؛ لأنّه لا يُعَلمْ إلا من الشارع» .... 
وهل يصحٌ عْسْلُ الكافر منّ الجنابة؟ على قولين» .. 
وكرذهالك واحية شق الماك المتصدلة 000 


ويُنقَض الوضوعٌ بالعذى: ويجبٌ غسل ذكّرِه راكقم 
ويجبٌ على الرجل وَطَءٌ زوجته بالمعروفي» 00 
ولم يجئ الوضوءٌ في كلام النبئ كَل إلا والمراد به: 
وأكلٌ النساءٍ الأجانب والركال لا يُمَعَلُ إلا لحاجةء 


ولا يجوز للمرأة أن تظهرَ على أجنبيٌ ولا رقيقٍ غير مِلكهاء 00 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ومّن أصابه سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس؛ فعليه بِالتّرِياقِ ا 1# 
أت الاسْتطَابَة 01 01 / 
إذا كان في المسجدٍ بِركةٌ يُعْلَقُ عليها باب ا و عد معن قر 
والاستنتار» والتنحنخ» والمشيُ فليس بواجب. ا 
ولا يجبُ غسل داخل فرج المرأةٍ في أصمٌّ القولين. 00 
وإذأ دشت المراة ميها ذو ا#يمنة نقرة المرع ف مجاري الشيا ا .اقم 
بَابُ الغْسّل 00 0 00 
يجورٌ الاغتسال عُريانًا بكشف عَوْريِه إن كان في خَلُوةٍ. 000 
زفق عسل ولم يعوضاء العراء عنهما في المشهور مس 1 
وهل للمرأة دخولٌ الحمام إذا شٌّ عليها تَرْكُه؛ 0 
والاستمناءٌ محرّم عند 17 العلماع» ار 


ويجورٌ المدخ على البنث إذا كان فيه حرق يسيد ل ار 


وإذا ل قدا على الاغتسالٍ بالماء؛ ا ا ا ار 
ومن عَلِِمَ الما والتراتَ؛ صلَّى على الأصحٌ» 000 00 
ومن أجنبّ ونام» فلم يَنْتبهُ إلا عند طلوع الشمس» نا 
والتيمُمُ؛ هل يرفعٌ الحدتٌ رفعًا وفك اريت هن الما مح و مر 
ومّن كان حاقنًا عادمًا للماء: فالأفضلٌ أن يصلي بالتيمُم 0 
ومّن خاف أن يغتسل فيَرمَى بشيء هو بريءٌ منه» ويتضررٌ به: مضنت كر 
ويَوْمُ المغتسلَ عند جمهور العلماء؛ إلا محمد بن الحسن. ك4 
وقد رُوِي عن عمرّ وابن مسعودٍ: مَنْعٌ الجَنْبِ من التيمُمء لك 
وهل اليك لني خموث لشو أن التلق؟ في تراء الشاهية, اا مق 
ومن أمكئه اق يقن روصل خارجَ الحمام؛ فعل ذلك» معو ا ل نيو 


فهرس الموضوعات 


وَظْءٌ المرأة في دُبرِها حرام في قولٍ جماهير العلماءه ... 
ومن شربتث دواءً فانقطعٌ دمهاء ثم طلقها زوجها؛ ها د 8 
وإذا انقطعَ الدمُ؛ فلا توطأ حتى تغتسل. 9 هطظ5 
كتَابُ الصّللاة 111 001 1513#70ط 


دداضا إن 62 ل د 0000 


هؤلاءٍ الذين يُؤذّنونَ مع المؤدّن الراتب يوم الجمعةٍ 0 
وكذلك التثويبٌُ بِينَ الأذان والإقامةٍ لم يكُنْ على عهديهء .. 
وكذلك الجهرٌ بالدعاء عَقيبَ الصَّلَواتِ؛ 0000000 


الذي جاءت به السَّنَّهُ عو ما كان على عهد رسول اللد عله ١‏ 


فأمًا سوى الأذان من تسبيح » ونشيدٍ» ورفع الصوت بدعاء : 


ماح الماك ولا عي تر تقليد واحل من الأتمة 
والسناذة النَعْلِينِ 7 أمَىَ بذلك سول الله عد 00 
حَمْرَةٌ الخلّال هل يجب إراقتُها؟ على قولين 00 
ولا يجورٌ أن يُذْبَحَ في المسجدء ولا أن يُقبَرَ فيه 25-0 


ومن ردَّ على الآمرينَ بالمعروفي والناهينَ عن المنكر؛ عوقبَ. 


ولا يفل العيك اق المسيد: ا ل 
وإذا كان الرسل متكا لبعفن. الآقمة» فراع فى عضن الساتل 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


حديثٌ أنس في تفي الجهر بالبسملة صريحٌ لا يَحتولٌ تأويلاء .... ٠١‏ 
واللسملة قيل: ليست هق القرآق إل قن السل» حيس د و نا 
وتعث فراءة السولة عي الشافية واأحمة كن برفابة: ا 0 


هل الأفضل وَضَعٌ يدَيْهِ قبل ركبتيْه» أو بالعكس؟ فيه روايتان» .... ١٠٠١‏ 
وفي بطلان الصلاةٍ بالنحنحة والنفخ نزاع؛ 0000 
وإذا لم يجدٍ الرجل موقمًا إل خيات الم ا 0 
ومّن قال: إِنَّ الإمامَّ إن سبّحَ أزيد من ثلاثِ بغير رضا المأمومينَ ... ١١7‏ 
والطواية وايقية واشاق العلماره 00 


اللخ الذي يحيل اليعنى: 1 ذ1ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[ [ [  [‏ اا 
وفي إمامةٍ المتنفّل بالمفترض؛ ثلاثةٌ أقوالٍ لأحمد وغيره: ميت ا 
أمّا لو صلَّى من يلحَنٌّ بمثله؛ جاز إذا كانا عاجزين 00 
وإمامةٌ الراتب في المسجدٍ مرتين: بدعةٌ. تخ ام م و ا 
ويُعمّى عن النائم والناسي إن كان محافطظًا على الصلاةٍ ا 


فهرس الموضوعات 


وتدوة الضماعة والوقث ا 
وصلاته مع الراتب - ولو بركعةٍ -؟؛ خيرٌ من صلاته في بيته 
لوقام وجل يتضى عاقاتبه كأتم به رعمل آخةء 5000 
تن داوع على 3ك الشين الرافقة لم لمكن من عكوة ده 
ويلزم القضاءٌ على الفور؛ سواءٌ فاتتّه عمدًا أوسهدا ك5 


وور 


5 5 53 عه 0 3 ك 
وقد روي في قراءة آيةِ الكرسيٌ دبرَ كل صلاةٍ حديث 0 


والمسبوقٌ إذا لم يسع وقثٌ قيامه لقراءقٍ الفاتحة؛ 00 
ومن تخلّت عن الإمام لعذرء من نوم» أو نسيان» ونحوه؛ 
وصلاة السّكران الذي لا يعلم ما قر لا تجورٌ بالاتفاق؛ 
وإذا قال: لا أصلَّي إلا خلف مَن يكونُ مِن أهل مذهبي؛ . 
والكذبٌ في حديث رسول اللو من أعظم الذنوب» 0 
والصبحة اتدل على قر لا لمان وياترعل ولو لز :به 
والجمهورٌ على أن قليل الحشيشة وكثيرّها حرامء 0 
وقولٌ القائل: «إنَّ مَن طْوَّلَ القيامَ عن الركوع. م 
ود قال له تجرد الضلاة خلك الأكمة المالكية -. مدل - 
والقرادة على الكداوة مكروعة هد الأرفةه ا 
والسّكْرانُ بالخمر أو الحشيش إذا علِمَّ ما يقولُ؛ 50 
ولغ يكن البق كله وأصحاك يعار على تكادة: 0 
ومّن يبدلٌ الراءَ غَينَاء والكافت همزةً: لا يوُمٌ إلا مِثْلّى ... 
زإذا كان المعلة أترفة فأعطن قنكاة جاز هغل .سد 
ومّن كان يُظهِرٌ الفجورٌ والبدعَ؛ ففي الصلاةٍ خلمّه نزاغع» .. 


لقَواعِدُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


وتجوزٌ الصلاةٌ خلف ولدٍ الزنى باتفاقهم؛ ا 6 
وتجوزٌ صلاة الفجر خلف الظهر في إحدى الرٌوايتين عن أحمدٌ. ... ١4١٠‏ 
ومُسابَقةٌ الإمام حرامٌ باتفاقي الأئمة. 001115 0 0000 
والصواتٌ: أن مرورٌ المرأةٍ والكلب الأسودٍ والحمارٍ 0 ا 
وتجورٌ الصلاةٌ في الكنيسةء وقيل: لاء وقيل: إذا لم يكنْ فيها ... ١4١‏ 
وإذا ضاق الوقتٌ وهو في الحمام» فهل يُصلّى فيه 000 
نك قاقد الظرة أن الس وفدنها لقان 4 الط.. ا 
ومّن عدم الما والترابَ؛ قيلَ: لا شيء عليهء وقيل: يوخرُها. ... ١15‏ 
فكق ملم إمائه وقد بتو هليه شى امن البعاوم م وم ا 


ومّن لا سببَ له غيرٌ قراءة سيرة عنتر والبطالٍ: ا ف او ل ا 11 


وافجوز الصلاة دام الإمام لعذر من زحمة ونحوه ااي ال رسا 
والْوَسُوامنٌ إذا قلَّ؛ لم يُبطِل الصلاةً بالاتفاق؛ ا ا 
5 


تُفْعَلٌ الصلاةٌ التي لها سببٌ كتحيةٍ المسجدٍ ا 00 
وأيضًا: جاء في أحاديث النهي : ال لكر واه 0 
والمضاقدة أذياة الغو يدا بانفاق المسلمينّ ؛ .م ١58‏ 
ومن لم يُمكنْه أن يصلّن إلا خلت إماء مبع يعحدٌ خن إواليدة + ,م ١4+‏ 
وفي تكفيرٍ أهل الأهواء نزاعٌ» هما روايتان عن أحمدٌ وغيره. ا اا 


السجدةٌ الواحدة بعد الصلاقء وتقبيلٌ الأرض؛ مكروة. او نوت ا 
ومّن قال: (إِنَّ من سلَّم من الرباعية من ركعتين ساهيًا ؛ حي ادا 
وأمّا تقبيلٌ الأرض» ووضْعٌ الرأس قُدَّامَ الشيخ والملكِ؛ ماحد و عا 


فعلّ كلّ صلاةٍ في وقتها أفضل من الجمع إذا لم يِكنْ به حاجة, 

ومّن نوى الإقامة أربعة أيام فما دونَ؛ قصّر. 00 
وقولد: امن صام يومًا في سبيل الله بعَدَ الله وه عن النار 0 
وتبّتَ أنه كان يصلّي في السفرٍ ركعتّي الفجرء ش52 


الجمعٌ لغير عذرٍ لا يُقَعَلء وللمرض يجوز عند أحمدَ ومالكِ 0 
ولا يجبٌ تقليدٌ واحدٍ بعينه غير النبئ كللِ؛ 0 
قَصْلّ في صلاةٍ الجمعةٍ 10100 
ومن تعمَّدَ الصلاةً في الدّكاكين معّ إمكانه من الدخولَ 101 
وجهرٌ المؤدِّن بالصلاةٍ والترضّي عند رُقِيّ الخطيب المنبرٌ ا 
وقد أمَر كَل بتسوية الصفوفي» ورَّصّهاء وَسَدٌ الأول فالأولٍ» 5١‏ 
كن أدولة ركع عن الحمحةة 3 اقام يقفرى الأخرض» 2500037171000 
وليس لأحدٍ أن ينََخْذٌ مقصورةً أو نحوّها في المسجدٍ ل 
ويجورٌ إقامةٌ جمعتين في بلدٍ واحدٍ لأجل شحناء؛ 00000ظظ52ك2 
والسؤالٌ محرّمٌ في المسجدٍء وخارجٌ المسجد؛ إلا لضرورةء 000 


ومّن سلّم على المصلينَ» وكان فيهم من يُحسِنٌ الردَّ بالإشارة؛ 


ولا تكونُ الصدقةٌ إلا لوجه اللو» فمن سأل لغير الله 2000 

وتجورٌ الجمعةٌ في القلعةٍ؛ لأنّها كمدينةٍ أخرى» أو قريةء 000 

وليس قبل الجمعةٍ سنةٌ راتبةٌ» ومنهم مّن قال: ا 

والنامنٌ قد تنازعوا: فقيل: لا قراءةً في الجنازقق 170000 
0 


لقَاعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


رألاالشايعة العدة وقد وك ف فالا يسا بعتها تجرد هد نا 


التكبيرٌ في الفطر أوكدٌ؛ لكونه أمَر الله به 000000000 10000000 
ومّن تعمّدَ ترك صلاة العيدٍِ» وصلَّى في بيت أو مسجده بلا عذر؛ ا 
ومن رأى هلال ذي الحِجَّة ولم يثيّتٌ بقوله؛ ماس م ل م ع ألا 
ولا يجوز الاعتمادٌ على الحساب بالنجوم باتفاق الصحابة امل 
بَاتُ صَلَاةٍ التطوّع 1110111 
قراءةٌ الأنعام في ركعةٍ واحدةٍ في رمضانٌ أو غيره ؛ نض ا اا 
وكا على لبلة | سي وساف أو بجماعةٍ خاصة؛ فهو حسنٌ» .... ١/١‏ 
ويُكرّهُ للناس أن يُداوموا في الجماعةٍ على غير ما شُرِعتُ انا 
وصلاةٌ القدر التي تُصلّى بعد التراويح ركعيو» 3 في آخر اللبل. + ١+‏ 
والاجتماع المعتادٌ في المساجدٍ غلى ضاذة مقدزة بدعة . ا 
والتراويحٌ سنةٌ بعدّ العشاءء والرافضةٌ تكرهٌ صلاةً التراويس . فيه لاوا 
وقوله : «بِينَ كل أذانين صلاةٌ»؛ المرادٌ به: بِينَ الأذان والإقامقء ... ١١5‏ 
0 هنو ينا أنه عن كان يصلّي بعدّ الوَثْرِ ركعتين 0.... ١7”‏ 
وويلٌ للعالم إذا سكت عن تعليم الجاهل» دعم ا 1 مع واف مع اللا 
ولس اللميلم أق يتقفي لاتن يمل الددين أمل العم والذيى: ا 
إذا كان الرجلان من أهل الديانة؛ فأَيّهما كان أعلمَ بالكتاب والسِّنةٍ . ١/##‏ 
0 ا تأخيرٌ الصلاةٍ عن الوقتِ المستحَبٌ م را 
قال سليمان: رأيتٌ ابنَ عمرَ جالسًا على البلاط» والنامنٌ ا ١#‏ 
وقراءةٌ القرآن لله تعالى فيه الثوابٌُ العظيمُء ولو قصد بذلك أنه لا ينساه ٠١75‏ 
وقول القائل : االليم أثنا مكرك ولا توثنًا مكرّة) له معنيان؟ ., . .هنا 


و 2 


قولُ عائشة: «ما قام رسول الله يَلِةِ ليلةَ إلى الصباح» ل 


فهرس الموضوعات 


والأوتارٌ: هل هي باعتبارٍ ما مضىء أو باعتبارٍ ما بقِي؟ 0 
والأحاديثٌ المرويةً في أولٍ ليلةٍ المحرّم» وليلةٍ عاشوراة. ا 
وقول أحمد (إذا سام الدرعيت لشفي تساهلنا في الإسناد) ؛ 

ومن العجب أن طائفةَ من أصحاب أحمدٌ فضّلوا ليلةَ الجمعةٍ 502 
ومّن أصرّ على نَرْكِ الوَثْرِ؛ رُدَّتْ شهاده. 5100 
وأفضل الصلاةٍ بعد المكتوبةٍ؛ قيامٌ الليل» وأوكذه الوَثْرُ 2000015 
قضاءٌ سنةٍ الفجر قبلَ طلوع الشمس؛ جائرٌ في أصمٌ قولي العلماء. 
وكذا قشباء الراقةة كل سخ الظهر يعة العضر فيه ولا 000000 
بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَدْكَارٍ ل 
جهرٌ الإمام والمأموم بقراءة آيةٍ الكُرْسيٌ بعد الصلاة؛ 000 
ل عطي القدة قراءةٌ الإخلاص ثلاثّاء ”152 


آل محمدٍ فيه قولان: ا 5ك 
57 «ولا يمع ذا الجَدٌ منكَ البجَدٌ؛؛ أي: لا ينفعٌ ذا الحظ والمالٍ 
ومحمدٌ أفضل الرسل باتفاقي المسلمينَ؛ لكن وقع نزاعٌ: ش22 
القن الستلدية على أ الضلاة والدعاة كله برا لظي ؛ ل 
والساذة بلنل الحديك» أفضل عن كل لفظهوآلا يراه عليد: 5000 
وهي في الصلاة: واجبةٌ في أشهر الروايتين» وقول الشافعيّ 

وأمّا استفتاحٌ الفألٍ بالمصحفي: فقد تنازعَ فيه المتأخُرونَ 000 
والاجتماعٌ على القراءق والذَّكْر والدعاء؛ حسّنٌ إذا لم يُتّخْلْ سند راتبة 
وأكر انه نمل فرك سالك القرة واليةة اناه مو «الثار 20007 


قد ثبّت عنه كل أنه كان يحص نفْسّه بالدعاء وهو إمامٌ؛ ل 
ومن حفط القرآنَ غير مُعْرَبِء ولا يُمكِنْه أن يقرأ إلا بلّحْنٍ لعجمةٍ» 


القَوَاعِكُ التّْرَانِيَةَ فِي الُتِصَارٍ الترَرِ المُضِيَّةِ 


6 2 سّ ا 
والحمد: يتضمَّنْ المدحَ والثناء بجَميل المحاسِن؛ ا م 1 
قال ابنُ حَرّْم وغيرٌه منّ المتأخْرِينَ: ١لا‏ يجوز الدعاءٌ إلا بالتسعة ... ١95‏ 


كسبٌ الإنسان ليقومٌ بالنفقة الواجبةٍ على نقْسِه وعياله؛ واجبٌ عليه . ١915‏ 


والرضى بفعل ما أَمَر الله بهء وتَرْك ما نهى عنه؛ واجبٌ. ممه حو و كلقا 


قراءةٌ القرآن أفضلٌ من الذَّكْرء وإن كان المفضولٌ قد يكونٌ أفضلَء . ١90‏ 
والقرآن الذي يتضمَنُ أسماء الله؛ ك: «كل هُوّ أنّهُ د 406 ... ١14‏ 
ومعرفةٌ القراءاتٍ التي أقْرَأّهم رسولٌ الله؛ ل لصاحبها 0 اس 


لكن يجورٌ أن يقرأ بعضّ القرآن بحرف أبي عمروء “7 


عا يداه الاثيان من عن :وباط فإنه يقوم بقلبه ا 
وما يحصّل عند الذكرٍ المشروع من البكاءء ووجّل القلب» ا 


القنوثُ مشروع عند النازلة في جميع الصلواتء وفي الفجر والمغرب  ٠١7‏ 
والصناةة الوشطى > عى النص ارلا شك عند من عدك الالحليتة:. .. 4 
والقنورك + هو النداومة على الطاعة؛ 0 


إذااكعتق فى القليكة انر فى الظاهر اضرو أ ا 0 
قوله في حديث أبي بكر: «اللهُمّ إني ظلمْتٌ نفْسِي ظلمًا كثيرّاء .... ٠١07‏ 
فالصراطظ المستقيمٌ: هو طاعةٌ اللو ورسولهء وهو دينٌ الإسلام التامّء . 5١86‏ 


فهرس الموضوعات 


وفي الصحيح: ١سيدٌ‏ الاستغفارٍ أن يقولٌ العبدٌ: اللهُمّ أنتَ ربي» 


فإن أجناين الأعمال ادق : 1061 2030171011 
إذا تُرف ذلك؛ فقول القائل: ما مفهومٌ قولٍ الصدَّيت: 0 
أحذهما؛ أن الصديقٌ - يل والثرة. - إثما كملث مرئيئة؛ 550 
فما يُلقى لأهل المكاشفاتٍ والمخاطباتٍ من المؤمنينَ ؛ 50000 
والتوبةٌ والاستغفارٌ قد يكونُ من ترك الأفضلء والذمٌّ والوعيدٌ .... 
ومن سيوع المؤذَنَ وهو في صلاة التطوّع؛ أتمّهاء 000١‏ 
وقول القائل: (ليس إلا الله). (ما ثَمَّ إلا الله) 0 


روى أبو ذرٌ عن النبت يكَلِهٍ أنه قال فيما يروي عن ريه تبارك وتعالى: 


وتصحٌ التوبةٌ من ذنب مع إصراره على آخَرَ عند السلّفٍ والخلّفٍ. 
ومن تاب من بعض ذنوبه فإن التوبة تقتضي مغفرةً ما تاب منه فقطء 


إذا تحقّقَ توحيدٌ الربوبية وتوحيدٌ الإلهية بانقطاع الرجاء مِن الخلتي 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في احْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


أصلُّ الإيمان في القلب؛ وهو قولٌ القلب وعملّهء وهو إقرارٌ القلب . 509 


والشارعٌ لا ينفي اسم الإيمان عن العبدٍ لتركِ مستحَبٌ» ا ل 
والإيمانٌ يتبعّضُ ويتفاضلٌ الناسنٌُ فيه؛ كالححٌٌ والصلاق مسد لقعي نوه 


والإيمانٌ له نورٌ في القلب؛ قال: «مكل رو سِفْكَرْوَ فيا مِصَبَّحُ» .. 5" 
وإذا اتحمث شع قَدَّمّ ما كان أَرْضى لو وهو عليه أقدرٌء ‏ .... ١7‏ 


لا ريب أن الذين أوتوا العلمّ والإيمانَ أرفع من الذين أوتوا الإيمانَ . 576 


وقد يكون الرجلٌ حافظًا لحروفف العلم» ولا يكونُ مؤمثًا بل منافقًا؛ . 535 


إذا قرأ القارعمٌ بغي حرفي ابنٍ كثيرٍ كان تركّه للتكبيرٍ هو الأفضل» 7 
وليس لمن كان يقرأ القرآنَ والناسنٌ 016 تطوعًا أن يجهرَ جهرًا ... ١710/‏ 


وقوله! «إث من أزوك وَوْدَيكْْ عَدُوَ4 حا ا بحاام ف لشو ١‏ 
وقد يكوث العابدٌ بغير علج شرًا من العالم الفاسق» و ل 
بَابٌّ فى الكُسُوفٍ 0000010 


الكسوفُ والخسوف لهما أوقاتٌ مقدَّرةٌ» كما لطلوع الهلالٍ ا الل 
وما يُروى عن الواقديّ من ذكره أن إبراهيمَ مات يوم العاشر؛ ‏ .... "0٠‏ 
وأما ما ذكره طائفةٌ من الفقهاء من اجتماع صلاةٍ العيدٍ والكسوفيه .. ”0١‏ 


فهرس الموضوعات 


وهذه النجوم من آياتٍ الله الدالةٍ عليه» المسبّحةٍ له» الساجدة؛ 

ومن قال من أهل الكلام: (إنه يُفْعَلُ ذلك عندّه لا به)؛ ا 
والسّحرٌ محرّم بالكتاب ال والإجماع, لي 
واعتقاد أن نجمًا من النجوم السبعةٍ فو المعولى لسعدٍ فلان ونحسه؛ 


0" 7 
يات فى الاستِسقاء ا ا ل م 
85 3 0 ف 22 


والسماواتٌ مستديرةٌ عندٌ علماء المسلمين؛ حكى الإجماعَ غيرٌ واحلٍ؛ 
كتّابٌ في الصّلاةٍ ‏ الحَكم فِيمَنَ تَرَكَهَا 0000 

قال عمرٌ 5ه : «الجمعٌ بينَ الصّلاتِين من غير عُذْرٍ من الكبائر»» 

ولا نزاعَ أنه إذا عَلِم العادمٌ للماء أنه يجدّه بعد الوقتٍ؛ 00 

وهل يُشترط ضيقٌ وقتٍ التي بعدّهاء أو يكفي ضيقٌ وقتها؟ 000 


ومن لا يعتقدٌ وجوب الصلاةٍ عليه؛ 00009999 


يجبُ على الإنسان أن يأمرّ بالصلاة كل من يقدِرٌ على أمره -- 
ويأمرٌ زوجتّه ويحُضّها بالرغبة والرهبة» فإن أصرّتْ على تركِ الصلاة 
ومن ثرك الركاة اعدف منه قيناء نان عت ماله فيل 00000 
ومن عرف حالّه؛ فينبغي أن يهجرّه فلا يسلّمَ عليه» ولا يجيبٌ دعوت 
ويجورٌ أن يقال عنه: إنه تارلً للصلاق» بل ينبغي أن يُشاعَ عنه ذلك 
وكل طائفةِ ممتنعةٍ عن شريعةٍ من شرائع المسلمينَ الظاهرة المعلومة؛ 


0010000 
كناب الجنائز ا 0 


كان الميتُ على عهدٍ رسول الله يخرحٌ به الرجالٌ يحولوتّه إلى المقبّرة 
وعمل العُرّسِ للميتٍ من أعظم البدع المنكرات» ار 


لا 


للفلا 


لا 


00 2 95 5 4 عم 2 
وينزل عيسى بن مريمٌ على المنارة البيضاء سر في دمشق » ع أهذ ل ال و اه 


لقواعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


والاستئجارٌ على نفْسٍ التلاوة غيرٌ جائزء وإنما النزاعٌ في التعليم ونحوه 00م 


فإذا وصى الميتٌ أن يُعَمَلَ له ختمةٌ» فيتصدّقٌ بذلك على المحاويج 


والأنبياءٌ أحياءٌ في قبورهم» وقد يصلون كما رأى تخمل موسى ‏ . 
وقد جاء ين أحاديتٌ حِسَان: أن العمل الصالح يَصِوّر لصاحبه 


قال عبد الله بن مسعود: لفن كان متكم مسعنا فليَسْيقٌ بمن قد مات؛ 
روي أن عند كل حمق دعوة مجاية» فإذا دعا عَقِيب الكئمة لنفسه 


يجوزٌ ركوبٌ البحرٍ إذا غلب على ظلَه السلامة» ولو مات غريقًا 

ودفنُ الميتٍ في المسجدٍ: حرام بإجماع المسلمين. 00 
بدن يحلاك باعاديق لفو انول« الاق »ارين تيزم 

وعرضٌ الأديان على الميت عند الموث؛ فليس هو أمرًا عامًا 0007 
وفتنةٌ القبر عامةٌ إلا للنينَء وغيرٌ المكلّفِينَ فيهم خلاف. 500 
وتنازعوا في المرتدٌ: هل كان إيمائه صحيحًا يحبّظ بالردّق 2100 
وفي إلحادٍ الرجل للمرأةٍ نزاع ؛ الصحيحٌ: أنه إن كان من أهل الخيرٍ 
ويجوزٌ حجّه عنها اتفاقاء وفي حَبجَها عنه نزاعٌ . ا 


ا 


ولا يُستحَبٌ حفرٌ القبر قبل الموتِ. ار 


تعودُ الروحٌ إلى الميتٍ وتفارقه: وهل يُسئّى ذلك مونًا؟ فيه قولان. 


والنفخ ثلاثة: أحدها: قوله تعالى: «وَيَومَ ينْهَمُ في الصُور »2 . 


ذهب طائفةٌ من المتأخّرِينَ إلى جواز إهداءٍ الأعمالٍ الصالحة؛ 
وحديث أبِيٌّ الذي فيه: أجَعَلٌ صلاتي كلّها عليك؟ 9000 
وليس للأب إلا ما يدعو به الولدٌ لهء 20000 
وأزواج النبيّ أمهات المؤمنينَ في الحُرمةء لا في المحرميّ 


لقاق الل الى قد فشو 'ظافة هم النيلن والكاتق ا 


9 ٍِ سك لح لس ني سد صخ عر سل 6 2 538 23 
وقوله: «وَلقَد كم تمنون الموت من شِلٍ أن تلقوه فقد رََيمُوه )4 
2 م 5 ١‏ ممه. 3 ذا 5 


نقلق الكنات والسة ببيحكة الله هال 000 
وأكلٌ الشيطان لو تُصُوّرَ لكانَ من أعظم المحرّمات؛ 5 
وأنا عردم السجرى على بان علة فر 211؛ 0000 
واتفقّ سلّفُ الأمةٍ وأثمثها على أنَّ من المخلوقاتٍ ما لا يُعَدَمُ؛ 


لقَاعِكُ التورَاِيَة في الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


قوله اأنا'قى يركة فلانق. أو اعة تظلرماء تق بضاطر فق يو جام 
والسؤالٌ مع الغنى؛ حرام بالإجماع. ا 000 


ولا يجوز الدعاءٌ للوالدَينٍ الكفار. ل 

وقول الشخص: «اللهُمّ صل على محمدٍ في الأولينَ» ليس هو مأثورًاء 1 
مَصْلٌ ل 

5-00 مالك في «موطّليه) وأبو داود والسائن وغيرّهم» 5 
00 


فى الأحاديث التى سيل عنها رسول الله كلل عن الساعةء و ام كار 
والنامنٌ فى المعادٍ على أربعة أقوال: ا ا رن 


ِنْدانُ أهل الجنةٍ: خلقٌ من خلت الجنةٍ. 000000 00 
وولدٌ الزنا كغيره يُجازى بعملهء لا بنسّبهء وإنما يدم ولد الزنا .... (ب#ام 
وأكرم الخلقٍ أتقاهم. ا اا رس 
وأولادُ المشركينَ فيهم عدةٌ أقوالٍ؛ وأصَحُها جوابٌ رسول الله .... ”مم 
وليس في الجنةٍ شمسٌء ولا قمرّء ولا ليلء ولا نهار لاس 


علمُ الله السابقٌ يُحيط بالأشياء على ما هي عليهء فلا مَحْوَّ فيه ... #مم 
21 سدع كوي 2 ص لت جر 

وقوله: ومن اعرض عن زحكرى... إنك4 و ب ا رلا بو ار بلي امو لو ل 11 
ومذهبٌ أهل السَّنَةِ: أن الشخصٌ الواحدَّ تجتمعٌ فيه الحسناثث ‏ .... ثبام 
وسماع الميتٍ لقَرْعَ نعالهم. ولسلام المسلم عليه ونحو ذلك ذم ع 08 
وأرواحٌ المؤمنينَ - وإن كانت بالجنةٍ - فلها اتصالٌ بالبدن إذا شاء الله +"م 
وقد استفاضّتٍ الأخبار بمعرفة الميتٍ بحالٍ أهله وأصحابه فى الدنياء ‏ /المم 


فهرس الموضوعات 


بناءً المساجدٍ على القَبور: محرّمٌ باتّفاق الأئمّةِ. 0 


وقد تنارَّعَ العلماءً فيمن أهدّى إلى الميتٍ عبادةً بدنية؛ كالصّلاقٍ 


ولم يقل أحدٌ: إن القراءةً عند القبر أفضلٌ من غيره. 1070 


وكل مَن وقف على شيء من أعمال البرٌ؛ كان له أجرّهء وللنبئ كلل 


الدينٌ الذي بِعَثْ الله به وسلة وأنذل يه كثهة هو عبادةٌ الله وحذه 


وأغا زيار الغبور_المشروعة: فهو أن سل غلى الميت» 520006 


والمقصودٌ: أن كوياني إلى قب أو رجل صالحء وا 


والدعاءٌ مُحٌّ العبادق» والعبادةٌ مَبْناها على السّنَّ والاتباع» 00 


وهنا وضع الرأسٍ عند الكبراء من الشيوخ أو غيرهم» أ م حلي ب ا او ل 


وقولٌ القائل : انقضَت حاجتي ببركة فلان؛ فمنكرٌ من القول وزور؛ 


وقول القائل: ببركةٍ الشيخ فلان؛ قد يعني به معنّى صحيحًا؛ .... 
وأما قولٌ القائل: إن الغوثٌ هو القطبٌ الجامعٌ في الوجوده .... 


والصوابٌ: أن الحَضِرَ مات» فإنه لو كان موجودًا في زمن النبيّ كلل 


0-00 


الاعتداءٌ فى الدعاء غيرٌ جائزء مَنْهِنٌ عنه فى القرآن والسَئْقَ) د 


7 7 ل 


والاعتداءٌ في الطهور منهيٌ عنهء وهو الزيادةً على المشروعه .... 


عيسى بن مريم كلد حينٌء رفعه الله إليه بروحه وبدنهء 0 


ولا يخود ذبخ الضحايا ولا غيرها فى المسجدء ولا الدفنٌ فيه » 
وفي كراهةٍ الوضوءٍ فيه نزاغ ؛ إلا أن يحضّل معّه بصاقٌ» أو امتخاظ 
- في هم ع بيع 1 5 

ومن لم ياتمر بما أمره الله به ورسوله» وينتهى عما نهاه الله ورسوله 
ولة تفْسّل الموقن فى السجد: ولا جناي غااية ولمعا 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


قال أيو العالية: سألث أضصحات عسمن عن قوله: «إنا اليك » ,. اوم 


وأما كتابةٌ «لا إلهَ إلا الله» على الدراهم: واااو اما ا أو لل “زوم 
وعريم ينث عدران وأية كويد د أفضل النساءء ا ب 
وأما الأبكارٌ فإن الله يَرَوجَهنَ في الجنةء وأما مريم فقد روي: أنها . “ه”" 
ولا خلاف بِينَ المسلمِينَ أن مَن لم يؤمِنْ بمحمدٍ ‏ يل بعد بلوغ رسالته م 
ولا خلاف في تحريم الخمرة؛ ومن أنكر ذلك بعد قيام الحجة عليه؛ ‏ 4ه" 


مسألة متأف ماعو وااو ناوا بو طاو فاه بول افا باجو انور قاروا وده مات ع وف خا او ب مو ول اللو لمحا ا ع عي 178157 
نْقِل عن ابن عبَّاسٍ في قوله: 9 م يَكْمَفُ عن سَاقٍ» اح الع ع م 1550127 
ومن نبَشَ قبورَ رَ المسلمينَ عدوانًا ؛ عغوقبَ بما د يردّعه وأمثاله عن ذلك» هه* 


أخَرج مسلمٌ عن عائشة قالت: سألت رسولّ الله 0 
وفي يوم القيامةٍ تُبِدَّلُ الجلودٌ في النار غير الجلودء كما أخبّرٌ سُّبّحانّه. لاه 
َاعِنةة الذي القْقّ عليه أهل الشئّدَ والجماعة: أن الثار له مُحْلدُ فيها ... 8+ 
الذي اتمقّ 3 غليه أعل النّئة والجماعة: انالا ل نكاد قينا أله 6 


وما ورد من نصوص الوعيد المطلقة الل ا ا ا ا ادس 

وورودٌ حوض النبيّ كَل قبل الصراطء فيَرِده و ويذادٌ عنه آخَرونَ اموه 

ولا رَيْبَ أن 50 «أكيْبْ لكم كتابًا لن تَضِلُوا بعدّه) : 0 راان 
-ه له 


ها كدق عن غلة ين أن طالب قضدة أته المااناتك كت قوق تاق عيرم 


فائدة ا 
قراءة القرآن في الظّرّقاتِ وفي الأسواق مَنْهِنّ عنها؛ العو فم لزنا 
ءِ 00 3 7 و 5 
وأما قوله يكلم «إن الميتَ يعذت ببكاء أهله عليه»)؛ ام ال وام 


3 0 4 2 
فصل في الروح ف مج جا قي نل رن ف اولاق نج جل ناز ور ل ا ا 


فهرس الموضوعات 


و زان ٠.‏ 3 
قد قال بعض الناس : (إنه تجؤهرًاء وهذا قول قوم داوموا 2 
9 5 000 505 ل ام ومع 020 ا« واهظ 
ولفظ الشرع يطلق على ثلاث معان: شرع منزل » وشرع مؤول» 


ليس للمرأةٍ أن تَحِدَّ على غير زوجها فوقّ ثلاثِْ؛ لا على أبيها 
والعمرٌ يطولٌ» والرزقٌ يُبِسَط بالتوبة والاستغفارٍ والعمل الصالح» 
والله يعلمُ نيما كر ونا لا كرد الو فاق فت كان كن 
أما تغشيةٌ قبورٍ الأنبياء والصالحينَ وغيرهم بالأغشية؛ 570ص 


فيما ذُكِرَ من نزول الملائكة إلى الأرض وأنهم يعبدونٌ الله فيهاء 
وأما الأحاديث المأثورةٌ في المهديّ: فمنها ما هو صحيحٌ» 000 


الذي عليه أهلٌ السّنّّ: أن الله لا يُخْلَّدُ فى النار أحدًا م 


ومّن تاب من ذنب فيما بيئّه وبِينَ الله؛ فإن الله يتوث عليهء لي 


قد ثبت بالكتاب وَالسّنَ والإجماع أمرٌ الثقلين؛ الجنٌّء والإنس» 
ومّن لا تكليفت عليه: هل بُبِعَتُ يوم القيامة؟ فالإنسٌ والجنُ يُبِعَقُونَ 
وأما البهائم فهي مبعوثةٌ بالكتاب والسّنَّق 51010000 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


ومّن لا تكليفت عليه ممن رَُفِعَ عنه القلمٌ؛ هل يُعَذْبُ في الآخرة؟ ... 843 
را قتل الصبىٌ إذا قاتل أو صال؟ كالمجنون» والبهيمة . 000 ارايس: 
وفى حديث عائشةً: «عُصفورٌ من عصافير الجنوّاء حا م ل اقم 


والتكليف بالأمر والنهى ثابتٌ بالشرع والاتفاقء وفي ثبوته بالعقل .. 94" 
والثوابٌ والعقابُ معلومٌ بالسمع؛ وهو قولٌ كثير من أصحابنا ان 


وأما الشهادة لرجل بعينه بأنه من أهل النار أو الجنةٍ؛ فليس لأحدٍ ذلك 494" 
- 5 ءِ 8 3 ١‏ ' ع 1 
ومّن ظهّر منه أفعال يَحبّها الله ورسوله؛ وجَبتَ ان عله بموجب ذلك 04و» 


أفا الدغاة يطول العمر' ققد كرهه الأمقةء. وكان أحمد إذا دها له اح 4١/2‏ 
وقد تنارّعَ النامنُ في الدعاء مطلقًا : ل 


والصوابٌ: أن الله جعل في الأجسام قُرَّى التي هي الطبائم» ع 


فهرس الموضوعات 


وقد سقل أحمد عن تَقبيله؟ فقال: (ما سمغت افيه شا فد أل لو لد ا ال الا ال 
ع و دي 6 
وأما جعله عند القبرء وإيقاد القناديل هناك؛ فهو مَنْهِنٌ عنهء 00 


وو 


هه القلوبٌ بكمالٍ المحبةٍ والتعظيم» والإجلالٍ 


العذابٌ أو النعيمٌ في البَرّزْخْ: هل هو على الرُوح فقطء أو على البدن 
فَضْلّ 1 1 
والمعاصي في الأيام المفضلةٍ والأمكنةٍ المفضلة تُعْلّظْ المعصية 
ولا يجو كناية القران ححيث كيان كما أن توتاعلى نضية قبن .. 
والله تعالى إذا أرادَ أن يجمعٌ بينَ أحدٍ من أعلى الجنة؛ ا 
وإبليسٌ لعَنّهِ الله يُعَذّبُ بالنارٍ ودَرَيتّه؛ وإن كان من نارء ا 
كنّابٌ الزكاة ب 1103 
إذا قلت فووويت سا ل؟ من إبل» أو غنم» أو غيره 2522000 
وقال طائفةٌ: تجبُ الزكاةٌ في حمس من البقر كالإبل» ورَوَوًا فيه أثرّاء 


6 


لقواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ الترَر المُضِيَة 


1 9 م و كٍِ و 

وقوله: «ولا صاحب إبل لا يودي حقها»: يراد بالحقٌّ الزكاق .... 6٠١‏ 
وما المةاة؟ إن كات حو من الركاق» اراك عم عناهيا ا 
ومن أنكرَّ زكاءً السائمة؛ وجبّتٍ استتابته . 1 1 0 121000000 


الإقطاع اليومَ؛ إقطاع استغلالٍء ليس له بَبْعُهء ولا مِبَنهِ باتّفاق الأتمّقه ١”؟4‏ 
وها يأخذه الجن لس أجرة للجيادة لأنه لو كان أجرة 1222000000 


يجوذ أن كرك كن يتيفل له شيك عن الزكاة ها تيت م 18 
ومن استأَجَرَ أرضًا؛ٍ فعندٌ انعقادٍ الحبٌٍّ أُمطَرَتٍ السماءٌ حجارةً ‏ .... 675 


لآ ينتى 5 تعقلى الوكاة لمن لا يستعين بها غلى طاعة الله يتب 13 
وما يود من التجار يغير اسم الركاق من الوظاطي السلطائية» مب 4غ 


وإذا أَحَذ العَشْرَ أو زكاةً التجارة ولينٌ الأمرء فصَّرَفها فى مَصارفها؛ . 555 


إذا زرّع الجنديٌ إقطاعّه؛ فعليه فيه الزكاة. م و ا 2 


ومذهبٌ سائر الأثمَّةٍ: أنه لا بدَّ في الأرض من عُشْرء أو تراج» .. 477 


دَلْعٌ الركاة إلى الؤالق لذ يجوز عند الأثثة السوعيق في المشهون 4 29 
ويدقَعها إلى بناته إن كان عاجرًا عن نمَقتهم في قولٍ بعضهم. 5 
وذ ذلتها إلى غريمة: وشارظه أن ثر ذه إياها ؟ كاذ بجر ا د 


وإن دفَعَها إلى من لا تجبٌ عليه نفقتهم ممن هم في عياله. ا 


في المالٍ حقٌّ سوى الزكاة؛ مثلٌ: صلةٍ الرجم من النفقةٍ الواجبق»ء .. 4594 


إذا اشترى - من قبّض الزكاةً ليدفَعّها إلى أهلها - عقارًا ونحوّه؛ 
إذا ميْع بنو هاشم أخل الْحْمْس ؛ فلا 000 لهم أخذ الصدقة؛ 


لاس ا ل 5 7 : 5208 00 
إذا فرط الإنسان ولم يحرج الزكاة حتى ماتٌ؛ فعلى الوَّرَثةِ الإخراج 
وأول ها تحاست به العيد عن الصّادة: فإن أكملياء ا ”2 
وكذلك من شكٌ: هل وجب عليه عُسْلّ أو وُضوءٌ بحدّثء أم لا؟ 


يجوزٌ دفعٌ الزكاةٍ إلى الوالدَينٍ إذا غرمواء أو كانوا مُكاتَِينَ في وجدء 
والأحوّحٌ أَوْلىء فإن اسنَوَوًا؛ فالقرابةٌ أَوؤْلى من الأجنبيّ. 2000000 


الفطرة قدرُها صاعٌ من الشعيرٍ والتمرِء ونصفه من البُرّ عند أبي حنيفة 
وإذا كان الفقراءً مجتمعينَ في موضع. ومأكلهم جميعًا في سماط. 
كتَابٌ الصَّيَامِ ا ا ا 000 
إذا عُمَّ الهلال» أو حال دونه عَيْمٌ أو قَتّر ليله الثلاثينَ من شعبانَ؛ 
وهل يجب تعيينٌ النية لرمضانَ؟ 21003030[##017#70010013 
ويوم الك يوم يَتحدَّتٌ برؤيته من لا يشت بقوله» ويكون صحوًا. 
والقولٌ الثالث في المسألةٍ: أنه يُنْهَى عن صوم هذا اليوم؛ 50 


ومّن شك في قدرٍ ما وجب من الصّلاةٍ عليه» أو في قدرٍ ما وجَبَ . 
ومّن لم يعلمٌ أن الهلالَ رَُؤِي إلا مِن النهار: هل يُلِحَقّ بأهل الأعذار؟ 


يضرف 
6 


لقَواعِكُ التورَاِيَة في احْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


الصّلاة لم تجبُ على الحائض؛ لأنه لا يجبٌ في يوم أكثر من خمس 4798 
صَلَدةٌ التَرّاويح هل هي واجبةٌ على الكفاية؟ فيه قولان للشلمات. يب ومو 
ولو اللو لقا ف بون الللريه فلن عيكيها 1 
وإفرادٌ رجب بالصوم: كوا عل على تله را عع بو لم 


إذا دخَل المسافرٌ بلدا فنوى الإقامةً فيه أقلّ من أربعة أيام؛ 0 
وقك قز طم طاشة مع الكلق: أن العية والسيمة :وقدرها 0 
وأما #ضها للوضوع: ققد قل عن.طاففة من السلب وبعفن الكلقي 441 


والائتمامُ بإمام التراويح ليُحصَّلَ صلاءً الجماعة؛ أَوْلى من صلاتِه .. ”44 
باقرايت ما نأ سك ارا لأنها لم تُفعَلٌ قبلَ ذلك» 0ك 
ورجَبٌ أحدٌ الأشهر الحُرّم. وله فضل على غيره من الأشهر د عا 
وصلاةٌ الرغائب: يدع فسان ع كنع ل ا روا كمووره لكا 
وأما ليله النص؛ ففيها فضلٌ» وكان في السَّلَفٍِ مَن يُصلَّيهاءة .... 444 
الاغْتِكّافٌ وَالفِظرَة 00000000 2123101 
وزكاةٌ الفطر: هل تجري مَجرى زكاةٍ المالٍء أو مَجُرى الكفاراتِ؟ . 4450 
كتَابٌ الحَحٌ ا 
الحجّ على الوجه المشروع؛ أفضل من الصدقة التي ليست بواجبة. . 4407 


فهرس الموضوعات 


قال كنال بالك اقيق كنرك +4 00 
وإذا حصل من الحاج أو غيره المشاجرةٌ والخصومةٌ والسبٌ؛ 00 
من بَذل له والدّه المالَ؛ فهل يجب عليه الحخٌ؟ فيه نزاع . ا 


من روى عن النبيٌ ‏ ل أنه تمنّمَ فإنه فسّر التمثُمَ : اج ا ا ياد لا اود و و 
وفنا نا يمن أذ القارن هل يطوفٌ طوافين» ويسعى سَعْيَينِ» 
ومّن حجٌّ بمالٍ حرام؛ لم يتقبّل الله منه حيّهء وهل عليه الإعادة؟ 


مَن ترك طوافٌَ الزيارة حتى رجع إلى بلذه فوطىئ؛ 4 اند تقد ٠-1‏ لز جين ه11 ا .لكا ل 
لو لم يمكنه الطوافٌ إلا عُرْيانَا؛ لكان طوافه عُرِيانَا أهونَ من صلاته 


ومّن اغتصبٌ إبلّاء أو اشتراها بثمن مغصوبء أو بعضهء 00000 
وإذا ندب الإمامُ من يحجٌّ لخفارةٍ الحاجّ من الجندٍ المرتّبة في الديوان» 
ولا يُسقّط الوقوف بعرفة شيئًا من فرائض الإسلام الواجبة» 0000 


د من مجاورٍ 0 00 0 تالبيت» 
وهل كانت عائشةٌ 35 - لما يه اق + ورد علق واو وري اي 


فى الصحيح أنه يك أفرَد وفيه أنه قَرّنَء وروي أنه تمنّع؛ 2 
وهل على المتمتع بعد طوافي الإفاضة سَعْيٌ بالبيت غيرٌ السعي الأول 


الذي يتبغى أن يقالَ: إن ما اختاره الله لنبيّه هو الأفضل» 000006 
وجمهورٌ العلماء على أن طواف القادمينَ أفضلٌ من الصّلاةٍ 0 


3 لو الفا 5 1 كوي و 000 اه 
صح عن عمرّ أنه قال: (إني لاعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء 
والبيتٌ زاده اللَّهُ تشريمًا وتعظيمًا ومهابة ويرَا؛ 0 


قَضْلّ 
أغزا الشله الى كادف شمالة السبجل نيا المهاجروة النقراة: 
6 يمه 


ما رُوِي: «(أن من وقف بعل حر لدست نه ومن ظَنَّ أنه لم يُغفرٌ له 
وجَفَاءٌ النبئّ كل مُحَرّم» وزيارة قبره ليست واجبة باتّفاق المسلمِينَ؛ 

2 4 ِ 4 
تور الحج بمالٍ يؤخذ على وجه النيابة اتفاقا. 00 100 


ع © ع ع 


وإذا كانت من القواعدٍ» وقد ينسَّتْ من التكاح ولا مَحَرَمَ لها؛ 


لقَواعِكُ التورَاِيَة ِي الحْتِصَارِ التُرَر المُضِيَة 


كم 


حك 


يه 


فهرس الموضوعات 


ومن استطاع الحج بالرَّادٍ والراحلة؛ وجب عليه الحجّ بالإجماع. 
وق أحل ترآ العلباوة' لا يكون هديا الها سيق من الخل 0 


هذه العمائمٌ التي تلبّسّها النساء؛ حرام بلا رَيْبِء التي مثل أَسْيْمَةٍ 
وحِيّاصةٌ الذهب محرَّمةٌ وأما حِيّاصةٌ الفِضَّة؛ ففيها نزاغٌ. 2 
ولْبسسٌ الحرير عند القتالٍ ضرورةٌ جاترٌ؛ بأن لا يقوم غيره مقامّه ؛ 
وخاتمٌ الفِضَّة: مُباحٌ» وخاتم الذَهَب؛ٍ حرام باتّمَاقٍ الأربعةٍ 596 
وتجورٌ تَحْليةٌ السيفٍ بيسير الفِضَّقَ وفي الذْمَتِ خلاف ؟؛ فخ ب ال ف “ره 2 
والحِيّاصةٌ بيسير الفِضَّة؛ٍ جائرٌ على الأصحٌ. ةبه 47 بل يلح فك اط قن قد 17 1 به 
والكلالِيبٌ إذا اختيج إليها وكانت ِل الخائم؟ كالوِثْقالٍ ونحوه ؛ 
ويس الذَهَبٍ التاوع لغيرهة كالطرز ونحوه؛ جائرٌ في الأصحّ ا ا 
وقبَعُ الحرير حرام على الرّجالٍ إجماعًاء وعلى النّساء؛ و فأ عن هد اع يك أ ني 
وما حَرْمَ لبْسَه لم تحل صناعته ولا بيعه لمن يلبَّسّه من أهل التحريم» 
ولا يجوز أن يُباعَ السدريا إل بالسّعرٍ الذي يُباعَ به غيرّهء لالاما مده 
رالمبية» اديه الي 0 والتعري . د في 0 


فهرس الموشوهات. ا 


